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 البطاقة وشروط النشر

ّــ نصوص معاصرة، مجل ة فصليّة تعنى ــ فقط 

القارئ العربيّ.إلى بترجمة النتاج الفكريّ الإسلاميّ 

 ترحّب المجلّة بمساهمات الباحثين في مجالات

والتاريخ، والأدب، الفكر الإسلاميّ المعاصر، 

والتراث، ومراجعات الكتب، والمناقشات.

ّة المرسلة أن تلتزم بأصول البحث يشترط في الماد

العلمي على مختلف المستويات: المنهج، المنهجيّة، 

رسلت للنشر في شرت أو أُالتوثيق، وأن لا تكون قد نُ

أو دوريّة عربيّة أخرى. كتابٍ

ّة المرسلة لمراجعة هيئة التحرير، ولا تخضع الماد

شرت أم لم تنشر.صاحبها، نُإلى تعاد 

منفصلةً أو  ،للمجلّة حقّ إعادة نشر المواد المنشورة

ضمن كتاب.

 ما تنشره المجلّة لا يعبِّر بالضرورة عن وجهة

نظرها.

ّة بحتة.يّفنّ المنشورة لاعتباراتٍ يخضع ترتيب المواد
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 المذاهب والعنف

 ن من النزعة العنفيّة؟محصَّ هل هناك مذهبٌ

 

 

 حيدر حبّ الله

 

ليس هناك من شكٍّ أنّ ظاهرة العنف ـ بأشكاله ـ تغزو العالم الإسلامي غزواً 

 مبيناً، وتترك بصماتها على الحياة، وعلى العلاقات الاجتماعية والسياسية بين الناس.

لقد كتب كثيرون عن هذه الظاهرة، وكفونا مؤونة الكلام في كثيٍر من 

جوانبها. ولا أريد أن أتحدّث عن هذه الجوانب هنا، فالمجال لا يسَع. لكنَّني سأشير إلى 

 ابَ عن السؤال التالي:موضوعٍ محدَّد جداً، يحاول الجو

هل هناك مذهب إسلامي اليوم، أو مجتمع مذهبي إسلامي، محصَّنٌ إزاء 

 النزعة العنفية التي تجتاح بلداننا، أم لا؟

وقبل أن أُجيب يلزمني شرح السؤال نفسه؛ حتّى لا نقع في لُبْس الكلمات. فأنا 

نف داخل المذاهب لا أتكلَّم عن العنف بين المذاهب فقط، بل يستوعب كلامي الع

الدينيّة؛ وذلك أنّ بعض المذاهب الإسلاميّة تنظر إلى ظاهرة العنف الديني المتنامي اليوم 

على أنها ظاهرة وُلدت من رَحِم مدرسةٍ دينيّة ومذهبيّة محدَّدة، ومن ثم فهذه الظاهرة 

 لا معنى للحديث عن استنساخها وتكرارها في فضاءات مذاهب أو تيارات أخرى؛ لأنّ

المكوِّنات والعناصر التي تشكَّلت منها هذه الظاهرة لا نجدها في سائر المذاهب أو 

الفضاءات الدينيّة. وهذا ما يمنحنا شعوراً بالطمأنينة بأنّ مثل هذه الظواهر لن 

 نشاهدها في هذا المجتمع المذهبي أو ذاك.

ديني على وبدرجةٍ أعلى من الصراحة، يتمّ اليوم التعاطي مع تيارات العنف ال
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أنها تستمدّ من الفقه الحنبلي، والعقيدة السلفيّة تغذيتها التي تمنحها الدوام والبقاء. 

وهذا معناه أنّ الأشاعرة والإمامية والإسماعيليّة والصوفيّة والزيديّة والإباضيّة 

والاعتزال الجديد و... في مأمنٍ من تمدُّد هذه الظاهرة إلى داخله، كما تمدَّدت داخل 

تمع المؤمن باخططّ السلفيّ بالمعنى العام. وأيضاً فننّ المالكيّة والجعفريّة والحنفيّة المج

والزيديّة والشافعيّة و... هي الأخرى في مأمنٍ من ذلك؛ لأنّ نظامها الفقهي والاجتهادي 

 لا يشكِّل بيئةً حاضنة لهذه التوجُّهات العنفيّة الحنبليّة.

ل: هل هناك بيئةٌ في المجتمع الإسلامي الكبير والآن بنمكاني أنْ أكرِّر السؤا

في مأمنٍ من ظهور نزعة عنفيّة فيه، تستمدّ شرعية وجودها من داخل مجتمعها 

 وتاريخها، أم لا؟

لكي نطلّ على الموضوع نحن ملزَمون بالتمييز بين السبب والدليل، وفقاً 

فكرةٍ معيّنة، بينما  . فالسبب هو العناصر التي دفعت لاختيارلكلمات فلاسفة المعرفة

الدليل هو المقدِّمات العلميّة التي تقف مجتمعةً لتثبت فكرةً ما، أو تفرض الاقتناع 

بفكرةٍ ما. والسببُ غيُر الدليل أحياناً على الأقلّ. إنّ السبب إذا تغاير مع الدليل يصبح 

لدليل بتأثير هو العنصر الذي دفع العقل الإنساني للتنبّه للدليل نفسه، فأنت تنبَّهت ل

 السبب أحياناً، وإنْ كنتَ لا تنتبه للسبب وأنت تشاهد الدليل.

 في قضية العنف الديني المعاصر هناك أسبابٌ، وهناك أدلّة:

لا تكون لها علاقة بالدين نفسه، ولا بمنظومته أما الأسباب، فكثيراً ما 

والاقتصادي في الأنظمة الفكريّة. بل نحن نجدها في فشل سياسات الإصلاح السياسي 

العربيّة والإسلاميّة، وفي تدهور الوضع المعيشي وارتفاع نسبة الفقر، وفي ازدياد 

الفاصل الطبقي بين الأغنياء والفقراء حدَّ تلاشي الطبقة الوسطى، الأمر الذي ولَّد 

جحافل من الفقراء والعاطلين عن العمل، وفي تراجع الشعور بالأمن والاستقرار، وفي 

شل السياسات التعليميّة والتربويّة للدول بما لم يقلِّل من نسبة الأمّية ولم يرفع مستوى ف

الوعي العلمي، وفي تعاظم حجم ودور الدولة بما أدّى إلى تراجع دور كلٍّ من القطاع 

اخطاصّ ومؤسَّسات المجتمع الديني...، وفي الإحباط العام الناتج عن فشل الدول في مدّ 
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رامة بعد سلسلة هزائم مع الغرب ومع الكيان الغاصب و...، وفي المواطن بالك

الاستبداد والقمع المتواصل من السلطات العربيّة والإسلاميّة، وتقلّص مساحات الحريّة 

 حتّى أبعد الحدود و...

هذه هي الأسباب ـ أو بعض الأسباب ـ التي تؤدّي إلى توجُّه الشباب نحو العنف. 

املًا فأنت قد تكون مجبَراً على العنف؛ لردّ اعتبارك، أو فعندما تعيش إحباطاً ش

 لتحصيل مطالبك، وإلّا فستموت كَمَداً في بيتك.

كانت هذه الأسباب بعينها عناصر إكراه للشباب المسلم للاندفاع نحو أيّ بيئةٍ 

يمكنها أن تعيد إليه الشعور بذاته، وأن تنفِّس له احتقانه وغضبه... إنّ الشباب ضائعٌ 

ائهٌ فَقَدَ هويَّته، وهو يبحث عن أيّ هوية تمنحه شعوراً بالأمان الداخلي والطمأنينة، ت

 حتّى لو أدَّتْ هذه الهويّة الجديدة إلى موته الشخصي.

نٍ ما، فأخذ يبحث لقد فتَّش المسلم والعربيّ عن هويّته التي ضاعت في مكا

ة فلم تنفعه، وفي مواطن ة فلم تنفعه، وفي الشيوعية أو الاشتراكيعنها في القومي

أخرى... إنّه يريد هويّةً لا تجعله متلاشياً في هذا العالم... لهذا هو حَذِرٌ من الهويّة 

الغربية؛ لأنّ العولمة قد تُفنيه... فكان أنْ وجد بعض الشباب المسلم هويّته في الإسلام... 

ل، وشعورٌ بعلاقة عمقٌ تاريخي، وإنجازاتٌ ماضية، ومنظومةٌ كاملة، وضخٌّ روحي هائ

 ما فوق طبيعية مع الله، قد تترك أثراً على سكينته، وتهدِّئ من روعه.

وعندما دخل فضاء الإسلام بظهوره العملي الحيّ نجح في مكانٍ، وخسر في 

أمكنة أخرى. فقد فشلت الكثير من الحركات الإسلامية في تحقيق الطموح؛ إمّا 

أخرى. وذهب الكثير منها إلى التأقلم  لفشل ذاتي تارةً؛ أو لضغطٍ خارجي شديد

والتبيُّؤ مع المحيط، مّما أعطى هذه الشريحة من الشباب شعوراً مضاعفاً بالإحباط... 

فلم يَرَ جديداً في هذه الحركات الإسلاميّة السياسية، فلم يِجدْ أمامه سوى العنف 

الطرق الأخرى وتفريغ الشحنات السالبة الهائلة بأيّ طريقةٍ ممكنة، بعد أن عجزت 

 عن تفريغها... فسقط في أحضان العنف الديني بشقَّيْه: القولي؛ والعملي.

ماذا تتصوَّر أن يحصل عندما تعطي مُدْمِناً ـ مثلًا ـ حزمةً من أغراض، وفيها 
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الكتاب والدواء والقلم واللباس والموادّ المخدِّرة؟ من الطبيعي أن يبعثر الأغراض، 

 ر، ليُقْبِل عليها هائماً غير واعٍ.وتلتقط يده حبوب المخدِّ

ماذا تنتظر من عطشان أعطيتَه بيتاً مجهَّزاً مفروشاً بالأثاث الكامل وأدخلته 

إليه...؟! هل تعتقد أنه سيذهب لمشاهدة التلفاز أم للاستلقاء على الفراش أم سيركض 

 نحو الماء؛ ليرفع عطشه؟!

م؛ بوصفه الأمل الأخير باخطلاص عندما اتَّجه الشباب العربي والمسلم نحو الإسلا

بعد يأسٍ كبير ألمَّ به، اتّجه وهو غاضبٌ على مجتمعه، يائسٌ منه غير راضٍ عنه، بل 

هو حاقدٌ عليه، ولديه عقدةٌ منه. هذا الضغط المتراكم أدّى إلى أنّه عندما أُلقي بين 

ه، وفي الانتقام يديه الإسلام بوصفه رؤيةً ومشروعاً يمكنه أن يساعده في تفريغ احتقان

من المحيط الفاشل الذي عانى منه، وفي إبداء تمايزه التامّ عنه...، أسرعت يده إلى كلّ 

عنف في التاريخ ليعيد تظهيره وإنتاجه، فظهر العنف التديُّني المعاصر، أو فلنكُنْ 

أكثر دقّة: كان هذا أحد العوامل المساعدة على ظهور العنف الديني المعاصر، وقد 

 ن ذلك ظهور صورةٍ جديدة للإسلام، هي الصورة العنفيّة.نتج ع

إنّ هذه المفردات العنفيّة موجودةٌ في التراث والتاريخ منذ زمنٍ بعيد، وليست شيئاً 

جديداً. وكلُّ مطَّلع يدرك ذلك بشيءٍ أقرب إلى البداهة. لكنْ عندما تظهر هذه 

د قاتماً. وعندما تقرأ فكراً من المفردات، ولا تُبدي معها سائر العناصر، سيبدو المشه

خلال عمليّة التقاطٍ مبرمجة لعناصر محدَّدة فيه يجمعها عنصرٌ معيّن فننّ هذا معناه 

أنك اقتطعْتَ الصورة. فحالُك حال شخص يفتِّش في كتابٍ عن هَفَوات الكاتب، ثم 

تماماً لشخصٍ رةً وات فقط. إنّ الصورة ستبدو مغاييقدِّم لنا الكتاب على أنّه هذه الَهفَ

 آخر قدَّم الكتاب بعناصر قوَّته وضعفه معاً.

هذه مجرَّد أمثلة. والسؤال الآن: هل هناك مذهبٌ لا يعيش أبناؤه الأسباب 

 المتقدِّمة؟ وأيضاً هل هناك مذهبٌ لا يمكن أن نلتقط في تراثه الصور العنفيّة خاصّة؟

فننّ خطر السؤال الثاني  إذا تمكَّنا من تقليص الأسباب في جواب السؤال الأوّل

سيزول؛ لأنّ العنف ـ بمعناه العامّ ـ ظاهرةٌ موجودة دائماً، إنّما اخططر في استبدادها 
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بندارة المجتمع. لا أريد أن أدخل في الحديث عن تاريخ المذاهب الفقهيّة والعَقْدية عند 

توفَّرت الأسباب المسلمين، ولا أريد أبداً أن أساوي بينها، بل أريد أن أقول بأنّه لو 

المشار إليها أعلاه فننّ سائر المذاهب قد تكون عرضةً أيضاً لظهور عنفٍ ديني في 

بيئتها. فالتراث كبير، وفيه ـ عند الجميع ـ من كلِّ الألوان والأصناف، من أقصى 

اليمين إلى أقصى اليسار، ومهما اختلفَتْ المستويات بين المذاهب والفرق فهي لا تؤثِّر 

على قدرة الشباب الُمحْبَط على التقاط العناصر )السلبية(؛ لتكبيرها  كثيراً

وتظهيرها، بل قد ذهب كتّابٌ ومفكِّرون ومثقَّفون وناشطون كُثر في عصرنا ـ كما 

رأيناهم ـ ضحايا هذه الصورة المكبَّرة والمضلِّلة، وهم لا يشعرون بأنّ الصورة نفسها 

سبب نقصانها هو فضاء أنتج التقاطاً واعياً أو غير التي يطَّلعون عليها منقوصةٌ، وأنّ 

 واعٍ لنَمَطٍ محدَّد من أجزاء هذه الصورة.

إنّ جميع الديانات ـ بما فيها الديانات الوضعية ـ، وجميع المذاهب والفرق 

الدينية، وجميع التيّارات الفكرية، تقريباً، قد مرَّتْ بمراحل عنفٍ رهيب. والتاريخ 

ونراجع. وليس هذا حال الإسلام وحده، بل الجميع سواءٌ في هذا. أمامنا؛ لكي نقرأ 

إنّما يظهر الأمر عندما يتراجع حال حَمَلَة الدِّين أنفسهم، عنَيْتُ المعتنقين له. والمسلمون 

اليوم في حالٍ عصيب. فمن الطبيعيّ ظهور جماعات فيهم تحاول التقاط سلبيّات التراث 

لإنتاج تديُّن عنفي مختلف، يجدون فيه تنفيساً  أو بعض مظاهره بطريقةٍ مبتورة؛

 لغضبهم من مجتمعاتهم، واحتقانهم من المحيط.

 حَسَناً، ما هو المقصود بهذا كلِّه؟

المقصود التنبيه من نومة الشعور بأنّ مذهباً ما قد يكون في مأمنٍ من ظهور تيّار 

لاحقاً ـ لو استمرّ الوضع عنفيّ فيه، وأنّ ما تجده اليوم من عنفٍ خطابي ربما يتحوَّل 

 بهذه الطريقة ـ إلى عنفٍ دمويّ.

 وبعض الحلّ يكمن في:

 إصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخل الأوطان المسلمة. أـ

عدم الغرور بأنّ مذهبي أو طائفتي ليس فيها مشاكل فكريّة. فليس هناك  ب ـ
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التطرُّف في التراث عبر نقد عناصره المترهِّلة من تراثٌ متعالٍ، ولا بُدَّ من تجفيف منابع 

جهةٍ، وربط عناصره العنفيّة بسائر أجزائه من جهةٍ ثانية؛ كي لا نسمح بفكّ الارتباط 

بين عناصره، بما يوفِّر إمكانيّة تشكيل وعيٍ ديني معوجّ... وهذا يعني أنّ المفكِّر 

 معنيٌّ جدّاً بتقديم صورةٍ مختلفة عن المسلم وعالم الدين والمرجع الديني والإعلام الديني

الصورة القائمة، ليس من خلال تغييٍر لغوي شكلي مضلِّل، وإنَّما من خلال الاعتراف 

بوجود مشكلةٍ في التراث الديني لمذهبه، والإقدام الجادّ على تفكيكها بجرأةٍ 

يمكنني اختصارها ووَعْي، قبل أن يأتي جيلٌ يكوِّن منها تديُّناً عنفيّاً. وهذه اخططوة 

بضرورة تفتيت البيئة التراثيّة الحاضنة للاتّجاه العنفيّ؛ كي يشعر هذا الاتّجاه ـ عندما 

 يريد استغلال هذا التراث ـ بأنّ أمامه مشكلةً عظيمة على مستوى الشرعيّة.

نجاح المؤسَّسة الدينية المعتدلة والتيّارات والحركات الدينيّة الوسطيّة في  ج ـ

بات الشباب الاجتماعيّة والروحيّة من جهةٍ، وتنفيس احتقانهم وغضبهم إرضاء رغ

ولعنهم لواقعهم من جهةٍ ثانية... وهذا ما يحتاج إلى رؤيةٍ فكرية متنوّعة، ونهضةٍ كبيرة 

في هذه المؤسّسة وهذه التيارات. فكلَّما فشلت المؤسّسة الدينية والتيارات الإسلاميّة في 

يعاب هذه الفئات الشبابية )لا في قمعها أو مقاطعتها أو تحقيق منجَزٍ أو في است

 الاستهزاء بهمومها( فعلينا أن نتوقَّع من الشباب أحد طريقين:

 الطريق الأول: الإلحاد أو اللادينيّة أو اللاأَدْريّة أو اللاأُباليّة إزاء الدين.

رفة الدين، الطريق الثاني: التطرُّف الديني الذي يبلغ به الغضب أن يستبدَّ بمع

 وهو جاهلٌ به.

إنّ هذه الوريقات هي تنبيهٌ وتحذير أجده ضروريّاً للتنبُّه لما يمكن أن نقع فيه 

لاحقاً، وإنْ كان قد يخالفني فيه كثيرون. وقد رأينا عند بعض المذاهب ـ وأنا مصرّ 

في هذه الوريقات على عدم الدخول في مفرداتٍ صريحة وواضحة؛ تحسُّباً من أيّ 

استفزاز ـ بذور ولادة جماعاتٍ عنفيّة صغيرة جدّاً، في فضاءٍ عنفي خطابي متنامٍ. وهذا 

ما ينذر بنمكان تورُّطنا في مدٍّ عنفيّ واسع، نسأل الله العافية منه، وإنْ كنتُ مقتنعاً 

تماماً بأنّ إمكانات ولادة تيّارٍ عنفيّ تظلّ مختلفة النسبة كثيراً بين المذاهب والمناطق 

  بلدان والظروف.وال



 

 

 

 ةالدينيّ الحداثة

 والمكوِّنات العناوين

 

 شبستري مجتهد محمدالشيخ 

 البدراوي صالحترجمة: 

 

 ــــــ تمهيد

اثوي )ليست جديدة معايير جديدة للفكر الديني الحد ث إلى طرحسعى المتحدِّ

من خلال رفضه للمعايير الموروثة القديمة للفكر الديني. وهذه العناوين عبارة  ،تماماً(

ـ ما ينسجم مع الحسن أو القبح ـ ما يتعارض مع العقل وما ينسجم معه. عما يلي: 

 ؛الكلاسيكيون من ملاكات وأسسـ المفيدة أو الضارة، مقابل ما يعتمده اخطلقي. 

نحن الوحيدين القادرين على أن نقول ما هو الصواب من »إذ يزعمون حسب قولهم: 

عدمه في الميادين الثلاثة المتمثلة بالعقائد والأخلاق والأحكام الشرعية، وفقاً للعلوم 

 . «وتدرّس في الحوزات العلمية ،والمعايير التي تبلورت على مدى التاريخ الإسلامي

برأيي والتي تم التأكيد عليها في  ،الحداثويما هي عناوين الفكر الديني 

إلا أن تاريخها لا يتجاوز المئة وخمسين سنة في العالم  ،السنوات الأخيرة كثيراً

 سوف أسعى إلى توضيح هذا الموضوع من خلال النقاط التالية:  ؟الإسلامي

 

 الدين ــــــتعريف 

يجب أن أوضح في هذه الدراسة تعريفي للدين. عندما أقول هنا الدين  ـ ابتداءً
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ها في يلإالتي ينظر  «الأحكام»و «الأخلاق»و «العقائد»أقصد بذلك تلك المجموعة من 

مجتمعنا على أنها تمثل العقائد والأخلاق والأحكام الدينية، وهي غير العلم والفلسفة 

 رى. والفن والأدب والكثير من الأشياء الأخ

 

 ــــــ ؟كيف ظهر الدين

ـ كيف ظهر هذا الدين؟ هذا الدين عبارة عن موضوع تفسيري، أي تبلور على 

خلفية تفسير الكتاب والسنة )أي القرآن الكريم والأحاديث المنقولة عن أئمة الدين( . 

كل ما يدور عنه الحديث اليوم في باب العقائد أو الأخلاق أو الأحكام لم نحصل 

بل بواسطة نفس هذه  ،القرآن الكريم والأحاديث بشكل مباشر وبلا واسطة عليه من

برزت مستويات مختلفة  . وقدف حولها آلاف الكتبالعلوم التي اكتشفها الإنسان وألَّ

وكل منها جدير بالبحث والدراسة كلٌّ في محله. وهذه  ،من الفهم للقرآن والحديث

اً. وأتحدث هنا عن الأحكام الشرعية المستويات من الفهم مختلفة عن بعضها تمام

كمثال على ذلك. الفروع الفقهية التي تحظى  ،أي عن فروع الدين الفقهية ،فقط

بنجماع فقهاء المذاهب الإسلامية عليها محدودة جداً مقارنة بحجمها الهائل. وفي 

الدوائر الأصغر الفروع الفقهية التي تحظى بنجماع فقهاء الشيعة عليها محدودة جداً. 

وغيرهم فهموا الاختلافات الفقهية الكثيرة تبين بكل وضوح كيف أن فقهاء الشيعة 

بسبب وقوعهم تحت تأثير العلوم والمعارف والمناطق  ؛الكتاب والسنة بشكل متفاوت

 المختلفة. 

 

 معايير الصواب والتخطئة في فهم الدين ــــــ

من علماء المسلمين  عالٍم ـ الموضوع المهم الآخر الذي لا شك لدينا فيه أن أيَّ

خرين في حقول العقائد أو الأخلاق أو الأحكام توصل إلى آراء مختلفة عن آراء الآ نْممَّ

وبذل ما بوسعه لتبرير آرائه بالأدلة  ،ه هي الصائبةءوآرا ،اعتبر تلك الآراء خاطئة

قبل الثورة الإسلامية كانت هناك  :ملموساً جداً على ذلك والبراهين. وأضرب مثالًا

 :الحكومة. وعلى سبيل المثالعدة نظريات فقهية متباينة تماماً في باب المسائل المتعلقة ب
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ن النظرية الشيعية لممارسة السلطة في زمن غيبة الإمام إ :كان فريق من الفقهاء يقولون

 لـ نه لا معنىإ :ن كانوا يقولونوالحجة هي نظرية ولاية الفقيه. والفقهاء الآخر

 . #في غيبة الإمام الحجة «لحكومة الإسلاميةا»

لدى الفقيه في آن  ةتكون كلتاهما صحيحهاتان النظريتان لا يمكن أن 

والأخرى خاطئة. وكذا الأمر في باب  ،أن تكون إحداهما صحيحةً دَّبُ واحد. إذ لا

العقائد والأخلاق. ويكشف الواقع أنه ليس الفقهاء وحدهم، بل ان سائر علماء 

 ن كل ماإأي ـ المسلمين يعتقدون أيضاً أن النتائج المستحصلة من الكتاب والسنة 

ويطلق  ،ينسب إلى الكتاب والسنة في أبواب العقائد أو الأخلاق أو الأحكام الشرعية

بمعنى أن الاستنباط في الأبواب  ،يمكن أن يكون خطأ أو صواباً ـ عليه تسمية الدين

الثلاثة العقائد والأخلاق والأحكام يحتمل اخططأ وأنه ليس لدينا استنباط وتفسير 

بمعنى أنه غير قابل  ،استنباط مقدس وتفسير مقدس معصوم عن اخططأ. ليس لدينا

 للنقد والمناقشة. 

هما: ما هو المعيار في تعيين التفسير  ،نـ عندما نصل إلى هنا يبرز أمامنا سؤالا

هو الشخص الذي يمتلك  نْومَ ؟والاستنباط الصائب من غير الصائب في هذا الباب

موجودين دائماً، إلا أنهما طُرحا ن كانا ن التساؤلااهذ ؟الحق في هذا التشخيص

وبعد أن عاصر المسلمون المدنية والحضارة  ،بشكل أكثر بروزاً في العصر الحديث

ن هذين التساؤلين هما أهم الأسئلة إ :الجديدة وعاشوا تفاصيلها. وأستطيع القول

 ما الثقافية الدينية للمسلمين في المجتمع المعاصر وفي العصر الحالي. وأرى أن كلّ

هذين  عنى اليوم بالفكر الديني الحداثوي إنما ينطلق من أجواء الإجابة سمّيُ

 ح هذا الموضوع في الفقرات اللاحقة. التساؤلين بالضبط. وسوف أوضِّ

هذين السؤالين: نحن القادرون  عنـ يقول العلماء التقليديون في معرض إجابتهم 

لثلاثة للعقائد والأخلاق والأحكام فقط على القول ما هو الصواب واخططأ في الأبواب ا

والتي يتم دراستها  ،وفقاً للمعايير المتبلورة على مدى التاريخ الإسلامي ،الشرعية

نه توجد بينكم اختلافات واسعة في إ :وعندما يقال لهم .وتعلمها في الحوزات العلمية

باينة هي حجة من هذه الآراء المت إن كلاًّالآراء في الأحكام الشرعية مثلًا يقولون: 
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والبقية  ،ن أحدهما سيكون في نهاية المطاف صائباًأوعلى الرغم من  .على المقلدين

منها يوجب الثواب الأخروي عند الله تعالى. وعلماء الشيعة  خاطئة، إلا أن العمل بأيٍّ

ن أن تشخيص معنى الصواب أو اخططأ وْوبهذا الشكل، يرَ .لديهم مثل هذا الرأي

بع ويريدون أيضاً أن يجعلوا ذلك مختصاً بالمنهج العلمي المتَّ ،بهم اصّخ ومعاييره أمرٌ

 وباخطصوص المنهج الفقهي منها.  ،على مدى مئات السنين في الحوزات العلمية الدينية

برزت إلى السطح انطلاقة جديدة في العالم  :كما سبق أن قلنا ـ ولكنْ

هذين التساؤلين.  عنالإسلامي تدعى بالفكر الديني الحداثوي على خلفية الإجابة 

ن إجابات العلماء التقليديين بهذا الشأن كافية. وْن لا يرَون الحداثويوروالمفكِّ

ية والسياسية وانطلاقاً من أن هذه الجماعة اطلعت على التطورات الفلسفية والاجتماع

وتفسير  ،ما يتعلق بفهم الدين ت معايير جديدة فيوالاقتصادية لعالم اليوم فقد تبنَّ

وكيفية تشخيص  ،وتحديد العقائد والأخلاق والأحكام الدينية ،الكتاب والسنة

وهذه المعايير إما أنها لا تحظى باهتمام  .الصواب من غير الصواب في هذه الأبواب

ن ذلك يقتصر نلو اهتموا بها فوأو إنهم نادراً ما يهتمون بها،  ،ليديينعلماء الإسلام التق

وليس مصاديقها في العصر  ،على مصاديق المعايير التي تتناسب مع العصور السابقة

 الحديث. 

 

 معايير جديدة في التقويم ــــــ

المفكرين الدينيين الحداثويين في العالم الإسلامي، وآراء ـ دراسة أفكار 

بشكل  ،ن ظهروا في المئة وخمسين عاماً الأخيرة من مختلف المذاهب الإسلاميةالذي

لتشخيص الصواب من غير  ؛دقيق تبين أنهم أدخلوا إلى الميدان ثلاثة معايير جديدة

 ،وفي تحديد العقائد والأخلاق والأحكام الشرعية ،الصواب في فهم الكتاب والسنة

ويعملون على إبرازها بقوة. هذه المعايير الثلاثة إما أنها لم تكن موجودة في المنهج 

نها كانت ضعيفة. وبالإضافة إلى أن مصاديق هذه أأو  ؛العلمي القديم للحوزات العلمية

المعايير الثلاثة في العالم الجديد تختلف اختلافاً شاسعاً عن مصاديق هذه المعايير في 

سون من خلالها )على التي كان العلماء التقليديون يتنفَّ ،التقليديالعالم القديم 
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ن نف ،افتراض أن هذه المعايير كانت موجودة في المنهج العلمي لتلك الحوزات العلمية(

عاء لا يتنافى مع القول بأن هذه المعايير بعد أن برزت إلى الساحة على أيدي هذا الادّ

ن نمط التفكير والاستنباط لدى نلعالم الإسلامي فالمفكرين الدينيين الحداثويين في ا

 ر بتلك المعايير أيضاً. طائفة من العلماء التقليديين قد تأثَّ

 ويتعارض مع العقل أ ـما هي هذه المعايير الثلاثة؟ إنها عبارة عما يلي: 

كونها مفيدة أو ضارة.  ـمع قبح اخطلق.  وينسجم مع حسن اخطلق أ ـيستحسنه العقل. 

يقول التفكير الديني الحداثوي في العالم الإسلامي: كل ما يتم إبلاغه من قبل علماء 

الدين تحت عنوان العقائد الدينية أو قيم الدين أو الحكم الشرعي يجب أن يقاس بهذه 

إلى فضلًا عن المعايير الموجودة لدى العلماء أنفسهم يجب أن يصار ف .المعايير الثلاثة

  ؟نها تنسجم مع العقل أم تتعارض معهأهل على أساس  الكذائيةتقييم العقيدة 

ويرى هؤلاء أنه يجب أن تعاين كافة العقائد الدينية والأخلاق الدينية 

ن أن وْوتقاس بها. ويرَ ،مستمر بهذه المعايير الثلاثة والأحكام الشرعية بشكلٍ

وكونها مفيدة من ضمن ملاكات انسجامها مع العقل وامتلاكها حسن اخطلق 

ن تعارضها مع العقل وقبحها الأخلاقي أو ،صواب العقائد والأخلاق والأحكام الدينية

إذ  ؛ما يتعلق بمسألة الفائدة ة فيخاصّو ،من ملاكات عدم صوابها وكونها ضارة يعدّ

العصر يجب أن يتم الالتفات إلى أن الفائدة هنا بمعنى كونها مفيدة لمعيشة الإنسان في 

وأخرى غير معنوية أيضاً. وأستطيع هنا أن  ؛والتي تنطوي على فوائد معنوية ،الحاضر

ما  :أضرب بضعة أمثلة على ذلك: المفكر الديني الحداثوي يسأل العالم الشيعي ما يلي

 ؛وجلدهنّ بالسوط ،تقومون به من ربط الفتيات الشابات في ميدان ولي عصر بطهران

وتحت لافتة تنفيذ الأحكام الشرعية، هل أن هذا العمل  ،بتهمة الانحراف الجنسي

نه مفيد أوهل  ؟سم بحسن اخطلق أم بقبحههل يتّ ؟يتطابق مع العقل أم يتعارض معه

باسم الدين  :نه ضار؟ ويسأل: إذا كنتم تقولونأللحياة المعنوية وغير المعنوية للمسلم أم 

نعم لحكم الشعب الديني،  ؛والحكم الشرعي لا للديمقراطية، لا لحقوق الإنسان

هل يمكن لحكومة كهذه  ؟فهل لنظامكم الديني هذا مفهوم معقول وغير متناقض

هل يمكن للمجتمع اليوم في ظل حكومة كهذه أن يحقق  ؟أن تكون أخلاقية أم لا
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ن حكومة كهذه أوهل  ؟نضجه المعنوي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي أم لا

  ؟مفيدة للمجتمع أم ضارة

وهي أن مصداق  ،لحقيقة التاليةإلى اـ المفكر الديني الحداثوي يلتفت 

كونه و ،الانسجام مع العقل والتعارض معه، وامتلاك الحسن اخطلقي والقبح اخطلقي

يختلف باختلاف العصور المختلفة والمجتمعات المختلفة. وعندما يسأل  اً،ضارّ واً أمفيد

مراده بذلك عقل العصر  ؟تنسجم مع العقل أم تتعارض معه الفلانيةهل أن العقيدة 

الحالي الذي لا يستطيع المسلمون أيضاً تجاهله والتغاضي عنه. عندما يسأل عن 

الحسن اخطلقي أو القبح الأخلاقي يقصد ذلك الحسن والقبح الأخلاقيين اللذين لا 

وكذا الحال عندما يمكن العيش معيشة إنسانية في هذا العصر بدون الالتزام بهما. 

مراده بذلك الفائدة والضرر لمجتمع معين ومحدد يعيش في ف يسأل عن المفيد والمضرّ

وامتلك سبل الحضارة الحديثة أو  ،القرن العشرين أو في أوائل القرن الواحد والعشرين

ذلك أن المفكر الديني المسلم الحداثوي أخذ يهتم اهتماماً كاملًا بالفلسفة  ؛النامية

 وبجميع الأبواب الأخرى لثقافة العصر الحديث.  ،لموالع

نه يناهض العقل أو أن كل ما نجربه على إ :يقول المفكر الديني الحداثوي

يتسم بالقبح الأخلاقي أو أنه مضر للحياة الإنسانية في العصر الحاضر لا يمكن أن 

ض. ليس بوسعنا أوامر الله تعالى ونواهيه وأقواله التي تتسم بالكمال المحإلى ننسبه 

ن الله تعالى يطلب هذه الأمور من الإنسان. وإذا تطلب الأمر يجب أن نعيد إ :القول

كي لا نضطر إلى أن ننسب هكذا  ؛النظر في البعض من معتقداتنا الدينية وتفسيراتها

 أمور لله تعالى. 

 

 منطلقات المعايير الجديدة ــــــ

الحداثويين في العالم الإسلامي بهذه المعايير اهتمام المفكرين الدينيين ينطلق ـ 

العامل الديني الداخلي يعني  .وآخر خارجي ؛الجديدة الثلاثة من عامل ديني داخلي

وهو أن الدين الإسلامي كان منذ البداية  ،السبب الذي يرتبط بنفس السنّة الإسلامية

على الدوام بعض  ديناً اجتماعياً سياسياً، وعلى مر التاريخ الإسلامي كانت هناك
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وامتلاك القيم الدينية  ،الفرق التي تهتم بمسألة انسجام العقائد الدينية مع العقل

أو مدى فائدة الفتاوى الدينية أو ضررها. وكانت علاقة الدين  ،للخلق الحسن

بالتطورات وأوضاع الحياة الدنيوية للمسلمين محط اهتمام هذه الفرق دائماً. ولم يكن 

تزلة سوى نموذجاً حياً وبارزاً لهذه الفرق. ونفس هذا العامل الديني المسلمون المع

الداخلي هو الذي لعب دوراً فاعلًا ورئيساً في ظهور حركات النهضة السياسية 

تلك الحركات التي كان هدفها البحث عن  ،الإسلامية في القرنين أو الثلاثة الأخيرة

رة الجديدة. لو لم يكن للدين علاقة مخرج لتخلف المسلمين عن قافلة المدنية والحضا

دقيقة بالأوضاع والأحوال الاجتماعية والسياسية في السنّة الإسلامية لما ظهرت هذه 

ن هذا العامل هو الذي كان فاعلًا في ظهور الثورة الإيرانية التي أالحركات. كما 

 خذت لنفسها طابعاً دينياً. اتَّ

سية والاجتماعية على هيكل هذه خسارة لوضع لباس الحركة السيا ـ أهمّ

سلام الهوية إمن  النهضة الفكرية يكمن في أننا سنواجه في هذه الحالة نوعاً

وهدفنا هو ذلك  ،ومن الواضح أننا لا نريد أمراً كهذا .ولوجيا من نوع آخرييدأو

وخدمة خلقه، وليس أن نتمكن من  ،الإسلام الذي يمكن التقرب به إلى الله تعالى

والسيطرة على الحكم. في هذه الحالة ستحتل مسألة  ،ى الهوية بواسطتهالحصول عل

الحفاظ على هذه الحركة السياسية الاجتماعية مكان معايير التفكير الصحيح، 

 وتدفع بهذه النهضة إلى طريق مسدود. 

 

  ــــــ (1)تعليقات نقديّة على قراءة شبستري

سنشير  ،والملاحظات الجديرة بالتأملبهامات توجد في هذه المقالة جملة من الإ

 لبعض منها: إلى ا

الذي  ،ـ كان من المناسب عليه أن يعطي تعريفاً للتفكير الديني الحديث

 تاريخياً يمتد إلى نحو مئة وخمسين سنة قبل هذا التاريخ.  قدماً ـ ب قولهسْحَـ يمتلك 

دين؛ ولذلك قال ـ يعتقد الكاتب أن الدين عبارة عما يستنبطه الآخرون من ال

ن، ليس لدينا استنباط مقدس ليس لدينا استنباط وتفسير معصومَيْ»في نهاية كلامه: 
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في حين أن الدين ليس كله  ،«بمعنى أنه لا يمكن نقده ومناقشته ،أو تفسير مقدس

 ،ن هناك الكثير من العقل والنقل الصحيح والصريح والمتينإعلى هذا النحو، بل 

ولا يخضعان  ،ن دين الله تعالى وأحكامه ليسا تاريخيينأوهذا من الدين أيضاً. كما 

أو  ،من قبيل: الأحكام الثانوية ،سوى في بعض الأمور اخطاصة ،للزمان أو الوقت

وبقية صفات الله،  ،ن التوحيدنعلى ذلك ف الأحكام المتعلقة بممارسة السلطة. وبناءً

هي  ،والكثير من المسائل الأخرى ،^والأئمة الأطهار وعصمة الأنبياء ،ونزول الوحي

 من المسائل التي لا تتغير.  وتعدّ ،من الدين

ه في النقطة عنث في النقطة الرابعة أخذ يجيب ـ التساؤل الذي طرحه المتحدِّ

ن العلماء التقليديين هم الذين يعرفون إ :اخطامسة والسادسة والسابعة. يقول في البداية

في حين يبدو أن العلماء  ،وتشخيص الطريق الصحيح من اخطاطئ ،نمعيار الدي

دين التكنوقراط؛ ذلك أن المجددين التقليديين في هذه القضية هم أفضل من المجدِّ

التكنوقراط يشيدون دائماً بالآراء العلمية المتخصصة، ولكنهم لا يعيرون أهمية 

دين؛ بينما نجد أنه إذا ص وأصول التفكير بشأن التذكر لضرورة مراعاة التخصُّ

حصل ارتكاب أدنى خطأ في مسألة الدين سيؤدي ذلك بالإنسان إلى الهلاك المعنوي 

كما أصر مارتن لوثر على  ،«أنت المجتهد»د على مبدأ والأخروي! والظاهر أنه يؤكِّ

ن ذات ع في العالم المسيحي والمذهب البروتستانتي، وهذا الأمر ناجمٌ «أنت القس»مبدأ 

يجب  .ن تعريف الدين )أي علاقة الفرد بالله تعالى فقط(مالفكرة اخطاطئة المأخوذة 

 ،هأن تكون للفرد علاقة بالله تعالى؛ ولكنه لا يستغني في هذه العلاقة عن الموجِّ

ن الإمامة تأتي بعد النبوة، ويتصدى الفقهاء لتحمل نونعني به عالم الدين، ومن هنا ف

 زمن الغيبة. ولية في ؤهذه المس

ث في الفقرة السابعة من حديثه ثلاثة معايير حديثة لتحديد صحة ـ يطرح المتحدِّ

ب سْحَـ أو كانت ضعيفة  ،لم تكن موجودة في السنةوهي المسار الديني من عدمه، 

. مناهضة العقل للأشياء أو قبوله لها، امتلاكها حسن اخطلق من عدمه، ـ قوله

ل على أن الأمر إما ديني أو غير ديني. ولا يخفى على تد ،وكونها مفيدة أو ضارة

وبخاصة  ،على التعقل والأخلاق في نصوصنا الدينية ث أنه تم التأكيد كثيراًالمتحدِّ
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، ويقول (0)الدواب في الكتاب والسنة. القرآن الكريم يرى أن الذين لا يعقلون هم شرّ

حد المصادر أ. (4)الأخلاق ل بنتمامن الهدف من رسالته يتمثَّإ :|الرسول الأكرم

. وكان علماؤنا التقليديون أكثر «العقل»التشريعية المهمة والأدلة الأربعة في فقهنا هو 

على ذلك إذا كان تعريفنا للعقل والأخلاق لا ينطوي  وفاء والتزاماً بهذه المصادر. وبناءً

ل معنىً إذا اكتسب العق على ما هو جديد وقديم فلا توجد مشكلة في ذلك، ولكنْ

ستصبح عندها معاني أنه د من المؤكَّفواتسمت الأخلاق بالوضعية،  ،جديداً لنفسه

الربح واخطسارة أيضاً علمانية ودنيوية. وفي هذه الحالة سنحيل أمر الأخلاقيات كما 

ن نومن هنا ف .لعقل أيضاًإلى اوكذا بالنسبة  ،لعقلإلى اوليس  ،لتجربةإلى اتقولون 

هو التعريف الذي يعطى عن  بل المهمّ ،يقبله العقل أو يناهضهما  الكلام ليس في

عاء بأن علماء ومن هنا لا يمكن الادّ .أو الاتجاه الذي يتم تحديده للأخلاق ،العقل

يمكن أنه الدين لم يعيروا أهمية للعقل والأخلاق السائدة آنذاك، بل غاية ما في الأمر 

 مامكم بهذه المقولات. عاء والقول بأنهم لم يهتموا بها كاهتالادّ

سعى للظهور كشخص  فقد .ـ خلط الكاتب في بعض الحالات الرأي بالعمل

الجسور من هذا  وأراد أن يمدّ ،ر أحياناً عن مواقفه البراغماتيةه عبَّمنظّر، ولكنَّ

 الموقف إلى مقام الرأي. بينما لو افترضنا أن أحد الأحكام الإلهية تم تطبيقه في وقتٍ

على أن  ن ذلك لا يدلّنكان، ف سببٍ  صحيح، أو حصل خطأ ما لأيِّما بشكل غير

 ولا ينبغي القيام بتطبيقها!  ،تاريخ استعمال الأحكام الإلهية قد انتهى

 

  

الهوامش
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 الدين والحداثة

 تساؤلاتٌ في العلاقة الَجدَليّة

 

 أبو القاسم فنائيد. 

 اقمحمد عبد الرزّترجمة: 

 

 ــــــ توطئة

يران لندوة الدين إأفرزت المحاضرات والمقالات المقدمة من قبل ثلة من علماء 

اسة والمبهمة في آن من المفاهيم المحورية الحسّوالحداثة، وما سبقها أيضاً، مجموعة 

  .(1)يضاحات حولها، وهذا غرض بحثنا الحاليلح في تقديم بعض الإأواحد، الأمر الذي 

 

 ــــــ ةالمفاهيم وأزمة الهويّ

الكلاسيكية »حيث جاء فيه:  ،نبدأ من مقال وحوار الدكتور سروش

كما لا  ،هوية معينة للكلاسيكيةوالحداثة هما أكبر أحدوثة في هذا العصر. فلا 

وليس قولنا بوجود ذات  .ولا للتاريخ أيضاً ،ثابت وليس للدين وجودٌ .هوية للحداثة أيضاً

. علينا أن ننطلق من «التراب في عين الحقيقة بثّ»منا  تهافتٌ أو ماهية لهذه المفاهيم إلّا

ه. فلا روح نجابة عى الإين في قراءة السؤال كي تتسنّأساليب الفلاسفة التحليليّ

حديث وسياسة  ولا ذات، وهي ليست سوى علم حديث وفلسفات حديثة وفنّ ،للحداثة

حديثة واقتصاد حديث وعمارة حديثة، وما شابه ذلك. فعندما نسأل عن موقف 
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وهو  .عليها الحداثة من الدين فهذا يعني في الواقع تراكم عشرات الأسئلة بانتظار الردّ

موقف العلم الجديد من الدين؟ هو أن يقال في السؤال: ما  دَّلذا لا بُال، نبعيد الم أمرٌ

موقف السياسة الجديدة من الدين؟ هو موقف الفلسفة الجديدة من الدين؟ وما هو وما 

دة. ولن تجدينا نفعاً قصة حكم على حِ ثم نأتي لاستخراج كلّ .وهكذا دواليك

لأن العقلانية الجديدة هي بالنتيجة نتاج لما يظهر  ؛في السياق ذاته «العقلانية الجديدة»

وعليه سيعود بنا المطاف إلى  .والأخلاق الجديدة أيضاً في العلم الجديد والفلسفة والفنّ

صداق واحد، فهل المراد مالمربع الأول مرة أخرى. ثم إن الدين نفسه لا يقتصر على 

موقف هو ؤال المطلوب هنا هو: ما سلام أم المسيحية أم الأديان الأخرى؟ إذاً فالسالإ

  .(0)«العلم الجديد من الدين الإسلامي ـ أو المسيحي ـ؟

 

  ــــــ رأي سروشإلى هة الأسئلة الموجَّ

  .(4)(؟nature( أو العام )essence) هنا معناها اخطاصّ «الهوية»ـ هل المقصود من 

النفي بشكل  هل معنى نفي الهوية عن الكلاسيكية والحداثة والدين هوـ 

أو )ثابتة(؟ أي هل معنى ذلك نفي الهوية أم نفي  (واحدة)لوجود هوية  مطلق أم نفيٌ

 لوحدة الهوية أو لثباتها؟ 

هل المقصود من نفي الهوية عن الكلاسيكية والحداثة والدين هو نفي ـ 

لهذه المفاهيم في العالم اخطارجي أم نفي للمعادل  لوجود معادل ـ مصداق ـ مستقلّ

 د أو الثابت؟ المحدَّ

 دَّهو اخططأ الوحيد الذي لا بُ( 3)لصاقها بما لا هوية لهإن افتعال الهوية أو أهل ـ 

 من استدراكها؟  دَّهناك مغالطات أخرى نقع فيها ولا بُ أنبه في هذا البحث أم من تجنُّ

من العالم الجديد والفلسفة الجديدة  وثابتة لكلٍّ دةـ هل توجد هوية محدَّ

الجديد والاقتصاد الجديد والعمارة الجديدة، ومن خلالها  والسياسة الجديدة والفنّ

فنتجنب بذلك الوقوع في مغالطة إلصاق  ،ى لنا رصد علاقتها وموقفها من الدينيتسنّ

 لا هوية له؟  نْمَ الهوية وافتعالها بحقّ

ن مفاهيم الكلاسيكية والحداثة والدين والتاريخ هي وحدها لا هوية أهل ـ 
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 يض في المسألة؟ عن جميع الأشياء بلا هوية، أو هناك تبألها في هذا العالم أم 

تكون نقطة البداية في دراسة الموضوع والإبهام الموجود للعل هذه الأسئلة تصلح 

 .في كلام الدكتور سروش

الأشكال قصدها سروش من نفيه  ضح لدينا أيّ يتَّفنقول عن السؤال الأول: لم

بأن المراد ـ كلامه  ىأنه يمكننا التخمين ـ وفقاً للنتيجة المترتبة على فحو الهوية؟ إلّا

 .هو نفي الماهية والطبيعة بكلا المعنيين في الكلمة

 كان كذلك طرحنا الأسئلة التالية:  ذاوإ

ننا نشير به إلى شيء أكيف تبلور مفهوم الحداثة في الذهن البشري؟ وهل ـ 

كان بلا فما الجدوى من  إذاكان الجواب بنعم فما هو ذلك الشيء؟ و ؟ وإذادمحدَّ

 هذا المفهوم؟ 

ننا قفزنا إلى وضع تعريف لها قبل أفهل  «ليست الحداثة سوى...»حين نقول: ـ 

 . (2)أن نفترض وجود هوية لها؟

والسياسة  وصفاً للعلم والفلسفة والفنّ «الحداثة»نحن عندما نجعل من ـ 

 !واحد منها؟ كلّلر والاقتصاد ألا نشير في الوقت ذاته إلى وجود قاسم مشترك متوفّ

 ليه؟ إق ولماذا لا يمكن التطرُّ ؟جد فما هو ذلك القاسم المشتركوُ ذافن

النعت الواحد على هذه  انطباق مشترك فكيف صحّ لم يكن هناك قاسمٌ ذاوإ

 ؟المفاهيم مجتمعة

وتحديداً إلى السؤال الثاني والثالث، فنطرح الأسئلة  ،نعود إلى الأسئلة المحوريةو

 التالية: 

طلق ـ كما المهل كان الدكتور سروش يقصد من نفي الذات والهوية النفي ـ 

به  تْـ كما أوحَ «ثابتة»توحي به بعض كلماته ـ، أم أنه أراد نفي وجود ذات وهوية 

ـ كما يستنبط  «الواحدة» ة نفي الذات والهويةأم أنه قصد هذه المرّ ،كلماته الأخرى ـ

من الدين والحداثة  أي هل أراد أن يقول: لا ذات أو ماهية لكلٍّ ؟من بيانات أخرى له ـ

 دة؟ متعدِّ ولكنْذات ها غير ثابتة، أو لها لها ذات لكنّ والكلاسيكية، أم أنّ

هل كان يريد أن يقول: إننا لا نستطيع تحديد المعنى الدقيق لمفهوم الدين ـ 
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لأن هذه المفاهيم لا تمتلك معادلًا  ؛واحد منها والكلاسيكية والحداثة في مجال كلّ

نه كان يريد أن يقول: إن لهذه المفاهيم أأو ، (3)ليهإق لها خارج أذهاننا يصلح التطرُّ

نه أراد أن يقول: إن المعادل ذلك أل دائم، أو في تحوُّهو ل معادلًا، لكنه ليس ثابتاً، ب

ث عن الأديان لنا من التحدُّ دَّإيران لا بُمن علماء ليس مفرداً، ووفقاً لرأي مجموعة 

  ؟ث عن الدين والكلاسيكية والحداثةوالكلاسيكيات والحداثات، بدلًا من التحدُّ

معادل الحداثة العيني عبارة عن  نّأ الدكتور سروش في كلامه هل قصدـ 

ن وحدة هذه المجموعة هي أالحديث و...، و العلم الحديث والفلسفة الحديثة والفنّ

مشترك بين العلم الحديث والفلسفة الحديثة والفن  وحدة اعتبارية، فلا وجود لقاسمٍ

الحجر  ضمّ» :انضمام هذه المفاهيم إلى بعضها البعض هو من قبيل الحديث، وكأنّ

  ؟«نسانإلى الإ

جمع »أو  «لا هوية له نْافتعال الهوية لَم»السؤال الرابع فيبدو أن  يخصّما أما في 

ب من مغالطات في البحث المنظور، تجنَّوحدهما ما يُ اليس «المسائل في مسألة واحدة

 أيضاً، أي تقدير ارتكاب نقيضهما مغالطةٌ ففي أقلّ .ليحذر من ارتكابها الباحثون

للمنطق  وهذا مخالفٌ .«ةوتحويل المسألة الواحدة إلى مسائل عدّ»، «الأشياء سلب هوية»

. ومن «التراب في عين الحقيقة بثّ»وكما أجاد الدكتور في وصفه حين قال:  ،أيضاً

 . (9)أبرز مصاديق سلب الهوية عن الأشياء هو التحويل والاختزال
المغالطات الأربع في هذا الموضوع ب هذه م علينا تجنُّوتحتَّ ،عىثبت هذا المدَّ ذافن

من الدين  أن يقال بضرورة الاستدلال على انعدام ذات وماهية كلٍّ وما شابهه، صحّ

هم الآخرين بارتكاب مغالطتين فقط، وإلا من والكلاسيكية والحداثة، قبل أن نتَّ

المصادرة » :بدلًا من الاثنتين، إحداها ،الممكن أن نقع نحن في ثلاث مغالطات

ة تحويل المسألة الواحدة إلى عدّ» :والثالثة ،«سلب هوية الأشياء» :، والثانية«لمطلوببا

 . (8)«مسائل

 

 ــــــ نقدية وقفةٌ

قال بوجود الذات والماهية  نْلاعنا ـ أن كلا الفريقين ـ سواء مَيبدو ـ حسب اطّ
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وكأنه قضية  «العدم»أو  «الوجود»ث عن كالدكتور سروش ـ يتحدَّ ،لم يقل نْومَ

كلامه بفرضية وجود  فالفريق الأول يستهلّ .عاهم بها، دون أن يقدم دليلًا على مدّمسلَّ

كما ينطلق  ؛ذات وماهية لهذه المفاهيم، ومن ثم يسعى إلى كشف تلك الذات وتعريفها

الفريق الثاني من فرضية نفي الذات عن المفاهيم، ثم يحاول العثور على أمور أخرى 

 إنها هي المراد من الدين والكلاسيكية والحداثة.  :ليقول ،هية والذاتتمتلك الما

من الفريقين دليلًا  م أيٌّلم يقدِّأنّه ـ في حدود تحقيقنا ـ إلا أن الظاهر في الأمر 

 ،مثلًا ـ بطل عمل الفريق الثانيـ في حين لو صحت فرضية الفريق الأول  .على فرضيته

أيضاً. ولا يمكن أن تكون كلا الفرضيتين  والعكس صحيحٌ .وكان مغالطة محضة

هام الآخر نه لا يمكن لأحد اتّإواحد. ومع هذا كله يمكن القول:  صحيحتين في آنٍ

ثبات سواء كان في باب الإ ،عاهثبات مدَّإبارتكاب المغالطة قبل أن يسوق دليلًا على 

يقول: سأنطلق من  للمرء أن يحقّ ،لمطلوب. نعمعلى ا كان ذلك مصادرةً أم النفي، وإلّا

 مؤخِّراًمة، وقاً فرضيتي على المفاهيم المتقدّمطبِّ ،فرضية وجود الهوية أو عدمها

إن الحكم الصائب في  :مع هذا نقول آخر. لكنْ الحديث عن أصل الفرضية إلى وقتٍ

 ق من أصل الفرضية. التحقُّبرهوناً مالموضوع يبقى 

 

  ــــــ نفي الهوية بين التعميم والتقييد

نه إذا كان معنى نفي أعلى  والذي ينصّ ،الآن نعود لنناقش سؤالنا اخطامسو

موقف الحداثة من الدين؟ ولا هو الذات عن الدين والحداثة هو استحالة أن نسأل: ما 

موقف العلم الحديث والفلسفة الحديثة والفن هو ما »من استبدال ذلك بقولنا:  دَّبُ

؟ ألا يمكن أن نستكمل ف عند هذا الحدّوقَّفلماذا نت «الحديث و... من الدين؟

ليس للعلم  :ألا يمكن أن نقول !ونسترسل في اختزالاتنا وتحويلاتنا إلى النهاية؟

ي بنا السؤال عن علاقة هذه الحديث والفلسفة الحديثة و... ذات أو ماهية، وعليه سيؤدّ

ستبدال السؤال أيضاً امن  دَّالمفردات بالدين إلى ارتكاب مغالطة أو أكثر، إذاً لا بُ

موقف الفيزياء الحديثة، وعلم الأحياء الحديث و.... من الدين؟ بل هو فنقول: ما 

عى أنه ليس للفيزياء والكيمياء و.... ذات أو فيدَّ ،أبعد من ذلكإلى ويمكن الذهاب 
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ماهية وهوية، أو أنها لا تمتلك هوية واحدة أو هوية ثابتة، وعليه سيكون السؤال 

موقف نظرية )غاليلو( في حركة الأفلاك السماوية من الدين؟ هو ما  :ـمثلًا  ـالصحيح 

 من الدين؟ وهكذا دواليك.  ةوما موقف نظرية )دارون( في أصل النشأ

في الجانب الآخر نقرأ في كتاب الدكتور سروش أيضاً: ليس للدين مصداق 

سلام العلم الجديد من الإموقف هو أن يكون السؤال بهذه الصيغة: ما  دَّد، ولا بُمحدَّ

 ،بهذا القدر من الدينهنا لماذا اكتفينا  :هل لنا أن نسأل أو المسيحية أو البوذية؟ لكنْ

ة عن موقف العلم الجديد من لنسأل هذه المرّ ،أبعد من ذلكإلى ما هو ولم نذهب 

 موقفههو ما  :أو بعبارة أخرى ،سلام الأمريكيالإمن سلام المحمدي الأصيل، أو الإ

موقف العلم من هو ة أخرى فنقول: ما مرّ بعيداًع الاثني عشري؟ أو نذهب من التشيُّ

ع أو من التشيُّ ،مة المجلسي أو العلامة الطباطبائيع الإمامي حسب رؤية العلّاالتشيُّ

 ه فنقول: ما علاقة نظريةٍأبعد من هذا كلّإلى ما هو الصفوي أو العلوي؟ وهل نذهب 

 .اًجرّ وهلمّ ؟من الأفراد من المعتقدات الشخصية لدى فردٍ ما بمعتقدٍ

ى لنا حصر الكلام ليتسنّ ؛ألا يوجد قاسم مشترك بين هذه القراءات والرؤى

 ؟عن علاقة العلم الجديد بذلك القدر المشترك تحديداً

سلامي، أو ونتساءل في السياق ذاته: ألا يوجد قدر مشترك بين فرق الدين الإ

لنتمكن من تسليط الضوء عليه في دراستنا لحقيقية  ؛والأديان الأخرىسلام بين الإ

لا يوجد قدر مشترك بين نظريات أالعلاقة بين العلم الحديث وذلك القدر المشترك؟ و

لكي يكون بالإمكان دراسة علاقة  ؛العلم المتنوعة، أو بين الفيزياء وعلم الأحياء

أم أن الدكتور سروش لا يرى  ،ديانذلك القدر المشترك مع القدر المشترك بين الأ

 ؟في هذا النوع من الدراسة والتحقيق فائدةً

معينة، أو أن  يبدو أن الاختزالية الموجودة في كلام سروش لا تخضع لضابطةٍ

سلب الذات والهوية عن الدين  وإنّ .غير مفهومة لديناـ تقدير  ضابطتها ـ في أقلّ

 طلاقاً. إوالحداثة لا يوحي بمثل هكذا نتيجة 

إن »اء في بقية مقال الدكتور سروش قوله: جأما بالنسبة للسؤال السادس فقد 

 .(7)«سلامية روحاً جسداً، ولا يمكن إحياء ذلك الجسد دون إحياء الروحللحضارة الإ
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 ؟نها نصوص فلسفيةأهنا نسأل: هل هذه التعابير مجازية ومن خيال الشعر، أم و

سلامية في هذا الكلام هوية وذات وجوهر تلك الإليس المقصود من روح الحضارة أ

يكون الأول بلا  كيل ؛سلام وحضارتهالفرق بين الدين أو الإهو الحضارة؟ وعليه ما 

 ؟دة، والثاني مع روحأو بلا روح ثابتة ومحدَّ ،روح

عن  «الذاتي والعرضي في الأديان»ث الدكتور سروش في مقاله الرائع يتحدّ

ح بوجود ذاتيات أيضاً للموضوعين. وهكذا وهناك صرَّ .سلاميعرضيات الدين الإ

أو  ،الحداثة «ماتمقوّ»مة في مناسبات أخرى، كما جاء في أبدى بيانات وآراء قيِّ

 . (12)العالم الجديد «ماتمقوّ»

فما هو غير مفهوم لدينا كيف يجمع الدكتور سروش بين نفي الذات والهوية 

 ؟وعرضيات في الأديان في أحيان أخرىقول بوجود ذاتيات العن الدين حيناً و

 أو في حقّ ،الدين أو أحد مصاديقه فنذا كان هذا العمل ممكناً في حقّ

 ؟سلامية، فلماذا لا يصدق الأمر على الحداثة نفسهاالحضارة الإ

اً من هذا يعني أنه بنمكان المفهوم الكلي أن يكون انتزاعيّ :بعبارة أخرىو

 دة خصوصيات ذاتية وعرضية من جهة أخرى. المتعدّجهة، وأن تكون لمصاديقه 

وليس مفهوماً عندنا أيضاً قول الدكتور سروش بنفي الذات والهوية عن 

نه يقول بتجديد تجربة أوعليه فهي لا تمنح علاجاً شافياً، في حين  ،العقلانية الجديدة

 ؟حياء العقلانية الاعتزاليةإالاعتزال و

ا كانت العقلانية الجديدة في رأي سروش هي كما يمكن أن نتساءل أيضاً: إذ

أليس معنى ذلك  «من العلم والفلسفة والأخلاق والفنّ تلك التي تظهر في جديد كلٍّ

في العلم والفلسفة والأخلاق ( 10)التي )تتبلور( ،(11)«الظاهرة»كون العقلانية عبارة عن 

ر بالأمزجة والميولات ذوقية تتأثَّن القول بنفي أو إثبات الذات والهوية مسألة أ؟ فهل والفنّ

 دها؟ نها تخضع لمعايير وأسس تحدّأأم 

هو  :الأول :يبدو أن السبيل لرفع هذه الملابسات هو تفريقنا بين معنيين للهوية

(. nature) هو الطبيعة في المعنى العام للكلمة :والثاني ؛(essence) الماهية حسب أرسطو

لا وجود خارجي للذات أو الماهية بمعناها الأرسطائي،  وقد أثبتت البراهين الفلسفية أنه
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من  «المطلق»عاء على هذا الادّ لا يوجد دليلٌ نها من نتاجات الذهن واعتباراته. لكنْأو

نه ليس في العالم أ، والقول باستحالة وجود أو واقعية الطبيعة في معنى الكلمة العامّ

  .(14)ذو هوية وطبيعة بالمعنى العام شيءٌ

ه يبقى النفي أو التأييد للطبيعة في معنى الكلمة العام الرغم من هذا كلّ علىو

. فالسبيل الوحيد في مثل هذه الحالة ومستقلّ خاصّ في مورد من الموارد بحاجة إلى دليلٍ

والتوفيق بين الدلالات اللغوية وغير اللغوية الواردة في  ،هو من خلال التحليل الفلسفي

 ،دلال على وجود أو عدم هكذا طبيعة بنظريات علم الاجتماعفلا يمكن الاست .المقام

أي يمكن القول بأن من جملة الهفوات المعرفية التي  .أو بعملية التجربة والتعقيب

نساني في مرحلة تحصيل الحقائق عن الأشياء هي عبارة افتراض يرتكبها الفكر الإ

مة، من قبيل الأخطاء المنظّهذا اخططأ الفكري ليس  لا طبيعة له. لكنّ نْالطبيعة لَم

 نْلًا في نفي الطبيعة عمَّولذا سيكون اخططأ الآخر هنا متمثِّ .وإنما هو خطأ فردي

 حالة منفردة. هو وإنما  ،ماًوهذا أيضاً ليس خطأً منظّ .يمتلكها

عاء ارتكاب الذهن أحد اخططأين عليه لن يكون من الأمور البديهية ادّ وبناءً

إلى دليل أيضاً. وعليه يمكن صياغة سؤالنا  ما أو عدمه، بل يبقى ذلك بحاجةٍ في حالةٍ

دلالة على  ،«الحداثة»، «الكلاسيكية»، «الدين»ن لمفاهيم أ: هل كما يليالمحوري 

واحد في مصاديقها، أم أنه لا وجود للطبيعة هنا، وإننا نستعمل هذه  «طبيعي»وجود 

ناتها، وإنما عة من الأمور التي لا علاقة بين مكوّد الإعلام بوجود مجموالألفاظ لمجرّ

 د الصدفة؟ لمجرّ لم تجتمع مع بعضها الآخر إلّا

فلسفي، وليس  فنحن نتعامل مع سؤالٍ .ه هنا إلى نمط هذا السؤالمن التنبُّ دَّلا بُ

ما نحن بصدد البحث في فليس حديثنا عن مسألة دلالة الألفاظ على المعاني، وإنّ .لغوياً

. ففي الصورة الأولى (13)علاقة المفهوم بالمصداق، أو علاقة الذهن بالأعيان اخطارجية

للانتزاع  القول بوجود منشأٍن هذه المفاهيم انتزاعية، مع أسيكون معنى كلامنا 

لم يكن بمستوى الوجود  ، وإنْ«واقعية»هي  :، أو بعبارة أخرى«الوجود»خارج الذهن 

نوع من  صورة الثانية فسيكون معنى ذلك أنه ليس هناك أيّي. أما في الوالحسّ المستقلّ

 الشراكة بين الأمور التي يطلق عليها هذا المفهوم. 
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 ــــــ «تيغ آكام»ة نظريّ

نه لا يمكن نفي وجود أوهي  ،هامة في هذا البحث تجدر الإشارة إلى مسألةٍ

( 12)«مؤونة البرهان» نّإ :، أي لا يمكن أن يقال«تيغ آكام»الطبيعة بمعناها العام عند 

هنا ملقاة على عاتق الذين يؤمنون في موضوع خاص بوجود أو واقعية هذا النوع من 

إلى  الأشياء، وإن الذين لا يقولون بهذا الأمر وينفون وجوده أو واقعيته ليسوا بحاجةٍ

ن نزيد في عدد أوذلك لأن )تيغ آكام( يقول بأنه لا يمكننا  ؛عاهممدّعلى إقامة الدليل 

زيادة في  وليس في القول بوجود الطبيعة في معناها العامّ .على ذلك الموجودات دون دليلٍ

وإنها ليست سوى علم حديث  ،إن للحداثة طبيعة بمعناها العام :فلو قال أحدهم .شيء

ر الحداثة لأنه أراد توفُّ ؛نه لن يضيف شيئاً على عدد الموجوداتنف ،وفلسفة حديثة و...

 .المفاهيمفي جميع هذه 

( essentialism) ثمة طريق واصل بين الذاتية الأرسطائية :بعبارة أخرىو

وهو عبارة عن القول بوجود الطبيعة حسب المعنى العام  ،(reductionism) والاختزالية

للكلمة. فنحن لا ننكر أبداً وجود جملة من المفاهيم الموجودة ضمن ذهنية العقل 

أن وجداننا هو  إلّا ،لا هوية له نْة ووضعها لَمال الهويّوقد ولدت نتيجة لافتع ،البشري

حيد في أن مفاهيم الدين والكلاسيكية والحداثة ليست كذلك، كما دليلنا الو

 الوجدان نفسه.  إلّا ،ثبات ذلكإه لا دليل متوفر على نفي أو نعتقد بأنّ

 ث عن ذاتياتإن القول بوجود الطبيعة هنا هو الذي سيسمح لنا بالتحدُّ

وهذا ما قام به الدكتور  .وذاتيات أو مكونات الحداثة أيضاً ،ومكونات الدين

وأجاد حينها. كما يمنحنا هذا الرأي أيضاً  ،سروش في مواضع ومناسبات أخرى

كالعقلانية، ومعارضة الاختزال الفقهي أو  ،ةمكانية نفي النسبية في المقولات الهامّإ

  .(13)لحداثويةسلامي للمفاهيم والمقولات االذبح الإ

ولا منافاة بين نفي الهوية أو الماهية حسب المفهوم الأرسطائي والكلام عن 

مات يقتصر على افتراض وجود أو لأن الكلام عن الذاتيات والمقوّ ؛الذات والمكونات

 .واقعية الطبيعة أو الماهية بمعناها العام

الملابسات التي تكتنف ضح لدينا أيضاً بعض م من ملاحظات تتّوفقاً لما تقدّو
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ا جاء في كلام للسيد رحمن بوذري، حين كتب ل مأحاديث باحثين آخرين، من قبي

؟ فهل هما عبارة عن «حداثة»وماذا نعني بالـ  ؟«كلاسيكية»ماذا نعني بالـ »يقول: 

(، phenomenon) (، وظاهرتين من الظواهرevent) (، وحدثين حاصلينfactواقعيين )

في غاية  (؟ فهذا القدر من التحديد أمرconceptٌ) د مفهومينن مجرّنهما عبارة عأأم 

 اخططورة. 

ة الكل يقتات على إبقاء الإبهام والإيهام في هذين المفهومين تحت مظلّ نْإن مَ

فون من فأولئك الذين يتخوَّ .دة للمفهومينوالكلية لن يسمح أبداً بوضع ملامح محدّ

وتهميش كل  ،انتزاعية هذين المفهومين م أحد عنركود تجارتهم إذا ما تكلَّ

النقاشات والجدليات الدائرة، لن يقبلوا أبداً بالتلاعب بأساس المسألة... فهم يفترضون 

ضح بعد أين إلا أنه لم يتّ ،من التقابل... فاً ـ بتصريحاتهم مبدأ الكلية على نحوٍلَسَـ 

اثة، أو بين ق ذلك التقابل؟ هل هو بين مفهومي الكلاسيكية والحدسيتحقّ

 ؟...من الكلاسيكية والحداثة نريد أيٍّإذاً لا مناص من تحديد  ؟أو بين... ،ظاهرتيهما

جهنا نحو نا كلما اتّكنّلتبين المفاهيم قسماً منها،  ة،دإن للظواهر وجوهاً متعدّ

ولعل من الأفضل أن نترك  .المفاهيم الكلية كلما تجاهلنا عدداً أكبر من تلك الوجوه

 «الكلاسيكية». إن مفاهيم دة ومفهوم خاصّونتمسك بوجوه محدّ ،الكلية المفاهيم

فليس  .لرفع جانب من التناقضات الموجودة من أن تكون حلاًّ لهي أعمّ «الحداثة»و

وإنما نحن أمام خليط من  .«الحداثة»أو ، «الكلاسيكية»ي اسمه عندنا شيء كلّ

الكلاسيكية أمراً منسوخاً مبتذلًا منشأه الماضي ل التقاليد والتجارب الحديثة.... تمثِّ

جاء نتيجة  ،وتقابله معها على نحو من الكلية ،مقارنته بالحداثة وإنّ .بسْوحَ

لكي يعود ذلك بالنفع على أولئك الذين يجعلون  ؛لوجيات منحازة لأصل القضيةويديلأ

ولإقامة المؤتمرات  ،من قبيل هذه الآراء الكلية وسيلة لزيادة الجالسين تحت منابرهم

معنى هو وما  ؟الكلاسيكيةهي هو: ما  والندوات أو المناظرات و.... فالسؤال الأهمّ

 ؟التجربة الحديثة في الحياة

يضاح إلى الإ ، تحتاجن هذا الكلام أيضاً ملابسات ومبهمات عديدةتضمَّوقد 

 والتفصيل: 
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الكلاسيكية ا التساؤل عن تحديد وجهة الاستفهام عن علاقة : أمّأولًا

قين أو ظاهرتين أو مفهومين، أم حدثين متحقّ ،بالحداثة إذا كان عن أمرين واقعيين

طرح التساؤل هذا كان قد افترض  نْأن مَ ية، إلّاوغاية في الأهمّ ،بالاهتمام فهو جديرٌ

 «نوع»بسؤاله  ى، فعن«الحداثة»و «الكلاسيكية»من  دة لكلٍّفاً ـ وجود هوية محدّلَسَـ 

 تلك الهوية، وليس أصل وجودها. 

وإذا عملنا بكلام الكاتب في توجيه  .ب الأطراف: إن هذا السؤال متشعّثانياً

بدلًا من الكلاسيكية الواحدة والحداثة  ،سؤالنا عن الكلاسيكيات والحداثات

د بعد ما إذا كانت تلك نا لم نحدِّذلك التساؤل، وإنّ ننا لن نجيب أيضاً عالواحدة، فننّ

 اهر أو مفاهيم. وظ وأأم أحداثاً ، لكلاسيكيات والحداثات أموراً واقعيةا

ث عن الكلاسيكيات والحداثات فنننا كنا قد : نحن عندما نتحدّثالثاً

دة بين مصاديق الكلاسيكية من جهة، وبين مصاديق الحداثة افترضنا لها هوية محدّ

أو مفهوم ما على أمور  إطلاق عنوانٍر العقلاني في المبرِّهو ما ف من جهة أخرى، وإلّا

  ؟!ن بعضها البعضعمنفصلة تماماً 

من أن تكون  : يقول الكاتب: إن مفاهيم الكلاسيكية والحداثة أعمّرابعاً

ليس لدينا شيء كلي وعام اسمه أنّه عي أيضاً لقضيتنا، في حين يدّ حلاًّ

مر أا. فهل يوجد لكي نسأل عن العلاقة القائمة بينهم ؛الكلاسيكية أو الحداثة

ية بما لا طائل من تحديده، ه غاية في الكلّي باسم الكلاسيكية والحداثة، لكنّكلّ

 أم لا يوجد ذلك إطلاقاً؟ 

ب واستقطاب اً ـ التكسّن معنى كون المفهوم انتزاعياً يستلزم ـ حقّأ: هل خامساً

جزئية وكلية ـ أن ـ قامة المؤتمرات والندوات؟ أليس الأصل في المفاهيم إالتلامذة و

ب الكاتب نفسه فنننا عندما سْفي الذهن؟ وحَ ولا وجود لها إلّا ،تكون انتزاعية

ص يعترينا من توظيف ما، أو نفكر فيه باطناً، لا مناص ولا تملُّ نتكلم عن شيءٍ

 بعض المفاهيم. 

جهنا نحو المفاهيم الكلية تجاهلنا ـ عملياً ـ خصائص ما اتّكلّ أنّه صحيحٌ

ليس هناك مفهوم بنمكانه استيعاب جميع خصائص  يق لتلك المفاهيم، لكنْالمصاد



 

 

ـه م ـ  ــ ربيع وصيف ــ السنة التاسعة ــ العددان الرابع والخامس والثلاثون  نصوص معاصرة  

12 

هذا  .ن المفاهيم الجزئية نفسها لا تعكس جميع خصائص مصاديقهاأكما  .الشيء

 .من جهة

لولا » :في إدراك الحقيقة ومعرفتها أخرى فنن هذا الموضوع أصلٌ ومن جهةٍ

من الأمر هو ما مدى قيمة تلك اخطصائص المشتركة  . فالمهمّ«الحيثيات لبطل العلم

ف عليها؟ وهل يمكن ـ أصلًا ـ جدوى التعرُّهو ية في دلالات المفاهيم الكلية؟ وما المتبقّ

واقصروا الطرف عن الكلاسيكية والحداثة، ثم  ،بوا أنتمتجنب معرفتها؟ فجرِّ

قال: أن يُ ثال: هل يصحّفعلى سبيل الم .وارد متشابهةمقوا فكرة الكاتب هذه على طبِّ

لأن هذا المفهوم انتزاعي وكلي لا يجدي  ؛نسان في معرض دراستهقوا لذكر الإلا تتطرَّ

وعليه استبدلوا ذلك بالكلام عن زيد وعمر  .ب والاقتياتلنا نفعاً، سوى التكسُّ

 وبكر؟ 

عاء باستغناء البشر عن معرفة الحقائق العامة عبر تحصيل هل يمكن الادّ

 «الكلاسيكية»اسمه  عاء بأنه لا يوجد لدينا شيءٌيمكن الادّ ،م الكلية؟ نعمالمفاهي

 .عاء يحتاج إلى دليلهذا الادّ لكنّ .السؤال عن علاقة بينهما وعليه لا يصحّ .«الحداثة»و

ب التعميمات ع بالكلية أو الانتزاعية، أو الدعوة إلى تجنُّوليس الدليل من خلال التذرُّ

لآخرين. فهذا إلى اهها الكاتب م التي وجَّهَات، وغير ذلك من التُّلوجيّيويدومقاطعة الأ

 طلوب. لمعلى اه من قبيل المصادرة كلّ

د تأكيد الكاتب على ضرورة الاهتمام بخصائص المصاديق كذلك نؤيّ

 .الذي سيلقي بنا في الهاوية ليس بالحدّ الفردية في الكلاسيكية والحداثة، لكنْ

في بحث العلاقة بين الكلاسيكية والحداثة بحثاً صحيحاً من  دَّلا بُ :بعبارة أخرىو

رصدها على صعيد إلى مضافاً ، تسليط الضوء على المفهوم الكلي لتلك العلاقة

ولا لغو أو عبث في  .«مانعة الجمع»ليسا من قبيل  نن المجالاوهذامصاديق الاثنين. 

كما لا يعني تحصيل النتائج في أحدهما منع الباحثين من متابعة التحقيق في  .اميهتقصّ

 المجال الآخر. 

كنا غير  ذافن .مه الكاتب من استدلالات بالموضوعيبدو لنا أنه لا صلة لما قدَّ

مه الآخرون من حلول للأسئلة المطروحة فهذا لا يعني أن نذهب إلى قدِّيمقتنعين بما 
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 أو تقليص حجمها واستبدالها. ،الأسئلة وموضوعها أصل تلكفي التشكيك 
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 مشروع علي شريعتي في لغته البروتستانتيّة

 وتأمّل قراءةٌ

 

 عبد الكريم سروشد. 

 قامحمد عبد الرزّترجمة: 

 

 ــــــ تمهيد

لطالما تحاشيت الحديث عن الأسماء والشخصيات التي لا تسمح سياسة البلد 

لا محالة ـ إلى جانب تلك الشخصيات، فلا ـ لأن المرء سيكون منحازاً  ؛الحالية بنقدها

أن عظيماً بمستوى السيد شريعتي لا يحظى ـ  يملك لنفسه سوى الإطراء عليها. إلّا

ـ دوره وعطائه  تقديرجانب ـ إلى حالياً ـ بهذه المكانة من القدسية، ولهذا من الممكن 

الأمر الذي يترك أيدينا  ،استعراض آرائه وحركته الفكرية بالنقد والتحليل

إيجابية لنخرج بنتائج أكثر  ؛في دراسة أبعاد شخصيته ،وأذهاننا طليقة ،مبسوطة

 ومصداقية بعونه تعالى. 

يجدر بنا ـ ونحن بصدد تسليط الضوء على زاوية جديدة من نتاجات شريعتي ـ أن 

ومن هنالك ننطلق في تحليلنا ونقدنا  ،ة رأيه في وصف رؤيته الفكريةنرصد هذه المرّ

المستعملة وهي اللفظة  ،(1)حركته نوعاً من البروتستانتية فهو يعدّ .للمواقف والأفكار

ها. إلييقف عليها أن يدرك انتماء شريعتي  نْبحيث يمكن لَم ،في كتاباته

معروف، ظهر في القرن السادس عشر في أوروبا على صعيد  والبروتستانتية مذهبٌ
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ر يكتسح قارة المسيحية الفكر والديانة المسيحية، فكان بمثابة زلزال مدمّ

نظرية وتطبيقاً ات العنيفة في واقع الدين ـ ترك خلفه أيضاً العديد من الهزّوالكبرى، 

 ،ـ، فأحدث ذلك انقساماً واسعاً نتج عنه أن انشطرت المسيحية إلى فرقتين أساسيتين

ورؤية في  فرقة قراءةً حملت كلّو، تقتسمان أمداً طويلًا من النزاعات والتضادّ

 مين فقط، وإنما امتدّلِّل العارم في المتكر هذا التحوّولم يؤثِّ .المسيحية مغايرة للأخرى

بدلوه في  فأدلى كلٌّبولوجيا، ورثنليستقطب نظريات علماء الاجتماع والسياسة والأ

 تفسير وتحليل الظاهرة. 

ل البروتستانتي في العالم المسيحي من الأدبيات والتجارب أدبيات التحوُّ تْلقد باتَ

على صعيد  الشعوب ـ سواءٌب راً. ونظراً لوجود الشراكة في تجاة والمفيدة جدّالغنيّ

ة تتضمن الكثير فنن هذه التجربة المسيحية الهامّ ـ الكلام أم الفلسفة أم العلم والفنّ

 .يننحن المسلم ،من الدروس لنا

كانت بلاءً  فنزعم أنها إنْ ،جينهذه الظاهرة مرور الكرام متفرِّعلى  وقد نمرّ

 .و عائد للتاريخ ولا علاقة لنا بهد حدث فهكانت مجرّ مبرماً فهو لم يقع علينا، وإنْ

ليس من الممكن تطبيق  ،أن هذا النوع من التعامل ليس صائباً إطلاقاً. نعم إلّا

فالتاريخ عالم  .ما يقع من حوادث تاريخية معينة على الأزمنة الأخرى بحذافيرها كلّ

فنذا اختلفت  .ر مع الزمنأن روح تلك الحوادث هي التي تتكرّ للإبداع والابتكار، إلّا

المظاهر والأشكال بقيت الروح واحدة، ويبقى بنمكان الحاذق أن يتجاوز مسألة 

 .لكي يستفيد من المقاربات ويعتبر بها ؛ز على محتوى الروحويركِّ ،الجسد

لذا نرى شريعتي راصداً  .وهذا ما يمكن أن نستفيده من التجربة البروتستانية

بوصفها تجربة كلامية اجتماعية كبيرة في الساحة  ؛للتجربة من مبدأ العبرة والاعتبار

إحساساً منه  ؛م فكرته مع أفكار الحركة البروتستانتيةفانطلق ينظّ .الدينية آنذاك

سلامي، واستحالة الكلام عن الدين وقوع التجربة ذاتها في العالم الإية دِّبضرورة ولا بُ

م لنا تقدّ ،ية اجتماعيةن في الوقت الحاضر دون حضور هكذا تجربة كلاموالتديُّ

 .وله حضور ملموس ،الفعّ رؤية الدين كمذهبٍ

كما من  .ي رؤية شريعتي بحركة التنوير الدينيولهذا يصح لنا أن نسمّ
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و الحركة البروتستانتية على صعيد أاً أن نصفها بحركة أدلجة الدين، الممكن جدّ

 .سلامي أو العالم الشيعيالعالم الإ

 ،هنابعة شريعتي من استعمال هذه المفردة، ومنهجيته المتّن مقصود ولكي نتبيَّ

م علينا الوقوف ـ قليلًا ـ عند ماهية الحركة البروتستانتية في المجتمع المسيحي يتحتَّ

ومن خلالها ننفذ إلى سبر أغوار حركة شريعتي  .لنفهمها على واقعها ؛قبل أربعة قرون

 ب.ثَالفكرية والعلمية عن كَ

  

  ــــــ ومصداقها ،البروتستانتيةمفهوم 

وهذا هو  .دعت الحركة البروتستانتية في المسيحية إلى مقولة الدين للدنيا

لسنا نبالغ إذا قلنا بأن من أهداف الاتجاهات  .المغزى من اهتمام شريعتي وغيره بها

ذا ضح معنى هوسيتّ .سلامي هو هذه الدنيوية نفسهاالتنويرية في جميع أنحاء العالم الإ

 الكلام خلال البحث. 

في أن ماهية البروتستانتية في الدين المسيحي تتبلور في توظيف  وليس من شكٍّ

بات الحياة، بمعنى التوفيق بين الالتزام الدنيوي الدين للدنيا، أو جعله مناسباً لمتطلّ

 د لهما. ووضع مفهوم موحّ

لاح الديني هو صيسير في ركب الإ نْوكان شاغل الدكتور شريعتي وغيره ممَّ

 .حون بهوهذا ما كانوا يصرِّ .خلق هذه الدنيوية في الواقع الديني

 ؛همحقّفي وإثبات ذلك  ،حوا فننه بنمكاننا الاستدلال عليهلم يصرِّ ى لووحتّ

وينظر لها كمنهجية  ،ع واستقراء مصادر ثقافة شريعتي التي كان يصدر عنهافنن تتبُّ

وهو العمل على استخراج  ،يدل على أنها لا تحتمل إلا هذا المضمون ،في التنوير الديني

لذا كان من جملة مصاديق  .ي إلى دنيوية الدين نفسهمن صميم الدين تؤدّ عناصر

وسلاحاً من أسلحتها. فحتى  ،دنيوية الدين هذه جعله عنصراً من عناصر هذه الثورة

هات، بل هي عن هذه التوجّ ة والإمامة لم تكن بمنأىبحوث شريعتي في باب الأمّ

 وكانت هذه الروح تسري في جميع تلك الأبحاث.  .منضوية في صميم هذه المنظومة

سواء على صعيد فلسفة التاريخ أم  ،شيء عند شريعتي ينبض بها فكلّ
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 .بولوجيا أم الرؤية الإسلامية، أي إن جميعها كان ينبض بمقولة الدين للدنياورثنالأ

نا لسنا بصدد معانٍ سلبية وإيجابية في الوقت ذاته، لكنّ ومع أن لهذا المفهوم

إلى  تْوإنما نريد أن نقول بأن البروتستانتية المسيحية دعَ .الحكم على هذا الجانب

خدمة الحضارة الأوروبية بما لم يسبق ـ إلى  ومن غير قصدٍـ ى ذلك فأدّ ،لدين الدنيويا

فاجآت والمعطيات العفوية، فقد يكون بالم التاريخ مليءٌوللأحداث الأخرى تقديمها. 

 ه. تعاته ومخيلجداً عن توقّ النتائج تأتي بعيدةً ر في شيء، لكنّالمرء يعمل ويفكّ

هاته كلامية ماً، كما كانت توجّر( قسيساً مسيحياً ومتكلِّثلقد كان )لو

ونشبت خلافاته  ،عندما أدرك وجود تعارضات كلامية في المسيحية ،صرفة

دينية مع بابا الفاتيكان ونظامه. كما كانت الثغرات الكلامية هي الـ الكلامية 

ال في المجتمع الأوروبي أن حضور الدين الفعّ إلّا .باكورة اخطلل الطارئ على المسيحية

وهذا ما انعكس على  .عقولهمعلى ستحواذ الاو ،كان له تأثيره البالغ على الناس

رات دنيوية عجيبة في ى إلى خلق متغيِّفأدّ ،بداعات ذهنية دينية جديدة لدى الناسإ

رين الأمر الذي لم يكن في حسبان المفكِّ ،المجتمع الأوروبي وتاريخه وحضارته

 والمؤرخين. 

سع يوماً بعد يوم في تفاصيلها بدأ المفكرون لات تتّوبعدما أخذت رقعة التحوّ

الحضارة رصد جذور هذه ب ،ماكس ويبر، وتوين بي :وعلماء الاجتماع ـ أمثال

مه لوثر وكالفن ا قدّمّكاشفين النقاب عوتحليل أبعادها،  ،الأوروبية الجديدة

ن ما كان في الظاهر إو .ع لتاريخ أوروباوإنجاز عظيم غير متوقَّ وأمثالهم من خدمةٍ

ل إلى معطيات أبعد بكثير من حدود الدين د تجاذب ديني ـ كلامي تحوّعبارة عن مجرّ

ي نتائجها إلى أخرى، أي قد تؤدّ في بعض الأحيان من جهةٍ ، ومخالفة لرأيهمن جهةٍ

مثل هذه النتائج لم تكن تخطر على بال لوثر وكالفن، ولا على بال أحد و .اللادين

 عاً لما كان مرغوباً فيه أساساً. ولو كان الأمر متوقَّ .من معاصريهم أيضاً

 

 ــــــ صلاح الدينيشروع الإمشريعتي و

هذا الحدث التاريخي؟ ولماذا كان إلى كيف كان ينظر شريعتي  :هنا نتساءل
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سلامي مثل هذه ى أن يشهد العالم الإيرى نفسه قريباً من هذه الحركة؟ ولماذا تمنّ

 التجربة؟ 

لاستنتاج رأيه في الموضوع. فقد  ؛لي من الاستشهاد بكلمات شريعتي دَّهنا لا بُ

ف المثقَّ» :بعنوان لقى خلاله محاضرةًوقد أ ن،داعبافي بة كلية النفط لَبطَ كان له لقاءٌ

فة فما هي علاقتنا ل طبقة مثقّثِّاً نما حقّل يقول: إذا كنّ، فجاء السؤال الأوّ«والمجتمع

 باعها في التعامل معه؟ الطرق التي يجب اتّهي وما  ؟بالمجتمع

وقال فيه: ثمة عاملان أساسيان أسهما في تأسيس  ،أجاب الدكتور جواباً وافياً

أما العامل الأول فهو استبدال  .والآخر فكري ؛أحدهما اقتصادي ؛الحضارة الجديدة

قطاع رجوازية في قبال طبقة الإورجوازي، أي تنامي البُوالنظام الإقطاعي بالبُ

امل الثاني كما كان الع .التي كانت سبباً في الانحطاط والرجعية ،الأرستقراطية

 .وهو استبدال الكاثوليكية بالبروتستانتية ،ف ـر رسالة المثقَّفكرياً ـ وهذا ما يفسِّ

لغى دور الدين، بل أبقى على الديانة ذات مثقَّف القرن الرابع عشر قد أ وليس المعنى أنّ

ب في الانحطاط والجمود، لها وعليها من تسبُّ ابم ،كما هي روباالنفوذ والسطوة في أو

ه عمد إلى استبدال مسارها من الأخروي إلى الدنيوي، أي استبدل أهداف الروح كنّل

ل من النزعة الصوفية كما تحوّ .والأخلاق والرياضيات النفسية بالعمل والبناء والمثابرة

ل الدين ـ وهو مصدر ثقافة وهكذا تحوَّ .إلى الانتقاد، ومن الفردية إلى الاجتماعية

 ق. ف إلى عنصر حيوي منتج وخلّابواسطة المثقّذ ـ أوروبا المتنفّ

فهو يرى من الممكن  .لا غبار عليه وهو واضحٌ .ص كلام شريعتيهذا هو ملخَّ

ة قابلة لتغيير صورتها، أي إنه يرى البروتستانتية عبارة عن تحويل الدين إلى مادّ

 د. ال ومتجدِّبآخر فعّ منحطّ استبدال مذهب رجعيّ

يتمحور  (0)ف غير الديني أو المخالف لأصل الدين للمثقّقد كان انتقاد شريعتيل

نتاج بالقوة، وهو المصدر الذي لا يمكن عراضه عن مصدر غزير الطاقة والإإفي 

وله تأثيره على  ،بالفعل فهو يرى أن الدين موجودٌ .يرانيفين تجاهله في المجتمع الإللمثقّ

بذريعة الرجعية ووصف  ؛فين لهالمثقّههم، وأن مقاطعة ة الناس، يأمرهم ويوجّعقول عامّ

ر شيئاً في أصل القضية. بل قد يزيد هذا يغيِّلن  ،الناس بالتخلف وفقدان أهلية الحوار
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من نفوذه وسيطرته. فمن وجهة نظر شريعتي من الممكن أن يرفض الفرد أن يكون 

 لا يمكنه تجاهل هذا المصدر الغزير بالإمكانيات والقابليات في متديناً، لكنْ

د مصدر ل لديه مجرّوكان يمثّ ،ذلك رَساً أو لم يَاعتبره مصدراً مقدّ مجتمعه. فسواءٌ

 .فادة منه وتوظيف معطياتهم عليه الإه يتحتّللثقافة والفكر، فننّ

 كالفن ولوثر ةواقع انطلاق فننّ .في رأي شريعتي ـ في أوروباـ ق وهذا ما تحقّ

فهم عمدوا ـ كما  .العقيدة الدينية نفسهاصلاح الديني كان من صميم وغيرهم إلى الإ

لكن  .وقبله المسيح ،هم فعلوا ما أراده الربّوإنّ .صلاحهاإالثغرات و عون ـ إلى سدّيدَّ

ر شريعتي ـ وهو ـ كما يعبِّ .بسْالنتيجة على أرض الواقع أن أصبح الدين دنيوياً وحَ

الانحطاط والرجعية إلى خرج من دائرة الأخرويات وصار إلى الدنيا، أي خرج من 

 .(4)فرفع راية الانتقاد والمناقشة ،ى عن مبدأ الانقياد الصوفيم، وتخلّالازدهار والتقدّ

فكان  ع شيئاً على هذا المنوال.سلام والتشيُّلقد أراد شريعتي أن يصنع من الإ

 .ويطبقه هنا ،ليقتبس النموذج ؛ق في الحركة البروتستانتيةيحدّ

بصورة  كسوتهاو ،ةمن البروتستانتية انتشال الدين الرجعي كمادّ هفمقصود

 .ممنتقد ومتقدّ دنيويدين 

 ري العالم الثالث، أمثالأيضاً كانت لشريعتي مراسلات مع بعض مفكِّ

كان فانون وغيره يرى أن الدين و .آخر على ما كان يدور في خلده وهي دليلٌ .)فانون(

لا أمل  فهو في رأي فانون ميتٌ .أمل وليس فيه أيّ ،تماماًف ومنهار في مجتمعاتهم متخلِّ

الإسلام  في حقّ ن هذا الحكم باطلٌأشريعتي كان يرى  لكنّ .في حياته إطلاقاً

يمكن  ،ع ما يكفي من عناصر وقابليات ثوريةع خصوصاً، وأن هناك في التشيُّوالتشيُّ

وهذا هو رأي شريعتي  .ناجحاًلتشكل مذهباً ثورياً  ؛تنظيمها وإعادة هيكليتها بسهولة

 .في الموضوع

 ،اً أو لاكان صائباً حقّ ا نحن اليوم في موقع يمكننا الحكم على رأيه إنْهو

ة أم لا؟ وهل استطاع استخلاص العناصر المطلوبة وتوظيفها وهل كان بمستوى المهمّ

يير الروح الثورية في جسد المجتمع؟ هل نجح في تغ ن من بثّهل تمكّ ؟سليم بشكلٍ

 ؟عنظرة الشباب تجاه التشيُّ
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أما على عهد شريعتي فالأمر  .أجوبة جميع هذه التساؤلات باتت اليوم بمتناولنا

 ؛من رجال الدين :الأولى :إذ كان يواجه جبهتين من المعارضة الشرسة ؛اًمختلف جدّ

وصائب  خاصّ كان لهما انطباعٌو .بل المناوئين للدين ،فين العلمانيينمن المثقَّ :والأخرى

ن قراءة شريعتي للدين وما كان يبغيه منه لم يكن مألوفاً في تلك أمفاده و ،أيضاً

 .اب في الواقع يستحوذ على كلا الجبهتينيرتفكان الا .ر به أحدولم يفكِّ ،الحقبة

فون كما كان المثقَّ .الدين بالتحريف كهم خشية مسّأما رجال الدين فتتملّ

 ،ون موتهن تعود الروح إلى ما كانوا يظنّأين على خيفة من العلمانيون أو المناوئون للد

 فيحدث في مجتمعهم الفساد والفتنة. وهذا أصلُ ،واندثار تاريخه ودوره الفاعل

 .شريعتي، إذا كانت نظرتنا متفائلة في قراءة التفاصيللانتقادهم 

 نّإأي وخدمته الظروف في اخطارج كثيراً،  ،نجح شريعتيكلّه ومع ذلك 

وحدها من فعّل آراءه، بل كانت الظروف على ليست المعطيات الفكرية والمعرفية 

ت عليه إذ انتشرت كلماته في مجتمعنا كالهشيم الذي هبَّ ؛أرض الواقع مؤاتية أيضاً

سلامية يران الإإرة في ثورة لت إلى عناصر مؤثِّتحوَّو ،جانب فثارت ناره في كلّ ،الريح

 فيما بعد. 

وعلى الرغم من حماسيتها العالية ـ ـ شارة إلى أن الثورة الإسلامية تجدر الإو

وقد كانت  اليوم. إلى اًزال قائميلا  الشحّ اوهذ .التنظيرات كانت تعاني من شحّ

طريقها إلى هذه  تْل واحدة من أبرز العناصر التي شقَّتوجيهات شريعتي التنظيرية تمثِّ

 .الثورة

من الاعتراف  دَّلا بُ لكنْ ،ثل هذه التجاربفي م ومع أن صفة الكمال محالٌ

بأن لشريعتي نصيباً أوفر في مجال التنظير الاجتماعي والثقافي والديني. فهناك الكثير 

ونعمل بها. ويكفينا مراجعة  ،من المفاهيم الدينية التي طرحها صرنا نحملها نحن اليوم

لنحدد  ؛الدين على عهدهم ن وقراءةوا لنا مجريات التديُّليقصّ ؛واقع جيلين سابقين

غيبتها في فهم الدين قبل ثلاثة  المقولات المتداولة اليوم بين المتدينين والشباب، ونحسّ

 .أو أربعة عقود سابقة

 ضت منه ممارسةٌفنذا تمخّ .ف فكرياً في الأساسحال يبقى دور المثقّ على أيّو
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 ،مه من العمل الفكريل قوامن معطيات دوره الأساسي الذي يتشكَّ ما فنن ذلك جزءٌ

ويمكن وفقاً لهذا  .وهو عادة عبارة عن طرح مجموعة من المفاهيم الجديدة وبيان حالها

تقسيمات النظرية،  أهمّو ،فر أو المثقّمه الفيلسوف والمفكِّالمعيار معرفة ما يقدِّ

فمهما  .ضاح الرؤيةد الغيوم واتّأسهمت في تبدُّالتي دية المجتفكيكات ال ومقدار

في جلاء الأذهان وطرد  اودوره ،منا عن أهمية هذه التقسيمات والتفكيكاتتكلّ

ف ـ باختصار ـ عبارة عن تقديم جملة من فدور المثقّ .هاالشكوك عنها كان قليلًا بحقّ

ن الأفراد من السير ليتمكَّ ؛مع جملة من القوالب الجديدة أيضاً ،المفاهيم الجديدة

وفي إطار ذلك القالب. وليس دور  ،ة ذلك المفهومبمنطقية في الفكر والعمل تحت مظلّ

قت تحقَّ وإنْ ،ما أو في الالتزام بتأسيس حكم أو إدارة حربٍ ،ف في صنع سيارةالمثقّ

ها من نتاجات دوره الأساسي، الذي هو تقديم رؤية فننّ ؛هذه الأمور على أرض الواقع

في عملية الكشف عن  نى هذا الدور الفكري المتقَإذ يتجلّ ؛وفكرة سديدة ومتقنة

 وما تفرزها من تقسيمات وتفكيكات.  ،المفاهيم البكر

 

 ــــــ شريعتي والإنجاز الكبير

هذه المعايير سنعرف كم كان إنجاز شريعتي  إذا أخذنا بنظر الاعتبار كلّ

وذو كبير ه نّلك ،لًاكْبه المتواضع شَفحين كتب )إيزيبرلين( كتيِّ !كبيراً وناجحاً

نه إذا كان ملاك العبقرية هو أن أفي تناول ماركس وحركته، ذكر فيه  ،عمق

ل حديثه بمرور ويعارضه الكثير من الناس، ثم يتحوّ ،ث المرء بشيء مثير للجدليتحدّ

ماركس عبقري وفق  في صدقها، فننّ بدهية لا يرتاب أحدٌ الزمن والأحداث إلى قضيةٍ

 ،ض لحملات شرسةتصاد والطبقات تعرّلأنه حين طرح نظريته في الاق ؛هذا الملاك

ب، بل ثار عليه أيضاً علماء الاجتماع وعلماء الاقتصاد سْنين وحَليس من قبل المتديِّ

مات خون وغيرهم، أما اليوم فقد باتت العديد من مفاهيم ماركس من مسلَّوالمؤرِّ

 ك فيها أبداً. ولا أحد يشكِّ ،العلوم الاجتماعية

وة شريعتي حظفي  ك من معايير مصداق العبقرية فلا شكّنا هذا الملادْعدَ فننْ

ب في حدوث سجالات ذلك أن ما كان يطرحه من مفاهيم آنذاك تسبَّو ؛بهكذا عبقرية
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ة، أما الآن فهي بمثابة الماء يروي التربة والنبات، وواحدة من خلفيات مجتمعنا يبغر

مات غير القابلة للنقد وقد أصبحت بعض تلك المفاهيم في عداد المسلَّ .كرية والدينيةفال

رها من مفاهيم الإسلام القديمة التي عمل ن تصوّى أن شبابنا المتديِّوالتشكيك، حتّ

ولا  ،ى المرء بهذه الرؤية التاريخيةأن لا يتحلّ فكم هو سيِّئبها جميع المسلمين الأوائل. 

 ن منا. ما المتديِّسيَّ

 .وما كان يؤمن به ،شريعتيقدَّمه هذا ما  ،حال أيّ علىو

فين الدينيين، ه وأفكار شخص آخر من المثقّئولا بأس هنا أن نقارب بين آرا

 ى ـ عن أفكار ضما م فيـ ثت فعندما تحدَّ .الدكتور مهدي أعني 

أواخر عمره في  كنتُ ألاحظ أيضاً هذا البعد من حركة شريعتي. فقد طرح 

في واقع الأمر ـ ليس دنيوياً. ـ ن الدين أوهي  ،لم يكن يذكرها من قبل قضيةً

فهم  نّأن الدين الدنيوي ليس ديناً، وأهو  ليه إل ن آخر ما توصّأوخلاصة الأمر 

ل في الإله لأن هدف الأنبياء الأساسي متمثِّ؛ خاطئ تماماً الدين بهذه الطريقة فهمٌ

 . «دون القمح من زائد القشّ دَّلا بُ»رة، وهو كما يرى المثل القائل: الواحد والآخ

ها من معطياته الثانوية أن نعدّ دَّفنن وجدت في الدين منافع دنيوية فلا بُ

والذي  ،أما مراد الدين والمقصود منه .والعرضية، ولم تكن مراداً أساسياً لدى الشارع

 وعمارة الدار الآخرة.  ،فهي المنافع الأخروية ،عهمن رصده وتوقّ دَّلا بُ

فهو  .س تماماً لهذه الفكرةجاه المعاكِلقد كانت حركة شريعتي تسير في الاتّ

دياً أيضاً بعد جْكان يعتقد أن الدين الذي لا جدوى منه ما قبل الموت لن يكون مُ

وقد  .وبهذا النحو من الجرأة والفصاحة ،لهذا مبدأ شريعتي الأوّوكان  .(3)الموت

عد أفقاً رحباً من الأفكار الدينية والتنويرية، فبات ينادي بأننا لا اختزل في هذا البُ

خرجنا من الظلم فليُ .أمور دنيانافي إذا كان ينفعنا  إلّا ،نريد الدين ولا نبحث عنه

 نا في هذه الدنيا. توالرجعية والانحطاط والاستغلال فيكون عاملًا في تعالي عزّ

هذا لا  أن يكون نافعاً أيضاً لمستقبل الآخرة، لكنّمن الدين  في دَّنعم، لا بُ

 ؛فنلغي وجودنا ونسحقه ،يعني أن نجعل من حياتنا الدنيا محض كبش فداء للدين

 .ثاب في عالم آخربذريعة أننا سنُ
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 :وكما أطلق عليها .إذاً فحركة شريعتي كانت تهدف إلى جعل الدين دنيوياً

 الحركة البروتستانتية. 

قبل أن يعدل إلى رأيه الأخير،  ،في الاتجاه نفسه تصبّ وكانت أفكار 

نحن نعلم  :فعلى سبيل المثال. ه كان بصدد فكرة ترمي إلى تفعيل الدين دنيوياًأي إنّ

كان  وإنْ ،مسألة العمل في العالم كانت من أبرز محاور الحركة البروتستانتية أنّ

هذا  لكنّ ،لم يقصدوا به الاقتصاد المتداول اليوم (كالفن)و (لوثرـ )ك ،البعض

 وكانت الفكرة في غاية الأهمية أيضاً. وكان  ،تمخض عن أفكارهم

 ،نونحن المسلم نا،ه إلى أنّ، وفيه تنبَّ«العمل في الإسلام» اس صغير يحمل عنوانكرّ

فة تعشق الدروشة لنا إلى طبقة من المتصوِّتناسينا الدنيا بفعل التلقينات الصوفية، فتحوّ

ب، أما بالنسبة سْة أو مرتين، وأن نقف للصلاة وحَنا الحج مرّهمِّ بات جلُّووالأذكار، 

لا وجود لها في  ر وإحياء الدنيا من حولنا فهي مفرداتٌفاهيم الازدهار والتطوّإلى م

وهذا كان  .قاموسنا. ولهذا كان يرى من الضروري إحياء مفهوم العمل في الإسلام

وقابلية الدين الدنيوي على عمارة الدنيا  ،نابعاً من إيمانه بجدوائية دنيوية الدين

 وتطيرها. 

ولم تعمر الدنيا  .فبلغ الذروة على يده ،لقد استكمل شريعتي مشروع 

وليس هذا بالعمل السهل  .ما تفجرت من صميم الدنيا ثورة دنيويةنّإب، وسْة وحَهذه المر

ة على ات جذريّيرلتطالب بتغي ؛تصدر هذه الثورة باسم الدين في عصرنا الحالي، بأنّ

من الأنحاء. علماً  بنيانه بنحوٍ وأتّم ،ر له شريعتيوهذا ما نظّ .صعيد السياسة والحكم

فق ها تتّلكنّ ،دةم الشاه آنذاك كانت تحمل أهدافاً متعدّأن الأقطاب المعارضة لنظا

بين  ذلك بدأت اخطلافات تدبّ وبعد أن تّم .هو الإطاحة بالشاه وحكمه على مبدأ واحدٍ

كما  ،يومنا هذا إلىأولئك الذين كانوا شركاء في السابق، ولا تزال هذه الحال 

 نعلم. 

من إزالته  دَّولا بُ ،الفقهاء لحقّ بٌكانت بعض الأقطاب ترى أن الشاه مغتصِلقد 

كما كان آخرون يحملون انطباعاً مختلفاً حيال ممارسات  .دهم زمام الأموروتقلُّ

اً في كل فق على مبدأ كونه ظالماً ومستبدّيبقى الجميع يتّ لكنْ .الشاه الجائرة
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ت في وهذا ديدن جميع الثورا .اخطلافات إلى السطح وبعد جلاء الشاه طفَتْ .الأحوال

كان أيضاً من دعاة الدين الدنيوي والحياتي،  حال فنن  العالم. وعلى أيّ

 ه عدل عن فكرته فيما بعد. لكنّ

 

 ــــــ «الدين، الدنيا، الآخرة»ة ثلاثيّ

وهي تهدف أيضاً في  .كانت الحركة البروتستانتية حركة الدين الدنيوي

ولا إلى  ،لغاء الآخرةإواتصالها بها، فلا ترمي إلى  ،مغزاها إلى ربط الآخرة بالدنيا

ر تهميش الجوانب المعنوية والأخروية. فهي لا تعني ثْإ ،ات الدنيااستغراق الدين في ملذّ

 ؛بسْغية تحقيق أهداف دنيوية وحَأو اتخاذ الدين وسيلة من الوسائل بُ ،عبادة الدنيا

ى نما الذي حصل وتجلّإعلى حالها، و فنن عنصر الآخرة وفكرة العالم الآخر باقيةٌ

 .قة بينهمالاجديد لنمطية الع وجاء تعريفٌ .شيئاً فشيئاً هو بقاء الدنيا وبقاء الآخرة معاً

ويقع على عاتقه، أي  ،ر الدينيالأمر الذي قد يكون من أصعب ما يقوم به المفكِّ

 . وتحديد مفهومهما ،الدنيا والآخرة يْالكشف عن العلاقة بين مقولتَ

لم تكن هناك آخرة، إذا نه أوهي  ،في السابق إلى نقطة محورية تُرْوقد أشَ

ا بلا وجود بعد الموت، لما كانت هناك وكنّ ،وإذا لم تكن أمامنا حياة أخرى تنتظرنا

ود الناس وراءه ليست كونهم قفنن ضرورته التي ت ؛حاجة وضرورة لمجيء الدين أيضاً

د لهم من التزوُّ دَّولا بُ ،آخر نهم سينتقلون إلى عالٍمما لكوهذا العالم، وإنّ كّانمن س

 من عالمهم هذا للعالم الآخر. 

أن  دَّفلا بُ ،هرقيّعلى والعمل  ،ما كانوا يطمحون إلى عمران عالمهم هذاكو

حياتنا ووجودنا على أما إذا كنا نقتصر  .يكونوا بصدد عمران عالمهم الآخر وسعادته

ب التعاليم الدينية للملائكة عالم سْفحَ .إلى حضور الديننتفت الحاجة عالم واحد لا

وكذلك الحيوانات ليس  .ل بينناأو دين بالمعنى المتداوَ ولهذا ليس عندهم رسولٌ ،واحد

ولذا ليس لها تعاليم  ،ولا حياة لها بعد الموت ،عالم واحد، أي لا حشر ينتظرها لها إلّا

 أو شرائع ومناسك. 

 ـ نحن البشر يوجودات التي تحيا بعالمين وحياتين ـ وهالله تعالى الم قد خصّو
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 أصلًا.  أخرى لما كان لنا دينٌ فلو لم تكن لنا حياةٌ .بنرسال الأنبياء والرسل

وتجاهل  ،صاحب دين إنكار الحياة الأخروية على ذلك لا يمكن لكلّ وبناءً

والمتدينون يسيرون على س فكرة الآخرة، أسَّ نْلأن الأنبياء هم مَ ؛استعداداته لها

 .شيء نهجهم في كلّ

 لوجود الدين معنى منطقيّ.فلن يكون  لم تكن الآخرة موجودةً ذاثم إ

أو كما  ،والتفكير في سعادة العالم الآخر ،بناءً عليه فنن مبدأ الحياة الأخرىو

 هو من أهمّ ،ر عنه في القاموس القرآني بمبدأ الإيمان بالغيب والعمل في سبيلهيعبّ

ة فهمنا وتعريفنا لنوع من في كيفيّكالكلام كله ي لكنّ .فكر ديني عناصر أيّ

 .العلاقة بين هذين العالمين

ما حصل في البروتستانتية كان عبارة عن نظرية جديدة في وصف هذه  إنّ

بعالمه  لّاإلا يفكر  نْنين ممَّولم يكن الموضوع يعني غير المتديِّ .نالعلاقة في عالم التديّ

فلن يجلس  ،ويرى ويعلم ضرورته ،يستوقفه العالم الآخر نْأما بالنسبة لَم .المادي

 .مكتوف الأيدي أو يهدأ له بالٌ

ن هذه أوهو  ،ولاقى قبولًا واسعاً أيضاً ،ذا المعنىلهرت البروتستانتية وقد نظَّ

خلاقية له مة منطقية وأد مقدمة زمنية للعالم الآخر، بل هي مقدّالدنيا ليست مجرّ

م نه تقدّأو ،م على العالم الآخرل لنا أن هذا العالم مقدّأيضاً. فنحن كثيراً ما يخيَّ

 وكأنّ .ثم ننتقل إلى عالم ما بعد الموت ،ب، أي إننا نحيا في البدء هناسْزمني وحَ

زت لكن البروتستانتية كانت قد ركَّ .ر لا أكثرم والتأخُّالمسألة مختزلة في التقدُّ

ما يعد  فكلّ .مة أخلاقية للعالم الآخرل مقدّن هذا العالم يمثّأوهي  ،ة أخرىعلى نقط

 .من الفضيلة والسعادة في هذا العالم سيجلب لصاحبه اخطير والفضيلة والسعادة أيضاً

ى الرهبان ـ وحتّ، فتناالنزاع والتهميش. وكان متصوّ وهذا الثاني هو الذي كان محلّ

من أن التسديد والسعادة  ،هذا المبدأ بالتحديدإلى عون يدْـ د الأخلاقي عْكنموذج للبُ

فهم يعتقدون أنه كلما  .قات هذه الدنيابحرمان النفس من متعلّ الأخروية تبقى مرهونةً

د لآخرتنا، وسنكون اً في التزوُّسنكون أوفر حظّ ،قنا بهاتعلُّ وقلَّ ،بضاعتنا فيها تْقلَّ

 ين بعين الله. مرضيّ



 

 

ـه م ـ  صيف ــ السنة التاسعة ــ العددان الرابع والخامس والثلاثون ــ ربيع و معاصرةنصوص   

11 

وتأثيره على نيل  ،عن مدخلية النجاح في هذا العالم هلًالم يكن الحديث س

ك بهذا والتمسُّ ،على طرق هذا الباب فلم يجرؤ أحدٌ .السعادة والنجاح في العالم الآخر

ليه إ تْودعَ ،دافعت عنه البروتستانتية هذا ما لكنّ .عنهيدافع  الموقف كمبدأ دينّي

قوا نجاحات أكبر في هذه الدنيا ولئك الذين حقَّلأسيكون  :جوارحها. فقيل بكلّ

شاً في المأكل يْلًا وأوسع عَخْأكبر في آخرتهم، أي أولئك الذين هم أكثر دَ نصيبٌ

دون  والمشرب والمسكن والنفوذ. وهذا بالتحديد ما كان ينبغي لهم الإفصاح عنه بجرأةٍ

يؤيد  ،همأو يلاقي ترحيباً من ،نينمحاباة، الأمر الذي لم يكن ليدخل قناعة المتديِّ

نون لا هاً في آخرته. فالمتديِّأن يكون مرفَّ دَّهاً في عيشه لا بُكان مرفَّ نْمَأنّ فكرة 

جاه. أطروحة في هذا الاتّ وليس لديهم أيّ ،هفيروا يقولون بهذا، بل لم يكونوا قد فكَّ

هناك قلة كانوا  ل منه مطلقاً. ولعلّبَقْما فلن يُ رح من أحدٍكان قد طُ ذاوحتى إ

ن أساس النظرية أالشيوع أبداً. كما  إلا أن الأمر لم يبلغ حدَّ ،رون بهذه الطريقةيفكِّ

نين لم يكن يوحي بأن الانسان الناجح في الدنيا سيكون الدينية وفهمها لدى المتديِّ

اتها قه بالدنيا وملذّزاد تعلّ نْبل كان الاعتقاد السائد بأن مَ ،خرةناجحاً أيضاً في الآ

وإذا تجاوزنا رأي  .أو أجر فلن يكون له جزاءٌ ،ب على غفلته هذهلم يعاقَ ه إنْالمادية فننّ

فنن الفكرة  نصيبه في الآخرة ما زاد نصيب المرء في الدنيا قلّالغزالي القائل: كلّ

إن التفكير بالآخرة لا يعني أن يكون  :نين تقولحال ـ بين المتديِّ أيّعلى ـ السائدة 

 .الشخص معتنياً بالدنيا

ما عملنا على إحياء أي إننا كلّ ،هذا المعنىدعَتْ إلى أما البروتستانتية فقد 

على هذا  على أن البروتستانتية لم تنصّ .كبر في آخرتناأدنيانا وتطويرها سننال أجراً 

في شغل  نه ما من ضرورةٍأو ،ليمهايمكن استنتاجه من تعا المبدأ بالتصريح، لكنْ

نا إذا علوم أنّمن الما أيضاً الآخرة معها. وا الدنيا ضمنّفنذا ضمنّ .بالنا بتفاصيل الآخرة

مة منطقية وأخلاقية إن الدنيا مقدّ :وقلنا ،وجعلناها تابعة لها ،ربطنا الآخرة بالدنيا

 ذار فنننا إلآخرة أم لم نفكِّبافكّرنا  وعليه سواءٌ .فنن أمر الآخرة سيصلح تباعاً ،لها

ضمان  ين بشأن الدنيا فهذا يعني في صميمه التفكير بالآخرة أيضاً. إنّكنا مهتمّ

لرفاهية وسعادة العالم الآخر. إذاً يمكن  رفاهية وسعادة هذا العالم هو بنفسه ضمانٌ
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 ،الآخرةنا نطلب تفسير روح البروتستانتية ومبادئها في الدعوة إلى الدين الدنيوي بأنّ

 لسعادة الدنيا ونجاحاتها.  نا نجعلها تابعةًلكنّ

من هذا المنطلق وصف ماكس ويبر ـ عالم الاجتماع المعروف ـ البروتستانتية و

 .رجوازيةوالعوامل في تنامي الب بأنها من أهمّ

ولا كانت استنتاجاته  ،شريعتي في الموضوع إلى هذا الحدّ ضْبالطبع لم يُخ

 أن تلميحاته واضحة الدلالة في كونه كان يعيش هذا الهمّ فصاح، إلّابهذه الجرأة والإ

بدلًا من  ،في هواجسه. ومعنى هذه الرؤية الداعية إلى توجيه الدين إلى البعد الدنيوي

بدلًا من الانحطاط والرجعية والدروشة  ،لى طابع الانتقاد والمؤاخذةإالأخروي، و

وهذا يكفي في إحراز الفرد  .ام بأحوالهاهو التفكير في الدنيا والاهتم ،العمياء

 ة في حياته الدنيوية. كونها من لوازم طبيعة الفرد المنطقيّ ؛سعادته الأخروية

 

  ــــــ ةشريعتي وموقفه من العلمانيّ 

ين الذي لا ينفع قبل الموت لن يكون دإن ال»ة: من النقضيّ يقول شريعتي بنحوٍ

أنه سينفع  دَّين الذي ينفعنا قبل الموت لا بُدإن ال»ومفاده في الإثبات:  .«نافعاً بعده أيضاً

 يجاب تنضوي البروتستانتية بكلّوفي تحويل العبارة هذه من السلب إلى الإ .«أيضاً بعده

ما بعد الموت، بل  كيانها في نشاطات شريعتي وأفكاره، أي لا حاجة إلى التفكير في

وكان  ،وهذا تماماً ما فعله شريعتي .ة ما قبل الموتين بمرحليكفينا أن نكون مهتمّ

تها أو عدمها ـ النظر عن صحّ وبغضّ .ليهإ تْهَجِّأيضاً وراء النقود اللاذعة التي وُ السرّ

وظاهرة على  ،آخر ـ تبقى هذه الرؤية مستوحاة من حركة شريعتي فهو مبحثٌ

طلاقاً، فهي تنفي وجود الآخرة إ ي العلمانية بمفهومها السلبّيوهذا لا يعني تبنّ .أفكاره

 .من الوجوه عي نفيها بوجهٍر ديني غيره فلا يدَّمفكّ فكر شريعتي وكلّ اأساساً، أمّ

تجاهلنا هذا المبدأ أو  ذافن ،على مبدأ الآخرة والعالم الآخر ثم إن جوهر الدين قائمٌ

أ الاعتقاد نا سلبنا مبدنّأأنكرناه انتفت الحاجة إلى وجود الدين من الأساس. ولو 

خذ من ر غير ديني يتَّله حينئذٍ إلى مفكِّبالآخرة من منظومة أفكار شريعتي سنحوِّ

شخصية شريعتي وفكره لا يوحي بهذا الموضوع  ب، لكنّسْرة وحَالدين وسيلة مؤثّ
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ه الشديد وحبّ ،نثبات عقيدته الدينيةبقاطع ـ  وبضرسٍـ ويمكن الحكم  .طلاقاًإ

حال يبقى فكر  عنصر الآخرة من ذهنه مطلقاً. وعلى أيّنه لم يستبعد أللدين، و

بعض  ولهذا فننّ ،ى الآخرةمؤدّفي  يصبّـ شريعتي الديني ـ تبعاً لتوجهاته البروتستانتية 

بهام الذي قد يكتنف عباراته يمكن تفسيره من خلال نافذة الأفكار الإ

 للوقوف على أصل الفكرة عنده.  ؛البروتستانتية

 

 ــــــ وع عند شريعتيضوة الموحدويّ

وهنا  .نفهم من حركة شريعتي أنها كانت تجربة من تجارب تاريخنا الديني 

 ؛حان الوقت لنقضي ـ منطقياً ـ باستحالة الجمع بين الدين الدنيوي والدين الأخروي

محور يدعو إلى  وهذا أهمّ .بسْأو أخروياً وحَ ؛بسْفنما أن يكون الدين دنيوياً وحَ

وهذه هي  .والتفكير. لقد كانت حركة شريعتي وحدوية الفكرة والموضوعل التأمُّ

الحركات التي تسعى إلى استيعاب كل  حيث إنّ ؛نقطة القوة في أفكاره وفاعليتها

ر التصويب نحو الهدف الواحد بأكثر من ق أهدافها. فأنت حين تقرِّشيء لن تحقِّ

أكبر لا محالة، حك ستكون نجافرص  فننّ ،مسبق بذلك دون قرارٍ تَسهم، أو قمْ

ل على صواب في خطابك ـ ستقلِّ كنتَ ى وإنْحتّـ ك أما لو أردت الجمع بين المواضيع فننّ

 ة. من فرص نجاحك هذه المرّ

وهو أننا نريد  ،إن من أهم أسرار نجاح حركة شريعتي وحدوية موضوع خطابه

أن  ، إلّاعلى هذا صراحةً هو لم ينصّ ،نعم .ضمان حياتنا الدنيوية عن طريق الدين

ق ناتجاً عليه. ولو أن أحداً أراد ضمان الدنيا والآخرة معاً لما حقَّ جميع الدلائل تنصّ

في الواقع ـ ـ وكان  ،نوعاً ما ـ عن هذه الوحدويةـ  حركة  تْيذكر. لقد ابتعدَ

د حظيت وإذا كانت حركة شريعتي ق .واحد بصدد الجمع بين الدنيا والآخرة في آنٍ

وسائر حركات الفكر الديني في السابق فنن ذلك  أكبر من حركة  بنضجٍ

 ه غير معنّيإلى التزام شريعتي بوحدوية الموضوع في التنظير والتطبيق معاً، وكأنّ عائدٌ

محرزة وفقاً للمفاهيم  ،في صميم أفكاره نها قابعةٌأبموضوع الآخرة إطلاقاً، في حين 

 البروتستانتية. 
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 ،سلاميوفي العالم الإ ،ويمكن تصنيف الحركات الفكرية في مجتمعنا

 كالتالي: 

 ـ الحركات الفكرية الساعية إلى إحراز الدنيا والآخرة معاً.

الآخرة من لوازم الدنيا، ولهذا ينصب سعيها  ـ الحركات الفكرية التي تعدّ

 على بناء الدنيا فقط. 
الهدف  وهو أحاديّ ،الدين أو البروتستانتية وهذا القسم الثاني هو المعني بدنيوية

فهذه  .صلاحية السابقةالدينية الإوومختلف تماماً عن الحركات الفكرية  ،والموضوع

الحركة تحمل شعار البروتستانتية المسيحية. أما مطلب السعي وراء إحياء الدنيا 

 يزالون يدافعون ولا ،والآخرة معاً عبر قناة الدين فهو ما يعتقد به رجال الدين عندنا

متنا تجارب الحركات الدينية هذه فقد علَّ ؛وهذا الأمر في رأيي صعب المنال .عنه أيضاً

 .ق خارجاًهذا المطلب مستحيل التحقُّ ا يمكن أن نقدم إثباتاته بأنّوهو مّم ،النتيجة

استحالة  يوليس معنى ذلك أنه لا يمكن إحياء الآخرة والدنيا عبر الدين، وإنما ه

 ،جاه طوليهما في اتّإذا جعلنا ولا يمكن ذلك إلّا ،واحد إحياء الاثنين في عرضٍ

وإذا كنا  ،خر، أي أن نقول: إذا عمرت دنيانا عمرت آخرتنا بالتبعأحدهما يلي الآ

هما في يْنفكر بالآخرة سيصلح أمر دنيانا بنفسه. أما إذا قلنا بأن الدين والدنيا كلَ

نا ننظر لهما معاً، رْمة منطقية أو أخلاقية للآخر، وصِد منهما مقدّولا أح ،واحد عرضٍ

 مصيرها الفشل.  فننهما أطروحةٌ

 

 ــــــ كلمة الختام

وإعطاء صورة عن  ،كانت هذه نبذة عن حركة شريعتي وقراءتها بواقعية

شة العلاقة القائمة بين الدنيا والآخرة، وبيان أن حركة الإصلاح الديني ستبقى مشوّ

 .ق أهدافهالن تحقِّفوإلا  ،الإفصاح فيها عن طبيعة العلاقة بين الدنيا والآخرة لم يتمّ ما

أب على د «ن الدين الذي لا ينفع قبل الموت لن ينفع بعدهأ»لىإه شريعتي وحين تنبَّ

في هذا  م حلاًّلحركات الإصلاحية التي لم تقدِّإلى اا بالنسبة أمّ .تحقيق أهدافه

أنّه وشوشت أيضاً أفكار الآخرين معها. علماً  ،شةامتها المشوّدوّ ت فيالصدد فقد ظلَّ
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دها المفاهيم هل تؤيِّ د نظرية، لكنْلا ينبغي أن ننسى أن الدين الدنيوي هو مجرّ

 ،ودون المطالبة ببناء الدنيا ،الدينية أو لا؟ وهل يمكن فهم الدين بعيداً عن الدنيوية

 .مستقلة بحاجة إلى دراسةٍ لةٌهذه أسئ فيكون للدين دور مختلف؟ كلُّ

لبناء الآخرة،  مٌن بناء الدنيا مستلزِأحال كان فهم شريعتي للدين هو  على أيّو

 ن الدين إذا لم ينفع قبل الموت لن ينفع بعده.أو
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 إشكاليّة التعبُّد بالنصّ الانتماء الحداثوي و

 قراءةٌ نقديّة في آراء مصطفى مَلَكيان

 

 سروش دبّاغد. 

 اقمحمد عبد الرزّترجمة: 

 

 ــــــ تمهيد

 واحد منهم محطّ منذ زمن وموضوع العلاقة بين الدين والحداثة وعناصر كلّ

ر يندرج تحت عنوان المتنوّ نْفي هذه البلاد. فراح البعض ـ ممَّري ومثقّاهتمام مفكّ

بغية  ؛من الدين والحداثة مات كلٍّق بين ما هو حتمي وغير حتمي في مقوّالديني ـ يفرِّ

ر يندرج تحت عناوين المتنوّ نْممَّـ خلق حوار نقدي بين الاثنين. بينما ذهب آخرون 

لديني ـ إلى القول بلا جدوائية التحاور بين الاثنين. إن النسبة القائمة العلماني أو غير ا

نقاط اشتراك بينهما.  لا يمكن التماس أيّأنّه بمعنى  ،بين الدين والحداثة هي التباين

 ،فيرفض هذا النوع من التعامل مع القضية ،فاًلَيقول بتنزيه التراث سَ نْوهناك أيضاً مَ

 تها. برمّ لرامية إلى تحقيق هذا الحوار النقديّفحكم ببطلان المحاولات ا

يان( عن وجود تباين بين الدين كْلَم السيد )مصطفى مَفي المضمار ذاته تكلّ

ن في التراث، كوِّمليس بمعنى الحكم بعقم التراث والدين كأكبر  لكنْ ،والحداثة

 . (1)بل حكم من خلال استعراض جوهر الحداثة وجوهر الدين بتنافر الاثنين

لى آخر مقابلة إاستناداً  ان؛وسنسعى في مقالنا هذا إلى نقد استدلال ملكي

وأيضاً بالرجوع إلى  .على هامش ندوة الدين والحداثة ،أجرتها معه صحيفة )شرق(
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 . ]التراث والعلمانية[ (ريسمت وسكولامقالاته في كتاب )سنّ

ة التباين بين يان في مسألكْلَقد يكون من الممكن ترتيب استدلال السيد مَ

وتنافي أجزاء مفهوم التنوير الديني ـ بوصفه مصداقاً لهذا المفهوم  ،الدين والحداثة

 الكلي ـ على النحو التالي: 

 ن هو التعبد. : إن أساس التديُّمة الأولىالمقدّ

 : إن أساس وقوام الحداثة هو النزعة الاستدلالية ونفي التعبد. المقدمة الثانية

 ن. الحداثة مع التديُّ: تباين النتيجة

مات إلى النتيجة الانتقال من المقدّأنّ (، بمعنى Volidهذا الاستدلال صحيح )

، متينوصدق المقدّ ،(soundness) أما من ناحية سلامة الاستدلال .صحيح شكلًا

 فالأمر بحاجةٍ إلى وقفة وتأمُّل.

ق ما يتعلّ شارة إلىمع الإوسنسعى بدورنا إلى اختبار صدق كلا المقدّمتين، 

 بقيمتها الأبستمولوجية. 

 

  ــــــ )التعبّد أساس التديّن(  مة الأولىنقد المقدّ

تنص المقدمة الأولى على أن أساس التدين هو التعبد. والتعبد عند هذا القائل 

بنى  نْالتعبدي هو مَ :بعبارة أخرىو .لأن )س( قال ذلك؛ «هو )ض( )ص(ن أ»يقضي بـ 

ما أو مجموعة من  ( على قدرة وهيمنة شخصsetofbeliefsٍ) منظومة عقائده

ويحسب  ،واحد من تلك المعتقدات على ميزان العقل دون أن يعرض كلّ ،الأشخاص

لأنه تلقى معتقداته  ؛ن تعبديإنسان متديِّ كلّ ب رأي ملكيان إنّسْقيمتها المعرفية. فحَ

 .عليها دون إقامة دليلٍ ،بشكل تعبدي

 ؛(deseriptive) وصفي :أحدهماعى من منظارين: المدَّويمكن مناقشة هذا 

 conceptual) اعتماداً على طريقة التحليل المفهومي ،(normative) معياري :والآخر

analysis .) 

في هذا الصدد من إلقاء نظرة على تاريخ الحضارة  دَّلا بُالاختبار الوصفي: 

نين الوسطى فنذا تجاوزنا طبقة المتديِّ .ة نشطاء هذه الحضارةودراسة سير ،سلاميةالإ
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مين وطبقة الفلاسفة لم يكونوا ر سروش ـ فنن طبقة المتكلِّكما يعبِّـ ين يّأو المعيش

 . (0)ديين بالمعنى المذكور في نشاطاتهم الفكريةتعبُّ

كان شاغله الأول هو  ،كالفخر الرازي وابن سينا ،م أو الفيلسوففالمتكلِّ

وقد بذل أرباب هذه الطبقة جهودهم في تنقيح  .(arymentation) المجادلة والاحتجاج

 :مون بمقولةكانوا يسلِّ :بعبارة أخرىو .معتقداتهم من المفاهيم اخطاطئة والكاذبة

كان البحث المنطقي والمعرفي  وإنْ ،بداعي صدورها عن )س( لا ،يساوي )ض()ص( 

 ،مطابقاً لرأي )س( نفسه. بل يبقى الاستدلال واعتماد القواعد العقلية هو سيد الموقف

راء ونظريات غريبة آولهذا نجد لدى غالبية هؤلاء المفكرين  .وليس الناتج والمحصلة

غها معظم لا يستسي ،بولوجياونتروشاذة في مجالات الفلسفة الوجودية وعلم المعرفة والأ

ثين من فنذا واجهتنا تعارضات بين أدلة القدماء واستنتاجات المحدَ .أرباب التيار الديني

ن أفالمهم في الأمر  .ل أبداً من شأن منطقية استدلالاتهمالجانب المعرفي فنن ذلك لا يقلِّ

 رين كانوا يحملون في هواجسهم مسألة التعليل والبحث عن المسوغاتهؤلاء المفكِّ

(justification)، الأكبر من آرائهم تلك غير  كان الكمّ ى وإنْحتّ ،وإقامة الأدلة

 أو غير صادق أساساً.  ،اًف به معرفيّمعتَر

وهو عبارة  ،عانا( مدpّكان ) ذاكما يلي: إ لسابقم الاستدلال ادعونا هنا نقدِّ

ن متديّى على ( استحالة العثور حتpّد أساس التدين، فسيكون شرط صدق )عن: التعبُّ

( إثبات بطلان p(. وبواسطة قاعدة رفع التالي يكفينا في نقض )q) واحد ليس متعبداً

(q). ّفي أقل تقدير، إذن  ولو واحدٍ ،دن غير متعبِّه يمكن إثبات وجود متديِّوبما أن

 (: pقاعدة )اليمكن الطعن في 

 

  ــــــ يانكْلَد عند مَمفهوم علاقة الدين بالتعبُّ

الوقوف عند مدعى ملكيان في مجال العلاقة المفترضة بين التدين يجدر بنا هنا 

وهو  ،جدلًا. فهو يرى ضرورة فهم الدين من خلال جوهره هاوتحليل مفهوم ،والتعبد

ولن نعتني في هذه الرؤية بمسيرة تاريخ الأديان والمجريات التاريخية لظهور حالة  .دالتعبُّ

لنحدد  ،المقومات الضرورية لمفهوم الديانة في المقابل سنسلط قراءتنا علىوالتدين. 
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( idealtype) ب ملكيان نحن هنا بصدد مثاليةسْبذلك مرادنا من هذا المفهوم. وحَ

ن ونمطيتها. ويكفي في تفنيد تعريفه لمفهوم التدين نفي ارتباط الدين بالتعبد التديُّ

لم يكن  التدين وإنْنسان إلى نه يمكن نسبة الإأو ،(priori ـ aبنحو تحليلي مسبق )

د في العالم الممكن فاً على التعدُّإذا لم يكن مفهوم التدين متوقِّ :بعبارة أخرىو .داًمتعبِّ

(possibleworld حينها لا يمكن الحديث عن علاقة حتمية بين التدين والتعبد على )

بعد،  ( في العالم الافتراضي لم يؤمن بدينsٍ) صعيد المفهوم. افرضوا أن الشخص

( أيضاً، super mindع بعقلية جبارة )( هذا يتمتsَّوافرضوا في الوقت نفسه أن )

 .ر فيه جميع الشروط والمفاهيم المعقولة( تتوفrَّ) أخرى وجود دين مثل روا من جهةٍوتصوَّ

( عن جميع تعاليم justifiedم بعقليته الجبارة تقريراً منطقياً )( قدsَّ)ن افترضوا أن والآ

فهل يمكن  ،وآمن به ،(r) ها من معتقداته، ومن ثم انتمى إلى الدينوعدَّ ،(rالدين )

ض في هذا =  لأنه لم يؤمن بقاعدة ص ؛داً؟ طبعاً لا( تعبrُّ( آمن بالدين )sالقول بأن )

وتوصل إلى  ،صادرة عن )س(، بل كان قد فحص في أصوله العقلية الكونه ؛الدين

ما لا يشترط فيه التعبد،  ن في عالٍماض تديُّيتها المعرفية بنفسه، أي يمكن افترحجّ

 على أن التعبد ليس شرطاً مفهوماً في تكوين التدين.  وهذا يدلّ

إذ يمكن القول بأن  ؛ = +  توضيحاً لذلك إليك هذه المعادلة الرياضية: و

ر عالٍم ما يكون هذه المعادلة صادقة في جميع العوالم الممكنة، أي لا يمكننا تصوّ

ر وجود ما مضى من البحث فيمكننا تصوّ . أما فيأو لا يساوي  ، = +  فيه 

في مقام  وعليه لا يصحّ ،ن وغير متعبد في الوقت ذاته( في عالم ما متديsّشخص )

ولعل هذا هو  .التحليل الحديث عن علاقة حتمية بين التدين والتعبد وأنهما لازم وملزوم

د مكونات ر لنا تعدُّالذي يفسِّ ،حليل المفهوميالسبب والدليل المبتني على منهج الت

 الدين عند الفلاسفة والعلماء في مقام الثبوت. 

 ،خرآبينما يرى  ؛د هو جوهر وأساس الدينيان يرى التعبُّكْلَفشخص مثل مَ

الهيام والحيرة هي أساس  تبعاً لجلال الدين الرومي ـ أنّ ،كسروش ـ برؤية عرفانية

)فيتغشتاين( إلى أن الدين هو نمط ما  في حين يذهب فيلسوف حداثوي ؛الدين المتين

والتي لا تعني بالضرورة قبول الأفكار  ،( الإيمانيةform of lifeأنماط الحياة )
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ن بولوجيا، بل التديُّوالكبرى لدى الأديان التاريخية في مجال الأنطولوجيا أو الأنتر

وهي من قبيل . يواظب على تقويمها باستمرار ،ي رؤية دينية تجاه الوجودعبارة عن تبنّ

بمعنى اشتمالها على  ،نظرة تحمل في طياتها مهابة الكون ،نظرة الشعراء إلى الكون

ولهذا السبب راح يهاجم ـ  .نسان تقاوم مطالبهالإيمان بوجود قدرة خارجية عن إرادة الإ

د الاستعانة بالمفاهيم الذي كان بصد افي درس مقولات في الاعتقاد الديني ـ الأب أوهار

إذ يرى فتيغشتاين أن  ؛العلمية بحثاً عن خلق انسجام بين تعاليم الدين ونظريات العالم

 . (4)مينفهي شأن الفلاسفة والمتكلِّ ،ن الحقيقي لا صلة له بالبحوث الاستدلاليةالتديُّ

ل من محور الذات أن التحوّ (هيكـ )لاهوتي ك من جهة أخرى يرى فيلسوفٌ

(self  ـcenterednessإلى محور الواقع والحقيقة ) (reality centeredness هو الركن )

ق هذا التحول في الشخصية فهو يعتقد أنه أينما أمكن تحقُّ .الأساس في عملية التدين

 ن أيضاً. تحقق معه التديُّ

 

  ــــــ حوالترجيح بلا مرجِّ، ةة المثاليّالنمطيّ

المذكورة في أساس الدين وجوهره كانت ترض هنا أن جميع التعاريف فلن

منبثقة عن النمطية المثالية في الموضوع، إذاً كيف يمكن الحكم عليها وترجيح 

 فنختار أحدها ونترك البقية؟  ،بعضها على بعض

لا ترتبط بمسيرة الأديان عبر التاريخ  ننه إذا كانت مكونات التديأالواقع 

 غير الحاصل فعلًا، فننّ ،بالدين التجريديداً نا محدّفبحيث يكون تعري ،وتبلورها

(. فلماذا لا يكون جوهر التدين هو arbitrary) الترجيح هنا سيكون أمراً اعتباطياً

د؟ لماذا لا يكون الحيرة والهيام؟ ولماذا لا يكون وليس التعبُّ ،التحول في الشخصية

بمنأى عن مرحلة ن عناصر التدين دام تكوّ أيضاً في الرؤية الكونية اخطاشعة؟ فما

ز بين الأفكار لمعيار يميِّلا وجود ق الأديان وثبوتها ففي هذه الصورة يبدو أنه تحقُّ

 المطروحة حول جوهر الدين وقوامه. 

رنا هذا الموضوع بالنزاع الدائر بين الفلاسفة حول العلاقة الجدلية بين يذكِّ

تان فيلسوف العلم مأن بافكانت المدرسة الوضعية تعتقد  .تاريخ العلم وفلسفة العلم
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فيطرح آراءه في ترسيم حدود العلم ونظرياته من منطلق  ،تجاهل كتاب تاريخ العلم

ب. أما في الوقت الحاضر فيبدو أن هناك إجماعاً بين فلاسفة سْكونه فيلسوفاً وحَ

 وعليه لا يمكن غضّ .العلم في قدرة فلسفة العلم على الهيكلية العقلانية لتاريخ العلم

ونمطيات بلورة النظريات  ،رف عن تاريخ العلوم الحديثة في التنظيرات العلميةالط

إن فلسفة العلم هي المنظومة التي تشتمل على الجانب الوصفي  :بعبارة أخرىو .العلمية

 :وهو من قبيل ،وعلى الجانب الافتراضي المعياري من جهة أخرى ،التجريبي من جهة

دق والتعليل. ولنستذكر هنا كلام )لاكاتوس( حين والص ،البحث في المعنى والواقعية

قال: إن فلسفة العلم لا شيء بدون تاريخ العلم، وتاريخ العلم أعمى بدون فلسفة العلم. 

مة على غير التجريبية وغير ونحن نعتقد بأن الرؤية التجريبية التاريخية البعدية مقدّ

دين  ن أيّعيكون من الواضح لأنه في غير ذلك لن  ؛التاريخية من الناحية المنهجية

ولا موطن له سوى ذهن  ،ولم يبصر النور بعد ،غير واضح المعالم فهو دينٌ .ثنتحدَّ

قة وقراءتنا فما العلاقة بين ما يصدق عليه الأديان التاريخية المتحقّ .المفترض وخلده

اعتباطياً ن ومقوماته إذ في هذه الحالة سيكون مرادنا من التديُّ ؟لمفهوم الدين

 . (3)واجتهادياً شخصياً

 

  ــــــ )الحداثة ونفي التعبّد( مة الثانيةنقد المقدّ

حيث يرى  .مة الأولى ننتقل إلى مناقشة المقدمة الثانيةبعد إكمال مناقشة المقدّ

د. ومراده من يان أن أساس الحداثة هو العقلانية والاستدلال ورفض التعبُّكْلَالسيد مَ

ض فذلك لم يكن بداعي =  الشخص الحداثوي إذا كان قبل بمقولة صن أالعقلانية 

لديه صحة هذا  تْدَصدورها من )س( تحديداً، وإنما جاء ذلك نتيجة قياسات عقلية أيَّ

ض. وبهذا يكون =  وج ،ج=  لأن ص ؛ض صادقةٌ=  إن ص :بعبارة أخرىو .المضمون

ساس الحداثة وقوامها. وما يلزم من د ـ هو أن لرفض التعبُّالاستدلال المذكور ـ المتضمِّ

نتاجية إد عدم نك لن تجد حداثوياً واحداً يؤيِّأيان هذا هو كْلَعى مَشرط في مدّ

د جدوائية لا يؤيِّ نْفنذا وجد مَ .ودعمه لمنظومتنا الفكرية ،م للمعرفةالاستدلال المتقدّ

في ـ عى عن طريق قاعدة رفع التالي. لذا سنستعين الاستدلال سنرجع إلى تفنيد المدَّ
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ب فهمنا سْهم حداثويين حَنسان الحداثوي ـ بآراء أولئك الذين نعدّإثبات وجود هذا الإ

. ولنأخذ في عالم المعرفة التأصيليين (2)المتعارف للحداثة والحداثوية والعالم الحديث

(foundationalists)، إذ يقولون بأن بناء المعرفة  ؛بلانتينجا()و ()ألستون: أمثال

غير المعتقدات  :الآخرو؛ المعتقدات الأساسية :أحدهمان من طابقين: نسانية يتكوَّالإ

أما الأخير فهي المعتقدات التي تستمد شرعيتها بطريقة استنتاجية  .الأساسية

(inferentialمن المعتقدات الأساسية )،  ،ًالتي هي بدورها منطقية وذات شرعية أيضا

ر عن طريق بعض المصادر من معتقدات أخرى، بل إنها تتأثّ إلا أن شرعيتها لم تستمدّ

( والشهود، وهي مصادر ليست intuition) ( أو الحدسperceptionي )كالإدراك الحسّ

 ،ون ـليّسنقع في التسلسل ـ كما يقول التأصي لّاإعلى شاكلة تلك المعتقدات، و

وحجية  ،م التشكيك على أفكارنا. وليس الكلام هنا حول أقسام التأصيليةوسيخيِّ

ه في علم قسم بوصفها تنظيرات تعليلية، فهذا الموضوع قد استوفى حقّ المعرفة لكلّ

انتفاء الاستدلالية في الرؤية  عنما الكلام هو وإنّ، (3)كامل نوعاً ما المعرفة بنحوٍ

إن العملية الاستدلالية في التأصيلية تقف  :بعبارة أخرىوالتأصيلية للموضوع المنظور، 

 ،ويتم تحصيل شرعية المعتقدات وعللها بواسطة سبل غير استدلالية ،معين عند حدٍّ

 ؛اب المعرفةب هذا التقرير ـ نفي الحداثوية عن النظرية التأصيلية في بسْفهل يمكن ـ حَ

 نها تنحرف عن منحى الاستدلالية في هذا المقام؟ ونظراً لك

في مبحث ـ ( حين رأوا intuitionists) كذلك موقف أرباب الشهود والحدس

 ،عى الأخلاقي عبر نافذة الشهودل إلى صدق المدّالأخلاق ـ بأن فاعل الأخلاق يتوصَّ

يقارن )روس( بين حجية التصديقات  :وليس بالاستنتاج والاستدلال. فعلى سبيل المثال

( form of inferenceية نمط الاستنتاج )الأخلاقية ـ كقاعدة الوفاء بالعهد واجب ـ وحجّ

 بل تتحقق حجيته بطريقة غير استنتاجية.  ،ل على مقدمات أخرىالذي لا يعوّ

د معرفية الاستدلال في في الواقع يشهد الوسط المعرفي الحداثوي مذاهب لا تؤيّ

شرعيته من  ستهان به من مجموع معارفنا يستمدّلمعنى المذكور، وترى أن قسماً لا يُا

البعض الحدس والشهود من منابع المعرفة، أو  قنوات غير استدلالية. نعم، قد لا يعدّ

ين نتماء الشهوديّالغي هذا لا يُ ين، لكنّهم لا يعترفون باستدلالات التأصيليّنّإ
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الحداثة هو أن لا تخذل المقابل إذا ما طالبك بالدليل، »فـ  ،ةوالتأصيليين إلى الحداثوي

=  ك»وصلنا إلى مرحلة عجزنا فيها عن تقديم الدليل فسنلتزم الصمت في قضية  فننْ

دون دليل على ذلك فسنكون قد ابتعدنا  «ق=  ك»دنا ا إذا أيَّكنا حداثويين، إمّ ذاإ «ق

 . (9)«نا متعبدينروص ،عن الحداثة

 «ق=  ل»و «ل=  ك» بهذا النحو: بما أنّ «ق=  ك»مت دليلًا على ني قدَّافرضوا أنّ

 م»و «م=  ك»لأن  :ومن أين أتت؟ سأقول ،«ل=  ك»فنن سئلت عن حجية  .«ق=  ك»إذن 

 :بوصفي التأصيلي ،فسأقول «م=  ك»سئلت عن حجية ودليل  . ثم إنْ«ل=  ك»إذن  «ل= 

ولم تستمد حجيتها من سائر المفاهيم  ،هي عقيدة غير مستنتجة «م=  ك»إن قاعدة 

ما هي نتاج الحدس والشهود بطريقة غير استدلالية. فهنا في الواقع لم والمعتقدات، وإنّ

، «ق=  ك»ومن ثم تجاه  «م=  ك»ية قاعدة التأصيلي السكوت تجاه حجّ األتزم أن

إذن هل يصح أن  .هو ليس تأصيلياً نْم استدلالًا يقنع مَلم أقدّ اتهني في الوقت ذلكنّ

نظراً لمطالبة غير التأصيليين بدليل  ؛إن هذا الموقف التأصيلي ليس حداثوياً :يقال

على ما يبدو ـ ليس كذلك ـ ورفضهم المعتقدات الأساسية غير المستنتجة؟ الأمر  ،إثبات

وعليه يمكن القول بوجود فلاسفة وعرفيين حداثويين لا يشترطون الاستدلال  .إطلاقاً

 .المذكور في تبلور المعرفة المعنىب

باع القواعد والبراهين مسألة الاستدلال في اتّـ آخر على ذلك  كمثالٍـ وأيضاً 

(rule  ـfollowing argument)،  حيث كان مغزى كلام )فيتغنشتاين( في هذا الصدد ـ

بوصفه فيلسوفاً حداثوياً ـ يتمحور حول نفي إمكانية تقديم صورة منطقية لضرورة 

 ،دليل منطقي يستلزم دليلًا منطقياً آخر لأن التعليل المعرفي لكلّ ؛باعنا للقواعداتّ

من الحدود المنطقية. وهذه المحاولة في التعليل المعرفي  ف عند حدٍّوهكذا دون توقّ

إذن فما يحصل عند فهم القاعدة  .دون إفادة معرفية تذكر ،تقودنا إلى التسلسل

 (non-tneoretical confrontation) النظرية يرالمواجهة غواتباعها هو عبارة عن نوع من 

في  دَّدون أن تجد لنفسها تفسيراً. ولا بُ واحد، «آن»مع القاعدة، وهي مواجهة تقع في 

ما واللجوء إلى الممارسة  شيء القيام بعملٍ ق هذه المواجهة قبل قول أيّتحقُّ

(practice)(8) . 
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 ومناقشة ما له وما عليه في ،البحث الفلسفيصدد التفصيل في هذا بسنا هنا لو

 وفرصة أكبر. لكنّ ةب مساحة مستقلّباع القواعد، فهو يتطلَّاستدلال اتّ ما يخصّ

مواجهة  أهمّ نّأ يل قوام بحث القائلين بهذا الاستدلال هالتي تشكِّ القضية الأهمّ

أولى أفكارنا و أهمّ بالمعنى المذكور. فننّ ة لنا مع العالم لا تطالبنا بدليلٍمعرفيّ

ويمكن . (7)س على الاستدلال والممارسةوتعاملنا المعرفي مع العالم من حولنا لم تؤسّ

 .يصعب نفي الحداثوية عنهم رفض هذا القول ومخالفة أصحابه، لكنْ

 .مفادها: لا علاقة بين الحداثوية والاستدلالية الوصول إلى نتيجةٍيمكن وعليه 

ته شكلًا ـ عرضة وعلى الرغم من صحّـ يبدو أن استدلال السيد ملكيان و

إلى إعادة تشكيل. فقد يكون صائباً في  متيه مضموناً، وهو بحاجةٍللطعن بكلا مقدّ

على ذلك لا ينهض بنثبات  مه من أدلةٍما قدَّ عاه حول علاقة الدين بالحداثة، لكنّمدَّ

 عى.المدَّ
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 يراني مع الحداثةف الإأزمة المثقَّ

 ة الموقففي ازدواجيّ قراءةٌ

 

 مهرزاد بروجرديد. 

 اقمحمد عبد الرزّترجمة: 

 

 ــــــ تمهيد

  زأش( أصدر الكاتب حسن مقدم كتابه )جعفر خان هـ.في العام )

 ن هذا الكاتب الفطن كان في سنّأومع  .من الغرب( ( )السيد جعفر عائداً

ـ مي تجاه السيد جعفر لا أن عمله الروائي التهكُّإبعة والعشرين من عمره حينها االس

 يرانيين. لا يزال موضوع اهتمام جميع الإـ ذي النزعة الغربية 

لع ن رأى واطّأم بعد قامته القصيرة في الغرب إلى وطنه الأإيعود جعفر خان من 

لثقافة التقليدية والتقاليد والعادات إلى اعلى نتاجات الغربيين المادية والعلمية، فينظر 

ن شخصية جعفر خان تبدو أر والرقي. ومع طوّللت وروبا مهداًأفيجد  .وانتقاص ارٍحتقبا

نه في ألا إ ،(الآباء والأبناء)في  (Bazarov) ولى قريبة من شخصية )بازاروف(للوهلة الأ

جيال النرجسية . وينتمي الاثنان إلى موجة الأ(ivan turgenev)الواقع مختلف عن الممثل 

م الأقران من أبناء تفهُّ فات الآباء، ويصعب عليهاما تعترض على تصرُّ التي كثيراً

ويعودون  ،بسبب تطوره العلمي ؛دون الغربويتفهمون القيم المحلية، ويمجِّ ،جلدتهم
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و تجاهلوا الغرب. أما جعفر خان فلم يكن يتمتع أذا خالفوا إباللوم على آبائهم 

د يردّ «دبله المقلِّالأ»عراف، فكان وروح التمرد على السنن والأ ،بعصامية )بازاروف(

. وفي هذا «الغرب»ن يكون على معرفة حقيقية بماهية أدون  ،ويقلد الغرب كالببغاء

فيسلط  ،لكتاب )تورغنيف( تعاطفه مع بازاروف القارئي دن يبأيكمن السبب في 

 . ةنظرته الحاذقإلى الضوء على مزاعم اللاجدوائية والتتفيه، ويوعزها 

داً. وهنا نتساءل حقاً عن ا لا يطاق أبأما غرور ونرجسية جعفر خان فهي مّم

في هذا  السرّهو فين بهذا الكتاب بعد مرور ثمانين عاماً على تأليفه، وما شغف المثقّ

 قبال الواسع؟ الإ

سطورية، فه الأقد يكون من الممكن ربط جاذبية هذا الكتاب بشخصية مؤلّ

ه ن تتجاوز سنّأوودع الحياة دون  ،فهو كاتب درس في سويسرا في عنفوان شبابه

يرانيين في الاستمتاع بالضحك والسخرية الثلاثين من العمر. ولعله غازل بذلك سجية الإ

قد يكون من الممكن أيضاً أن يحسب طعن و ؛خفاق والعجز الحاصلمن الرزء والإ

الكاتب برؤية جعفر خان الهازئة بالتقاليد والثقافة المحلية انعكاساً لما كان يدور من 

ه العائدون االوالي العثماني في الماضي، حين وصف ما اقتن حاديث مسمومة على لسانأ

 . (1)الأوروبية «الحضارة»وليس  ،«السفلس» ـمن الدراسة في الغرب ب

ن هذا النص الروائي من وجهة نظرنا بات يستهوي قلوب الإيرانيين ألة والمحصِّ

يؤرق خاطر المثقف  الذي ما انفكّ ،«اللاانتماء»و «الهوية»اذ عن لأمرين: حديثه الأخّ

 . (4)وسبل تطبيقها ،(0)يراني تجاه الحداثةالإ

وسنستعرض الظاهرة  .ط الضوء على النقطة الثانيةأما مقالنا الحالي فسيسلّ

هامة في هذا  قبل التأكيد على مسألةٍ ،(3)يرانإالسابقة التاريخية لظاهرة الاغتراب في 

خلال القرن الماضي ـ كان قد سمح للحداثة ن المثقف الإيراني المتنور ـ أوهي  ،المضمار

أخرى على مسافة معينة من هذا  لكنه بقي من جهةٍ ،فكاره من جهةأل إلى لُّبالتس

وصار ينظر لها في كل عصر بما يحكمه من  ،، فبدأ بانتقادهاالضيف الثقيل الظلّ

خطارجية بة للأوضاع الداخلية وايران. لقد فرضت الطبيعة المتقلّإأجواء السياسة في 

السياسية ـ طيلة هذا القرن ـ على المثقفين الإيرانيين أن يبقى قبولهم للحداثة مشروطاً 
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زون فيها ثم يركّ ،( وصفتهم اخطاصةutilitarianفيستقون منها بطريقة نفعية ) ،دائماً

هم يتعاملون مع الثقافة الفلسفية والعلمية الغربية  :بعبارة أخرىو .بعلى صنفهم المحبَّ

ر الإيراني يرى في المتاجرة إن المتنوّ :يمكن القول بشكل عامو .يقة التاجر الحذربطر

مخاوفه من  فِخْولم يُ ،«faustian bargain»مع الحداثة الغربية تجارة مع الشيطان 

 مراجعة هذه الفكرة أكثر من ذي قبل.  اًعواقب الأمور. ولهذا يجدر بنا حقّ

 

  ــــــ الاغتراب في إيرانالسابقة التاريخية لظاهرة 

حكم الشاه عباس الصفوي في في يران بأوروبا إيمكن البدء بتتبع علاقات 

لمجتمع إلى اعتاب انضمامها أيران حينها على إإذ كانت  ؛القرن السادس عشر الميلادي

م( ـ  الدولي، على الرغم من انقطاع علمائها عن معطيات الثورات الفكرية )

أمثال: بيكون،  ،دت في كتابات البعض منهموتجسَّ ،خاضها الأوروبيونالتي 

ديكارت، غاليون، هوبز، هيوم، كانط، منتسكيف، نيوتن، باسكال، راسو، 

 فولتر. 

السابع والثامن عشر ينظرون إلى الغرب  ينيران في القرنإولم يكن علماء 

 ،يسافرون إلى مراتعها ،ةونها بمثابة ثقافة ثانيكفلسفة منافسة لهم، بل كانوا يعدّ

ولم  ،ف الإيرانيويتجولون في غاباتها في بعض الأحيان. إذن هكذا كان ديدن المثقّ

 ،نجلوساكسونية بانسيابيةبداً من استقبال البراغماتية العلمية والواقعية الإأن يتمكّ

 بعيداً عن الهواجس والقلق، خلافاً لنظيره التركي. 

في مطلع القرن التاسع ـ ما مع روسيا لا سيَّوـ يران العسكرية إكان لهزائم 

ير صورة يفي تغ دورٌ ،المقترن بنفوذ الاستعمار الغربي وتدخله بالشأن الداخلي ،عشر

ن التحقير والمعاداة أعقب تلك م فجاء قرنٌ .يرانيينأذهان الكثير من الإ فيالغرب 

وخطر  ،ب بهمجهول إلى خصم سياسي ثقافي غير مرحّ لينقل الغرب من وجودٍ ؛الهزائم

لت نظرة الاحترام للغرب إلى شعور بالمساس . وسرعان ما تحوّ(2)يديولوجي محدقأ

فوبيا ». وقد انتشرت (3)وجرح عميق ممتزج باستكراه الأجنبي ،بالحيثيات القومية

اقات الاجتماعية خفواسع في محاولة للتغطية على الإ بشكلٍ «وفوبيا الروس» «الإنجليز
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 والانتكاسات الوطنية. 

في هذه الحقبة وجدنا أن  (westernization)لقينا نظرة على ظاهرة الغربنة أوإذا 

متمسكاً بالتقاليد وهو ذاهب في طريقه إلى اختيار منظومة  ف الإيراني ظلّالمثقّ

حال فنن أبرز ما كان يشغل بال المجتمع الكلاسيكي  ومفردات حداثوية. وعلى أيّ

وكما قال  .في موقفه تجاه الحداثة هو رغبته الجامحة في ترويض هذا الثور الهائج

يران قد إ( فنن رواد الفكر والحداثة في Mangol Bayatر مانجول بايات )خ المفكّالمؤرّ

)الحركة  «المشروطة»م الغرب وقدرته حين اختاروا تقدّ أصابوا في تحليلهم سرّ

منهم عن جذور أفكاره الموغلة في  حدٌأ ه لم يتخلَّنّألا إ ،«العلم والفنّ»الدستورية( و

ميرزا تقي خان (، ـ  )زاده آخوند يميرزا فتح عل :أمثال ،يرانيةالثقافة الإ

 .(ـ  وحتى الميرزا عبد الرحيم طالبوف) ،(ـ  )أمبير كبير

يرانيين في مطلع مي بين الإلقد كان الفكر التقدّ»يقول بايات في هذا الصدد: 

وكلاسيكي. فعلى الرغم من مطالبة  «تقليدي»القرن التاسع عشر ينبض فعلًا بقلب 

أن قليلًا منهم كان قد  لّاإليها، إوالدعوة  ،«الغربنة» بـريهم هذه المجموعة من مفكّ

 . «مطلق وتجاهل التراث الإيراني والإسلامي دعا إلى تقليد الغرب في عاداتهم بشكلٍ

صلاحيون في القرن التاسع عشر لقد كان المثقفون والإ»ويضيف على ذلك: 

المضمرة أو الظاهرة ـ وعلى الرغم من رغبتهم  .بصدد البحث عن تعريف جديد للمجتمع

جهوا في نهاية المطاف إلى الفكرة نهم اتّأ با الاجتماعية والسياسية إلّاوارب أورـ في تج

 ،التي تركز على بناء المدينة السماوية على الأرض ،فلاطونية الجديدةالتقليدية في الأ

نسان الإ»والمدينة الفاضلة لدى فلاسفة القرون الوسطى، وهي المدينة التي سيحكمها 

ولا وجود هنا للمجتمع القائل بالأكثرية والحكم  .«الفيلسوف الحاكم»أو  «الكامل

على الرغم من لجوء العديد من المتنورين  :بعبارة أخرىو .(9)«س على إرادة الشعبالمؤسّ

 ؛الايرانيين إلى القيم الحداثوية في نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين

 ، والتقاليد الكلاسيكيةالموجودة في التفكير هروباً من التصادم مع اخطرافات

 ،ناةأبحذر و «الحداثة الصحيحة»لكنهم في الوقت ذاته كانوا يذهبون وراء معالم 

نسانية النزعة الإ :من قبيل ،وكانوا يضعون شروطاً وتنقيحات عديدة في قبول المفاهيم
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(humanin)،  ،وأن التاريخ هو مسار والدور الحيوي للإنسان، والتغلب على الطبيعة

 ر، واعتبار العقل وسيلة في التقييم. البش تطور

المجتمع  تراث يضاً لم تقدهم إلى هجرأجدلية العلم والدين فهي إلى أما بالنسبة 

 . (8) توجيه نقود جادة في صميم الفقه والعرفان الإسلاميإلىالديني، ولا 

إن عملية  :مفادها كاً بعقيدةٍوقد بقي المثقف الديني الرافض للعلمنة متمسّ

والرجوع بالمجتمع الإسلامي إلى سابق عهده في الازدهار  ،حياء المفاهيم الإسلاميةإ

ن شوائب موتجريده  ،«فهم المسلمين الصحيح للإسلام الأصيل»ـ ب رهيٌن ،والرقيّ

حه لنا آراء )إدوارد شيلز( في كيفية قضاء اخطرافات والأفكار المنحرفة. وهذا ما توضِّ

بداعي مفهوم  ؛(history actual) «التاريخ الفعلي»على  (7)رينهذه المجموعة من المفكّ

لا تزال  ـ التي فهو يعتقد أن الدول غير النامية .(revelation betrayed) «الدين المنحرف»

وتعيش تحت وطأة  ،«ونتاجات أسلافهم المبهرة ،ر على ماضيها الزاهرتتحسَّ»شعوبها 

الاندفاع » ماً في ظلّستكون حياتها السياسية أكثر تقدّ ـ الشعور بالنقص والعجز

 . (12)الحماسي نحو هيكلة وترميم المفاهيم الأخلاقية والدينية

يران إفين في ه لا يزال من الممكن أيضاً نسبة هذا الجيل من المثقّمع هذا كلّ

أجوبة موه من وليس هذا نتيجة ما قدّ .لا إلى الكلاسيكية ،إلى الحداثة والتجديد

حال لا يصح  موا تساؤلات جديدة. وعلى أيّهم قدّبل لأنّ ؛وحلول على مشاكل المجتمع

 .ية هذه المجموعة في إنعاش الحياة السياسية في المجتمعولا يمكن تجاهل دور وأهمّ

 على رغم المدّـ يقول شيلز: إن ظهور واستمرار الدول الجديدة في آسيا وأفريقيا 

 . (11)رين في تلك البلدانفين والمفكّوالجزر ـ يبقى مديناً لنهضة المثقّ

اً قراءة وفهم مسارات الحداثة وظهور الدولة القومية عليه من الصعب جدّ وبناءً

ف داخل كنيران دون تسليط الضوء على دور المثقّ وتطبيقات العلمنة في مجتمعاتٍ

م حملة مفاهيم الثقافة والضمير بوصفهـ رون المجتمع. لقد سعى هؤلاء المفكّ

ة الاجتماعية والفكرية التي جسور فوق الهوّ ـ إلى مدّ ةالتاريخي، والحداثة والقومي

 .(10)تقليلًا لوطأة اغتراب الذات الحاصل ؛أحدثتها عمليات الغربنة أو الأفكار الغربية

نظراً لما يتمتعون  ؛تثوير الأفكارفي اع الترابط ـ فون ـ صنّاً نجح هؤلاء المثقّوحقّ
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مع الحداثة الغربية من  وقد تعاملوا وتفاوضوا بمهارةٍ .ه من نفوذ اجتماعي أو سياسيب

جهة، كما حرصوا أيضاً على منع قوى السياسة الغربية من اقتحام حدود بلادهم من 

ومن خلال تمجيد وخلق الرموز الوطنية والأساطير القومية حافظوا على . (14)جهة أخرى

 . وكان أبرز هذه الشواهد التجارب الحاصلة بين الأعوام(13)يرانيين القوميةلإهوية ا

حين أعلن  ،(Eric Hobsbawmبام( )في عهد )إيرك هوبزتحديداً و ،هـ.ش(ـ  )

 .في جميع أنحاء العالم «عصر القومية»ن العصر أ

النواة الأولى لجيل  «المغتربون» يعدّ»عليه كلام )شيلز( أيضاً:  وهذا ما يدلّ

الرعيل الأول من زعماء السياسة الديمقراطيين في معظم الدول غير النامية، لكن 

فين حق من المثقّلاالنزعة المعهودة في مقارعة الجيل السابق هي التي حملت الجيل ال

وهذا ما فسح المجال أمام الثقافة  .«الثقافة الغربية» على مواقف أكثر معارضة مع

وهكذا تتنامى فكرة  .المحلية والتقليدية للاستيلاء على أذهانهم أكثر من ذي قبل

 .(12)«فتقود الشعوب إلى النهضة والوعي ،الثقافة المحلية القديمة

يران إفي مع مرور السنوات الأولى من القرن العشرين بدا العديد من مثقّ

دين في تقييم الحوار القائم حول الجارية والتجارب المختلفة متردِّرين بالأحداث المتأثّ

 ،روا الاهتمام بالثقافة والتقاليد العريقةموضوعة التنوير الأوروبي والرؤية العالمية، فقرّ

 ،حيث شاهد وقائع مفجعة ،بين العالميتينرما الجيل الذي عاش بين سنوات الحلا سيَّو

كقيام الأنظمة الفاشية، ومذابح الحرب، والمحرقة البشرية، والقنبلة الذرية، 

هكذا عانى وقاسى هذا الجيل تفاصيل ووطرد )رضا شاه(.  ،ومهاجمة جيوش الحلفاء

هت وقد وجّ. (13)الحضارة الغربية على جميع الأبعاد والصعد خاطربم فأحسّ ،المأساة

إلى الإطاحة بحكومة الدكتور محمد  دتأالتي ـ هـ.ش مرداد  أحداث شهر

. وكان تدخل (19)فين عقب الحرب العالمية الثانيةمصدق ـ صدمة أخرى لجيل المثقّ

الولايات المتحدة الفاضح في هذه الأحداث من جهة، ومواقف زعماء حزب )توده( 

تشكيك تشاؤم وحاد السوفياتي من جهة أخرى، عاملًا في ة أمام الاتّ)الشيوعي( المذلّ

بمصداقية علاقات هذه الدول العظمى، الأمر الذي أذكى  ةالنخبة الإيراني وساطأ

 مضاعف.  جذوة القومية في نفوسهم بشكلٍ
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فتعززت  ،و إيران في العقدين في زاد في الطين بلة الأحداث الداخلية و

 .فين المزدوجة تجاه الغربنظرة المثقّ

 ،على مصداقية الحداثة الغربية لقت بظلال الشكّأخرى أثم إن هناك عوامل 

أوامر الشاه غير المدروسة بتفعيل الحداثة، بروز الفجوة بين التعليم الحديث  :من قبيل

أخرى، وكذلك دور  وبين التقنية الجديدة والقديمة من جهةٍ ،والتعاليم الدينية من جهة

التشكيك واتساع الانتقادات و ،الحركات المناهضة للاستعمار في العالم الثالث

 .(18)ري الغرب تجاه نتاجات الحداثةالصادرة عن مفكّ

ف أن جميع هذه العوامل والأحداث كانت ستحول دون مراجعة المثقّ ولا شكّ

 . (17)يراني لإخفاقاته وأفهامه اخطاطئةالإ

 

  ــــــ من الاغتراب الذاتي مزيدٌ

المثقفين العرب( أن ذكر الباحث المغربي )عبد الله العروي( في كتابه )أزمة 

بل كان هو المنتج لأزمة المثقفين  ،بسْالغرب لم يكن مصدر الأزمة الفكرية وحَ

ة فعل المثقف العربي تجاه الغرب أيضاً. ورأى هذا الباحث أنه لا يمكن فهم مديات ردّ

ر هو ربيب ثقافة أن المفكّ لا شكّ»دون النظر إلى مفهوم التخلف التاريخي والثقافي: 

أيضاً  انوالوعي. وهناك نوع ؛السياسة :يْمجتمعه، وهي الثقافة المرتكزة على محورَ

والآخر مضمر وغير معترف  ؛فهو عرضة للنقد والتحليل ،أحدهما بارز :لاغتراب الذات

 ،«الغيرية»الأساس. وفي الواقع فنن الغربنة هي عبارة عن نوع من اغتراب الذات ومن به 

رتبطة مصحة أو بطلان هذا التحول  تاق الداخلي ـ وإن كانوهي الاتجاه نحو الانشق

ثمة اغتراباً آخر للذات مستتر في المجتمع  وجية الفرد نفسه ـ، لكنّيوليدأتماماً ب

عداد في من تصنيف هذا النوع  دَّفي الاتساع والتنامي. ولا بُ وهو آخذٌ ،العربي المعاصر

والانبهار الفائق بالثقافة العربية  ،يمان بعظمة الماضيفرازات المبالغة في الإإ

 . (02)«الكلاسيكية

د كلا النوعيين المذكورين لاغتراب الذات في مواجهة المثقف لقد تجسَّ

ر لجذوره نموذجاً للنوع الأول من كان جعفر خان المتنكِّ ذافن .يراني مع الغرب أيضاًالإ
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النوع الثاني سيكون رجل الدولة المحافظ )مخبر السلطنة  جنموذ المثقف المغترب فننّ

الذي عاصر النصف الثاني من القرن التاسع عشر والنصف  ،(تمهدي قلي خان هداي

إذ كان كناقد متتبع للحداثة  ؛فخبرته التجارب والأحداث ،الأول من القرن العشرين

ة، وظهور المدن كنلغاء الملكية اخطاص ،والحضارة الغربية يرفض بعض القرارات

الكبرى، وتغييرات الحداثة في المحيط العائلي، وظهور الطبقة البروليتارية، وكذلك 

كان معارضاً أيضاً للحركات الثورية والنهضات النسوية. لقد كان لرؤى وأفكار 

لمانيا ـ والشاغل منصب رئيس الوزراء في أوالأديب الدارس في  ،هذا السياسي المحافظ

تقارب وثيق من أفكار الألمان المعارضين للتجديد  ،تجديدي ـحكم رضا شاه ال

. وكان مخبر السلطنة كثير المقارنة بين عصره المنكوب (01)والحداثة في ذلك العصر

والماضي، ويلوم على إرباكات الحداثة ومعضلاتها وما خلفته من انهيار للأخلاق، 

، والانجرار وراء الرؤى ماترلغاء الفردية، وهتك الحيثيات والحإوالتمايز الطبقي، و

هذا تكمن في العودة الجماعية إلى  المادية والنفعية الفردية، فرأى أن معالجة كلّ

 . (00)وتهذيب النفس والأخلاق ،السجايا الطيبة

ـ الذي  ترين في عصر مخبر السلطنة هدايشارة إلى وجود مفكِّهنا تجدر الإو

( وتيودور Max Horkheimerماكس هورخايمر ) :طالب بالعودة إلى الماضي ـ أمثال

 إلى العقلالتنوير ه نقوداً في خضم دياليكتية وجَّ نْ( ممTheodor Adornoَّرنو )يأد

 . (04)النظر عن القيم الأخلاقية م أن الذات هي الغاية بغضّزعي العملي، الذي

المفكرين يرانيين على خلاف مع فين الإثقّرين والملم تكن الغالبية من المفكّ

الذي وجه  ،(03)كمخبر السلطنة هدايت ،ية الأخلاقئالمعارضين والمؤمنين بمبد

 ىانتقادات لاذعة وجريئة للحداثة الغربية. وكان البعض منهم أيضاً لا يرى جدو

 ،الثنائية التليدة بين الشرق المعنوي والغرب المادي حقيقية في هذه المعارضات. لكنّ

آسيا، أو بين التقاليد في أوروبا ونزعات الجمال والعشق في  وبين البراغماتية العلمية

لم تفقد بريقها أبداً. ولعله يمكن القول بأن مخبر السلطنة  ،ومبادئ الغرب الشمولية

نوا من فهم تعقيدات ماهية وأبعاد الحداثة الغربية من معاصريه لم يتمكَّ اًوكثير

 . (02)وضعفهم في مجال تاريخ الفلسفة الغربية ،نظراً لقلة الوعي ؛صحيح بشكلٍ
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امة طويلة بين الرفض والقبول، ت أفكار هذا الجيل تجاه الغرب في دوّولهذا ظلّ

 وبين الرغبة واخطوف، والتقاليد أو الاجتناب. 

 

  ــــــ استمرار الشكوك وعوائد التجربة

ن مسار أيالي ـ وليس اخط ،كر يبدو ـ بشهادة التاريخ الواقعيعلى ما ذُ وبناءً

قليل من  ففي الواقع كان عددٌ .يران لم يشهد العديد من أمثال جعفر خانإالغربنة في 

شغفاً بالثقافة الغربية ودورها في رفع  ؛ي عن تراثهم الثقافيفين على استعداد للتخلّالمثقّ

 . (03)التخلف الاقتصادي أو الاجتماعي والعلمي

د أكثرية يرانية لم يتجرّالحضارة الإفحتى عقب الضمور التدريجي لزهو 

أن ننظر إلى  ن هواجس وهموم الثقافة المحلية. وهنا من المناسبة بمكانٍمالمثقفين 

 .يران من هكذا نظرة مزدوجة تجاه الحداثةإ عائداتونقيم  ،نتيجة هذه الشكوك

تقليد المتهور الدروس هذه التجربة الطويلة هو الوعي بلا جدوائية  ن أهمّأففي رأينا 

 يران وما فيها من جهة أخرى. إللغرب من جهة، والتمجيد الأعمى لتاريخ 

ومناقشة العديد من المفاهيم والرؤى  ،د والتنوع في عقد الندواتإن هذا التعدُّ

ودليل على أن العالم قائم على  لهو خير شاهدٍ ،ري إيران المعاصرينالمطروحة بين مفكّ

في لوجية تكسو مثقّيويدأيص فيها. إن هذا العصر يروي لنا رواية دية الآراء والتمحتعدُّ

ة الانسجام والتقارب. أما على صعيد مواجهتهم الحداثة الغربية فهناك أيضاً يران حلّإ

ل والتغيير. فلا وفيها الشيء الكثير من التحوُّ ،رات كثيرة تدعو إلى التفاؤلمؤشّ

الغربية، ولا عن مقاطعتها بدافع الحقد  يبحث عن استنساخ الثقافة نْيوجد اليوم مَ

إذعاناً منه بالواقع وما تشهده  ؛يراني صلحه مع الحداثةف الإبرم المثقّأوالضغينة. لقد 

 . (09)فراحت تترك بصمتها في كل أرجاء المعمورة ،فلسفتها وضروراتها من أبعاد شمولية

الحداثة في وقتنا الحاضر الاندفاعات المثالية لدى العديد من  اتر نظريتسيِّ

 ،وهذا ما دعاهم إلى التفكير بمصداقية فصل الدين عن الدولة .يرانيينفين الإثقّالم

دوا فأكَّ، وتصنيف مسألة الإيمان بالدين في عداد القضايا الفردية اخطاصة بالإنسان

لما قام به  ؛الذي يشجبون فيه العالم الغربيفي الوقت ودية السياسية. على ضرورة التعدُّ
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في الوقت نفسه رات الشعوب على عهد الاستعمار، نراهم يات ونهب لمقدّمن تعدّ

ه يمكن إيعاز هكذا ظاهرة إلى قضية يعارضون اخططاب المناهض للحداثة. ولعلّ

ءاً لا يرانيين ينظرون إلى الغرب بوصفه جزمين الإن العديد من المتعلِّأوهي  ،واقعية

ر ن هويتهم الوليدة، ولحمة من وعيهم المتصاعد. وما أبلغ قول المفكِّميتجزأ 

لغرب فأزعمه إلى اإنني أنظر اليوم »)هشام شرابي( في وصف هذه الحالة:  الفلسطيني

فهو  .بقالب ما حيٍن في وحدة، وعبارة عن مقولة ذهنية أو ظاهرة تتقولب في كلّ كثرةً

مبريالية، والتقنية، والعنف وهو الإ .المسيحية وأوروبا الحديثة، والمجتمع الصناعي

أو  ،ثابت ددون أن يكون له محور واح ،وفي كل مرة يكتسب هوية جديدة .أيضاً

حدة فقط في نظر وحدة حميمية وداخلية. أما من الوجهة اخطارجية فهو ظاهرة متّ

ض إلى سطوة الغرب تعرّ نْوالهند والإسلام ـ ممَّالمجتمعات غير الغربية ـ كالصين 

 . (08)ومواجهته العنيفة

أن مسألة تقديم صورة أحادية البعد عن الغرب لن تكون بالأمر السهل  ولا شكّ

فهم يعرفون بأن الحداثة هي بمثابة ظاهرة ومقولة تاريخية  .فيهايران ومثقّإعلى كتّاب 

الوضع »و ،«المواطن»أو  «الفرد»بـ  «نسانالإ»حملت معها ثورات عظيمة استبدل خلالها 

 . «العقد الاجتماعي»بـ  «الطبيعي

ـ مع هذا فنن المجتمعات التي غلب طابع التقنية والصناعة على فهمها للحداثة و

 .كنيران ـ تكاد تفتقد الأرضية الثقافية والاجتماعية اللازمة في خوض تلك الثورات

فادة من معطيات الحداثة المعنوية أو المادية خشية وريبة ولهذا ليس مستغرباً أن ترافق الإ

 ،وشكوك تكبح الجماح. ففي الثقافة التي ترتكز على الميتافيزيقيا، ل الأيديتكبِّ

ص من مخاوف أن الحداثة سيكون من الصعب التخلُّ ،ولا تزال تعشق أمجاد الماضي

تقلالية الفرد وانتمائه باس ين تقتحم عرينها، وستمسّحستترك فجوة في صميم الحياة 

نة يوالحياة الجوفاء على الماك ،س عالماً لا مهرب فيه من تهميش الدينى تؤسّحتّ

آخر من  أولئك الذين يستبعدون الحصول على نمطٍإلى بالنسبة  ىوحت .والروتين

ولو شكلياً. ويمكن تحليل هذه  ،الحداثة تبقى حتمية مجابهة الحداثة قائمة

 ،يرانيين ما فتئوا يستذكرون أساليب العنفلإن اأوهي  ،مسألة واقعيةهات في التوجُّ
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 ورغبة الغرب في الهيمنة على الآخرين. 

يرانيين المزدوج مع الحداثة ـ تجاهل في رصد تعامل الإـ مع هذا لا ينبغي و

وما لها من مردودات سلبية، والاكتفاء بتسليط  ،القصور الموجود في الحداثة نفسها

فين. كما لا يمكن اختصار معالم الحداثة في بعض قصور رؤى المثقّ الضوء على

كالحرية والحقوق الفردية، فهناك أيضاً البيروقراطية والنفعية وإعمال  ،فرازاتهاإ

 العنف. 

بسط هيمنتها على أبعد نقطة في حياة  علىلقد منحت الحداثة للدولة القدرة 

 ،ستفيدة من مختلف الوسائلم ،ساليب جديدة في العنفأواختبرت  ،نسانالإ

شيء في حياة المواطنين يسير تحت  س واستراق السمع والمراقبة. فجعلت كلّكالتجسُّ

هذا يدل  حدث وسائل التعذيب والإبادة والحروب العالمية. وكلّأوامتلكت  ،شرافهاإ

ش الحداثة وبحثها عن تطبيق نوع من النظام الاجتماعي قائم على أساس على تعطُّ

ث البيئة ن نضيف على قائمة سلبيات الحداثة ظاهرة تلوّأ دَّوالثواب. ولا بُ العقاب

على  علينا أن نذعن بأن الحداثة لم تقضِ :بعبارة أخرىو. (07)م السكانيوالتضخُّ

ظاهرها  ريبرِّ ،م لذلك أنماطاً جديدةنسان، بل راحت تقدِّمظاهر العنف في حياة الإ

 دَّالوصول إلى الأهداف وتحقيقها. ووفقاً لمجريات الأحداث العالمية في القرن الأخير لا بُ

من الإقرار بأن ما أطلقته الحداثة من شعار في توفير الحلول واخططط الحتمية وحلحلة 

نسان ومعاناته كان أمراً في غاية السذاجة واخطسران والمبالغة أيضاً. يقول أزمات الإ

م كالجبر التاريخي والتقدّـ لقد باتت بعض نظريات القرن التاسع عشر »الباحثين:  أحد

غ ونه وعلى الرغم من بلأضاف إلى ذلك .  يُ(42)«نساني الامتدادي ـ كالمعابد المهجورةالإ

ه يبقى رهيناً بالظروف الزمانية ئحجم تلألُ أن رجاء إلّاشعاع الحداثة جميع الأ

السكك الحديد إلى الهند  فقد أصاب )ماركس( حين اعتقد بأن مدّ .والمكانية

الأجل لم يمهله كثيراً  سيكون بمثابة جواز عبور الهنود إلى عصر الحداثة، لكنّ

كالعديد من بلدان العالم النامية ـ لم ـ عينه أن الحداثة في الهند  لكي يرى بأمّ

ق هذه المرة ما لم تحقِّ اكما أنه ،ن من الإطاحة بالعادات والتقاليد المحليةتتمكَّ

 هنأوهي  ،أخرى إلى قضيةٍ تهنا من الالتفا دَّ. ولا بُ(41)قته من مكاسب في الغربحقَّ
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اليوم تعيش في كنف ورعاية الجميع  فننّها الحداثة رغم كون أوروبا هي مسقط رأس

 تدخله.  مجتمعٍ ولهذا باتت تكتسب قالباً خاصاً في كلّ .حول العالم

يرانيين الإفادة من هذه النظرية عن طريق فين الإه بنمكان المثقّأنّ لا شكّ

المشاركة في الحوار الدائر حالياً حول فهم الحداثة وقراءتها. وكما بات استكمال 

ستتولد  فننّهيرانيين الفكرية يدعوهم إلى الترحيب بالوعي والمفاهيم الجديدة حياة الإ

ام الأمان دية المنبثقة عن تلك المفاهيم هي صمّالهوية التعدُّيراني بأن ف الإالثقة لدى المثقّ

هذه التعددية  لأنّ ؛سات الديمقراطية داخل المجتمعالثقافي في تأسيس واستقرار المؤسَّ

الأخلاقية وجه استبداد وغطرسة النظم في المنيع  والتكاثر الاجتماعي هي بمثابة السدّ

 حداثوية. ية كلاسيكية أو تجديديةسواء كانت تقليد ،الأحاديةأو القيمية 
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 الإيمان في عصر خفاء الله
 

 

 أحمد النراقيد. 

 حسن علي مطرترجمة: 

 

 ــــــ مقدّمة

إن الإيمان عبارة عن حالة وجودية تتمثل بالارتباط اخطاص بين طرفين، ويتجلى 

نوع لق تحقُّكتب الوي .هذا الارتباط في صلب الأديان التوحيدية بين الإنسان والإله

. هذين الطرفين الحالة الإيمانية في حياة المؤمنين طبقاً لنوع الارتباط القائم بين

 على أساس قاعدتين هامّتين: ـ في الحد الأدنى ـ ويمكن التمييز بين الحالات الإيمانية 

أو اختلاف المراتب من الناحية الكمّية. وقد بيّن  ،قوّة أو ضعف الارتباط: الأولى

ه جماعة من المسلمين إلى اعتناق تْالمولوي هذا المعيار في قصة ذلك الزرادشتي الذي دعَ

د بايزيد البسطامي، فأجابهم بما مضمونه: )لا طاقة لي على تحمّل الإسلام في عه

الإيمان الذي يتحلى به بايزيد البسطامي، فهو إيمان أفرزته التضحيات الجسام، وهو 

ى بنفسه، لا كالإيمان الذي ساقني إليه مزاجي ورغبتي. إن الذي تفصله إيمان قد تجلّ

زاء إيمانكم(. ويبدو أن نإيمانه ب محلّعن الإيمان مئات الأميال مثلي لا محالة يض

 الاختلاف بين إيمان بايزيد وإيمان المريدين هنا يكمن في الدرجة. 

أو الاختلاف بين المراتب في الكيفية. يبدو  ،: الاختلاف في نوع الارتباطالثانية
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أن الحالة الإيمانية لدى الإنسان المعاصر تختلف عن الحالة الإيمانية لإنسان ما قبل 

 م من الناحية الكيفية.عصر التقدّ

والاختلاف القائم بينهما  ،ما يلي نشرح هذين النموذجين الإيمانيين وفي

 باختصار: 

 

 ــــــ نموذج الإيمان الإبراهيمي

. وهو يحكي ـ «نموذج الإيمان الإبراهيمي»يمكن لنا تسمية النموذج الأول بـ 

إلى حدٍّ كبير ـ عن النموذج الإيماني في عالم ما قبل الحداثة. وخير تجلٍّ لهذا النوع من 

التجربة الإيمانية في الأديان التوحيدية نشاهده في سيرة إبراهيم. يطلق العهد القديم 

إن أهم  .«المؤمن»اه بـ ، كما يثني عليه القرآن واصفاً إيّ«أبو الإيمان»على إبراهيم أنه 

مشهد في سيرة إبراهيم يكشف عن حقيقة إيمانه هو مشهد تضحيته بولده. طبقاً لما 

إبراهيم يرى في المنام أنه يؤمر  وما نزل في القرآن، نجد النبّي ،(1)جاء في العهد القديم

لهذا النداء يبادر إبراهيم إلى أخذ ولده إلى  وتلبيةً .(0)بذبح ولده على مذبح التضحية

موضع التضحية، ويضع السكين على رقبته، بيد أن السكين لم تترك أثراً في رقبة 

 للتضحية به.  ؛الولد، وبدلًا من ذلك فقد نزل كبشٌ

 إن للأمر الإلهي في هذه القصة بعض اخطصائص البارزة، وهي: 

ع أعمق العواطف الإنسانية لدى إبراهيم، : إن هذا الأمر الإلهي يتعارض مأولًا

 ألا وهي العاطفة الأبوية. 

فيه أحد،  : إن هذا الأمر الإلهي يتنافى مع الأصل الأخلاقي الذي لا يشكّوثانياً

 ة إذا كان هذا الإنسان مجرّد طفل لا ذنب له(. ألا وهو قتل الإنسان البريء )خاصّ

هذا الأمر بأقسى أنواع الطرق والأساليب ن على إبراهيم تنفيذ : كان يتعيَّوثالثاً

رقبة طفله بيده، وهو طفله الأثير على قلبه، والذي رزقه الله  الممكنة، وذلك بأن يحزّ

 به في شيخوخته. 

بمعنى أنه أقدم بالفعل على وضع  ،: إن النبي إبراهيم قد امتثل الأمرورابعاً

وكأنه بذلك قد ضحّى بهويته  ،السكين على رقبة ذلك الطفل، وشرع بعملية الذبح
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وليس ولده  ،الإنسانية. فالحقيقة أن الذي تّمت التضحية به في هذه القصة هو إبراهيم

 ؛ر السائد ـنجزت ـ على خلاف التصوُّالصغير. وإن مسار العملية يثبت أن التضحية قد أُ

م قد حزّ التضحية به فعلًا. فنن إبراهي تْن الذي كان يجب التضحية به قد تمَّإحيث 

 . «كينونته الذاتية»بتلك السكين رقبة 

 بعد انتهاء هذه القصة تماماً.  إلّا «المؤمن»: إن الله لم يمنحه صفة وخامساً

إن هذه القصة تعكس حقيقة الإيمان في تعاليم الأديان التوحيدية. وإن جوهر 

سانية إلى ونقله من الذات الإن ،هذه التجربة يعبّر عن تغيير في مركز ثقل الوجود

الذات الإلهية. وهذا التحوّل أو التبدّل في المزاج هو الذي يُطلق عليه العرفاء من المسلمين 

يات . وقالوا بأن أفضل تجلّ«الموت قبل الموت»، أو «الموت الإرادي»، أو «الإماتة»تسمية 

 هذا النوع تجدها في تجارب العشق التي تحدث في الدائرة البشرية. 

إن كنوز الإيمان تخرج من تحت أنقاض النفس. وعليه فنن التجربة الإيمانية 

. يتعين على الشخص «التضحية بالنفس»أو  «التفويض»الإبراهيمية تشتمل على نوع من 

وجوده إلى الآخر. وبعبارة أخرى: عليه أن يبدّل  ى عن ذاته، وأن يهب كلّأن يتخلّ

 إلى الوجود المنفتح باتجاه المحبوب الأوحد.له الوجود المنغلق على الذات، ويحوِّ

 وإن لهذه التضحية بالذات عدّة خصائص: 

عميقة. فنن مجرد الاعتقاد النظري بالله لا يمكن  : إنه ينبثق عن ثقةٍالأولى

إن الله »اعتباره إيماناً، فالمؤمن ليس هو الذي يعتقد جازماً بصدق القضية القائلة: 

ول المؤمنين. وعليه ليس الإيمان صرف اعتقاد، بل هو نوع كان إبليس أ ، وإلّا«موجود

وفي خضوع الجوارح في حضرة  ،ى في خشوع القلبمن الوثوق. إن إيمان المؤمن يتجلّ

 ى حدود الاعتقاد بقضية، ليبلغ قلعة الثقة الوجودية الحصينة. الله، بمعنى أنه يتخطّ

د، على تصوّر إله ملموس ومجسّ: إن هذا النوع من المرتبة الإيمانية يقوم الثانية

بمعنى الإله الذي يمكن له أن يدخل طرفاً في علاقة تقوم بين طرفين، علاقة من نمط 

. إن هذا النوع من العلاقة يتجاوز الحالة «م والمخاطبالمتكلِّ»العلاقة التي تقوم بين 

 السطحية، ويمتزج بروح الفرد، ويزدهر في أعماق وجدانه وهويته. 

ـ لا  «م والغائبالمتكلِّ»ـ خلافاً للعلاقة بين  «م والمخاطبالمتكلِّ»ة بين إن العلاق
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يمكن أن تكون علاقة فاترة يشوبها البرود. إن ارتباط عالم الفيزياء بالمادة الفيزيائية 

ويبقى مقتصراً على سطح الظواهر، في حين أن علاقة الفرد تحظى  ،يفتقر إلى العمق

بصدقية علاقة حميمة وذات معنى، ومفعمة بالتواصل الشخصي والوجودي. وبطبيعة 

فأحياناً  ؛بدورها تكون على ضربين «م والمخاطبالمتكلِّ»الحال فنن العلاقة بين 

م ينظر إلى المخاطب عنى أن المتكلِّوثوقاً آلياً، بم «المخاطب»بـ  «مالمتكلِّ»يكون وثوق 

وتارة يكون وثوق  ؛وكفاءة بوصفه آلة وأداة يمكنها أن تلبي بعض حوائجه بجدارةٍ

وثوقاً ذاتياً، بمعنى أن تكون لذات المخاطب مدخلية في صلب  «المخاطب»بـ  «مالمتكلِّ»

ليست الغاية من وراء ذاته، ف م لا يريد المخاطب لشيءٍهذه العلاقة، وبمعنى أن المتكلِّ

ى بوثوق آلي بالله، ية يتجلّهذه العلاقة غير المخاطب. إن المؤمن في مراتبه الإيمانية المتدنّ

. وأما في المراتب العليا فنن «دعاء طلب الحاجة»خاص في إطار  ى بشكلٍوهو وثوق يتجلّ

وفاً، بل يريده ذاتية مطلقة بالله، بمعنى أنه لا يريد الله طمعاً أو خ ى بثقةٍالمؤمن يتحلّ

ى في المراتب العليا من الدعاء، وهو دعاء المحبّة وإن هذا النوع من الوثوق يتجلّ .لذاته

 الذي هو عين انعدام الدعاء.  ،ودعاء الفناء في ذات الله

: طبقاً لما تقدّم فنن حقيقة التجربة الإيمانية التي هي من نمط العلاقة بين الثالثة

 تقوم بين خليلين، بمعنى أن جوهرها هو الثقة الذاتية بالمحبوب.  «م والمخاطبالمتكلِّ»

: إن العلاقة الإيمانية علاقة حميمة ومفعمة بالحماسة والتضحية الرابعة

والتفاني. وإن النبي إبراهيم قد عمد إلى التضحية بأغلى ما يملك من أجل اجتياز الهوّة 

 السعادة والازدهار الروحي والمعنوي. القائمة بينه وبين الله. إن هذا التفاني هو سرّ

ورد في سيرة أبي سعيد أبي اخطير أنه مرّ ذات يوم بلمّة من  :من باب المثالو

لون له، فسألهم الشيخ: ويهتفون ويهلِّ ،الشباب يحملون رفيقاً لهم يافعاً على أكتافهم

ال له: كيف فاستدعاه الشيخ وق، «ه أمير المقامرينإنّ»هذا الشاب؟ فقالوا له:  نْمَ

لقد حصلت عليها بصدق التضحية،  .،أيها الشيخ..»هذه الإمرة؟ فقال:  تَقْاستحقَ

 نْ، وكُرِهْبطُ ، وافنَبصدقٍ ضحِّ»ت عن الشيخ صيحة وقال: فند. «وطهر التفاني

 . «أميراً!

عندما نضمّ هذه العناصر إلى بعضها نصل إلى صورة عن الحالة الإيمانية 
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قائمة على أساس من  ،علاقة روحية عميقة بين موجودين ملموسينالإبراهيمية، وهي 

 ،«المخاطب»إلى  «مالمتكلِّ»الثقة الحماسية المتفانية، وتنقل مركز ثقل الوجود من 

م مركزاً لثقل المخاطب. وهذه هي العلاقة ومنذ تلك اللحظة يغدو مدار ثقل المتكلِّ

خاص من  ر الإيمان الإبراهيمي هو نوعٌ. وعليه فنن جوه«الوجد»التي يطلق عليها مفهوم 

 التجربة العاطفية. 

إن من أهم التعاليم العرفانية التقليدية هي الحقيقة التي تقول بأن الإيمان هو 

 ؛ل العرفاء في خصوص الإيمان وعلاقته بالوجد إلى حقيقتين هامتينالوجد. وقد توصَّ

 والأخرى بشأن حقيقة السلوك المعنوي.  ؛إحداهما بشأن ماهية الله

 عندما تكون ماهية الله منظورة للعارف فننه يراه في الدرجة الأولى وقبل كلّ

ة الأولى أو ف نفسه عناء اخطوض في تعقيدات العلّشيء كائناً محبوباً، دون أن يكلِّ

رى مكمن ك الأول أو واجب الوجود أو ربّ الأرباب وما إلى ذلك. إن العارف يالمحرِّ

دون أن » ،ية والمالكيةبعيداً عن دائرة العلّ ،العلاقة بين الله والإنسان في إطار الحبّ

 .«يقلل من شأن خالقية الله ومالكيته

 لإمكان حبّ الله عند العارف مفهومين في الحدّ الأدنى:  وإنّ

طبقاً للمفهوم الأول يكون الله معشوقاً. وقد ورد في الحديث القدسي: قال 

أن  فأحببتُ ،اًكنزاً مخفيّ كنتُ»قال:  «اخطلق؟ تَلماذا خلقْ ،يا ربِّ» :×ودودا

 . «لكي أعرف اخطلقَ فخلقتُ ،أعرف

كي يظهر  ؛من هنا كأن الله عندما خلق الكون قد أبدع مشهداً من الحسن

وفي  .جماله من خلاله، ويستهوي قلوب عباده. وكأن العالم مرآة تعكس جمال الله

 هذا المقام تكون إمكانية حبّ الله بمعنى كون الله معشوقاً. 

يمكن لله أن يكون عاشقاً. وقد ورد في  وطبقاً للمفهوم الثاني من العشق

 . وكأنّ«لولاك لما خلقت الأفلاك »: |ن الله قال لنبيّه الأكرمأالحديث القدسي 

: إن أعمّ وبعبارةٍ .نبيإظهار حسن الله هنا يحكي عن الرؤية الكامنة في روح ال

الإنسان يتجلّى بوصفه أجمل مخلوقاته. ويبدو أن الله هنا قد خلق جميع المشاهد من 

والاستمتاع بالنظر إليه. ومن هذه الزاوية تكون إمكانية حبّ  ،أجل ظهور الإنسان



 

 

ـه م ـ  4ربيع وصيف ــ السنة التاسعة ــ العددان الرابع والخامس والثلاثون ــ  نصوص معاصرة  

11 

 الله بمعنى كونه عاشقاً.

ران عن شيء واحد، فهما وجهان لعملة وبطبيعة الحال فنن هذين المفهومين يعبِّ

لأن  ؛..رأيته عاشقاً فاعتبره معشوقاً. نْكلّ مَ»واحدة. وكما يقول المولوي في المثنوي: 

امئ يبحث عن الماء فنن الماء بدوره ظوإن كان ال .المحبوب هو شيء من هذا وذاك..

. .تزم الصمت... وحيث يكون الله هو العاشق فما عليك إلا أن تل.امئينظيبحث عن ال

  .(4)«ك أذناًوإن هو شدّ أذنك فكن كلّ

واخطروج إلى مقام الإيمان  ،إلى أسلوب السلوك إن التعليم الثاني للعرفاء ناظرٌ

الممارسة، ومن  الإلهي. يرى العرفاء أن الإيمان من جنس العشق، غير أن العشق فنّ

ر العرفاء عن تعليمهم الثاني في خصوص خلال الممارسة يشتدّ العشق. ومن هنا يعبِّ

ل جسراً إلى ، بمعنى أن العشق المجازي يشكّ«المجاز قنطرة الحقيقة»العشق قائلين: 

العشق الحقيقي أو السماوي. إن تجربة العشق المتعارف في الدائرة البشرية تعلم العاشق 

ده المتناثر وغير دروساً في التضحية والفداء والإيثار، وتعمل على توحيد وتنسيق وجو

المنسجم حول حضور المحبوب، ويضفي شفافية على روحه، ويزيد من جمال عينيه 

ذلك يمنح للعاشق هذه الشخصية والروح،  وحدّة رؤيتهما وإبصارهما، كلّ ،وبريقهما

لكي يجعله أقدر على سلوك المراتب الأعلى من عوالم المعنى. ومن زاوية التقليد 

غاية السلوك المعنوي هي إدراك حضور الله والاتحاد  وحيدي تعدّالسائد في العرفان الت

ه يمتزج به، ويغيب عن إدراك وجوده، والاندكاك به، كالقطرة التي تمتزج بالبحر. إنّ

حد معه بالمعنى العميق. إن هذه ويستعيد العثور على نفسه من خلال العثور عليه، أي يتّ

من التغيير الجذري. من الزاوية  في الأصل بنوعٍالسالك  «أنا»التجربة من الفناء تلزمني 

لدى  «أنا»يتها من ناحية أنها تغيّر هندسة الـ السلوكية تكتسب تجربة العشق أهمّ

المتمحورة  «أنا»السالك للطريق. إن الفرد العاشق يشعر بهزّة في جوهر الوجود أو الـ 

حورة مالمت «أنا»جدران الـ حول الذات. إن العشق يأتي هادراً مثل السيل الجارف ليحطم 

ل حول الذات، ويفتح كوّة في جدار ذلك الوجود المنغلق على ذاته. إن هذا التحوُّ

الوجودي والجذري الذي يأتي إثر تجربة العشق يعمل على تغيير نوع رؤية الفرد إلى 

نه من مشاهدة سطوح العالم، ويمنحه عيناً جديدة، ويضعه في حالة وجودية تمكِّ
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ية جوهرية من ت من الوجود لم تكن ظاهرة له. وتحظى هذه التجربة بأهمّومستويا

ن والسير في عالم المعنى من زاوية العارف يجب أن يؤدي الزاوية العرفانية. إن أصل التديُّ

في نهاية المطاف إلى فتح بصيرة روح السالك. لا يمكن رؤية الله بعين الباصرة، بل 

لا بعين  ،من رؤية الله بعين الروح دَّوبعبارة أخرى: لا بُيجب أن نراه بعين البصيرة. 

لا »إذ يقول:  ،«الإبصار»الجسد. ومن هنا نجد عارفاً مثل المولوي لا يسأل الله غير نعمة 

إنما »؛ (3)«كي لا تغطي البحار أعواد التبن والقشّ ؛...نسألك بعد هذا غير نعمة البصر

  .(2)«ما تراه العين كان هو ذاته . فكلّ.لدم.المرء البصر، وليس سواه غير اللحم وا

 

 ــــــ تجربة العشق مران للرؤية

إن تحليل قصة إبراهيم يثبت لنا أن الإيمان نوع حالة يقيم فيها الفرد ارتباطاً 

وثيقاً وحماسياً مع الله، ويكون هذا الارتباط من نمط الوجد. فالإيمان عشق. 

 وحدّة الرؤية.  ،والوجدانية هي قوّة البصيرةوحصيلة هذه التجربة العاطفية 

ن هذا الإيمان يقوم على أوهي  ،ةية هامّبيد أن لتجربة الإيمان الإبراهيمي خاصّ

إيمان إبراهيم وارتباطه الحماسي والمتفاني مع الله قائم على  تجربة الحضور. فننّ

وَكَذَلِكَ نُرِي ﴿: سة. قال الله تعالىتجربة حضور الله والتواصل بين الكائنات المقدّ

(. وعليه فقد الأنعام: ) ﴾الْمُوقِنِيَن اتِ وَالَأرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَإِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَ

قام اليقين الإبراهيمي على مشاهدة ملكوت السماوات والأرض. وجاء في القرآن أيضاً 

إبراهيم، وجلست على مائدة ت في ضيافة حلَّ  بعذاب قوم لوطٍينأن الملائكة الموكّل

وليكون من  ؛تسكيناً لفزعه ؛ه خائفاً منها كشفت له عن هويتهاتْطعامه، وعندما رأَ

روه وأهله بالولد ع والاضطراب(. وعندما بشَّلَالموقنين )لا أن تجلب له أسباب الَه

ر عن بالغ الهدوء والسكينة في حضرة الملائكة. ومن ضحكت زوجه ضحكة تعبِّ

رى: عندما علم إبراهيم بفحوى المهمة التي أرسل بها الأنبياء وجد نفسه من ناحية أخ

وقد أصرّ  .وأن يدافع عنهم ،القرب إلى الله، بحيث أباح لنفسه أن يجادله في قوم لوطٍ

وفوق ذلك فقد  .(3)ولين أن يعرض عن طلبه ى طلب منه الله برفقٍعلى موقفه هذا حتّ

ستئناس بالكائنات إن هذا الا .(9)من حقيقة المعاد لإبراهيم عن جانبٍ كشف الُله



 

 

ـه م ـ  4ربيع وصيف ــ السنة التاسعة ــ العددان الرابع والخامس والثلاثون ــ  نصوص معاصرة  

11 

والاتصال المباشر مع الله )إلى مستوى الحوار والمجادلة(، وكذلك مشاهدة ، المقدّسة

 هو الذي يحكي عن أرضية الحياة الإيمانية لإبراهيم.  ،ملكوت السماوات والأرض

 ،يقة للغايةوعليه فنن الإيمان الإبراهيمي يقوم على أساس تجارب دينية عم

تنظيمه على أساسٍ متين من التواصل بين الكائنات  وقد تّم .واتصال مباشر مع الله

ز الإيمان الإبراهيمي الزاخر القدسية. وعلى هذا الأساس يجب العثور على ما يميِّ

والعشق في اليقين وتجربة الحضور أو اليقين المنبثق عن تجربة الحضور. إن  بالحبّ

إلى حصوله على اليقين  تْلحضور الله والكائنات القدسية قد أفضَ التجربة المباشرة

أن يخترقه قد أعدّ  هذا اليقين الذي لا يمكن للشكّ القلبي الصلب والراسخ، وإنّ

 الذات خطوض تجربة التضحية والفناء من أجل المحبوب. 

 

 ــــــ سالك ما قبل الحداثة وحالة الغيبة

القائم على تجربة الحضور المباشرة كان هو  إن الإيمان الإبراهيمي واليقين

م للسالكين في طريق العرفان الإسلامي. وقد كان السلوك الروحي هِلْالهدف الُم

والمعنوي في عالم ما قبل الحداثة يقوم على فرضية أن الحضور الإلهي ساطع في سماء 

د أن تجربة يْبَالمفاهيم والمعاني. كان السالك يجد نفسه في عصر ظهور الأمر الإلهي. 

ومن هنا كان السالك في الغالب يجد  .حضور الله مباشرة لم تكن بالتجربة السهلة

ر نفسه في حالة مختلفة عن الحالة الإبراهيمية. لقد كان يعرف تجربة غيبة الله وتجذّ

ظلمة الروح جيداً. وفي الحقيقة فنن السلوك العرفاني في أساسه كان قائماً على 

وافتقاره إلى تجربة حضور الله. إن سلوك العارف في  ،السالكفرضية محجوبية 

منظم ومتواصل من أجل تمزيق الحجب الحائلة بينه وبين الله، والوصول  الحقيقة جهدٌ

إلى عالم ما وراء الحجاب، وخوض تجربة مباشرة لحضور الأمر الإلهي. وعلى هذا 

كانوا مدركين لتجربة الغيبة، الأساس فنن العرفاء التقليديين في الأديان التوحيدية 

وكانوا ينظرون لتبين هذه التجربة وسبل اجتياز هذه الظلمات الروحية. وفي الحقيقة 

سوا لعلم يمكن بوا عليها، قد أسَّلكي يفهموا تجربة الغيبة هذه ويتغلَّ ؛فنن العرفاء

 . «معرفة الحجب»تسميته بـ 
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غيبة هي في الغالب عبارة عن يرى العرفاء في عالم ما قبل الحداثة أن حالة ال

بعبارة أخرى: إن شمس عالم المفهوم )الله( ومحجوبية البشر عن إدراك حضور الله. 

تسطع في سماء عالم المعاني باستمرار، غير أن تقصير البشر أو قصوره في المنهج 

إذا كانت هذه  والأسلوب يحجبه عن إدراك ومشاهدة هذا السطوع الباهر. ولكنْ

ش إلى المعرفة عن إدراك الشمس ساطعة في رابعة النهار فلماذا يعجز الإنسان المتعطِّ

تهم بشأن ماهية هذه الحقيقة؟ في معرض الإجابة عن هذا السؤال يطرح العرفاء نظريّ

 وأنواع هذه الحجب التي تحول بين الإنسان وبين الله. 

من الأركان  العرفاء على عددٍتقوم نظرية معرفة الحجب التي صدع بها 

 بيانها:  وهذاالرئيسة، 

: إن قلب الإنسان هو موضع إدراك الله والحقائق القدسية. فقد الركن الأول

. «في قلوب عباده المؤمنين»ئل رسول الله: أين الله؟ في الأرض أو في السماء؟ فقال: سُ

 ؛يزيد البسطامي إلى الحجّوقد أعاد المولوي هذا المعنى في سياق روايته لقصة مسير با

 ،شيخاً عارفاً كثير العيال صادف بايزيد البسطامي في طريقه إلى الحجّ»إذ يقول: 

فسأله الشيخ: كم  ،ه ينوي الحجّفسأله الشيخ عن وجهته وغايته؟ فأجابه بايزيد أنّ

ني طِفقال الشيخ: أعْ، تحمل من النقود؟ فذكر له بايزيد مقدار الأموال التي معه

ذلك يغنيك عن الطواف حول الكعبة، وستكتب لك  حولي سبعاً فننّ فْود وطُالنق

ن له فسأله بايزيد أن يبيِّ ،من الطواف حول الكعبة ة، بل إن هذا الطواف خيٌرحجّ

حجارة الكعبة لا تعدو أن تكون  فأجابه الشيخ: إنّ ،السرّ الكامن في هذه الحكمة

في حين أن  ،يطأ هذا البيت شيئاً مادياً، وإن الله الذي هو وراء الأمور المادية لم ولنْ

قلب هذا الشيخ العارف لا يزال عامراً بذكر الله، فهو لا يفتأ يذكره على الدوام. 

ى الذي يتجلّ ،وعليه فنن بيت الله الحقيقي هو هذا الفؤاد ـ يعني بذلك قلب العارف ـ

ة. وعليه فنن كان بايزيد يروم قصد الكعبة فيه حضور الله بعيداً عن قيود المادّ

  .(8)ويترك بيت الطين ،إلى بيت الله فعليه أن يقصد هذا البيت المكين الحقيقية والحجّ

فيها القلب.  «المرآة»ل نضيف إلى ذلك أن اللغة التمثيلية السائدة بين العرفاء تمثّ

  .(7)يشبّه المولوي قلب الإنسان الذي لا يدرك حضور الله بالمرآة الصدئة :باب المثالمن و
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لنظرية معرفة الحجاب لدى العرفاء هو أن الله من جنس النور،  الركن الثاني

على الدوام. وهو لا يغيب أبداً، بل نحن  وهو في حال سطوع وإشعاع مستمر. فهو حاضرٌ

في الكثير من مواطن القرآن  «النور»ورد التعبير عن الله بـ ب أحياناً. وقد الذين نتغيَّ

(، أو قوله: )النور:  ﴾الُله نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ﴿الكريم، ومن ذلك قوله تعالى: 

  .()النور:  ﴾يَهْدِي الُله لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ﴿

لنظرية العرفاء في هذا اخطصوص هو الفرضية القائلة بأن رؤية  الركن الثالث

إذا كان الفرد في موقع  تلك الشمس ـ أي الله ـ وتجربة إدراك حضوره لا تكون إلّا

له لمثل هذه الرؤية. فلو انحاز المرء إلى ذلك الموقع أمكن له رؤية ذلك النور. يؤهِّ مناسبٍ

أو  «فتح العين»بـ  «الوقوف في الموقع المناسب»ر عن وفي اللغة التمثيلية للعرفان يعبّ

. فلو كانت الشمس ساطعة «اخطروج من جوف الكهف»أو  «إخراج الرأس من الحفرة»

رأسه في التراب، أو  على إغلاق عينيه، أو دسّ الفرد أصرَّ في رابعة النهار، ولكنّ

 من نعمة رؤية النور. ه بطبيعة الحال سيحرم نفسه اختار العزلة في جوف الكهف، فننّ

ن أن السالك المجاهد والسعيد يمكنه أن وْوبطبيعة الحال فنن هؤلاء العرفاء يرَ

ه ليس كان صعب المنال ولكنّ هذا التوفيق وإنْ يضع نفسه في موضع الرؤية. وإنّ

فيمكن للمرء أن يزيل الغشاوة عن عينيه والنظر إلى الشمس، وبنمكانه  ،مستحيلًا

ب والنظر في السماء، كما يمكنه اخطروج من ظلمات ان الترأن يخرج رأسه م

 الكهف والجلوس على قمّة الجبل والنظر إلى الضياء. 

لهذه النظرية في مقام التوضيح التفصيلي لهذه التجربة الهامة  الركن الرابع

للسالكين يكمن في الإجابة عن السؤال القائل: لماذا لا تنعكس شمس حضور الله 

 ؟على مرآة قلب الإنسان

 ة الهامة: عرض الغزالي في مقام إيضاح هذا المعنى العديد من الأدلّوقد 

من باب ووذلك لوجود نقص في بنيتها.  ؛مسسع المرآة للش: أحياناً لا تتَّالأول

سع للتجارب المعنوية الرفيعة، بمعنى أن بنيته العقلية المثال: إن قلب الطفل لا يتَّ

سع بعد خطوض مثل هذه التجارب. وعليه فنن الحجاب الأول الذي يمنع والنفسية لما تتّ

 من النقص في بنية وتركيبة وجودنا.  الرؤية هو نوعٌ



 

 

ـه 4م ـ  والثلاثون ــ ربيع وصيف ــ السنة التاسعة ــ العددان الرابع والخامس  نصوص معاصرة  

11 

 ،المرآة إنما تستطيع أن تعكس ضوء الشمس إذا جلي عنها الصدأ: إن لثانيا

ى إذا تكامل من الناحية الوجودية لن تعبير المولوي. وعليه فنن قلب الإنسان حتّ على حدّ

يستطيع أن يعكس نور الفضيلة إذا تراكم عليه الغبار والصدأ. إذن يشترط في خوض 

  .(12)تلك التجربة صفاء القلب ونقاؤه

ة الصينيين والروميين السياق روى المولوي هذا المعنى في ذكره لقصّ في هذاو

المعبّرة. وفي الحقيقة فنن المغزى في تلك القصة هو أن كشف الحقائق القدسية يتطلب 

 ،خلاصة القصة أن الصينيين والروميين تنافسوا فيما بينهموقلباً نقياً ومرآة صافية. 

لأخرى بأنها هي الأفضل في فنّ الرسم ح على اوأخذت كل مجموعة منهم تتبجَّ

والاحتكام إلى  ،حتى قرّ القرار على إثبات ذلك على أرض الواقع ،واستخدام الألوان

ليبدع  ؛وأقاموا فيه ستارتين كبيرتين متقابلتين ،فاختاروا مسرحاً .الممارسة الفعلية

على الأخرى.  هما، ويبدع الروميون لوحتهم الفنيةاالصينيون لوحتهم الفنية على إحد

يزانية الإمبراطورية الصينية بتوفير آلاف الأصباغ مفبادر الفنانون الصينيون إلى مطالبة 

ليبدعوا لوحة فنية زاهية بمختلف الألوان. أما الروميون فلم يفعلوا شيئاً سوى صقل 

ى ن أزاح الصينيون الستار عن لوحتهم حتّإما  لوحتهم وتلميعها طوال تلك الفترة. ولكنْ

 أبهى وأنصع. وهنا يعمد المولوي إلى بيان السرّ انعكست على لوحة الروميين بشكلٍ

والحكمة من هذه القصة الرمزية، إذ يقول: إن الروميين هم الصوفيون الذين لا 

يملكون من البراعة غير صقل صفحة أنفسهم، وإزاحة أدران الطمع والبخل والحسد 

  .(11)تنطبع عليها جميع الفضائل لأن والأحقاد عن قلوبهم، فتكون قابلةً

ه صفحة القلب في رؤية العرفاء ـ كما أشار المولوي إلى ذلك إن الصدأ الذي يشوِّ

. وفي السلوك «المعصية»ـ عبارة عن ذلك المفهوم الذي يتمّ التعبير عنه في اللغة الدينية بـ 

معصية يترك  . إن ارتكاب كلّ«معصية»ما يبعد العبد عن الله  المعنوي يعتبر كلّ

ي إلى تراكم تلك نقطة سوداء على صفحة القلب الصافية، وتكرار المعاصي يؤدّ

 ،ل البريقفلا يعود قادراً على تقبُّ ،ى ينتشر السواد ويستوعب القلبحتّ ،النقط السوداء

 وانعكاس تلألؤ وجمال العالم. 

لتظهير بريق الشمس والحقائق  ؛إزاحة الصدأ وصقل مرآة القلب : إنالثالث
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ه غير كافٍ. وحتى القلب الصافي يبقى في بعض الأحيان ولكنّ ،ضروريٌّ ،القدسية

ما هو السبب في حجب القلب الصافي؟  محجوباً عن انعكاس ضوء الشمس. ولكنْ

يجيب الغزالي بأن المرآة لا تعكس ضوء الشمس ـ مهما كانت صافية ومصقولة ـ إلا 

لها. إن المرآة التي تستدبر الشمس لا تعكس ضوء الشمس بطبيعة  هةًإذا كانت مواج

من أهم الشروط لتحصيل هذه المواجهة  الحال مهما كانت صافية وغير مشوبة. إنّ

الصحيحة هو أن يغدو الفرد قلباً واحداً، بمعنى أن يجعل قلبه ـ المشطور إلى آلاف 

جهةٍ من خلال تركيزه على  ،واحدة بسبب تنازع ألوف الطالبين عليه ـ كتلةً ؛القطع

ه إلى الله واحدة، وذلك بأن يتوجَّ ك بجهةٍ. إن القلب المعنوي هو القلب الذي يتمسّواحدة

لقد أقض مضجع »تعالى. وهذا ما يشير إليه المولوي في بيانه لقصة مجنون ليلى والناقة: 

عاً إليها، ولكن ليجوب الفيافي مسر ؛قيس الشوق إلى رؤية ليلى، فاعتلى ظهر ناقته

إليه أبداً، فلم تكن تبدي نشاطاً  فهي مشدودةٌ ،تركته وراءها الناقة كان لها فصيلٌ

النوم كان يغلب  ها إلى الإسراع بسوطه، ولكنّم، فكان مجنون ليلى يحثّإلى التقدّ

عليه في أثناء الطريق، فتغتنم الناقة فرصتها وتعود أدراجها إلى فصيلها، فيستيقظ 

على  يليرى نفسه عائداً إلى مضارب قبيلته! يقول المولوي: إن مجنون ليلى بقالمجنون 

حاً طويلًا من دْكه بناقته المشدودة إلى فصيلها رَه لليلى وتمسُّهذا التنازع بين حبّ

فانكسرت ساقه.  ،ى رمى بنفسه في نهاية المطاف من على ظهر ناقتهالزمن، حتّ

فاً على صدري، متحاملًا على جرحي، خيٌر حْليلى زَه قال لنفسه: لئن أذهب إلى نّولك

لا يوافق هواي هواها. إن المغزى الذي يرمي إليه المولوي من  لي من الركوب على ناقةٍ

تتنازعه الأهواء  هذه الحكاية هو أن السلوك المعنوي لا يمكن أن يكون بقلبٍ

دة بالناقة إلى وْليلى والعَ إما من التضحية بحبّ دَّبُ المختلفة والمتعارضة أحياناً. فلا

  .(10)«ف الأمرف إلى ليلى مهما كلَّحْفصيلها، أو ترك الناقة لفصيلها والزَّ

يكون بينها وبين  : قد تكون المرآة صافية ومواجهة للشمس، ولكنْالرابع

الشمس حائل وحجاب يحول دون انعكاس ضوء الشمس على صفحة المرآة. وبعبارة 

ضروري لتجربة الرؤية،  أخرى: إن صفاء المرآة وكونها في مواجهة الشمس شرطٌ

بين المرآة والشمس سيحول ذلك دون  كان هناك حجابٌ نْه ليس كافياً. فنولكنّ
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ل يحول دون القلب الصافي المواجه لله يكمن في حائ خوض تجربة الرؤية. وإن أهمّ

الإله. إن الذين يشدّهم الشوق إلى الله تكون لديهم القابلية الصارخة على  «متوهُّ»

ر أمانيهم وأوهامهم على أنها أمور واقعية، واعتبار أوهامهم هي الله. إن هذا النوع تصوُّ

يمكنها إيقاف المرء وتخديره رات في عالم المعاني، ومن الأوهام هو بمنزلة المخدّ

ر المولوي من وإيهامه بالمشاعر الزائفة بحيث تبعده عن إدراك الإله الحقيقي. وقد حذَّ

رة: في أواخر شهر الصيام كان المسلمون ينظرون قبيل هذه الأوهام ضمن حكاية معبِّ

يعلن  من المسلمين دون جدوى، وإذا بفردٍ ،بحثاً عن الهلال ؛الغروب في صفحة السماء

عن رؤيته للهلال. فنظر اخطليفة الثاني عمر بن اخططاب إلى الموضع الذي أشار له ذلك 

 أثراً للهلال. ثم طلب عمر من ذلك الشخص أن يبلّ ه لم يرَالشخص من السماء، ولكنّ

ثانية، فامتثل ذلك الشخص  إصبعه ويمرّه على حاجبيه ويعيد النظر في السماء كرّةً

 تَمْفلم يرَ هلالًا! ثم قال له عمر: لقد توهَّ ،وأعاد النظر إلى السماء ،لأمر اخطليفة

ي بالمرء إلى مثل سة تؤدّصغيرة واحدة مقوَّ ك هلالًا. فنذا كانت شعرةٌيْشعرة من حاجبَ

  .(14)؟!هذا الوهم فكيف يكون الشأن بالنسبة إلى الوجود المفعم بالانحرافات

الآلهة  ق بهذه الآلهة الوهمية واخطيالية؟ إنّعلُّولكن ما الذي يدعو الإنسان إلى الت

نعكاس للحاجة المكبوتة والآمال الضائعة. إن الإله الزائف هو االوهمية في حقيقتها 

الصورة الممسوخة للذات الكامنة في ضمير السالك. في الحقيقة إن الإنسان هو الذي 

لنفسه. إن  ويهوي ساجداً أو غير وعي، ناً في أعماق روحه عن وعيٍثَيخلق من نفسه وَ

ق بالإله الوهمي هو من أكثر أنواع عبادة الأوثان الكامنة شيوعاً وانتشاراً. وإن التعلُّ

 الإله الذي يخلقه الإنسان هو من أبرز الحجب التي تحول دون الإنسان وخالقه. إن السرّ

الإنسان للإله الوهمي يكمن في أنه من صنعه، والإنسان يبحث عن تأثيره  في حبّ

وإبداعه في هذا الإله. ولذلك يعتقد المولوي أن هذا هو السبب الذي يجعل الناس أشدّ 

قها بالإله الحقيقي. وقد أشار إلى هذا المعنى في قاً بالآلهة اخطيالية والوهمية من تعلُّتعلُّ

غوه بأيديهم بعد غياب النبي بني إسرائيل للعجل الذي صامعرض بيان سبب عبادة 

×موسى
(13).  

يعتبر العرفاء الإله الحقيقي كامناً وراء أوهام البشر. وفي حكاية الصينيين 
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من  «الجمال»والروميين يكمن سرّ إخفاق الصينيين في أنهم عمدوا إلى الحصول على 

ا إلى وْخلال اصطياده بشباك اخططوط والألوان الزاهية، أما الروميون فقد سعَ

داً لذلك الجمال. وعليه يْبذكائهم من خلال جعل أنفسهم صَ «الجمال»اكتشاف هذا 

ب الذي سَيكون هناك نوعان من الآلهة من وجهة نظر العرفاء، وهما: الإله المكتَ

مات البراهين والمفاهيم الذهنية، ويكون على مستوى مقدّيتناسب مع نظام المقولات 

والإله المكتشف الذي يهجم مثل عصا موسى ويلقف جميع تلك الحبال،  ؛العقلية

ويزيلها من الوجود بفعل إشعاعات حضورها. إن الإله المكتشف يستحوذ على النظام 

ب يقع سَله المكتَالمفهومي لذهن الإنسان، ويجعل الذهن حائراً أمام عظمته. إن الإ

ف هو الذي شَصيداً سهلًا في شباك الذهن والنفس البشرية، في حين أن الإله المكتَ

يعمل على اصطياد الأذهان والأنفس البشرية. وإن ذلك الإله المخلوق هو الذي يحجب 

إله »و «إله السرّ»هذا الإله اخطالق دائماً وأبداً. ويعمد العرفاء إلى توظيف التعبير بـ 

شفرته.  ب على كنهه وفكّر لذهن الإنسان، ويأمل بالتغلّلغز محيّ . إن إله السرّ«غنجال

ل مفعم بالتدلُّ»ج ـ معشوق تعبير الحلّا آخر. إنه ـ على حدّ وأما إله العارفين فهو من نوعٍ

للمرء في مواجهة المعشوق  دَّ. وبطبيعة الحال لا بُ«وليس فيه أي سرّ أو غموض ،والغنج

 ل وأن يترك قيادة الجسد والروح لجاذبية سحر المحبوب. أن يتذلَّ

هام في عالم المعاني، وهو أن ماهية  وفي الحقيقة إن العرفاء قد كشفوا عن سرٍّ

الذي يزداد  من بين يديك، فهي مثل الظلّ تْاصطيادها أفلتَ تَمْس كلما رُالأمر المقدّ

س، فمن اصطياد الأمر المقدّت منه قرباً. وعليه لا يمكن دعنك بعداً كلما ازد

  .(12)الأفضل أن تكون صيداً له

ات وبعض الانكشافات المعنوية الأصيلة دون إدراك وأحياناً تحول بعض اللذّ

سة تجعل بمعنى أن التجارب الأصيلة للكائنات المقدّ ،المرء لبعض الحقائق الأسمى

من باب المثال: و .أسمى منهايشغله عن الاهتمام بما هو  ث بها أحياناً بشكلٍالمرء يتشبَّ

  .(13)قد ينشغل المرء بأنغام تغريد البلابل فيغفل عن شمّ الرياحين

: يرشدنا الغزالي إلى أن كشف سطوح من الحقيقة القدسية يحتاج إلى اخطامس

. إن رأسه بالفرد الذي يريد النظر إلى قفا أكثر من مرآة واحدة. إن هذه الحالة شبيهةٌ
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كانت لديه مرآة واحدة فقط لن يستطيع الوصول إلى غايته، فنن هو هذا الشخص إذا 

رة رأسه فيها، وإن وضع المرآة أمام عينيه استطاع رؤيتها دون أن تنعكس صورة مؤخّ

رة رأسه فيها دون أن يستطيع رؤيتها. وعليه لن هو وضعها خلف رأسه انعكست مؤخّ

إذا امتلك مرآتين.  ى له ذلك إلّاتحصل له هنا تجربة الرؤية التي يرومها، ولن يتأتّ

ويصدق هذا الأمر بالنسبة إلى التجارب المعنوية أيضاً. فنن تجربة رؤية اللامتناهي لا 

ر مرآتين متقابلتين. ولكن ما هي المرآة الثانية؟ إن المولوي يعتبر توفّ يكون إلا في ظلّ

  .(19)المعنوي «وجه المعشوق»ـ عبارة عن  «مرآة الروح»هذه المرآة ـ التي هي 

 وعليه فنن من بين الحجب افتقار الفرد إلى المحبوب المعنوي في حياته. 

والتي تؤدي إلى  ،: إن من أهم الحجب القائمة بين الإنسان وبين اللهالسادس

هو اللسان. فالسالك في أغلب الموارد يطلع على  ،تجربة الغيبة من وجهة نظر العرفاء

انطلاقاً من علمه أو ؛ بمعنى أن شخصاً يخبر عن وجود الله ،«الإخبار»الله من خلال 

لدى الفرد تضعه في طريق المعنى. غير أن  ي هذا القول إلى خلق حالةٍتجربته، ويؤدّ

فهو من ناحية يكشف عن الحقيقة،  ؛اللسان بطبيعته يشتمل على خصلة متناقضة

من ناحية أخرى يمثل و ؛«الإخبار»بمعنى أنه يزيح الستار عن حضور الله من خلال 

فهو  .م للإنسان دوراً ناقصاً عن اللهته يقدِّحجاب الحقيقة، بمعنى أنه بسبب محدوديّ

  .(18)من وجوه أنه حاجبٌ إلّا ،كان كاشفاً من وجهٍ وإنْ

ية الكاشفة في اللسان هي التي تفضح قيوده ومحدوديته في إن هذه اخطاصّ

فالعارف يدرك أن الطريق الوحيد للكشف عن الله المراتب العليا للتجارب المعنوية. 

للآخرين هو اللسان. بيد أن اللسان إنما وضع على القاعدة لبيان التجارب الإنسانية 

المتعارفة. ومن هنا عندما يقترب من دائرة التجارب النادرة لا تكون له القدرة على 

وتختفي في  ،الصياد البيان، وتغدو المفاهيم مثل السمكة الزلقة التي تفرّ من يد

ة أخرى، فما تفتأ تظهر وتختفي. وعليه فنن لتطلع برأسها مرّ ،بهام والوهمضباب الإ

هذا اللسان الذي يكشف عن الله في المستويات المتعارفة يغدو حجاباً مضروباً دون 

  .(17)ات ظلالهويخفي صورته في طيّ ،الإنسان وإدراك الله

وتكون جميع الموانع غائبة،  ة،رتكون متوفّ ن جميع العواملإ: السابع والأخير
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ومع ذلك يرى الفرد نفسه في موقف الغيبة. وهنا يرشدنا العرفاء إلى أن أكبر حجاب 

دون الله هو الله نفسه. وإن أهم حجاب دون النور هو النور نفسه. فأحياناً يكون النور 

ويحول دونه ودون الرؤية. وتكون شدّة حضور الحجاب  ،من الشدّة بحيث يبهر البصر

تمضي الشمس متلفعة »هنا هي تجربة الحضور. وكما يقول المولوي في المثنوي: 

ما هو الحجاب القائم دون »ويقول أيضاً:  .(02)«خذة من نورها نقاباً لهابشعاعها، متّ

  .(01)«ة السطوعالشمس غير شدّة الإشعاع وحدّ

كما جاء في  ،رفاء فنن نور الله يحتوي على سبعمئة حجابطبقاً لتعاليم الع

  .(00)بعض أبيات المولوي في المثنوي

يات الحضور. وهذه هي الظاهرة التي إن تجربة الغيبة هنا تنبثق عن تراكم تجلّ

. من باب «النور الأسود»أو  «حجاب النور»التعبير عنها في الأدب الديني ـ العرفاني بـ  يتمّ

ى تخرق أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتّ رْوأنِ»المثال ما ورد في المناجاة الشعبانية: 

 . «أبصار القلوب حجب النور

يات ويطلق العرفاء أحياناً على هذا النوع من التجربة الناشئة عن تراكم تجلّ

لوجود معرفة حضور تجربة الله بوصفها أساس ا . وكأنّ«العدم»الحضور تجربة 

بمعنى أن قوّة تشخيص العارف لا يمكنها  ،شديدة الشبه بتجربة الفناء أو العدم

ر العرفاء التمييز بين هذين المفهومين من حيث معرفة الظهور والحضور. ومن هنا يعبِّ

. وهو ما نشاهده في تعبير المولوي عن تجربة معراج النبي «العدم»أحياناً عن الله بـ 

ر عن المنزلة حقيقته سلوك تكامل ومعراج نوع البشر، حيث يعبِّ الذي هو في ،الأكرم

  .(04)«العدم»الربوبية بمنزلة 

ل بعضها أو جميعها ـ من كانت هذه هي مجموع الأسباب والعناصر التي يشكِّ

وجهة نظر العارف السابق لعصر الحداثة ـ مانعاً من تجربة رؤية الله، وتضع روح 

 السالك الواله في موضع الغيبة. 

م على عصر الحداثة شبيهة بحالة وعليه فنن الحالة الإيمانية لدى السالك المتقدّ

 واضحة ومستمرة في الإيمان الإبراهيمي التي تقوم على فرضية أن شمس حضور الله

سماء المعاني. سوى أن الفارق بين الحالتين يكمن في أن المؤمن الإبراهيمي غالباً ما 
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يجد نفسه في موضع حضور الأمر الإلهي، بينما السالك يجد نفسه في الغالب في حالة 

الغيبة. وكان العارف في عصر ما قبل الحداثة يرى أن هذه الغيبة ناجمة عن حجاب 

ن نفسه، وهو حجاب ناشئ عن قصوره أو تقصيره. أما الله فهو حاضر وظاهر، الإنسا

نه من الرؤية، وذلك بأن تمكِّ ويكفي بالإنسان لكي يراه أن يضع نفسه في زاويةٍ

ن من رؤية الشمس الساطعة في كبد يخرج من الحفرة التي دفن نفسه فيها؛ ليتمكَّ

  .(03)السماء

 

 ــــــ الإيمان في عصر الغيبة

بمعنى ، يجد إنسان ما بعد الحداثة نفسه خارج حالة الإيمان الإبراهيمي أيضاً

العالم  ما يميّز الحالة الإيمانية لديه هو الافتقار إلى تجربة الحضور. وكأنّ أن من أهمّ

موضعاً لاختلاف الملائكة والتعايش مع الكائنات المقدسة، وأن  دْالحديث لم يعُ

 بمتناول الإنسان الحديث. دْقد تلاشى ولم يعُاليقين الإبراهيمي الراسخ 

أن تجربة الغيبة بالنسبة إلى الإنسان الحديث تختلف عن تجربة الغيبة عند  إلّا

 :هامة السالك الذي كان يعيش فترة ما قبل عصر الحداثة من جهاتٍ

فنن الافتقار إلى تجربة الحضور بالنسبة إلى السالك في فترة ما قبل الحداثة 

عد الإنسان عن الله. وبعبارة أخرى: إن السالك قبل عصر ينشأ في الغالب عن بُكان 

ولكنه يرى نفسه في حالة الغيبة.  ،الحداثة كان يعيش في عصر حضور الأمر الإلهي

يبدو أن بنية عالم المفاهيم في العالم المعاصر قد طرأ عليها تغيير جذري، فلا  ولكنْ

اهوي على التجربة الإيمانية لإنسان ما بعد الحداثة. ر المو أن ينعكس هذا التغيُّرْغَ

فالسالك الحداثوي لا يعيش حالة الغيبة الناشئة عن بعد الإنسان، بل إنما ينشأ عن 

لا تكون حالة السالك الحداثوي كمثل حالة  :غياب الأمر الإلهي. وفي مقام التمثيل

ار، أو يطمر رأسه في حفرة، السالك ما قبل الحداثوي الذي يغمض عينيه في رابعة النه

أو يعتزل في جوف كهف من الكهوف. إن السالك الحداثوي حتى إذا فتح عينيه، أو 

يبقى عاجزاً عن  ،ف كهفهوْر من عزلته وخرج من جَأخرج رأسه من الحفرة، أو تحرَّ

سماء  الشمس في هذا العصر قد دخلت في المحاق، أو كأنّ رؤية الشمس. وكأنّ
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في حلكة الليل وظلمته. إن حالة غيبة الإنسان الحديث قبل أن تكون  المعنى قد دخلت

 ناشئة عن غيبته إنما تنشأ عن تواري الله عن الإنسان خلف نقاب الغيبة. 

  :على معنيين «اختفاء الأمر الإلهي»يمكن حمل مفهوم 

ـ خذ الله اتّ . وطبقاً لهذا المعنى العامّ«المعنى العام»: يمكن تسميته بـ الأول

 ؛وأن يسحب ذاته من دائرة تجربة الإنسان الحديث ،بوصفه فاعلًا مختاراً ـ أن يحتجب

ع روح الإنسان الحديث أن لأسباب قد لا يعلمها الإنسان بالضرورة. ومن هنا لا يسَ

ل نوع من في المعنى الأوّ «الاختفاء»ترصد حضور الله في أفق تجاربها. وعليه فنن 

. إن هذا النوع من الاختفاء يمكن جمعه ـ طبق «لف الحجابالتواري خ»أو  «الاختباء»

بمعنى أن الله كان  ،الأصول ـ مع نمط حياة السالك في عصر ما قبل الحداثة

ل من ى في عصر ما قبل الحداثة، بأن يقلِّخذ قراراً بالغيبة والاختفاء حتّبنمكانه أن يتَّ

مؤقت. ولربما عاش  بشكلٍ ولو ،ظهوره أو أن يختفي من دائرة التجربة الإنسانية

 السالكون في عصر ما قبل الحداثة في مراحل من حياتهم المعنوية مثل هذه التجارب.

ـ تكون بنية  «المعنى اخطاص»ـ الذي نطلق عليه تسمية  للمعنى الثانيوأما طبقاً 

عالم المعنى من التحوّل بحيث يكون ظهور الله وحضوره في أفق تجربة الإنسان داخلًا 

بمعنى أن شيئاً من حياة ـ عالم الإنسان الحداثوي قد حال بينه وبين تجربة  ،في المحاق

، بمعنى «الكسوف»شيئاً من قبيل  «الاختفاء»حضور الأمر الإلهي. وهنا يجب أن نعتبر 

قت من خلال التحوّل الجذري اخطاص في بنية حياة ـ دة الله على الاختفاء قد تحقَّأن إرا

 ـ خاصّ «كسوف الله»عالم الإنسان الحديث. إن هذا المعنى الثاني من الاختفاء ـ أي 

 بعصر الحداثة وما بعد الحداثة. 

ية ويجدر بنا هنا أن نبحث في هذا المعنى الثاني الذي يرسم حدود الحياة المعنو

 ين: ما يلي نطرح سؤالين هامّ في عصر الحداثة. وفي

والذي  ،ل الجذري الحاصل في حياة ـ عالم الإنسان الحديث: ما هو التحوُّالأول

 ؟ «الكسوف الإلهي»د الأرضية لظاهرة مهَّ

: كيف وضعت تلك التحوّلات الجذرية والبنيوية الإنسان الحديث في حالة الثاني

 كسوف الأمر الإلهي؟ 
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بل الإجابة عن هذين السؤالين يحسن بنا التذكير بأن حضور الأمر الإلهي في ق

بمعنى أن الله كان يظهر نفسه في ، سنن الأديان التوحيدية كان يتمّ عبر ثلاث نوافذ

 دائرة التجربة أو المدارك الإنسانية من خلال ثلاث وسائط، وهي: 

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ ﴿: الطبيعة. قال الله تعالى في القرآن الكريم: الأولى

ِ لَأولِي الَألْبَابِ * الَّذِينَ يَذْكُرُونَ الَله قِيَاماً  وَالَأرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآياتٍ

اوَاتِ وَالَأرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَ وَقُعُوداً

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى ﴿وقوله تعالى:  (،ـ  )آل عمران:  ﴾سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

وَإِلَى  الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ * الِإبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ * وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ * وَإِلَى

  .(ـ  )الغاشية:  ﴾الَأرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ

كيف كتب لآيات الطبيعة أن تهدي الإنسان إلى الله؟ إن الآيات  ولكنْ

 ة، وهي: الطبيعية كانت تربط روح الإنسان بالله من خلال عدة طرق هامّ

: إن الإنسان من خلال تفكيره وتدبّره في نظام اخطلق والانبهار الطريق الأول

 بنتقان الصنع يدرك وجود ناظم ومدبّر وراء هذا النظم والتدبير. 

: إن بعض الظواهر الطبيعية، من قبيل: أصل وجود الحركة، أو الطريق الثاني

 الله.  ل مقدمة للبراهين الفلسفية والمعرفية لإثبات وجودإمكان العالم، يشكِّ

: إن الإنسان في لحظات نادرة من الانبهار بآثار الصنع يشهد الطريق الثالث

بمعنى  ،مدبّر ناظمٍ وحدة وراء تكثر العالم، ويرى فجأة خلف جمال أو نظم العالم يدَ

أن تجربته كانت من نوع الكشف الشهودي دون الكسب العقلي. يعمد الإنسان 

أحياناً من خلال النظم والجمال القائم في مظاهر العالم إلى صياغة برهان عقلي 

. وأحياناً يشاهد يد «برهان النظم»يستنتج منه وجود ناظم، وهو ما يصطلح عليه بـ 

ر بمجرد مشاهدة النظم والجمال في مظاهر دبِّالتدبير وأصل حضور ذلك الناظم الم

مقدمات برهانية واستنتاجية.  دون أيّ ،وفي قلب نظم وجمال تلك المظاهر ،العالم

وهي تعتبر في  ،فالأولى تجربة عقلية من شؤون الفيلسوف، والثانية تجربة شهودية

لطبيعة أو اكتشاف الوحدة من وراء الكثرة في عالم ا الغالب من شؤون العارف. وإنّ

 ل مدخلًا للعرفان الآفاقي. تجربة وحدة الشهود تشكِّ
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: أن يعمد الله من خلال المعاجز ـ التي تعدّ نوعاً من التصرّف غير الطريق الرابع

 وروحه أحياناً.  ،المتعارف في نظم عالم الطبيعة ـ ليفرض حضوره على تفكير الإنسان

يث كان أهم بناء للسلوك المعنوي ذات الإنسان. ح «وجود»أو  «النفس»: الثانية

. طبقاً للتعاليم الدينية فقد «هعرف نفسه فقد عرف ربَّ نْمَ»هو الحديث الشهير القائل: 

ما قد أودع شيئاً من جنسه في بمعنى أنه كأنّ ،نفخ الله في وجود الإنسان من روحه

اكتشاف ذلك الشيء الكامن في واقع الإنسان يصل بالإنسان إلى  وجود الإنسان، وإنّ

اكتشاف ومعرفة الله. وقد جاء التعبير في بعض الروايات بما ورد في العهد القديم: 

ف إلى حقيقة وجوده يكون بمعنى أن الإنسان إذا تعرَّ ،(02)«خلق الله آدم على صورته»

ر في عالمه الداخلي إلى ن خلال التدبُّقد تعرف إلى حقيقة الله. وهنا يعمد الإنسان م

قائم وراء نفسه.  ر الآيات الأنفسية، تشير إلى شيءٍوراء تكثُّ ل لاكتشاف وحدةٍالتوصُّ

ل مدخلًا إلى العرفان ر في عالم النفس يشكِّإن اكتشاف الوحدة من وراء التكثُّ

 الأنفسي. 

خلال الكلمة أيضاً. إن . إن الله يُظهر نفسه من «الكلمة»: الثالثة والأخيرة

إظهار الله لنفسه من وراء الكلمة من خصائص الأديان التوحيدية. إن الله في الأديان 

، وإن المقوّم الذاتي لمفهوم التشخص ـ الذي يُظهر ذاته في «صوتشخُّ»وجود  ةالتوحيدي

إن  القابلية على إقامة الارتباط الشخصي المتبادل ـ هو الظهور في صلب رابطة لغوية.

متكلم. وإن الوحي اللغوي يمثل جوهر الأديان  الله في الأديان التوحيدية كائنٌ

التوحيدية، وإن مركز التجربة المعنوية في هذه السنة. وفي هذه السنة يعتبر كلام الله 

ياته التي يظهر من خلالها للإنسان على وجه س من أهم تجلّالمقدّ في إطار النصّ

 التحديد. 

قوم الدعوى على أن هذه النوافذ الثلاث قد فقدت بريقها وفي الحقيقة ت

 دْفي عصر الحداثة على ما كان حاله في الأزمنة الماضية، ولم يعُ دْالسابق، فلم يعُ

النور الإلهي يسطع على نحو ما كان يسطع من خلال هذه النوافذ الثلاث في عصر ما 

 قبل الحداثة. 

: ما لتحوّلات في بنية العالم، أو بتعبير أدقّوعليه فنن السؤال الأول يقول: ما هي ا
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فأحدث غشاوة في تلك النوافذ  ،هو التغيير الذي حصل في نوع رؤية الناس إلى العالم

 ؟ «الكسوف الإلهي»الثلاث، وأدخل الإنسان في حالة 

ر رؤية الإنسان إلى عالم شيء أن نلقي نظرة على تغيُّ يحسن بنا قبل كلّ

 : أركان معرفة الطبيعة الدينية ما يلي يمكن لنا أن نعتبر أهمّ الطبيعة. ببيان مبسطٍ

: ربما كان أهم ركن في معرفة الطبيعة الدينية هو أن العالم الركن الأول

يدار في نهاية الأمر عبر القوى المعنوية أو ما وراء الطبيعة. وطبقاً للمعرفة ما قبل 

الطبيعة المادية والمحسوسة، لتشمل ما ى مستوى الحداثوية نجد دائرة الوجود تتخطّ

وإن العالم  ،اخطمسة فنن عالم الوجود أوسع من أن يدرك بالحواسّ ،أيضاً وراء الحسّ

 ن من عالم الغيب والشهادة. الحقيقي يتكوّ

إنما هو نتيجة وتأثير  : إن كل ما يحدث في عالم الحسّالركن الثاني

وتعود جذور هذا النموذج من بنية عالم  .وانعكاس لما يحدث في عالم ما وراء الحسّ

يمكن اعتبار تمثيل  :إلى آراء أفلاطون. فمثلًا الطبيعة وارتباطه بعالم ما وراء الحسّ

في الكتاب السابع من جمهوريته بياناً تمثيلياً عن العلاقة  «الكهف»أفلاطون بـ 

بالجنين في رحم الأم  ة بين هذين العالمين. وفي أدبنا العرفاني مثلًا ورد التمثيلاخطاصّ

آخر عن تمثيل أفلاطون بالكهف. يقول  على ما جاء في المثنوي للمولوي، فهو تعبيٌر

لو أن شخصاً أخبر الجنين بوجود عالم خارج الرحم الذي يعيش »المولوي ما معناه: 

وأن هذا العالم من السعة والعرض والطول والاشتمال على النعم والكثير من  .فيه..

والجبال والبحار والبيد والحدائق والبساتين والفلك والسماء المرتفعة والمضيئة الآكلين 

في حين أنه لا يعلم من هذا  .والشمس والقمر والعجائب التي لا يسع اللسان أن يصفها..

العالم سوى هذه الظلمة الضيقة التي هو فيها، ليس له من الزاد غير هذه الفضلة من 

من الطبيعي لهذا الجنين أن يجحد  ..ساً بين النجاسات.ط محبوالدماء، حيث يتخبَّ

. ونفس هذا الشيء الذي يقوله الجنين .د وهم وغرور.وينكر هذه الحقيقة ويراها مجرّ

فليس هذا العالم الذي  .عن هذا العالم يقوله عامة الناس عن عالم ما وراء الطبيعة

أن يدرك العالم القائم  ع القابع فيهانعيش فيه غير حفرة مظلمة وضيّقة، لا يسَ

  .(03)«خارجها، ولا يسمع به بعد أن ضرب الحجاب دونه ودون سمعه
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ف من دائرتين، وهما: دائرة يرى المولوي من خلال هذا التمثيل أن العالم يتألَّ

ويُرجع جذور وقائع الدائرة الحسية إلى دائرة ما وراء  .ودائرة ما وراء الحسّ ؛الحسّ

 مواضع أخرى إلى بيان العلاقة بين عالم الظاهر أو الطبيعة الحس. وعمد المولوي في

  .(09)وعالم الباطن أو الغيب من خلال التمثيل بالبحر والزبد أيضاً

ن من تفسير بعض ظواهر : يبدو في إطار هذه الرؤية عدم التمكُّالركن الثالث

بمعنى أننا من هذه الزاوية لا نستطيع بيان ، عالم الطبيعة على أساس عقلي وطبيعي

بعض جوانب الطبيعة من خلال القوى والقوانين الطبيعية. إن النموذج البارز لهذه 

ظاهرة  «المعجزة»فنن ؛ «المعجزة»الظواهر هو ما نطلق عليه في الأدبيات الدينية مصطلح 

ة، بل يجب علينا خارقة للطبيعة، وعليه لا يمكن تفسيرها طبقاً للقوانين الطبيعي

لتفسيرها تفسيراً مقنعاً أن نلجأ إلى تأثير القوى ما وراء الطبيعية، من قبيل: الله أو 

م يد غيبية في من أبرز الظواهر التي تكشف الستار عن تحكُّ «المعجزة»الملائكة. إن 

ه م الله والكائنات المقدسة وتأثيرها ـ طبقاً لهذهذا العالم. وبطبيعة الحال فنن تحكّ

الرؤية ـ لا يقتصر على المعجزات، وإنما يمكن اعتبار جميع الظواهر القائمة في هذا 

أو تجلياً لحضور الله وتصرّفه. وعلى هذا الإساس  ،العالم معجزة بمعنى من المعاني

ل بسهولة حقيقة تحكم الله أو ن السابق لعصر الحداثة أن يتقبَّكان بنمكان المتديِّ

واقعة طبيعية  ع ظواهر هذا العالم. فمن وجهة نظره تعتبر كلّالكائنات القدسية بجمي

على وجود وحضور الله، وإن عالم الطبيعة كانت له في الأساس بنية مُلغزة،  آية تدلّ

 وكان العقل البشري يعجز عن فهم هذا العالم دون مساعدة من مصدر الوحي. 

دة لعالم الطبيعة، مع ظهور العلم الحديث بدأنا نشهد ولادة معرفة جدي ولكنْ

وسرعان ما استحوذت هذه المعرفة على ذهن وتفكير الناس. إن هذه الرؤية الحديثة 

التي هي في الأساس وليدة العلوم النيوتنية )نسبة إلى نيوتن( كانت ترسم للعالم صورة 

محل المعرفة الأرسطية التي كانت هي السائدة حتى ذلك الحين،  أخذت بالتدريج تحلّ

 ما يتعلق بمعرفة الطبيعة. ى جانباً من أهم عناصر الرؤية الدينية فيحدّوأخذت تت

 : كالتالي بعض عناصر هذه الرؤية الجديدة إلى العالم ذكرويمكن 

: لقد قام العلم الحديث على فرضية أن كتاب الطبيعة قد كتب العنصر الأول
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المعادلات الرياضية الدقيقة. بلغة رياضية، بمعنى أن بالإمكان بيان علاقاته في إطار 

ب على هذه الرؤية هو اعتبار بنية العالم أمراً معقولًا، بمعنى أن وكان من أهم ما ترتّ

العقل البشري ـ طبقاً للأصول ـ قادر على فهمها. وعلى أساس هذه الفرضية أخذ العلم 

يعية دون الحديث يباشر تفسير عالم الطبيعة برمّته على أساس القوى والقوانين الطب

اللجوء إلى القوى ما فوق الطبيعية. وفي إطار المعرفة الطبيعية الحديثة يمكن شرح 

جميع حركات العالم طبقاً للقوانين الطبيعية وأصول علم الميكانيك. وإن هذه 

، كما يمكن «عالم ما فوق القمر»ر، ويمكن إطلاقها على القوانين ثابتة لا تتغيَّ

 . «القمر عالم ما تحت»إطلاقها على 

نة هائلة تّم تركيب ي: طبقاً لهذا التصوّر يتحول العالم إلى ماكالعنصر الثاني

متقنة الصنع، ولكن يمكن فهم  ة رياضية متناهية، فهو أشبه بساعةٍأجزائها بدقّ

أدائها ـ على القاعدة ـ من قبل العقل البشري. إن القوانين التي تحكم أجزاء العالم 

ن الفرد من التعرّف إلى القوانين التي تحكم شاملة. فلو تمكَّتابعة لقوانين عامة و

ة ف بدقّلع على الشرائط الأولية التي تحكم أجزائها، أمكنه التعرُّالطبيعة، وأن يطّ

 زمان معيّن من المستقبل.  لا تقبل اخططأ على مستقبل هذه المنظومة في كلّ

كل  ر، وإنّة لا تتغيَّثابتة وعامّته تابع لقوانين : إن هذا العالم برمّالعنصر الثالث

ف. وعليه لن يبقى في لا يقبل التخلّ حادثة فيه تتبع العلل والأسباب السابقة على نحوٍ

 هذا العالم للمعجزة والتدخل من قبل الكائنات ما وراء الطبيعية موضع من الإعراب. 

بعد أن كان بمنزلة : نتيجة لهذا المتغيّرات تّم إبعاد الله عن العالم العنصر الرابع

بمعنى أن العالم أضحى خالياً من  ،الروح التي كانت جارية وحاضرة في عروق الطبيعة

وجوده. إن الله في أحسن حالاته أصبح بالنسبة إلى العالم كصانع الساعة بالنسبة إلى 

 مستقلّ د أن ينتهي الصانع من تنظيمها تبدأ عملها بشكلٍالساعة، فنن الساعة بمجرّ

وإذا كان صانع الساعة حاذقاً في عمله بالقدر الكافي لا تعود الساعة بحاجة عنه، 

 له أبداً. إلى تدخُّ

وجه من أوجه التمايز بين العلم الحديث وبين  : ربما كان أهمّالعنصر اخطامس

المعرفة الطبيعية الأرسطية يكمن في أن العلم الحديث ـ خلافاً للمعرفة الطبيعية 
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ته في بيان الظواهر الطبيعية انطلاقاً من العلل الفاعلية دون العلل الأرسطية ـ يرى مهم

عي أن ذلك من باب المثال: في مقام بيان سقوط جسم كان العالم الأرسطي يدّوالغائية. 

بمعنى أنه يشرح سلوك ذلك الجسم  ،زه الطبيعيالجسم إنما يسقط لكي يصل إلى حيِّ

في حين أن عالم ما بعد عصر الحداثة يعمد  ؛على أساس الغاية المفترضة لتلك الحركة

رة فيها والمسافة التي تقطعها في المقياس إلى تفسير ذلك السلوك على أساس القوى المؤثِّ

الزمني. وبعبارة أخرى: إن العالم الطبيعي الأرسطي في مقام بيان الظواهر يعمد إلى 

ن كيفيتها. إن استبدال السؤال عن أسبابها، في حين يسأل العالم الطبيعي النيوتني ع

البيان الفاعلي بالبيان الغائي قد ترك تأثيرات واسعة للغاية. من ذلك أنه أخذ بالتدريج 

بالإضافة إلى دورها في بيان الطبيعة،  ـ التي كانت تعدّ «الغاية»يخرج الاهتمام بـ 

إن إلغاء قاعدة للقيمة والمفهوم أيضاً ـ عن دائرة الحساسية النظرية للإنسان الحديث. 

ى في نهاية المطاف إلى التمايز الحاسم بين الواقعية والقيمة، وأخرج الرؤية الغائية أدّ

 القيم مع الله عن دائرة الواقعية الطبيعية أيضاً. 

: وهنا وجد الإنسان الحديث نفسه وجهاً لوجه أمام عالم العنصر السادس

تحرير العالم من الألغاز أو ر من الألغاز. فمن وجهة نظر ماكس فيبر يعتبر متحرِّ

( من أبرز خصائص العالم الحديث. تنظر النزعة العلمية disenchantmentالتقديس )

ن ألكل ظاهرة في هذا العالم علة طبيعية، و الحديثة إلى العالم بنظرة مفادها أنّ

بالإمكان بيان وتبيين السلوك الحاكم على تلك الظواهر طبقاً للأصول والقواعد 

تعبير لابلاس  هناك في هذا المقام ـ على حدّ دْة في إطار القوانين الطبيعية. ولم تعُالعلمي

لتفسير  ؛أو الكائنات الغيبية ،الله «فرضية»ك بـ ـ من حاجة لدى العلماء إلى التمسُّ

 السلوكيات الطبيعية. 

 ،قه العلم النيوتني في مقام بيان الظواهر الطبيعيةإن النجاح الباهر الذي حقَّ

ابتداءاً من الذرّة إلى المجرّة، وكذلك نجاحه المذهل في السيطرة على القوى الطبيعية 

 في إطار التكنولوجيا، زاد من رصيد هذه النظرة إلى عالم الطبيعة. 

ر العالم من الألغاز أو التقديس من وعلى هذا الأساس فنن العلم الحديث قد حرَّ

 طريقين: 
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وقائم على العناصر  ،تفسير عقلي تماماً: من خلال تقديم الطريق الأول

 واستبدال البيان الفاعلي بالبيان الغائي.  ،والقوانين الطبيعية عن عالم الشهادة

ما لا يمكن مشاهدته أو  : من خلال إخراج عالم الغيب، أو كلّالطريق الثاني

يميل  الفهم الغالب كان من دائرة الاهتمام وحساسية الذهنية الحديثة. وكأنّ ،تعقله

إلى أن الرؤية العلمية تنفي وجود المساحات الغيبية وما وراء الطبيعية، ونتيجة لذلك 

ما يزوغ عن دائرة العقل العلمي  أخذت الذهنية العلمية تفقد إيمانها بالنسبة إلى كلّ

الأدنى  أو في الحدّ ،بالتدريج. إن إلغاء عالم الغيب عن دائرة اهتمام الذهنية العلمية

وأخذ عالم  ،أخذ يصبح بالتدريج هو الوجه الغالب على الذهنية الحديثة ،باًوضعه جان

 ت خصلته الدلالية. الشهادة يفقد باطنه بالتدريج، وبذلك فقد اضمحلَّ

وأما النافذة الثانية لظهور الله في العالم ـ أي وجود الإنسان ـ فقد أخذت هي 

سلمين التقليدي للإنسان ينبثق عن الأخرى تفقد دلاليتها بالتدريج أيضاً. إن فهم الم

ما يرتبط بالثقافة  والتعاليم القرآنية. وفي ؛مصدرين هامين، وهما: الثقافة اليونانية

ما بالرؤية  ر الفهم التقليدي في الثقافة الإسلامية للإنسان إلى حدٍّاليونانية يتأثّ

 الوجود، وإن البطليمية. وطبقاً لهذه الرؤية كان موطن الإنسان يقع في مركز عالم

هذه المركزية كانت تحكي عن منزلة الإنسان الممتازة في عالم اخطلق. ومن ناحية 

د بدورها على المنزلة الممتازة للإنسان في عالم اخطلق أخرى فنن التعاليم القرآنية تؤكِّ

أيضاً. فنن الإنسان من حيث القيمة يعتبر من أشرف المخلوقات. فهو الكائن الوحيد في 

. ه الله بتعليمه من علمه اخطاصّمن روح الله، وخصّ لعالم الذي كان له نصيبٌهذا ا

 :من باب المثالوبيد أن تصوير الإنسان في التعاليم الدينية كانت له جهة أخرى أيضاً. 

د القرآن على النواحي السلبية من طبيعة الإنسان. وكان عرفاء المسلمين يعتبرون يؤكِّ

ن وجوده في قبال وجود الله أقرب إلى العدم. إن وجود أفقيراً، والإنسان في ذاته كائناً 

ته كان يعتبر قائماً بوجود الله، وإن قيمته تابعة للنسبة التي يقيمها مع الإنسان برمّ

 ومفتقر إلى القيمة بالمرّة.  ،عتبارفاقد للا عن الله كائنٌ الله. إن الفرد المستقلّ

تغييراً جذرياً في رؤية الإنسان وفهمه لذاته وأما العلم الحديث فقد أحدث 

 ونفسه.
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: عمدت الرؤية الفلكية لكوبرنيق ونيوتن إلى إنكار المركزية المكانية فأولًا

هي مركز العالم، بل أصبحت  دْللإنسان في العالم. فالأرض ـ موطن الإنسان ـ لم تعُ

ات العملاقة. رّد كوكب صغير يسبح هائماً في فضاء فسيح بين مليارات المجمجرّ

د نقطة صغيرة لا وزن لها في ل موطن الإنسان من مركز الوجود إلى مجرّوبذلك تنزّ

 بحر الفضاء اللامتناهي.

: عمدت نظرية التطور لدارون إلى التشكيك في اعتبار الإنسان أشرف وثانياً

ونفخ فيه  ،الإنسان هو ذلك الكائن الذي سوّاه الله بيده دْالمخلوقات في العالم، فلم يعُ

ر من روحه، بل هو نتيجة طفرات عمياء حصلت من باب الصدفة التي نجمت عن تطوُّ

يتسلل  في أنواع متدنية من الحياة. طبقاً لهذا التصوّر الحديث عن الإنسان أخذ الشكّ

إلى الرؤية التقليدية ـ الدينية التي كانت تعتبر من جملة امتيازات الإنسان على سائر 

د كائن ه من أشرف المخلوقات، وأنزلته من هذا العرش ليغدو مجرّالمخلوقات أنّ

تتقاذفه الصدف العمياء الحائرة في هذا العالم الفسيح والبهيم، وليكون وجوده في 

بالزوال والفناء. ولكن من ناحية أخرى فنن الرؤية الحديثة للإنسان  اًدلحظة مهدَّ كلّ

لتقليدية تحتقره. فالإنسان في قبال الله م الإنسان من حيث كانت الرؤية اأخذت تكرِّ

 ية جوهرية. قيمة وأهمّ وقائماً بذاته قد استحقّ قلاًّوبوصفه كائناً مست

يرجع بعض الباحثين جذور النزعة الإنسانية التي سادت المرحلة الحديثة إلى 

أفكار ديكارت. إن التصوير الديكارتي للإنسان قد أعاد الإنسان ثانية إلى مركزية 

الديكارتية شكلت في  «رةالأنا المفكِّ»بمعنىً مختلف تماماً. إن  ولكنْ ،عالمال

بما في ذلك الله. وبعبارة أخرى:  ،شيء الحقيقة قاعدة معرفة الإنسان بالنسبة إلى كلّ

جميع أنواع  تْأضحى في مركز الكون، وأضحَ «الموضوع الديكارتي»أو  «الأنا»إن 

لم  ،من أمثال هابز ،من وجهة نظر فلاسفة «الأنا»لة على وجوده. إن هذه المعرفة متطفِّ

نة. لقد كان جسم الإنسان جزءاً من الطبيعة التي كان يتم تصوّرها يتكن سوى ماك

ة انفصلت عن بعدها أنة هائلة. لقد تحوّل أفراد الإنسانية إلى ذرّات مجزّيبوصفها ماك

موضوع دراسة وبحث مختلف حقول  «الأنا»ت في حصار فردانيتها. وأصبحت واستقرّ

من قبيل: علم النفس، وعلم الاجتماع، والفسيولوجيا، وعلم التشريح  ،المعارف والعلوم
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جميع أبعادها قابلة للفهم على الأصول. في هذه  تْوما إلى ذلك من العلوم، وأضحَ

 الله. وكانت كلّ ر أو علامة تدل على روحمؤشِّ دة لا نرى أيّنة العظيمة والمعقَّيالماك

تعتبر هي مركز عالم اخطلق. ويجب البحث عن ولادة  تلحظ بشكل مستقلّ «أنا»

 الفردانية الحديثة أحياناً في هذا الموطن. 

من باب ورات على مرّ الزمان. أن هذه الأنا قد طرأت عليها الكثير من المتغيّ إلّا

أن الأمر الحسن من الناحية الأخلاقية هو الذي  (بنتامـ )عي المذهب النفعي لالمثال: يدّ

 «المنفعة»ف جون ستيورات ميل هذه يجلب أكبر منفعة لأكبر عدد من الناس. وقد عرَّ

الأكثر من اللذة لأكبر عدد  . وعلى هذا الأساس اعتبر الحصول على الحدّ«اللذة»بـ 

لحال فنن هذه النفعية الحديثة. وبطبيعة ا «الأنا»والأنفس غاية مطمح لـ  «الأنا»من 

د أن فلاسفة من أمثال هيوم وماندويل قد يْكانت تنظر في الغالب إلى الصالح العام. بَ

أضافوا عنصراً آخر على هذه الأخلاق النفعية. فمن وجهة نظر ماندويل اعتبرت الرذائل 

بمعنى أن الناس لو عمدوا إلى السعي وراء الحصول  ،الفردية من الفضائل الجماعية

ي في نهاية المطاف إلى ضمان اخطير لى مصالحهم ولذاتهم الفردية فنن ذلك سيؤدّع

الجاه والسلطة والأثرة  من باب المثال: إن الطمع وحبّوللجميع على نحو أكثر تأثيراً. 

يمكنها  «الرذائل الفردية»أن هذه  كان يعتبر رذيلة من ناحية الأخلاق الفردية، إلّا وإنْ

التنافس على السعي والعمل والإبداع، وبالتالي سينعكس ذلك الناس إلى  أن تحثّ

وعودة نفعه لصالح الجميع. وعلى هذا الأساس  ،نتاج وجودته وازدهارهعلى تحسين الإ

د الحصول على ـ أي الأنا التي تسعى لمجرَّ «ةالأنا التي تنشد اللذّ»فقد تّم تحسين صورة 

الحديثة إلى بلورة  «الفردانية»منافعها ولذاتها ـ من الناحية الأخلاقية. وبذلك ساعدت 

  .(08)(Solipsismأو ما يصطلح عليه بالـ ) ،«الأنانية»نوع من 

لو أننا التزمنا وقبلنا بالهيكل العام لهذه الصورة المتسرّعة ففي هذه الحالة 

صورة قد استعيدت حيثيتها من تلك الأنا التي اصطلح عليها  «الأنا»وجب اعتبار هذه 

  .(42)((07)«الأنا المنصورية»)في قبال  «الأنا الفرعونية»العرفاء بـ 

ما يتعلق  ة فيالإنسانية الحديثة، وخاصّ «الأنا»ر الذي حصل في يُّد أن التغيْبَ

ن العرفاء إ، وحيث «أزمةٍ»بتجربة العشق الإنساني في العصر الحديث، قد أدخلها في 
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يعتبرون العشق هو الطريق الرئيس الذي يوصل الإنسان إلى الله فقد تأزم هذا الطريق 

انسداد تجربة العشق الأرضي  الرابط بين الإنسان وبين الله تبعاً لتلك الأزمة. وكأنّ

تقطع الطريق على تجربة العشق السماوي بالنسبة إلى السالك الحديث، أو في الحدّ 

 وتجعله مليئاً بالمنعطفات والعقبات.  ،ى تضع العراقيل أمامه في هذا الطريقالأدن

ى إلى تأزيم الوضع من الناحية المعنوية؟ ما هو ذلك الشيء الذي أدّ ولكنْ

الحديثة في دائرة العشق تكمن في تحوّل  «الأنا»تبعات ولادة  مبسطة: إن أهمّ وبعبارةٍ

بين العشق الأفلاطوني  . وإن الفارق الأهمّ«ويديالعشق الفر»إلى  «العشق الأفلاطوني»

في العلاقات الإنسانية. فقد  «الجسد»والعشق الفرويدي يكمن في الدور الذي يلعبه 

ر من سحر الجسد وتأثيره، فكان على الفرد بالتحرُّ اًكان العشق الأفلاطوني رهن

بمعنى  ،«المزوّقالعشق السطحي »م العشق ليتجاوز به مستوى العاشق أن يتسلق سلّ

ل العشق الناظر إلى الجمال الجسدي، والارتقاء به إلى مشاهدة الجمال ـ الذي يشكِّ

هة عن جميع أنواع الدنس الموضوع الرئيس في مفهوم العشق ـ أعلى أشكاله المنزّ

 بل هو خزيٌ ،إن العشق الجسدي ليس عشقاً»تعبير المولوي:  الجسدي. وعلى حدّ

  .(41)«وعار

لهذا الفهم كانت الحالة الجسدية تحول دون إدراك الحقائق القدسية. وطبقاً 

وعلى هذا الأساس كان على سالك الطريق أن يبذل جهده في تحرير نفسه من قيود 

حد معه في من أجل أن يشهد الجمال والحسن في أخلص وأنقى صوره، وأن يتَّ ؛الجسد

 نهاية المطاف. 

في العشق يرتبط في نهاية  نن الحافز الأهمّوأما بالنسبة إلى العشق الفرويدي ف

عيا أن أهم الحوافز في الأمر بالحالة الجنسية. وقد سبق لكانت وشوبنهاور أن ادَّ

بمعنى أن العشق الفرويدي ، ة والتناسلالعلاقات الجنسية هي الحصول على اللذّ

 ويستحيل الانفكاك عنه.  ،صال الجسديبالحالة الجسدية والاتّ ممتزجٌ

لعشق المجازي الذي هو من نوع العشق ه كان لدو من وجهة نظر العرفاء أنويب

سلوكية، دون العشق المجازي الذي هو من نوع العشق  الأفلاطوني ـ الرومنطيقي قيمةٌ

ل جسراً للسالك الفرويدي ـ الجنسي. إن العشق الأفلاطوني ـ الرومنطيقي كان يشكِّ
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 أن العشق الفرويدي ـ الجنسي كان يقطع في حين ؛العاشق يوصله إلى العشق الحقيقي

وذلك لأن العشق الفرويدي ـ  ؛ويصدّه عن الوصول إلى الحقيقة القدسية ،عليه الطريق

الفردية، وإن هذه الذاتية تنافي الغاية  «الذات»الجنسي إنما يأتي في إطار خدمة 

ن الفردانية السلوكية العرفانية التي تسعى إلى إلغاء الذاتية. ومن ناحية أخرى فن

ر من ، والتحرُّ«الأنا»الحديثة تحول دون كسر قيود  «الأنا»ل الذري في المفرطة والتحوّ

تعبير فلاسفة من  الذات، وتحول مركز ثقل الوجود إلى ظاهرة مستحيلة )على حدّ

تعبير الحركة النسوية الراديكالية(. إذا كان  أمثال سارتر(، أو مرضية )على حدّ

العشق طريق الإنسان إلى الله فنن الأزمة في تجربة العشق سوف تنتقل إلى التجربة 

 الإيمانية. 

. «الكلمة»ى للإنسان من خلالها فهي التي كان الله يتجلّ النافذة الثالثةوأما 

 دْعصر الحديث أيضاً، فلم يعُويبدو أن هذه الكلمة هي الأخرى قد طالها الغبش في ال

بنمكان الإنسان الحديث أن يرى النور الذي يسطع من ورائها بوضوح. وكأن 

أو  «الكلام الإلهي». إن «نصّ»في العالم الحديث تحوّل برمّته إلى  «الكلام الإلهي»

الذي يوجّه اخططاب إلى وجود الإنسان برمّته، وتعرض أساس  س هو النصّالمقدّ النصّ

ته وكيفية حياته إلى التغيير. إن الإنسان يعيش ضمن دائرة الكلام الإلهي، كينون

س المقدّ ويفهم نفسه والعالم المحيط به من خلال هذا الكلام. وبمجرد أن يفقد النصّ

أن يكون إنجازاً وإبداعاً من  . يمكن للنصّد نصّهذا التأثير التغييري يتحول إلى مجرّ

ى وإن كان إنجازاً أدبياً مفعماً حتّ ،أن النصّ ديْناحية الشكل والمضمون، بَ

 ساً. اً مقدّ، وليس كلاماً إلهياً أو نصّبالحكمة، يبقى مجرّد نصّ

ل بالنسبة إلى الإنسان ى بالكلام الإلهي لأن يتحوّما هو التحوّل الذي أدّ ولكنْ

؟ يبدو أن جذور هذا التحوّل ظاهرة يمكن أن نطلق عليها د نصّالحديث إلى مجرّ

 :ن في الواقع من عالمينس يتكوّالمقدّ . إن النصّ«المعضلة الهرمنيوطيقية»مصطلح 

 ؛س الذي يعكس ثقافة القوم في عصر تنزيل الوحيالمقدّ : ذلك الجانب من النصّالأول

مراد الله أو رسالته الرئيسة  س الذي يشتمل علىالمقدّ : ذلك الجانب من النصّالثانيو

 التي تعني إعادة تجربة اخططاب. إن عالم المخاطبين ـ السابقين لعصر الحداثة ـ بالنصّ
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 س يشبه إلى حدّ بعيد عالم القوم في عصر تنزيل الوحي )أي العالم الأول للنصّالمقدّ

ن العالم س(، ومن هنا كان بنمكان المخاطبين بالوحي العبور بسهولة نسبية مالمقدّ

، ويباشروا تجربة اخططاب لهس والدخول في أعماق العالم الثاني المقدّ الأول للنصّ

س وعالم المقدّ كبير بين العالم الأول للنصّ والانكشاف الإلهي. بيد أنه قد حدث شرخٌ

 بنمكان الإنسان الحديث بلوغ العالم الأول للنصّ دْى لم يعُحتّ ،المخاطب الحديث

داً أيضاً. من س أمراً معقَّالمقدّ ا الأمر قد جعل من دخوله إلى عالم النصّهذ وإنّ .بيسرٍ

هنا يتعين على الإنسان الحديث في اخططوة الأولى أن يجسر الهوّة القائمة بين عالمه 

س للكلام كي يتمكن من العبور إلى العالم المقدّ ؛سالمقدّ والعالم الأول للنصّ

ويعيش أجواءه. إن الشرخ القائم بين عالم المخاطب الحديث والعالم الأول  ،الإلهي

س وإعادة تجربته س يجعل من عملية فهم تجربة اخططاب في المتن المقدّالمقدّ للنصّ

 . «المعضلة الهرمنيوطيقية»يه بـ عملية في غاية التعقيد، وهذا التعقيد هو الذي نسمّ

ما المتغيّرات الجذرية التي فاقمت من   حدٍّمة تبيّن إلىإن الملاحظات المتقدّ

 في حياة عالم الإنسان الحديث.  «الكسوف الإلهي»حدوث ظاهرة 

أما الآن فعلينا اخطوض في تفاصيل كيفية هذه المتغيّرات الجذرية والبنيوية التي 

ى ظهور الرؤية وضعت الإنسان الحديث في حالة كسوف الأمر الإلهي. فكيف أدّ

 س إلى حصول الكسوف في العالم المعنوي؟ المقدّ الطبيعة والإنسان والنصّ الحديثة إلى

بين الرؤية العلمية والرؤية  يذهب إلى القول بوجود التعارض التامّ نْهناك مَ

الدينية، بمعنى أن الرؤية العلمية إذا كانت صائبة كانت الرؤية الدينية لا محالة 

عمل في الحقيقة على إثبات عدم صوابية  كاذبة. من هنا فنن ظهور الرؤية العلمية

أن الرؤية الدينية قد لعبت الكثير من الأدوار  ورغمالفهم الديني للإنسان والكون. 

هذا التأثير الإيجابي هو من  فننّ الإيجابية في مسيرة التكامل الفكري لدى البشر

كان بعض  :ب المثالمن باوقبيل تأثير الأساطير على إثراء القوّة اخطيالية لدى الأطفال. 

ما  كونت يرى أن العلاقة بين العلم والدين تندرج إلى حدٍّ تالفلاسفة من أمثال أوغس

تحت هذا النوع. فمن وجهة نظر كونت كان لمسار الفكر التكاملي ثلاث مراحل، 

والمرحلة العلمية. ومن وجهة نظره فنن  ؛والمرحلة الميتافيزيقية ؛وهي: المرحلة الدينية
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 المرحلة العلمية هي ذروة التكامل الفكري لدى البشر، وأما المراحل الأخرى فهي وإنْ

بمجيء العلم ثبت  اء في تكامل الفكر البشري، ولكنْراً ونافعاً وبنّلعبت دوراً مؤثِّ

 زيفها. 

رؤية الدينية تنظران إلى وذهبت جماعة أخرى إلى الاعتقاد بأن الرؤية العلمية وال

مساحتين مختلفتين تمام الاختلاف، وتسعيان بأساليب مختلفة تماماً إلى بيان الظواهر 

المختلفة التي يكون فيما بينها تمام الاختلاف. وعليه فنن أسلوب وموضوع وغايات 

 ،هذين الحقلين تختلف عن بعضها تمام الاختلاف، ولا ربط لهاتين المساحتين ببعضهما

  في السلب ولا في الإيجاب. لا

أن الرؤية العلمية والرؤية الدينية لا  تذهب إلىأخرى  وفي اخطتام هناك جماعةٌ

تتعارضان تمام التعارض، ولا هما ينتميان إلى حقلين بينهما تمام الاختلاف، بل هما 

أخرى: إن هاتين الرؤيتين تكشفان عن  يعملان على تكميل بعضهما البعض. وبعبارةٍ

من  واحدة منهما على الكشف عن وجهٍ قات مختلفة لحقيقة واحدة، وتعمل كلّطب

تا إلى بعضهما فننهما وجوه الحقيقة. وعليه فنن الرؤية العلمية والرؤية الدينية إذا انضمّ

 أكثر جامعية عن جميع أطراف الواقع والحقيقة.  مان صورةًستقدّ

ما المهم هو أن ات على غيرها. إنّح إحدى هذه الاتجاههنا أن نرجِّ ليس من المهمّ

النظر عن  جميع هذه الاتجاهات متفقة على أن الرؤية العلمية والرؤية الدينية ـ بغضّ

نوع العلاقة القائمة بينهما ـ متخالفتان. وإن الإذعان والاعتراف بهذا الاختلاف هو 

 في عصر الحداثة.  «الكسوف الإلهي»الفرضية الوحيدة في توضيح ظاهرة 

ولكن كيف يمكن للاختلاف بين الرؤية العلمية والرؤية الدينية أن يعمل على 

إيضاح ظاهرة الكسوف الإلهي؟ يبدو أن نفس دخول الرؤية العلمية إلى دائرة وعي 

الإنسان الحديث قد أرشد الناس إلى إمكانية أن ينظروا إلى العالم وإلى الإنسان 

بة على ذلك هو التشكيك بقوة وحجية تّمختلف. وكان من أهم التبعات المتر بشكلٍ

ما سبق كانت تسود العالم رؤية صورة تتجلى في الرؤية الدينية. وفي  الرؤية الدينية. في

الًا على جميع المستويات. وبعبارة أخرى: كان الله هذه الرؤية كان الله حاضراً وفعّ

ا بعد غلبة العلم الإنسان كان يعيش في عصر ظهور الأمر الإلهي. وأم وكأنّ، ظاهراً
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آخر من النظر. لم  فقد أخذت الرؤية الدينية تواجه منافساً شرساً يرشد الناس إلى نوعٍ

ها أدخلت حضور الله في تكن الرؤية العلمية بالضرورة نافية للإيمان بالله، ولكنّ

أنها في الوقت  المحاق. فقد كشفت الرؤية العلمية عن الكثير من الأمور المجهولة، إلّا

 بظلالها على الكثير من الظواهر والوجوه الأخرى من الوجود أيضاً.  تْفسه ألقَن

فنن كل مجهود  ؛من الرؤية علينا أن لا ننسى أن العرفان في الحقيقة هو نوعٌ

من الرؤية التي من شأنها أن توصل  خاصّ السلوك الديني يرمي إلى الحصول على نوعٍ

وفي ذلك يقول  .ص في رؤيتهقة الإنسان تتلخّالمؤمن أو السالك إلى غايته. وإن حقي

. .أنت أبصرت. عن الجسم إنْ . فتخلَّ.بل أنت رؤية. ،أنت لست هذا الجسم»المولوي: 

وما يراه الإنسان هو الذي يعبّر عن  .ليس للإنسان بعد الإبصار غير اللحم والجلد..

  .(40)«حقيقته

والعين ليست سوى رؤية الحبيب . .ما المرء عين، وما سواه جلود.إنّ»وقال أيضاً: 

  .(44)«الودود

الأدنى  وبطبيعة الحال فنن العرفاء قد انتبهوا إلى أن الإنسان يرى العالم في الحدّ

والرؤية الباطنية. وقد أطلق المولوي على  ؛بنوعين من الرؤية، وهما: الرؤية الظاهرية

  .(43)«الروحعين »، وعلى النوع الثاني اسم «عين الجسد»النوع الأول اسم 

وقد عبر الشاعر والعارف الكبير حافظ الشيرازي إلى هذا النوع من الاختلاف 

. فأين من ذلك .إن رؤيتك تحتاج إلى عين ترى الروح مبصرة.»بين هاتين الرؤيتين بقوله: 

 . «؟!لا ترى سوى ظاهر العالم ولست أملك غير عيٍن ،أنا

إن غاية السلوك الديني هو أن تستبدل عين الجسد أو العين التي ترى العالم 

إن هذا العالم المنظوم سوف يغدو »بعين الروح أو التي ترى الروح، كما يقول المولوي: 

  .(42)«محلهما النور الأنور استبدال هاتين الرؤيتين وحلّ إذا تّم .محشراً..

والسعادة العميقة في مجال النظر والعمل تعني وفي الحقيقة فنن الرؤية العلمية 

 من وجهة نظر العرفاء تقوية البصر الذي يشاهد العالم أو أسبابه، ومن هنا كان أهمّ

 ع بنعمة البصيرة. ما يدعو إليه العارف هو الرؤية الروحية، بمعنى التمتُّ

منافساً لـ  )أو العين الباصرة( برزت بوصفها «النظر العلمي»وعليه فنن الرؤية أو 
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كبير.  )أو البصيرة(، وأخذت تعمل على تهميش الرؤية الدينية إلى حدٍّ «الرؤية الدينية»

ى بالرؤية الدينية أو البصيرة الإنسانية إن ازدهار الرؤية العلمية أو تقوية البصر أدّ

بوسع الإنسان الحديث أن يجلس هادئ البال خلف  دْم. فلم يعُلتواجه نوعاً من التأزُّ

لنافذة الدينية، ليكتفي بالنظر من خلالها، متجاهلًا النافذة الأخرى التي فتحت أمام ا

راً. في عالم ما قبل الحداثة كانت الرؤية الدينية هي المسيطرة على عينيه مؤخَّ

الرؤية العلمية تلقي بظلالها على  تْد أنه مع حلول المرحلة الحديثة أخذَيْالأذهان، بَ

 ذ ما كان في السابق يبدو واضحاً وبديهياً طريقه نحو الأفول. الرؤية الدينية، وأخ

: صورة تبدو في الوهلة التاليويحسن بنا لتوضيح هذه المسألة الاستعانة بالمثال 

قد يبدو للوهلة الأولى أنها و .بعد إرجاع البصر تبدو رأس أرنب الأولى رأس طير، ولكنْ

يمكن لهذه  . ولكنْ«حالة الطير»ولنطلق على هذه الحالة عنوان  ،ل رأس طيرتمثِّ

. «حالة الأرنب»ل رأس أرنب أيضاً، ولنطلق على هذه الحالة عنوان الصورة نفسها أن تمثِّ

ى هذه اللحظة طائراً أخذ يبدو على يبدو أن هذا الشكل الواحد الذي كان يبدو حتّ

 ؛ح لا شعورياً بين حالتين: الحالة الأرنبيةشكل أرنب أيضاً. وهنا فنن العين سوف تتأرج

الناظر عندما يتوصل إلى الحالة الأرنبية تختفي حالة  أخرى: إنّ وحالة الطائر. وبعبارةٍ

 الطائر في المحاق. 

يمكن تشبيه العالم في المفهوم الديني بحالة الطائر. وعندما جاء العلم الحديث 

لمفهوم جديد يتمثل بحالة  واحد مصداقاًعلم الناس إمكانية اعتبار هذا العالم ال

د أن أدركت الذهنية الإنسانية إمكانية إدراك هذا العالم الواحد الأرنب. بمجرّ

قادرة على البقاء ضمن حالة  دْآخر، أي في إطار الحالة الأرنبية أيضاً، لم تعُ بشكلٍ

ام عن صورة وأخذ العالم الذي كان يتراءى للناظر بوصفه طائراً يكشف اللث ،الطائر

 مختلفة تماماً، وهي الصورة التي تحكي عن الحالة الأرنبية. 

ن العقلاني يرى نفسه في وضع يبدو أن هذه الحالة الحديثة جعلت الفرد المتديِّ

ين، فلا هو على شكل طائر ويأخذ العالم من زاويته شكلًا مبهماً وذو حدّ ،حرج

وأرنبي من جهة أخرى.  ،ري من جهةتماماً، ولا هو على شكل أرنب تماماً، فهو طائ

 ،بدأ يفقد وضوحه بعد ظهور الحالة الأرنبية فما كان في السابق يتراءى طائراً بوضوحٍ
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 الأرنب يحجب صورة الطائر.  وأخذ ظلّ

عندما ينظر الإنسان الحديث إلى سماء المعاني يجد نفسه وجهاً لوجه أمام غياب 

 هذه على ثلاثة معان:  «فقدان الحضور»د أنه يمكن تفسير تجربة يْالحضور. بَ

طبقاً للرؤية الإلحادية فنن فقدان تجربة حضور الله تحكي عن عدم وجود الله. 

. ففي العالم الذي يفقد الله تكون تجربة «العدم»هنا يعني  «الفقدان»وفي الحقيقة فنن 

 عاً. عدم حضوره أمراً طبيعياً تماماً، ومتوقَّ

السابقة على الحداثة يكون فقدان تجربة حضور الله  وطبقاً للرؤية العرفانية

الإنسان هو  ، ولكنّفنن الله حاضرٌ وإلّا، ناشئاً في الغالب عن غياب الإنسان

 المحتجب، فلا يمكنه النظر إلى الله من الزاوية التي حشر نفسه ضمن إطارها. 

نشأ في وطبقاً لرؤية الإنسان المتدين الحديث فنن فقدان تجربة حضور الله ي

خاص عن الظلال التي يلقيها  الغالب عن خفاء الله. وإن هذا اخطفاء ينشأ بشكلٍ

 التصوير الحديث عن الإنسان والعالم على التصوير الديني للعالم. 

؛ ففي المعنى «الاختفاء»هنا لفت الانتباه إلى الاختلاف بين نوعين من  ومن المهمّ

وفي المعنى الثاني يكون الاختفاء بمعنى  ؛«العدم»بمعنى  «الاختفاء»الأول يكون 

المثال: لنفترض أنك كنت هذا . ولتوضيح هذا الاختلاف يمكن لنا الاستعانة ب«الغيبة»

تبحث عن غرفة لاستئجارها، فراجعت سمساراً بهذا الشأن، وأخذك هذا السمسار 

لكي تلقي نظرة عليها،  ؛في عمارة يملكها، ثم فتح لك باب تلك الغرفة إلى غرفةٍ

 «اختفاء»فيها. وهنا يكون معنى  وعندها ستشاهد غرفة خالية لا وجود لشخصٍ

 ، وأما إذا كان لديك بيتٌ«العدم»الشخص فيها هو المعنى الأول من التجربة الذي هو 

لإكمال  ؛لولدك الذي كان يسكنها قبل أن يغادر البيت صت فيه غرفةًوقد خصَّ

بي، إنك عندما تفتح هذه الغرفة لن تجد فيها ولدك، ولا يكون دراسته في بلد أجن

د أن تجربتك العاطفية تجاه هذه الغرفة اخطالية تختلف تمام يْبَ ،هناك من أحد فيها

د الاختلاف عن تلك الغرفة التي كنت تروم استئجارها. فتلك الغرفة اخطالية هي مجرّ

والذي  ،ن ذلك المسافر الأثير على قلبكر لك عغرفة خالية، في حين أن هذه الغرفة تعبِّ

وأنت الآن تنتظر عودته بفارغ الصبر، فيكون عدم وجود ولدك في هذه  ،كان يشغلها
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 «الغيبة»واخطفاء بمعنى  «العدم». إن الاختلاف بين اخطفاء بمعنى «الغيبة»الغرفة يعني 

راك أن تجربة يعود بجذوره إلى التاريخ الكامن وراء تلك التجربة. من هنا يمكن إد

العارف لفقدان حضور الله تختلف عن تجربة الملحد. فبالنسبة إلى الملحد تكون تجربة 

، في حين أنها بالنسبة إلى العارف )بما في ذلك «العدم»بمثابة تجربة  «فقدان الحضور»

 . «الغيبة»العارف الذي يعيش في العالم الحديث( بمثابة تجربة 

الجذري في نوع رؤية الإنسان الحديث إلى الإنسان من هنا يبدو أن التحوّل 

، «كسوف الله»يمكن التعبير عنها بـ  والعالم من الناحية المعنوية قد أوجد حالةً

بمعنى الحالة التي دخل فيها وضوح الله في المحاق. وعلى الرغم من أن إنسان ما قبل 

أن تجربة الغيبة بالنسبة  ، إلّا«الغيبة»الحداثة في الكثير من أوضاعه كان يعيش حالة 

خذت أبعاداً أكثر عمقاً، حيث أخذ الإنسان لا يعيش حالة إلى الإنسان الحديث قد اتَّ

 . «عصر الغيبة»ه يعيش في ب، بل أخذ يرى نفسه وكأنّسْالغيبة فحَ

ة يجب أن لا يمنعنا من الالتفات إلى د أن التأكيد على هذا الاختلافات الهامّيْبَ

امة بين التجارب الإيمانية في جميع هذه الحالات. فنن التجربة الإيمانية أوجه الشبه اله

للإنسان الحديث تشبه الإيمان الإبراهيمي في أنها نوع من التجربة الحماسية 

 كيف يمكن إبداء الحبّ تجاه المحبوب الغائب؟  والعاطفية. ولكنْ

ه، وحاضراً في طبقاً لتعاليم الأديان التوحيدية يكون الله غائباً في حضور

بمعنى أن الإنسان عندما يعيش تجربة حضور الله، عليه أن يدرك جيداً أن  ،غيبته

فعلى العارف الذي يخوض مثل هذه  .محتوى هذه التجربة قاصر عن إدراك ذات الله

التجربة أن لا يعتبر مضمون تجربته عن الله مساوقاً لحقيقة ذات الله. ومن ناحية أخرى 

ل إليها ة الله أن تكون مصدراً لمعرفة خاصة لله لا يمكن التوصُّيمكن لتجربة غيب

د طريق مجرّ «الغيبة» ى للإنسان من ألف طريق، وإنّفنن الله يتجلّ ؛من الطرق الأخرى

يه في واحد من تلك الوجوه، لا في تجلّ حد مع أيّواحدة من تلك الطرق. وإن الله لا يتَّ

 يه في تجربة الغيبة. تجربة الحضور، ولا في تجلّ

ى في غيبته أيضاً تعيّن على الإنسان في هذه الحالة أن يعيش كان الله يتجلّ ذاإ

طريق خاص إلى  «ي الغيبةتجلّ»ن هي أن يْة في البَ. والمسألة الهامّ«غيبته»تجربة الله في 
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ها معرفة الله، ولربما كانت المعرفة التي يحصل عليها الفرد لا يمكن له الحصول علي

يه في تجلّ»ى من طريق طريق آخر، ولن يكون بالإمكان الحصول عليها حتّ من أيّ

: إن جانباً من معرفتنا عن الشمس التاليح هذا المعنى من خلال المثال . ولنوضّ«حضوره

أن هذه الرؤية المباشرة للشمس ليست هي  يحصل من خلال رؤيتنا المباشرة لها، إلّا

عندما يحلّ الليل وتخرج الشمس عن  :من باب المثالوس. الطريق الوحيد لمعرفة الشم

سماء تجربتنا المباشرة سنواجه عالماً خالياً من الشمس، ويمكن لمعرفة العالم اخطالي 

أي العالم الذي يحتوي على الشمس.  ،البديل خ من إدراكنا للشقّمن الشمس أن يرسِّ

الطرق التي حصل الإنسان بسببها على  كما أن تجربة كسوف الشمس تعتبر من أهمّ

 مة وفريدة أحياناً حول الشمس.معلومات دقيقة قيِّ

حياناً يكون محبوبك إلى جوارك، وأنت تعيش معه جنباً أولنذكر مثالًا آخر: 

من معرفتك عنه ناشئة عن معاشرتك ومجالستك  إلى جنب، وهنا يكون الجزء الهامّ

من  ذا المحبوب أن يسافر ويغيب عنك وعن عالمك لفترةٍر لهدِّلو قُ المتواصلة له. ولكنْ

تمام الاختلاف. إن  الزمن فنن إدراكك لحضوره والدور الذي يلعبه في حياتك مختلفٌ

الأثر الذي سيتركه في قلبك وفي حياتك وعالمك سيجلي أبعاده وعمق حضوره في 

ن قبل. م حياتك، وسوف تحصل من خلال ذلك على حقائق بشأنه لم تكن واضحةً

في  ولكنْ ،ن من إدراك وجود اللهحيث يتمكّ ،وعلى هذا القياس الإنسان المعاصر

ي، وفي شعور المرء غيبته، وفي معاني الحياة العميقة، وفي الاضطراب الناشئ عن التخلّ

لحظة من لحظات وجوده نحو  ر الملاذ في مواجهة الشرور التي تسوق كلّبعدم توفّ

 التلاشي والانهيار. 

شدنا العارف إلى أن العشق إنما هو وليد المعرفة. وإن الإيمان الإبراهيمي وير

د أن إيمان المرء المعاصر إنما هو نتيجة المعرفة يْم بالعشق نتاج معرفة الحضور، بَالمفعَ

ه هذه المرّة عشق ، ولكنّإن إيمانه عشقٌ. الغيبية. إن الإنسان المعاصر يجد الله في غيبته

 الغائب.تجاه المعشوق 
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الهوامش
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 المعاصرة يرانإة في سلاميّالفلسفة الإ
 

 شكوريمحمد فنائي الإد. 

 علي آل دهر الجزائريترجمة: 

 

 ــــــ تمهيد

سلامية كانت على الدوام مهد الحكمة والتأمل الإيران إيشهد التاريخ أن 

 ،لى ابن سينا والمولويإو ،العقلي. فقد عُرف حكماء وعرفاء هذه الديار ـ من الفارابي

وحتى السهروردي وحيدر الآملي وصدر الدين الشيرازي ـ في أصقاع المعمورة بأنهم 

ت أنظار طلاب الحكمة والمعرفة من اتجهنجوم المعرفة والمعنوية. ولهذا السبب فقد 

يران إويمكن العثور على آثار علماء  . حكماء تلك الديارإلىأقصى بقاع الدنيا 

ويرتبط  ،بالماضي سلامية في شرق الأرض وغربها. فهل أن هذا الافتخار يختصّالإ

 ؟اقاًأن مشعل الحكمة لايزال مشرقاً وبرّ أم، بالتاريخ

لى اضطراب إى أن مرور الأيام أدّ رغم :كن القولهذا السؤال يم عنجابة لإفي ا

لى اليوم تشعّ إوهي باقية  ،لم تطفأ أبداً أنها ولحسن الحظّ ج هذه الشعلة، إلّافي توهّ

 ،روّادهايران وإبنورها. وإنّ الاطلاع على الحياة الفكرية والفلسفية المعاصرة في 

مفيدة في استمرار  خطوةٌهو يران وخارجها، إب الحقيقة في داخل طلال اوالتعريف به

وحركة ضرورية لانتهال الجيل الجديد من هذا الميراث  ،هذا المنهج القويم والغني

ك تلقي نظرة على الحياة العلمية لبعض روّاد الحكمة يْالقيّم. والمقالة التي بين يدَ

 يران المعاصرة. إسلامية في والمعرفة الإ
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  ــــــ مةمقدّ

يران إسلامية في وضوع هذا البحث دراسة لأوضاع الفلسفة الإسيكون م

جمالية على آثار وأفكار أكثر الفلاسفة تأثيراً في هذه الفترة. إوفيها نظرة  ،المعاصرة

حال فكل  ولا يخفى أنه لا يمكن الفصل بين الفترات بشكل قطعي. وعلى أيّ

سلامية قبل الثورة الإ نت أفكارهمرون تكوَّالشخصيات التي سنترجم لها هم مفكِّ

أنهم كانوا أحياء بعد  ووقعت بعض نشاطاتهم أيضاً قبل الثورة؛ إلّا ،يرانيةالإ

ولا زلنا ننعم بوجود البعض الآخر.  ،ي بعضهم بعد انتصار الثورةانتصارها. وقد توفّ

 ،سلاميةوا نداء ربِّهم قبل انتصار الجمهورية الإث عن الفلاسفة الذين لبُّولهذا سنتحدّ

 نتجوا بعد الانتصار. أوالذين برزوا و

 محمد حسيناخطميني،  روح اللهث عنهم عبارة عن: والفلاسفة الذين سنتحدّ

محمد  ،(1)الطباطبائي، مرتضى المطهري، مهدي الحائري اليزدي، محمد باقر الصدر

محمد و ،تقي الجعفري، جلال الدين الآشتياني، حسن زاده الآملي، جوادي الآملي

هؤلاء من علماء الدين الذين درسوا في الحوزات العلمية في  مصباح اليزدي. فكلّتقي 

 اساتذة قد فارقوا الحياة الدنيا عند كتابة هذمن هؤلاء الأ قم والنجف. وكان سبعةٌ

لى إإضافة وة. زالوا يفيضون من علومهم في حوزة قم العلميّ وآخر ثلاثة منهم لا ،المقال

يختلفان عن الفلاسفة المذكورين من  ،رينيرانيين مؤثّإين هؤلاء سنتكلم عن فيلسوف

ل والأوّ .حسين نصرو ؛هما: أحمد فرديد ،حيث المشرب الفكري واخطلفية العلمية

 والثاني على قيد الحياة.  فىً،متو

رة، من الشخصيات البارزة والمؤثّ وقد حاول الكاتب جاهداً أن لا يغفل عن أحدٍ

وضرورة اختيار  ،وضيق المجال ،نظراً لكثرة المشتغلين بالفلسفة في هذه الفترة لكنْ

 ،سماءبذكر بعض الأ . وقد اكتفيتُاًجميع همعن ديثن من الحلم يتمكّ ،مجموعة

على أمل أن أتدارك هذا النقص في  ،فاًلَوربما غفلنا عن البعض الآخر، لذلك أعتذر سَ

 أخرى. مقالةٍ

ن فنسلامي، لى استمرار الفكر الفلسفي في العالم الإنا هذا البحث عويدلّ

ونشاط من أجل فتح  م بحماسةٍهذا المسلك يتقدّ بل إنّ ،سلامية لم ينتهِعهد الفلسفة الإ
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 آفاق جديدة في الفكر الفلسفي. 

 

 ــــــ الخميني ح اللهورـ 

ومن  ،وعارف هـ.ش( فقيهٌـ  مام السيد روح الله الموسوي اخطميني)الإ

ت منزلته في القيادة السياسية والدينية الفلاسفة البارزين في الفترة المعاصرة. وقد أدَّ

والحال أن الامام  .لى أن لا يُعرف عنه الجانب الفلسفي كما يستحقّإوالمرجعية الفقهية 

سلامية، بل إن المقام سين البارزين للفلسفة والحكمة الإكان من المدرِّ &اخطميني

ة مؤلفات في مام اخطميني ظهر أكثر من بعده الفلسفي؛ لأنه ترك عدّللإالعرفاني 

وهو من العوامل  ،فات في متناول اليدأما في الفلسفة فليست له مؤلَّ ،سلاميالعرفان الإ

 لى الغفلة عن بعده الفلسفي. إت التي أدَّ

ة في الحوزات علام عصره في أربعة علوم مهمّألقد كان الإمام اخطميني من 

الفقه والأصول والعرفان والفلسفة. وكان قد درّس السطوح العالية للفقه  :هي ،لعلميةا

ه الكثير من المجتهدين. وله الكثير يْى على يدَوتربّ ،قم والنجف يْوالأصول في حوزتَ

نها صول الفقه دوَّأحدى دوراته في إفات وتقريرات دروسه في هذا المجال. ومن المؤلَّ

قون في ليها المحقِّإيرجع و ،«تهذيب الأصول»السبحاني بعنوان ونشرها الشيخ جعفر 

ستاذه البارز في الفقه والأصول هو الشيخ عبد الكريم الحائري أهذا المجال. و

 هـ(. ـ  اليزدي)

هـ.ش( كي التبريزي)لَمام اخطميني في العرفان عند الميرزا جواد الَمتتلمذ الإ

هـ(. فقد درس كتب شرح فصوص الحكم، ـ  آبادي)محمد علي الشاه و

هـ.ش عند ـ  بين  ،ومنازل السائرين ،الفتوحات المكيةومصباح الأنس، و

 أستاذه الشاه آبادي.

شارة يمكن الإو ،سلاميوللإمام اخطميني الكثير من الكتابات في العرفان الإ

سرار الصلاة أنس وومصباح الأ ،لى تعليقة على شرح فصوص الحكم للقيصريإ

مه في العرفان النظري وشرح دعاء السحر ومصباح الهداية. ويمكن مشاهدة تقدّ

 التي توازي الكتابات العرفانية من الطراز الأول.  ،فاته المذكورةوالعملي في مؤلّ
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 حكميفي الحكمة والحساب والهيئة عند الميرزا علي أكبر  وتتلمذ لفترةٍ

أن أستاذه الأساسي في الفلسفة هو السيد أبو الحسن الرفيعي  إلّا، هـ.ش(اليزدي)

ة أربع سنوات في هـ(. فقد استفاد من دروس هذا الحكيم لمدّـ  القزويني)

سفار عند قصيرة في درس الأ هادي السبزواري. واشترك لفترةٍ شرح منظومة الملّا

لى الاشتراك إأنه لا يحتاج أنه وبسبب نباهته ورسوخه في الحكمة شعر ب رفيعي، إلّا

ه والتباحث فيه مع الميرزا خليل الكمر ،سفارفاكتفى بمطالعة الأ ،في درس الأسفار

 وأصبح أستاذاً ماهراً في هذا الحقل العلمي.  ،يإ

ساسية بحاث الأودرّس الأ ،ة دوراتشرح المنظومة لعدّ &مام اخطمينيدرّس الإ

. وقد نشرت تقريرات دروسه في واحدة على الأقلّة عشر سنوات لدورة سفار لمدّمن الأ

رها أحد تلامذته التي قرَّ ،صدرا وبعض أبحاث الأسفار لملّا ،شرح منظومة السبزواري

ـ  لقيت تلك الدروس بين هـ.ش(. وقد أُـ  وهو السيد عبد الغني الأردبيلي)

 . (0)هـ.ش في مدينة قم

 المؤلفات إلىها مفقودة. وبالإضافة لكنّ ،سفارلأعلى كتاب ا وللإمام تعليقاتٌ

 ،الفلسفية للإمام يمكن العثور على آرائه الفلسفية في المجالات المعرفية الأخرى

كالفقه والعرفان والكلام والأخلاق والسياسية وتفسير القرآن. وكذلك وردت 

 فاته في أصول الفقه. في دروسه أو مؤلَّ أبحاث عقلية وفلسفية كثيرةٌ

مرتضى  يخمام اخطميني: السيد جلال الدين الآشتياني، الشومن تلامذة الإ

مهدي الحائري اليزدي، السيد مصطفى  الشيخالمطهري، السيد عبد الغني الأردبيلي، 

اخطميني، السيد رضا الصدر، السيد محمد علي القاضي الطباطبائي، الشيخ حسين 

 . (4)والسيد عز الدين الزنجاني ،علي المنتظري

 ،هـ.ش بتدريس الفلسفة والعرفانبدأ الامام اخطميني في حدود سنة 

 ،من هذه الدروس كانت خاصة واستمر على تلك الحال ما يناهز ثلاثة عقود. وكثيٌر

لأن الأجواء الغالبة في تلك الأزمنة تعارض الفلسفة  ؛وأحياناً بعيداً عن الأنظار

بعض الفلاسفة والعرفاء. ففي مثل تلك لى الحكم بكفر إحتى وصل الأمر  ،والعرفان

وتربية طلاب بارزين في هذا ، مام بذرة الفلسفة من خلال تدريسه لهاالأجواء غرس الإ
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المجال. وقد استطاع الإمام من خلال موقعه الفقهي والمرجعي )وبعد ذلك القيادة 

ر البحث لتطوّد الأجواء ويمهِّ ،هات المعارضةالسياسية( أن يصمد في مقابل تلك التوجُّ

 الفلسفي. ولو لم يكن هذا الدور الفريد للإمام اخطميني في هذه الناحية لم يتأتَّ

 ع والانتشار. للعلامة الطباطبائي وتلامذته ذلك التوسُّ

سلامية كان فريداً. فبعد ساع الفلسفة الإواتّ إن دور الإمام اخطميني في نموّ

د للفلسفة والدفاع عن الفكر مام المؤيّالإ يران كان رأيإسلامية في انتصار الثورة الإ

لى إى فات الشهيد مرتضى المطهري، قد أدّومن ذلك الدفاع عن آراء ومؤلّ ،الفلسفي

 ،ما في الحوزات العلمية والجامعاتولا سيَّ ،يرانإسلامية في فترة ذهبية للفلسفة الإ ءبد

ظة تأثير هذا الموج في ما يران يقيناً. ويمكن ملاحإفي تاريخ  والتي لم يكن لها نظيٌر

يران في لفت انتباه الكثير من الطلاب والباحثين المسلمين وغير المسلمين إوراء حدود 

 سلامية. لى الفلسفة الإإ

ة في إذ قلَّما تجد عالماً كما هو قمّ ؛مام اخطميني بشمولية قلّ نظيرهاع الإيتمتَّ

الفلسفة يكون كذلك في الفقه والأصول. يقول السيد جلال الدين الآشتياني: 

ليس لها نظير  &ةفات العرفانية لإمام الأمّمصباح الهداية وشرح دعاء السحر من المؤلَّ»

لاشتمالهما على الرموز والدقائق  ؛فات اخطالدةفي مجالها... هاتان الرسالتان من المؤلَّ

مام هاتين الرسالتين في عنفوان شبابه. إن مصباح الهداية يشبه ف الإوقد صنَّ .العرفانية

 .(3)«ففات القرن السابع والثامن الهجري الذي كان فترة نضج العرفان والتصوُّمؤلَّ

ولم  ،يدرِّس هذه العلوم الثلاثة )الفلسفة والعرفان والفقه( &مام اخطمينيكان الإ»

فمن وجهة نظر الآشتياني يندر العثور على  .(2)«منها في أيٍّ يكن في تدريسه نقصٌ

وحيد عصره في العلوم العقلية » :مام بعبارات مثلهكذا فرد؛ ولهذا فننه يذكر الإ

 .(3)«وخاتم العرفاء والحكماء ،والنقلية والذوقية

 وقد طبعت مجموعة أشعاره العرفانية.  ،وكان اخطميني شاعراً أيضاً

ائية، ية كبيرة للفلسفة المشّأهمّ رْعِاخطميني لم يُيقول مهدي الحائري إنّ الامام 

وكان يفسِّر الحكمة المتعالية  .شراقية للسهرورديلكنه كان يحب الحكمة الإ

بالطبيعيات القديمة وعلم الفلك الحديث، ويعتبر  مام يهتمّعرفاني. كان الإ بذوقٍ
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أنه كان  ائي إلّاالمشّمام لم يُعجب بالمشرب أن الإ ورغم. (9)الفلكيات القديمة أباطيل

ستاذنا الشهير ووحيد عصرنا في أح صرَّ»يجلّ ابن سينا. يقول الآشتياني في هذا الشأن: 

د رِمام العارف، سماحة السيد اخطميني: تَالعلوم النقلية والعقلية والذوقية، الإ

ب ه بين أرباكثيرة على الشيخ ]ابن سينا[ في الحكمة الإلهية، ومع ذلك فننّ شكالاتٌإ

 .( 8)«﴾أَحَدٌ كُفُواً هُلَ يَكُنْ وَلَمْ﴿ ،النظر والتحقيق

وتفاوتها عن الفلسفة اليونانية  ،صدرا يقول الآشتياني حول أصالة فلسفة ملّا

أن اعتبار بمام اخطميني قد صرّح خاتم الحكماء والعرفاء الإ»مام: من وجهة نظر الإ

من الجهل  يونانية نابعٌ تباعه، فلسفةًأوأفكار تلاميذه و ،صدرا الحكمة المتعالية لملّا

إن الحكمة والفلسفة اليونانية أيضاً تعتبر ذات ». وكان يقول كراراً أيضاً: «اخطالص

 ،بتدريس الحكمة المتعالية ولهذا فقد أمضى سنين طوالًا .(7)«أهمية كبرى في ذاتها

، وقد شرح «تقريرات فلسفه»وكما جاء في كتاب  ،صدرا وشرح أفكار وآراء ملّا

 لى أبحاث النفس والمعاد. إمسائل الحكمة المتعالية من مباحث الوجود 

مام تعتبر والبعد الفكري الآخر للإمام هو فكره السياسي. فمن وجهة نظر الإ

سلام. وفي رأيه لا يمكن القبول ساسية في الإالسياسة وإدارة المجتمع من التعاليم الأ

سلامية دين. ومنذ نصف قرن ونظرية الحكومة الإبلا  سياسةٍأو  ،سياسة لاب بدينٍ

يران إمام اخطميني لفتت أنظار الباحثين في المحافل العلمية في وولاية الفقيه للإ

وأطاح بها. وقد  ،السلطة البهلوية مام ضدّوخارجها. وعلى أساس هذا الفكر ناضل الإ

 ،مام اخطمينيللإيران على ضوء الفكر السياسي إسلامية في ست الجمهورية الإتأسَّ

مام يمتدح الشهيد السيد حسن ساسي على أساس نظرياته. وكان الإوِّن القانون الأودُ

مام اخطميني هـ.ش( . وهناك الكثير من البحوث حول الآراء السياسية للإس)المدرِّ

 شامل لفلسفته السياسية.  الآن تحليلٌ حتّى جْرِه لم يَلكنّ

مام اخطميني ليست علوماً والسياسة في فكر الإالفقه والفلسفة والعرفان 

ليها تبعاً للمزاج والذوق، بل إنها جميعاً أجزاء إجه اتّ ،فكاراً منفصلة عن بعضهاأو

وفلسفة حياة  ،ورؤية كونية ،فات ضرورية لمجموعة فكرية واحدةومؤلِّ ،متماسكة

 فردية واجتماعية مبنية على التعاليم الإسلامية. 
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 ــــــ لطباطبائيا ـ محمد حسين

هـ في مدينة ة سنة ذي الحجّ ولد السيد محمد حسين الطباطبائي في 

فدرس اللغة  ،ه في فترة الصغر. وعند التاسعة التحق بالكتاتيبيْتبريز. وفقد والدَ

ه بعد توجّوة ثماني سنوات في مسقط رأسه. العربية وعلم الكلام والفقه والأصول لمدّ

سلامية المختلفة عند وتتلمذ في الدراسات العليا للعلوم الإ ،الأشرفلى النجف إذلك 

لى درجة الاجتهاد عن النائيني، إبارزين في تلك الفترة. فدرس الفقه والأصول  أساتذةٍ

صفهاني، والرياضيات عند أبي القاسم ومحمد حسين الأ ،الحسن الأصفهاني يأب

وهو  ـ (ـ  البادكوبي) اخطوانساري. واستفاد من فيلسوف عصره أبي حسين

وفي  ،س الزنوزيعلي المدرِّو ،الحسن جلوه ي، أبـ شكوريمن تلامذة الميرزا هاشم الإ

 الميرزا علي القاضي.  :ساتذة أمثالأالعرفان والسلوك المعنوي انتهل من 

ة وأقام هناك لمدّ ،من العلوم والمعارف لى موطنه بكنزٍإهـ.ش عاد وفي سنة 

 ،لات ومراقبةكانت له تأمُّ ،لتأمين المعيشة ؛وضمن العمل بالزراعة .ينعشر سن

للاضطرابات وعدم الاستقرار الذي  ونتيجةً ؛وتأليف لبعض الرسائل. وفي سنة 

وبدأ  ،لى الحوزة العلمية في مدينة قمإه توجَّ ،ذربيجانأ فيبته الحرب العالمية الثانية سبَّ

 ،بالتدريس والتحقيق والتأليفـ كانت صعبة  جديدة مثمرة من حياته ـ وإنْ مرحلةً

في مدينة  هـمحرم  ي العلامة الطباطبائي في لى آخر عمره. وقد توفّإت واستمرَّ

صلاحات، والإ، فات، اخطدماتميراثه عبارة عن: المؤلّ وأهمّ .ماًتاركاً ميراثاً قيِّ ،قم

 والتلاميذ. ، الأفكارو

كالفلسفة  ،سلاميةكتب العلامة الطباطبائي في مختلف العلوم والمعارف الإ

فاته وأكثرها تأثيراً مؤلَّ إلا أن أهمّ ،والكلام والتفسير والعرفان والفقه والحديث

ف للعلامة مصنَّ أن أهمّ سلامية. ولا شكّتفسير القرآن والفلسفة الإ يْكانت في حقلَ

ف للشيعة في القرن الرابع مصنَّ أهمّهو العلماء وبحسب اعتقاد بعض  ،الطباطبائي

الذي يعتبر كنزاً  ،بأجزائه العشرين «الميزان في تفسير القرآن»عشر الهجري، كتاب 

من البحث عن الأفكار  دَّمن العلوم والمعارف المختلفة العقلية والنقلية والمعنوية. ولا بُ

 .وفي محتواه ،في أسلوبه يزان بديعٌمة في هذا الكتاب. فالمالفلسفية والكلامية للعلّا
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مة الطباطبائي: فات الفلسفية للعلّاالمؤلَّ بداع. ومن أهمّمن الإ وفي آرائه التفسيرية كثيٌر

أصول الفلسفة والمنهج الواقعي، بداية ، ربعة لملا صدراالحواشي على الأسفار الأ

ئل الفلسفية لى رسائله الكثيرة في المساإبالإضافة  ،ونهاية الحكمة ،الحكمة

 والأخرى بالعربية.  ،والتي كتب بعضها بالفارسية ،والمنطقية والعرفانية والكلامية

لى الحوزة العلمية في قم نقطة إويمكن اعتبار مجيء العلامة الطباطبائي 

ت الحياة والنشاط في حوزة قم العلمية. في الحوزة العلمية الشيعية. فبجهوده دبَّ فاصلة

هاً جديداً في وأوجد توجُّ ،وألف كتباً بديعة ،نوبارز يديه تلامذةٌوقد تتلمذ على 

ر العلامة الطباطبائي على ميزات يوم. ونظراً لتوافّبعد ثيره يوماً أسع تالحوزة العلمية اتَّ

ثيرها الزمان أوالتي تجاوز نطاق ت ،رة جداًمن الشخصيات المؤثِّ كانعلمية وعملية 

 ،بتلامذته ولا تختصّ ،ما. وبعض تأثيراته خالدة وعامةذين كان يعيش فيهلوالمكان ال

ليد قائمة. يقول أحد تلامذة العلامة في هذا الى تقإـ ما  لى حدٍّإـ لت لت وتحوَّبل تأصَّ

أبعاده الوجودية بشكل  ى تعرف كلّأن تمضي سنوات بل قرون حتّ دَّلا بُ»الشأن: 

 .(12)«أن تدرس تأثيراته العظيمة الكبيرة في مجتمعنا دَّولا بُ ،كامل

لى مدينة قم لم تكن الفلسفة تحظى بمكانة إعند مجيء العلامة الطباطبائي 

وما عدا بعض الحلقات  .يجابيةإ والنظرة السائدة للفلسفة لم تكن نظرةً .مناسبة

لعلامة في الظهور. فعمل ا الدرسية الصغيرة والمنزوية لم يكن للفلسفة مجالٌ

 ،الطباطبائي، بالرغم من المعارضة والمضايقات الكثيرة، على إحياء الدرس الفلسفي

وتعريف فضلاء الحوزة العلمية بالفلسفة. واستطاع خلال سنوات من العمل المتواصل أن 

لى إنظار الجيل الجديد في الحوزة أويلفت  ،رينجماعة من الفلاسفة المفكِّ ييربّ

ساتذة حد الأأمام اخطميني لى قم كان الإإمجيء الطباطبائي الدرس الفلسفي. وقبل 

وكان الكثير من الطلاب الذين يشتركون في  ،البارزين للفلسفة والعرفان في قم

 . &مام اخطمينيون من تلامذة الإدُّعَدرس العلامة الطباطبائي يُ

ومن أوائل الفلاسفة المسلمين  ،اد البحث الفلسفي المقارنوكان العلامة من روّ

وقام بتحليلها ونقدها. ففي القرن الرابع  ،وا للفلسفات الغربية الجديدةالذين تصدّ

الفلسفة الماركسية في  تْفي العقد الثالث، انتشرَ وبالأخصّ ،عشر الهجري الشمسي
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المجال.  في هذا «رانيأتقي »فات مؤلَّ خصّوعلى الأ ،ما من قبل حزب تودةولا سيَّ ،يرانإ

 ،ديكارت وكانت :أمثال ،وشيئاً فشيئاً أخذت أفكار الفلاسفة الغربيين التقليديين

فعل من العلامة  ل ردّفين. وتبلور أوّفي المحافل الجامعية وبين المثقَّأيضاً تطرح 

ف على هذه الأفكار من خلال الترجمات الفارسية والعربية، الطباطبائي، الذي تعرَّ

. وفي هذا «أصول الفلسفة»ض عنها تأليف كتاب درسية تمخَّ بتشكيل حلقاتٍ

سلامية بأسلوب عرض الفلسفة الإ ،مة للفلسفة الماركسيةوضمن نقد العلّا ،الكتاب

من حيث أسلوب عرض البحث  ،جديد. وقد احتوى هذا الكتاب على آراء جديدة

الرائدة. وتلك هي بداعية وومن حيث الأدبيات الفلسفية الإ ،وتبويب الأبحاث الفلسفية

جديد  بنحوٍ «نظرية المعرفة»سلامي في بحث إم فيها فيلسوف يتكلَّالتي ة الأولى المرّ

الحركة والزمان والإلهيات  ،ويطرح مسائل ما بعد الطبيعة في بحث الوجود ،ومبتكر

 لى الأسئلة الفلسفية المعاصرة. إجديد وناظر  في قالبٍ، الفلسفية

 

  ــــــ ـ مرتضى المطهري

هـ.ش في فريمان التابعة خطراسان. وفي بهمن  ولد مرتضى المطهري في 

سلامية. وفي لدراسة العلوم الإ ؛الثانية عشرة من عمره التحق بالحوزة العلمية في مشهد

وهناك حضر دروس الفقه  .كمال دراستهلإ ؛ مدينة قمإلىهـ.ش انتقل سنة 

كمري، السيد صدر ت الكوهحجّ الشيخ :أمثال ،تذة عصرهاسأوالأصول عند أبرز 

والسيد حسين  ،الدين الصدر، السيد أحمد اخطوانساري، السيد محمد الداماد

هـ.ش اشترك أعلى مراحل الاجتهاد. وفي حدود سنة وصل إلى ى حتّ ،البروجردي

 تيثنة اواستفاد منه لمدّ ،مام اخطمينيفي دروس شرح المنظومة ودروس الأسفار عند الإ

ف على خلاق والفلسفة والفقه والأصول. وبعد أن تعرَّسنة أيضاً في دروس الأ ةعشر

بحيث أوكل  ،زينوكان من تلامذته المتميِّ ،العلامة الطباطبائي التحق بحلقة درسه

. وتتلمذ عنده أيضاً في فلسفة ابن سينا «أصول الفلسفة» مة شرح مؤلَّفه المهمّليه العلّاإ

ة دروس الميرزا الحكمة المتعالية. كذلك حضر الشهيد المطهري لمدّوبعض أبحاث 

 ولفترة أيضاً عند الميرزا علي الشيرازي.  ،هـ(ـ  مهدي الآشتياني)
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وبدأ نشاطاته في ثلاث مجالات:  ،لى طهرانإهـ.ش وهاجر المطهري سنة 

ع سياسية واجتماعية. والمجتمع. وكانت له علاقات ودواف ؛والجامعة ؛الحوزة العلمية

من  اًالنظام الملكي( جزء ولهذا السبب فقد كانت نشاطاته السياسية )النضال ضدّ

واستمرت  ،هـ.شخرداد سنة  حياته. وازداد نضال المطهري منذ وقوع حوادث 

بالإضافة  ،راً إسلامياًهـ.ش. وكان المطهري مفكِّرديبهشت أ ى شهادته في حتّ

سلامية ونمو مهم في الصحوة الإ شطاً سياسياً واجتماعياً. وكان له دورٌلى كونه ناإ

يراني من خلال تدريسه في الجامعة واخططب في المحافل الوعي الديني في المجتمع الإ

ت ونشر الكتب والمقالات الكثيرة. أدَّ ،رشاد في طهرانحسينية الإ :ومنها ،المختلفة

راً للثورة عرف بوصفه منظِّأن يُإلى وقدرة البيان وتأثير قلم المطهري  ةأصالة الفكر

مام اخطميني سنة فه الإ. وقد كلَّاوالمساند الفكري والفلسفي له ،سلاميةالإ

 ،أرديبهشت سنة  وكانت شهادته ليلة  .«شورى الثورة»هـ.ش بتشكيل 

 ،بلغ بها أمنيته ،رهابيةالفرقان الإ غادرة من قبل جماعة طلقةٍب ،لى منزلهإعند عودته 

 وهي الشهادة في سبيل الله. 

فات وكتابة المؤلَّ ،سلامية في الحوزة والجامعةكان تدريس الفلسفة الإ

رغباته ونشاطاته الدائمة. وقد كان شرحه على أصول الفلسفة  من أهمّ ،الفلسفية

من أكثر الكتب الفلسفية  ،فات فترة شبابهوهو من أوائل مؤلَّ ،للعلامة الطباطبائي

نت ومقالات في مسائل فلسفية مختلفة. وقد دوِّ يران. وله كتبٌإالمعاصرة قراءة في 

 :ونشرت، مثل ،الكثير من كتبه بعد شهادته بالاستفادة من الدروس الصوتية

ه يْوشرحَ ،ربعة ]لملا صدرا[سفار الأوالأ ،شروحه على إلهيات الشفاء ]لابن سينا[

فات هادي السبزواري. وترك المطهري أيضاً مؤلَّ ع على منظومة الملّاوسَّالمختصر والم

موعة المجو ،كتاب العدل الإلهي :أمثال ،كتبت بذوق فلسفيّ ،كلامية كثيرة

أجزاء. ومن آثاره الأخرى  ةفة من سبعسلامية( المؤلّمة على الرؤية الكونية الإ)مقدّ

فات أخرى في تفسير القرآن والفقه مؤلَّتصحيح وتحقيق كتاب التحصيل لبهمنيار. وله 

 والعرفان والتاريخ والسياسة والتعليم والتربية. 

سلامية. وفي كان المطهري ماهراً في تدريس المتون التقليدية في الفلسفة الإ
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بداع واستيعاب وتحليل ونقد للفلسفات الأخرى. ويمكن اعتباره نقطة تحول إتأليفاته 

يران. فالمؤلفات الفلسفية قبله كانت تخصصية إلفلسفية في مهمة في الفكر والثقافة ا

وتهتم بها ثلة قليلة. طبعاً كانت ظروف الفترة الزمانية للمطهري مختلفة عن  ،جداً

مكانات أكثر مناسبة للاهتمام العام ففي زمانه كانت الأجواء والإ ،الفترات السابقة

 ال جداً. وفعّ إلا أن أسلوبه في طرح المباحث الفلسفية ممتازٌ ،بالفلسفة

ع والسعة في الموضوعات التي بحثها وكتب من خصائص الشهيد المطهري التنوُّو

موضوع  ع مشهود في الموضوعات الفلسفية وغير الفلسفية أيضاً. وكلّفيها. وهذا التنوُّ

به ويبحث فيه. فمن الموضوعات التي كتب أو تحدث  يشعر بضرورة البحث حوله يهمّ

خلاق، نسان، علم النفس، الأعنها المطهري: الوجود، نظرية المعرفة، الدين، الإ

 سلامية[. لإالفقه، الحقوق، التاريخ، الاقتصاد، الاجتماع، والثورة ]ا

جدت وُ ولئن .ومن خصائص المطهري في مجال الفلسفة هو الكتابة بالفارسية

أن اللغة العلمية السائدة في  الفارسية، إلّاالمؤلَّفات الفلسفيّة باللغة ناً بعض أحيا

والتقليد الغالب في  ،هي اللغة العربية ،يرانإومنها  ،سلاميةالحوزات العلمية الإ

سلامية منذ فات الفلسفية الإالكتابة الفلسفية أنها بتلك اللغة. وقد كتبت أهم المصنَّ

ابها كانوا من الفرس، ولهذا لم رغم أن أغلب كتّ ،اللغة العربيةاليوم ب إلىالنشأة و

 فئة قليلة.  فات إلّابتلك المصنَّ يهتمّ

مكان بالصعوبة والتعقيد. والفلاسفة الذين كتبوا في  عرفت الفلسفة في كلّ

لوا من صعوبتها. ومن خصائص المطهري الأخرى وضوح الماضي باللغة الفارسية لم يذلِّ

وتجربة تدريس  ،شرح المطالب الفلسفية. وقد سمحت له قابليته الذاتيةبيانه في 

القدرة الاستثنائية على بيان بفي الحوزة والجامعة وغيرها،  ،الفلسفة في محافل مختلفة

سلسة  واضح للأبحاث الفلسفية. وكان يطرح الأبحاث الفلسفية الغامضة بصورةٍ

 تقانها. إة المطالب ور على دقّبدون أن يؤثّ ،ة الناسى في خطبه بين عامّيمكن فهمها حتّ

لأن اطلاعه  ؛من اخطصائص الأخرى للمطهري تناوله للأبحاث الفلسفية المقارنة

ل ونقد اد في طرح الأبحاث المقارنة. فقد حلَّعلى بعض الفلسفات الغربية جعله من الروّ

ديالكتيكية والمادية من المادية ال ،عة الأبعاد المختلفة للمذهب الماركسيبأبحاث موسَّ
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وقارن قضاياها المختلفة بالنظريات  ،وحتى الاقتصاد والسياسة الماركسية ،التاريخية

 ،قة بالمعرفةفي الأبحاث المتعلِّ وبالأخصّ ،«أصول الفلسفة»سلامية. وفي كتاب الإ

عرض ونقد المطهري آراء بعض الفلاسفة الغربيين والمدارس العقلية والتجريبية الغربية. 

والتي  ،تذة ومترجمي الفلسفة الغربيةاسألقاها لبعض أوكذلك في بعض دروسه التي 

تعرض لآراء بعض  ،«ع للمنظومةشرح الموسَّال»ونشرت تحت عنوان  ،طبعت بعد شهادته

فاته المختلفة أفكار هيوم وكانت وهيغل. وقد بحث في مؤلَّ :أمثال ،الفلاسفة الغربيين

 لى الفلاسفة المعاصرين. إمن اليونان القديمة  ،الفلاسفة الغربيين

ومن اخطصائص الأخرى في الفكر الفلسفي للمطهري هو الاهتمام بتاريخ 

 .لى أهمية تاريخ الفلسفةإسلامي أشار إل فيلسوف الأبحاث الفلسفية. وربما كان أوّ

من  «يرانإسلام واخطدمات المتبادلة بين الإ»وله خطوات في هذا المجال. ويعتبر كتابه 

 . (11)سلاميةل اخططوات في التأريخ للفلسفة الإأوّ

وغيرها من الفلسفات الغربية  ،إن شرح الفلسفة الصدرائية، نقد الماركسية

والعرض الجديد لأبحاث المعرفة، الفطرة، فلسفة التاريخ، وطرح الإلهيات  ،المعاصرة

الشهيد المطهري للفكر  مهامن اخطدمات التي قدَّ ،معاصرة أو الكلام الجديد بنظرةٍ

من الكتب والرسائل والمقالات حول أفكار  سلامي المعاصر. وقد أُلِّفت كثيٌرلإا

 فكره الفلسفي.  شامل لكلّ الآن تحليلٌ حتّى جْرِه لم يَالشهيد المطهري. لكنّ

رين تأثيراً في مجال البحث والفكر الديني أن المطهري من أكثر المفكِّ لا شكّ

ودراسة في الموضوعات  نه قلما يوجد بحثٌإ :ويمكن القول بجرأة .المعاصرةيران إفي 

فرد  الدينية لا تجد فيه أثراً لأفكار وأدبيات المطهري. وهذا الكلام لا يصدق على أيّ

 آخر. 

وكان  .أن له الاستقلال في الرأي إلّا ،أن المطهري فيلسوف صدرائي ورغم

وهو  ،لديه اًى أكثر أساتذته محبة واحترامحتّ منهجه نقد الآراء. وقد نقد بعض آراء

 ،انتقد رأي العلامة الطباطبائي في بحث الاعتباريات :العلامة الطباطبائي أيضاً. فمثلًا

 وطرح آراءً مختلفة عن آراء العلامة الطباطبائي. 

الاعتقادات الدينية والدفاع  بيانلا يرى المطهري الكلام التقليدي قادراً على 
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ه يعتبر الفلسفة الإلهية للإسلام أكثر قدرة على ذلك. ويرى امتياز بعض نّ؛ لكعنها

في فكرهم الفلسفي. ويسعى لتأسيس  ،نصير الدين الطوسي :أمثال ،مينالمتكلِّ

 سلامي والعلوم المعاصرة. كلام عقلاني بالاستعانة بالميراث الإ

ثة ـ خلافاً استعمل المطهري الفلسفة بهدف حلحلة القضايا الفكرية المستحدَ

واستفاد  .ـالذين قصروا الفلسفة على النصوص التقليدية  ،لبعض الفلاسفة التقليديين

القضايا الفكرية في المجالات المختلفة. وقد  من المنهج الفلسفي بصفته منهجاً لحلّ

ونقد آرائه والدفاع عنها،  بيانواستفاد منها ل ،عميق سلامية بشكلٍبالفلسفة الإ اهتمّ

 الأفكار المختلفة. 

 

  ــــــ ـ مهدي الحائري

س الحوزة مهدي الحائري اليزدي، ابن الشيخ عبد الكريم الحائري، مؤسِّ

نهاء دراسته إهـ.ش في مدينة قم. وبعد العلمية في قم. وكانت ولادته سنة 

أحد  مقارناً لدراسته الفقه والأصول. ،للمقدمات في العلوم الدينية درس الفلسفة

سلامية عند ساتذته في الفقه هو السيد البروجردي. وتتلمذ الحائري في الفلسفة الإأ

 ،يسيسيد أحمد اخطوانساري وسيف الله الإالالميرزا مهدي الآشتياني و :من كلٍّ

سفار أمام اخطميني. فقد تتلمذ عنده في شرح منظومة السبزواري ووالأكثر عند الإ

فاته أنه أصبح أستاذاً مقبولًا في الفلسفة وتشهد مؤلَّ .سنواتة تفوق عشر لا صدرا لمدّالم

 ،ة عشرين سنةمام اخطميني لمدّسلامية. يقول: إنه كان لديه ارتباط علمي مع الإالإ

 . (10)كاتبةوكان يستفهم منه في مشكلات النصوص العرفانية عن طريق الم

مريكا ليدرس أ لىإوبعد أن أنهى دروسه التقليدية في الحوزة انتقل الحائري 

وكتب رسالته للدكتوراه  .وتورنتو ،الفلسفة الغربية في جامعات جورج تاون، مشيغان

 ,M. Haeri Yazdiسلامية: العلم الحضوري )تحت عنوان )أصول المعرفة في الفلسفة الإ

The Principle of Epistemology in Islamic Philosophy: knowledge by 

presence)،  مريكا وكندا. وفي سنة أة جامعات في الفلسفة لسنوات في عدّودرس

 هـ.ش. سلامية والمقارنة. وتوفي سنة ودرّس الفلسفة الإ ،يرانإلى إهـ.ش عاد 
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كاوش » ،(14)«كاوش هاي عقل نظري»، «علم كلي»فاته الفلسفية: من مؤلّ

، (19)«ميتافيزيك» ،(13)«» ،(12)«هرم هستي» ،(13)«هاي عقل عملي

التي  ،. ونشرت بعض آثاره«حكمت وحكومت»و ،«التعليقات على تحفة الحكيم»

كانت دروسه في طهران، بعد وفاته أيضاً. ومن هذه الآثار: فلسفه تحليلي )الفلسفة 

سلامية( ونظريه شناخت )نظرية المعرفة في الفلسفة الإ ،وسفر النفس ،التحليلية(

 فلسفية(. وجستارهاي فلسفي )مقالات 

وكانت له مباحثات أيضاً مع العلامة الطباطبائي وجوادي الآملي في مجالات ما 

 بشكل مكاتبات نشرت في بعض المجلات.  ،سلام السياسيةبعد الطبيعة وفلسفة الإ

وأهم نشاطاته  .ومن أبرز خصائص المباحث الفلسفية للحائري هو طابعها المقارن

 .صيتخصُّ هو طرح الأبحاث الفلسفية المقارنة بشكلٍسلامية المعاصرة في الفلسفة الإ

نّ فنيران بعض الأبحاث المقارنة أيضاً إن كانت لبعض الفلاسفة المعاصرين في لئو

لى إبالإضافة  ،ما الحائري فلأنهأ ،كثيراً منهم لم يتناولوا الفلسفة الغربية عن قرب

نجليزية ناً من اللغة الإسلامية وعلم الأصول، كان متمكِّصه في الفلسفة الإتخصُّ

س للفلسفة المقارنة سلامي أسَّإل فيلسوف والفلسفة الغربية الحديثة، لذلك كان أوّ

ه لم يجد الفرصة الكافية لبسطها والتوسع فيها. وكان كاديمي، وكأنّبمعناها الأ

سلامية ك بالفلسفة الإبالرغم من تمكنه من الفلسفة الغربية، شديد التمسّ ،الحائري

ما الفلسفة ولا سيَّ ،لا صدرا. والفلسفة الغربيةالموبالأخص فلسفة  ،فاع عنهاوالد

سلامية، أما من في المنهج من الفلسفة الإـ من وجهة نظره ـ كثر تطوراً أ ،التحليلية

سلامية أكثر تكاملًا المشكلات الفلسفية المهمة فنن الفلسفة الإ حيث المحتوى وحلّ

 . (18)في تعاملها

سلامية في رأي الحائري عدم القطيعة في تاريخها. الفلسفة الإومن مزايا 

ليت سلامية تمثل طريقاً واحداً متكاملًا؛ خلافاً للفلسفة الغربية التي ابتُفالفلسفة الإ

ت الآراء وفيها الكثير من تشتُّ ،وفلسفة حديثة ؛فلسفة تقليدية :لىإوانقسمت  ،بذلك

 . (17)والانحرافات الفكرية

بداعات، شارحاً للفلسفة كانت لديه بعض الإ الحائري، وإنْويعدّ مهدي 
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 ،وبلغة معاصرة ،لا فيلسوفاً مجدداً. ولكن الشرح الذي يطرحه اجتهادي ،سلاميةالإ

سلامية على ومقارناً بالفلسفة الغربية. ومع ذلك كان يرجح المنهج التقليدي للفلسفة الإ

 ،ف لدى مهدي الحائري رحبةكثير من المناهج الأخرى. لقد كانت آفاق التفلس

 ،نظرية المعرفة والنفس، تشمل مجالات أخرىولى ما بعد الطبيعة، إفبالإضافة 

 والفلسفة السياسية أيضاً.  ،كفلسفة الأخلاق والحقوق

شكال المنطقية. ولهذا ومن خصائص بحثه الفلسفي أنه كان ملتزماً بالأ

يلاحظ المنطق والبراهين والاصطلاحات المنطقية كثيراً في كتاباته. وكان تابعاً 

وكان يستعين أيضاً بالمنطق  ،ويعتبره رصيناً ومتقناً ،السينويـ للمنطق الأرسطي 

والفلسفة التحليلية المعاصرة من جهة  ،نوي من جهةيالجديد. وكان تأثير المنطق الس

نه من كلا المنهجين الفلسفيين فقد لحوظاً في أسلوب تفكيره. ونظراً لتمكُّم ،أخرى

وبالصور المنطقية للاستدلال أيضاً.  ،ية بتحليل المفاهيم والنظرياتبجدّ كان يهتمّ

أن كتاباته تشير الى أنه  في علم المنطق، إلّا لم نعثر له على مؤلَّف مستقلّ ونحن وإنْ

ت تلك ة بالاصطلاحات والدقائق المنطقية. وقد أدَّومؤلفاته مليئ ،منطقي ماهر

لى انعدام النصوص النقلية والصوفية في أبحاثه الفلسفية. ويرى الحائري إاخطصوصية 

عن طريق الفلسفة. فالمعرفة العرفانية من سنخ العلم  أن طريق العرفان مستقلّ

 . (02)به خطاصّمنهما منهجه ا والفلسفة من سنخ العلم الحصولي؛ ولكلٍّ ،الحضوري

  

  ــــــ جلال الدين الآشتيانيـ 

م في هـ.ش في مدينة آشتيان. وبعد التعلُّولد جلال الدين الآشتياني في سنة 

 ،هـ.شم اخطط. وفي سنة ة في تعلُّنهاء المرحلة الابتدائية، قضى مدّإو ،الكتاتيب

واشتغل بتحصيل  ،سلاميةلى مدينة قم لدراسة العلوم الإإذهب  ،وبتشجيع من والدته

اللغة العربية والفقه والأصول والكلام. تتلمذ في بعض الدروس العليا في العربية والفقه 

عند الشهيد صدوق. واستفاد من دروس الشيخ مهدي المازندراني الأميركلاهي في 

صول عند السيد حسين الطباطبائي وحضر في الفقه والأ ،سلاميةالفلسفة الإ

 ،لى النجفإسافر  و سيد محمد تقي اخطوانساري. في سنة البروجردي وال



 

 

ـه م ـ  ربيع وصيف ــ السنة التاسعة ــ العددان الرابع والخامس والثلاثون ــ  نصوص معاصرة  

211 

واشترك في دروس السيد محسن الحكيم والسيد عبد الهادي الشيرازي والميرزا حسن 

واشترك في حلقة التفسير والفلسفة للعلامة السيد إلى قم، البجنوردي. عاد بعدها 

سيد مصطفى اخطميني ـ من محمد حسين الطباطبائي. واستفاد في قزوين ـ بمعية ال

الحسن الرفيعي. ونظراً لصداقته القديمة مع السيد  يسفار للسيد أبدروس الأ

فاد منه تواس ،مام اخطميني طوال فترة درسهمصطفى اخطميني كان على ارتباط بالإ

ز منظر فلسفه أهستي »وبكتابة رسالة  ،هـ.شدة. وفي سنة في مجالات متعدّ

واشتغل هناك بتدريس الفلسفة  ،مشهدفي التحق بجامعة فردوسي  ،(01)«وعرفان

هـ.ش بتدريس المتون العرفانية في الحوزة العلمية في والعرفان. وشرع منذ سنة 

 هـ.ش. . توفي الآشتياني في مشهد سنة (00)هـ.شلى سنة إواستمر  ،مشهد

أن دوره الأساسي في  رغم أن الآشتياني كان مدرساً للفلسفة والعرفان، إلّاو

فات في ى في آثاره المكتوبة، فقد ترك الكثير من المؤلّتطوير الفلسفة والعرفان تجلّ

سلامي. وإحدى خدماته البارزة في هذا الباب إحياء الكثير من الفلسفة والعرفان الإ

فات القدماء. فقد صحح ونشر الكثير من الكتب والرسائل الحكمية والعرفانية. مؤلَّ

زء الأكبر من تحقيقاته وآرائه في مقدماته على المصنفات التي يصححها والج

وتشكل بذاتها كتاباً مستقلاًّ. وهذا الأسلوب  ،وينشرها. وبعض تلك المقدمات قيمة

في ذلك. وكل  وحتى بعده أيضاً لا يوازيه شخصٌ ،بين علماء الدين لا سابق له تقريباً

 سلامي مدينون لجهوده من هذه الناحية. الباحثين في الفلسفة والعرفان الإ

 ،وكتب مقدمات تحقيقية عليها ،ومن المصنفات التي حقَّقها السيد الآشتياني

أصول  ؛ملا صدرالل ،زاد المسافر ؛ملا صدرالل ،وشرح بعضها: الشواهد الربوبية

شرح  ؛لمؤيد الدين الجندي ،شرح فصوص الحكم ؛للفيض الكاشاني ،المعارف

مشارق  ؛للقونوي ،تفسير سورة الحمد ؛رسائل القيصري ؛للقيصري ،فصوص الحكم

 لابن تركة.  ،تمهيد القواعد ؛للفرغاني ،الدراري

بل كانت له اليد  ،الآشتياني بنحياء الكثير من آثار السابقينلم يكتفِ 

 ،سلاميةالطولى في التعريف بالفلاسفة المسلمين أيضاً. إن معرفته بتاريخ الفلسفة الإ

من  اًلا نظير له. وقد أخرج كثير، رينما المتأخِّولا سيَّ ،ه على أحوال الحكماءواطلاع
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كن من تدوين دورة شاملة ملم يت وعرّفهم للآخرين. وهو وإنْ ،الحكماء من المجهولية

ووفر المادة  ،خطوات كبيرة في هذا المجال اأنه خط سلامية إلّالتاريخ الفلسفة الإ

مؤرخ في الفلسفة والعرفان  ولا يستغني أيّ .(03)(04)الأساسية المهمة لتدوين هكذا تاريخ

سلامي عن مؤلفات السيد جلال الدين الآشتياني. إن كثيراً من معلوماته التاريخية الإ

ومن خلال معرفته المباشرة بهؤلاء  ،ما يخص الفلاسفة المعاصرين معلومات جديدة في

وكثير من  ،ما عن القرون الأربعة الأخيرةولا سيَّ ،ة. والمعلومات التاريخيةالفلاسف

فاته. وكان للآشتياني وهذا ما يعطي قيمة حصرية لمؤلَّ ،شفاهاً مأخوذةٌ ،معلوماته

 يران. إبها أيضاً حول تاريخ  معرفة يعتدّ

سلامية كتاب أحد المؤلفات المهمة للآشتياني في مجال تاريخ الفلسفة الإ

الفلسفة والعرفان منذ  والذي يعرض مسيرة ،(02)«ز آثار حكماي إلهي إيرانأمنتخباتي »

وحتى عصر علي الحكيم ومحمد رضا قمشه إي.  ،داماد والمير فندرسكيعصر المير

 ( 03)مة لهذا الكتاب. وقد كتب الباحث الفرنسي المعروف هنري كوربان مقدّ

وتحليل  ،سلاميفة والعرفان الإولم يكن الآشتياني ماهراً في تاريخ الفلس 

له آراءه اخطاصة في بعض  بل إنّ ،بسْفحَ ،وشرح المسائل الفلسفية ومناقشة الآراء

 . (09)المسائل الفلسفية

ولم يبحث فيها، لكنه يرى ضرورة  ،الآشتياني بالفلسفة الغربية لم يهتمّ

ويعتقد بضرورة الاهتمام بالعلوم الحديثة في  ،سلاميةالتجديد والتحول في الفلسفة الإ

 بحاث الفلسفية المرتبطة بتلك العلوم. الأ

سلامية والعرفان أيضاً، وكان كان الآشتياني صاحب نظر في الفلسفة الإ

ما في حقل الإلهيات. سيَّولا  ،متمكناً بلا منازع في الميراث الفلسفي والعرفاني للإسلام

. وأكثر آثار الآشتياني تختص (08)له على الفلسفةيفضّو ،قه بالعرفانتعلُّكان و

لا »بالعرفان. فهو أحد الشارحين البارزين للعرفان النظري لابن عربي. ويعتقد أنه 

فبالعقل  ،(07)«لى ميدان فتحه أرباب الولايةإيمكن بالعقل النظري الصرف الدخول 

لأن  ؛لا على حقيقتها ،لاع فقط على خواص الأشياء ولوازمهاالنظري يمكن الاطّ

ولا يوجد أي مفهوم يمكنه الحكاية عن تمام هوية  ،تعامل العقل النظري مع المفاهيم
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 لا المفاهيم، وإنْ ،واجب الوجود؛ أما متعلق المعرفة العرفانية فهو الحقائق اخطارجية

 أحد.  راً لكلّكان سلوك طريق العرفان ليس ميسَّ

م عرفان ابن عربي ولهذا فهو يقيِّ ،ظرة شيعيةلى العرفان نإإن نظرة الآشتياني 

والعرفان المطلوب بالنسبة  .ف الدراويش واخطانقاهاتد تصوُّمن هذه الزاوية. وهو لا يؤيِّ

 ؛مبني على تعاليم مذهب أهل البيت. وهو يعتقد أن للعرفان دعامتين: التوحيد إليه

في مذهب أهل البيت. ولهذا  والولاية. وهذان الركنان لم يؤصلا بشكلهما الكامل إلّا

ويرى أنه  ،د على الاتصال الوثيق بين العرفان والتشيعيؤكّـ مثل هنري كوربان ـ فهو 

 . (42)العرفان مع الاعتقاد بالفكر المعتزلي والأشعري لا يمكن أداء حقّ

 

  ــــــ محمد باقر الصدرـ 

ول الرديف الأهـ( من علماء ـ  كان الشهيد السيد محمد باقر الصدر)

نوادر في الوهو من  .ومن المفكرين البارزين في العصر الحالي ،في الحوزة النجفية

 ،بداعات باهرةإوله  ،ماً في الفقه والأصولبداع بين معاصريه. كان مقدّالنبوغ والإ

وكان  ،وفريداً في فهمه للعالم الجديد ،وكان رائداً ومبدعاً في الفكر الفلسفي

ولهذا فقد استشهد مظلوماً  .سلامية المقدسةن الجهاد لتحقيق أهدافه الإسبّاقاً في ميدا

 مع أخته العلوية الفاضلة بنت الهدى.  ،تحت التعذيب الوحشي للزمرة الصدامية

أن نسبر  دَّم عرضاً وتحليلًا للأفكار الفلسفية للشهيد الصدر لا بُولكي نقدّ

أصول الفقه. ويمكن العثور على الجزء فاته في علم ومنها مصنّ ،فاتهمؤلَّ ونتتبع كلّ

الآخر من أفكاره الفلسفية في كتاباته حول الدين والسياسة والحكومة والاجتماع 

 والاقتصاد. 

 ،يرانإأن الشهيد الصدر كان على معرفة بموجة الفكر الجديد في  ولا شكّ

ين رما مؤلفات العلامة الطباطبائي والشهيد مطهري وغيرهم من المفكّولا سيَّ

 ،مع الفكر الغربي في مواجهةٍـ رين يرانيين المعاصرين. وقد كان ـ كهؤلاء المفكّالإ

وقد حلل وناقش الأبعاد المختلفة لهذا المذهب. وكان نقده  ،ما الماركسيولا سيَّ

والذي  ،فاته الفلسفية كتاب )فلسفتنا(للماركسية أصيلًا ومتيناً ومبتكراً. وأول مؤلّ
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للعلامة الطباطبائي  ،لا يخلو من شبه بكتاب أصول الفلسفة والمذهب الواقعي

اء كثيرون في العالم من حيث نقده للماركسية. ولهذا الكتاب قرّ ،ومرتضى المطهري

كبير. وقد اختير هذا  وكان له تأثيٌر أيضاً، من غير المسلمين بل ،سلاميالعربي والإ

 ،اركسية والفلسفات الجديدة في بعض المدارس الدينيةالكتاب كمتن درسي لنقد الم

ومنها الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. وقد بحث الشهيد الصدر فيه قضايا 

والله من وجهة  ،والمادة ،والعلية ،دراكوالإ ،مسألة المعرفة :من قبيل ،فلسفية مختلفة

د الشهيد الصدر الماركسية نظر المذاهب الفكرية المختلفة. وفي كتابه )اقتصادنا( نق

سلامي لأول مرة. وكتب وأصّل للنظام الاقتصادي الإ ،( بعمقCapitalismوالرأسمالية )

وعرض فيها رؤيته  ،يرانإفي  سلاميةفي الأيام الأولى لانتصار الثورة الإعدة رسائل 

هذا سع . ولا يتّ(41)داريةللقضايا السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والإ

لكنّا سنلقي نظرة  ،المقال لعرض تحليل مفصل للآراء السياسية للشهيد الصدر

 جمالية على أحد مؤلفاته الفلسفية. إ

هود الفلسفية للشهيد الصدر تتجلى في تقديم نظرية جديدة الجلا شكّ أن أهم 

. وفي ذلك الكتاب يوضح «الأسس المنطقية للاستقراء»في كتابه  ،حول الاستقراء

عرض وقد  .قة بهابحاث المنطقية والمعرفية المتعلّوالأ ،الشهيد الصدر نظرية الاحتمال

ثم قدّم نظاماً منطقياً ومعرفياً  ،وناقشها ،نظريات الفلاسفة الغربيين في هذا المجال

 ى في الفقه أيضاً. وحتّ ،بل في الإلهيات ،عام منه في المعرفة بشكلٍ دْجديداً لم يستفِ

 

  ــــــ الجعفري ـ محمد تقي

سلامية في هـ.ش( مقدمات العلوم الإـ  درس محمد تقي الجعفري)

سلامية في مدرسة مسقط رأسه تبريز. ثم اطلع لمدة على السطوح المتوسطة للعلوم الإ

ولفترة في مدينة قم أيضاً. ودرس شرح منظومة السبزواري وبعض  ،مروي )طهران(

لى الحوزة إهـ.ش انتقل ا مهدي الآشتياني. وفي سنة سفار في طهران عند الميرزالأ

سنة السطوح العالية للعلوم  ةعشر ىحدإودرس هناك لمدة  ،العلمية في النجف الأشرف

 ،القاسم اخطوئي يبأالسيد  :أمثال ،ساتذة بارزين في تلك الفترةأسلامية عند الإ
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ة أيضاً في دروس لمدّ. واشترك والسيد جمال  ،والسيد محسن الحكيم

 .لى مشهدإة الفلسفة للشيخ صدرا القفقازي والشيخ مرتضى الطالقاني. وعاد بعد مدّ

 ،سلامية في المدارس العلميةواشتغل بتدريس العلوم الإ ،قامةوأخيراً اختار طهران للإ

واخططابة في المجالس الدينية. وكان من نشاطاته الدائمة اخططابة في الجامعات 

 واللقاءات والحوارات مع ذوي الاختصاص والمجلات العلمية.  ،ل العلميةوالمحاف

سلامية عة من الفلسفة والعلوم الإللجعفري دراسات واسعة في المجالات المتنوّ

ى أواخر حياته. واستمر عليها حتّ ،بدأها منذ دراسته في النجف ،نسانيةوالعلوم الإ

مطالعات واسعة في  ،سلاميالتراث الإلى مطالعاته في إبالإضافة  ،له أيضاً وكان

نسانية كالفلسفة والعلوم الإ ،مؤلفات المفكرين الغربيين في المجالات المختلفة

اً في مناقشتها. ومن هؤلاء والآداب. وضمن استفادته من آراء المفكرين كان جادّ

والفرد  ،وبرتراند رسل ،وديفيد هيوم ،وتوماس هوبز ،لى ميكافيليإشارة يمكن الإ

 نورت وايتهد. 

وأول مؤلف فلسفي  .ستاذ الجعفري ما يقارب مائة وخمسين مؤلفاً علمياًترك الأ

لجلال  ،ومن أهم مؤلفاته شرحه للمثنوي .(40)«جهانـ نسان إارتباط »له هو كتاب 

ف من سبعة وعشرين وشرحه المؤلّ ،(44)في خمسة عشر مجلداً ،الدين الرومي )مولوي(

ولم يكتمل. وقد ناقش في كتابه الأخير الكثير من المسائل  ،مجلداً على نهج البلاغة

ث في كتبه لى فلسفة التاريخ والاجتماع. وتحدّإصولًا و ،الفلسفية والمعرفية والإلهيات

 :نسانية من قبيلوفي العلوم الإ ،متنوعةفلسفية ودينية ورسائله المختلفة عن موضوعات 

، ية، الفنّالعلم، الحياة، العدالة، الحرّ نسان،الله، الجبر والاختيار، الوجدان، الإ

 نسان، والعرفان. حقوق الإ

ع الأبحاث التقليدية للفلسفة فات الجعفري رغبة في تتبُّلا تلحظ في مؤلّ

شراقية أو وشرح وتفسير الحكمة المشائية والإ ،مباحث الوجود :من قبيل ،سلاميةالإ

بابن سينا أكثر من غيره بين فلاسفة  نه يهتمّإ :الحكمة المتعالية. ويمكن القول

من  ،«حكمت بو علي سينا»مته على المجلد الثالث من كتاب المسلمين. ومن مقدّ

وتوافقه مع المؤلف في بعض  ،تأليف الشيخ محمد صالح الحائري المازندراني
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 ،الوجود أيضاً ةما في بحث أصالة الوجود ووحدسيَّولا  ،لا صدراالماعتراضاته على 

وقد كان في في بداياته ـ كانت له هكذا نزعة.  على الأقلّـ استنباط أنه يمكن 

ومن  .وأحياناً نظرياته ،وأسلوب بحثه أيضاً ،في اختياره للموضوعات الغالب مستقلاًّ

السبب في ذلك أنه لم يتتلمذ  حد المسالك الفلسفية الرائجة. ولعلّأالصعوبة تصنيفه في 

ه. وكانت الدورات الفلسفية الرسمية التي حضرها عند طويلة عند فيلسوف بعين لفترةٍ

فات الفلاسفة وفكره الفلسفي في الغالب حصيلة مطالعته لمؤلّ ،تذة قصيرة نسبياًاسالأ

 ما في المسائل الفلسفية المعاصرة. ولا سيَّ ،الشرقيين والغربيين

سلامي من لى العرفان الإإفرغم ميله  .أيضاً وفي العرفان كان له مسلك مستقلّ

سلامي. دراجه ضمن أحد التيارات أو الشخصيات المعروفة في العرفان الإإالصعب 

 ة وأفكار العرفاء المسلمين. وكان يستهويه العرفان الذي يستفيده من القرآن والسنّ

نسان المعاصر من خلال أسئلة الإ نوالجعفري عالم شيعي يسعى للإجابة ع

كأغلب الفلاسفة ـ ثقافة والأدبيات المعاصرة. وهو مستعيناً بال ،سلاميةالتعاليم الإ

ويرى توافق الفلسفة  ،يعتقد بتوافق العقل والوحي والكشفـ المسلمين المعاصرين 

العقلية والنقلية  ،والعلم والعرفان والدين. ولهذا فهو يستفيد من المناهج المختلفة

فاته أنه قلما . وتشهد مؤلّأن منهجه الأساسي عقلي وفلسفي والتجريبية والعرفانية، إلّا

ما الشعر ولا سيَّ ،الأدب الفارسي يحيد في أبحاثه عن التحليل العقلي. والجعفري يحبّ

فاته تختص بشرح وتوضيح آثار شعراء الفرس الحكمي والعرفاني. وكثير من مؤلّ

الكبار. وفي شرحه على المثنوي المعنوي حاول استخراج الرؤية الكونية للمولوي من 

فاته الأخرى شرح وناقش أفكار اخطيام والجامي ونقدها أحياناً. وفي مؤلّ ،رهشعاأ

وفي أبحاثه  ،ة مؤلفاته تقريباًفي كافّ &وسعدي الشيرازي. ويستشهد الجعفري

 والمولوي على اخطصوص.  ،بأقوال الشعراء الفرس ،المختلفة

 

  ــــــ ـ حسن زاده الآملي

نهى دراسته أهـ.ش في مدينة آمل. وولد الشيخ حسن حسن زاده سنة 

لى إهـ.ش انتقل مات العلوم الدينية في مسقط رأسه. وفي سنة الابتدائية ودرس مقدّ
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الحسن  يبأوتتلمذ عند  ،«مروي»ثم مدرسة  ،«بو الفتحأالحاج »ودخل مدرسة  ،طهران

لفاضل حمد الآشتياني، اأي، محمد تقي الآملي، ه إالدين إلهي قمش يالشعراني، محي

كالفقه والأصول  ،في الفروع العلمية المختلفة ،الحسن الرفيعي القزويني يأبو ،التوني

هـ.ش توجه . وفي سنة والتفسير والفلسفة والعرفان والرياضيات والنجوم والطبّ

السيد محمد حسين الطباطبائي، محمد حسن  :أمثال ،علامأوحضر عند  ،لى قمإ

في التفسير والفلسفة والعرفان والعلوم الغريبة.  ،والسيد مهدي القاضي ،لهي قمشه إيإ

وكانت له علاقات  ،ساتذة كبارأوكما نرى فنن العلامة حسن زاده قد استفاد من 

ما من دروسه كانت خصوصية، وهذا قلَّ وكثيٌر .ساتذةمن هؤلاء الأ قريبة بكثيٍر

 م. يحظى به متعلِّ

وآخر  ،سلاميةووارث العلوم الإ ،مع للعلوم التقليديةالعلامة حسن زاده الآملي جا

دة. فهو في الأدب ومن ذوي الفنون المتعدِّ ،الحكماء الذين جمعوا المعقول والمنقول

العربي والفارسي، الفقه، الحديث، التفسير، المنطق، الفلسفة، العرفان، 

وقد درّس  .ف فيهاوله مؤلَّ .صاحب نظر ،والعلوم الغريبة ،الرياضيات، الهيئة، الطبّ

أكثر هذه العلوم المذكورة. ومن هنا فهو الوارث العلمي والمعنوي لأستاذه ذي الفنون 

هذه العلوم المذكورة  راً في كلّالذي كان متبحِّ ،«الحسن الشعراني يأب»لعلامة ا

 ،وله قريحة شعرية ،ستاذ حسن زاده ما يقارب مائتي كتاب ورسالةوغيرها. ألّف الأ

وله  .«لْدفتر دِ»فهو يكتب الشعر العربي والفارسي. وعنوان ديوان شعره الفارسي 

وأكثر  .لى الفلسفة والعرفانإكثر ميله أ. و«ينبوع الحياة»بالعربية عنوانها  قصيدةٌ

كتاباته وتدريسه في هذا المجال. وأكثر مؤلَّفاته إما عرفانية خالصة أو ذات طابع 

 وأكثرها بالفارسية.  ،لعربيةفاته باعرفاني. بعض مؤلَّ

 ،من خدماته للعلم والمعرفة تصحيحه لكثير من المتون الفلسفية والعرفانية

 ،وبعض شروح فصوص الحكم ،ربعةالأسفار الأ :ومنها ،وتعليقاته وحواشيه عليها

 ،ومن نشاطاته الأخرى لهذه العلوم أنه على دراية بالنسخ اخططية .شرح اخطوارزمي :مثل

وبالأخص الكتب  ،نه من المتون الإسلاميةة شخصية عامرة. وتمكّوله مكتب

كالشفاء  ،الفلسفية والعرفانية لا نظير له. فقد درّس المتون التقليدية في الفلسفة
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ولا  ،سلاميةس ماهر في العلوم الإأنه مدرِّ ة مرات. ولا شكّسفار لعدّشارات والأوالإ

عه الواسع لمؤلفات فاته تتبُّهو مشهود في مؤلّما المتون الفلسفية والعرفانية. وما سيَّ

 ،عق متضلّويظهر من دروسه أنه محقِّ .وتوضيحها ،ونقل بعض أقوالهم ،السابقين

 سلامية. وشارح ماهر للفلسفة الإ

جابة وقدرتها على الإ، سلاميةللأستاذ حسن زاده ثقة كبيرة بمتانة الفلسفة الإ

بالفلسفة  أنه لم يهتمّ ستاذ باللغة الفرنسية إلّاورغم معرفة الأ .عن التساؤلات الفلسفية

ه في الإلهيات والمعارف أنّ إلّا ،تقدم في العلوم التجريبية وإنْـ الغربية. والغرب ـ في رأيه 

 . (43)سلاميطلاق بالحكمة المتعالية والعرفان الإن على الإالباطنية والسلوكية لا يقارَ

الحكمة المتعالية، ويرى عدم الانفصال والعلامة حسن زاده من المدافعين عن 

ر في مؤلفاته التأكيد على توافق وانسجام ويتكرَّ .بين الفلسفة والعرفان والدين

البرهان والعرفان والقرآن. ومن وجهة نظره فنن الفلسفة والعرفان لا جدوى منها بدون 

لإلهي، والفلسفة الحقيقية هي القرآن والدين ا ،وهو الذي يصنع الإنسان ،الوحي

. ومن جهة أخرى فالدين والعرفان مبني على والدين الإلهي والفلسفة الإلهية واحدٌ

وهذه هي مهمة الفلسفة.  ،شيء م على كلّثبات العقائد الدينية مقدّإالبرهان؛ لأن 

د له، وحتى المعايير المنطقية يمكن استخراجها على البرهان ومؤيّ والقرآن بذاته مبنّي

بل لا يمكن  ،بسْفليس بين الفلسفة والعرفان والدين انسجام فحَ من القرآن. وعليه

 . (42)لا أساس له ر انفصالها وعدم انسجامها ظنٌّوتصوُّ ،انفصالها عن بعض

 ،وربما كان هذا هو السبب في امتزاج الأبحاث الفلسفية والكلامية والعرفانية

حاديث الشريفة نية والأعرفاء والشعراء والآيات القرآالوتجد فيها أقوال الحكماء و

 لى جنب. إجنباً 

تمهيد القواعد، فصوص  :مثل ،طويلة الكتب العرفانية وقد درّس لسنواتٍ

الهمم در شرح فصوص  ممدّ»وعلّق عليها وشرحها. كتاب  ،ومصباح الأنس ،الحكم

بداعاته في هذا المجال إلابن عربي. ومن  ،هو شرحه على فصوص الحكم «الحكم

حكمة عصمتية في  فصّ»هو:  وعنوان هذا الفصّ ،فصوص الحكم لىإأضافة فصٍّ 

 . (43)د مستقلّفي مجلّ وقد شرح بنفسه هذا الفصّ .«كلمة فاطمية
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  ــــــ جوادي الآمليعبد الله ـ 

م[ في مدينة آمل. وبعد إنهاء هـ.ش ]ولد عبد الله جوادي الآملي سنة 

ى وحتّ ،مات وسطوح العلوم الدينيةدرس المقدّدراسته الابتدائية في المدارس الرسمية 

وسكن في  ،لى طهرانإه في مدرسة للعلوم الدينية في آمل. ثم توجّ ،هـ.شسنة 

ساتذة بارزين في تلك الفترة لمرحلة السطوح أوتتلمذ في طهران عند  ،«مروي»مدرسة 

بو أساتذته هم: أالعالية للعلوم الدينية )الفقه، الأصول، الفلسفة والعرفان(. وبعض 

ومحمد حسين  ،الدين إلهي قمشه إي، محمد تقي الآملي يالحسن الشعراني، محي

 الفاضل التوني. 

وحضر دروس  ،تيةوأقام في المدرسة الحجّ ،لى قمإهـ.ش انتقل في سنة 

البروجردي، السيد ق الداماد، المحقّ :أمثال ،ساتذة تلك الفترةأالفقه والأصول عند 

ة طويلة من دروس العلامة والإمام اخطميني. واستفاد لمدّ ،هاشم الآمليالميرزا 

 الطباطبائي في الفلسفة والعرفان والتفسير. 

سلامية وبعدها ية قبل الثورة الإمام اخطميني فقد اشترك بجدّره بمنهج الإولتأثُّ

الآملي ن جوادي أدير بالذكر ومن الجفي النشاطات الاجتماعية والسياسية والتبليغية. 

آخر الرؤساء  ،لى غورباتشوفإكان حامل الرسالة التاريخية للإمام اخطميني 

 تي. احاد السوفيالشيوعيين للاتّ

من بداية الحكمة للعلامة ، ومن نشاطاته الأخرى تدريس المتون الفلسفية

والمتون  ؛ملا صدرالسفار الأربعة لوالأ ،لى كتاب الشفاء لابن سيناإ ،الطباطبائي

لى فصوص الحكم لابن عربي. ولجوادي إ ،من تمهيد القواعد لابن تركة ،يةالعرفان

هو  «رحيق مختوم»سلامي. وفات المنشورة في الفلسفة والعرفان الإالآملي كثير من المؤلّ

ه على هو شرحُ «تحرير تمهيد القواعد»ملا صدرا، ولسفار لعنوان شرحه على الأ

  .تمهيد القواعد

خاص بتفسير القرآن  بشكلٍـ بأستاذه العلامة الطباطبائي  أسوةًـ جوادي  هتمّا

لدرس تفسير القرآن في الحوزة العلمية. وفي هذا الدرس  وله أكبر حلقةٍ ،الكريم

وحتى  ،من حديث وفقه وعلوم قرآن ،لاته العلميةمؤهّ ستاذ جوادي بكلّيستعين الأ
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فهم الكلام الإلهي.  لى مخاطبهإب لكي يقرِّ ؛الأدب والكلام والعرفان والفلسفة

 . «تفسير تسنيم»دات تحت عنوان مجلّفي ستاذ جوادي وتنشر دروس تفسير الأ

بتوافق الفلسفة والقرآن  ملتزمٌـ كغيره من فلاسفة الحكمة المتعالية ـ وهو 

 ،في العرفان قٌمحقِّ ،للفلسفة سٌوهو مدرِّ .والعرفان، أو العقل والنقل والكشف

والعام.  ع ودراية في هذه الحقول الثلاثة باعتراف اخطاصّوله تضلُّ ،للقرآن رٌومفسِّ

 بية كبيرة. اذبجع درسه لا صدرا يتمتّالمولتقريره المتين والمتوافق مع ابن عربي و

ه في مسائل الحكمة المتعالية والعرفان ل هذا الحكيم المتألِّولم يثنِ توغّ

تساؤلات وقضايا العالم المعاصر، بل  لىإالنظري وتفسير القرآن الكريم من الالتفات 

لعنا أبحاثه بمقالات اولهذا تط .بعض تلك المسائل استفاد من تلك المباني لمناقشة وحلّ

والعلاقة  ،سلام حول البيئة، قضايا المرأة، والأخلاق السياسيةمن قبيل وجهة نظر الإ

 والعلم والدين.  ،بين العقل والوحي

والسعي للتوفيق بين  ،فلسفة والعرفان والتفسيرستاذ جوادي بالإن اهتمام الأ

ملا لالبرهان والعرفان والقرآن، له مبناه المعرفي والميتافيزيقي. فالحكمة المتعالية ل

من هذه  واحدٍ الثلاثة من المعرفة. وكلّالأنواع صدرا ليست سوى الجمع بين هذه 

أن كمال المعرفة بالجمع بينها. وطبعاً لا  لى الحقيقة؛ إلّاإن للوصول المناهج طريق متقَ

هذه الثلاثة لها نفس القيمة المعرفية، بل إن المعرفة الصافية  يعني هذا أن كلّ

أما الفكر الفلسفي والرياضات العرفانية  ،ما تطلب من الوحيالمعصومة من اخططأ إنّ

ت مصانة من اخططأ. نها في غير المعصومين ليسفنـ لى الحقيقة في الجملة إأوصلت  وإنْـ 

 في النهاية أن تعرض على القرآن.  دَّولهذا فالبرهان والعرفان لا بُ

لاع على مجموع هذه المعارف المختلفة. د الاطّوالحكمة المتعالية ليست مجرّ

ف على الفلسفة والكلام والعرفان وغيرها من المعارف أن الذي يتعرّ يس صحيحاًول

بل الحكمة المتعالية معرفة واحدة بسيطة  ،ليةيكون قد وقف على الحكمة المتعا

كما أن المطلق في عين وحدته يشتمل على  ،أكمل تحوي المعارف الأخرى بنحوٍ

 . (49)الكثرات المقيدة

ب، بل إن سْفي رأيه ـ من جمع هذه الثلاثة فحَـ ولا تحصل الحكمة المتعالية 
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النورانية الثلاثة. ل في ضوء هذه المصادر وجود وشخصية الحكيم أيضاً تتشكّ

 ،والطريق لكسب تلك الحكمة أيضاً أن يستعين الحكيم بالفكر النظري البرهاني

وعرضها على الوحي القرآني ـ وتفسيره في كلام  ،والرياضات العرفانية المشروعة

ل الجوهري والتحوّ ،لى المعرفة الأصيلةإل صِيَوالعيش مع الوحي، فَ ،ـالمعصوم 

 . (48)لى الحكمة المتعاليةإم والعمل، وهنا يكون قد وصل الوجودي الجامع للعل

 ،وأحد آثار تلك الحكمة هو أن معطياتها مقبولة وحجة للفيلسوف المنطقي

د بالوحي عالم الدين المتعهّإلى و، لعارف المكاشفإلى اكما أنها كذلك بالنسبة 

 . (47)الإلهي

 

 ــــــ مصباح اليزديـ محمد تقي 

محمد نهاء دراسة المقدمات والسطوح في العلوم الدينية في مدينة يزد سافر إبعد 

لدراسة العلوم  ؛هـ.شلى النجف سنة م[ إهـ.ش( ]تقي مصباح اليزدي)

فتتلمذ في الفقه والأصول عند عبد الكريم الحائري  ،لى قمإوبعد سنة عاد  .الدينية

كما أنه استفاد  .ومحمد تقي بهجت ،اخطمينيروح الله اليزدي، حسين البروجردي، 

خلاقية والمعنوية لبهجت أيضاً. وتتلمذ في الفلسفة وتفسير القرآن من التعاليم الأ

 عند السيد محمد حسين الطباطبائي. ، لأكثر من عقدين ،والأخلاق والمعنويات

 جعل الأستاذ مصباح الأبحاث القرآنية والفلسفية التي استفادها من العلامة

 ،في هذين المجالين ل باستقلالٍوشرع بالبحث والتأمّ ،الطباطبائي محور مطالعاته

معارف »لى آراء بديعة في هذين الحقلين المعرفيين. وكان لدروسه المعنونة بـ إوتوصل 

بعت ثم طُ ،سلامي تدريساً، التي تناول فيها موضوعات مختلفة في الفكر الإ«القرآن

ثم  ،سلامي المعاصر في الحوزات العلميةين الفكر الإونشرت، تأثير ملحوظ في تكو

 سلامي. في المجتمع الإ

المنطق، ما بعد الطبيعة،  :وقد درّس في الفروع الفلسفية المختلفة، من قبيل

لديه وله مؤلفات عديدة و .وفلسفة الدين ،نظرية المعرفة، السياسة، فلسفة الأخلاق

لهيات الشفاء، إشرت شرح نهاية الحكمة، ونُرت آراؤه اخطاصة. ومن دروسه التي حُرِّ
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وكانت موضع اهتمام ومطالعة كثير من الباحثين  .جزاء من الأسفارأبرهان الشفاء، و

 سلامية. في الفلسفة الإ

مصباح اليزدي تحليله الدقيق للمفاهيم للأستاذ ومن مميزات الفكر الفلسفي 

ته الأخرى ـ في الأقوال والكتابات والاجتهاد لتحرير محل النزاع. ومن مميزا ،والألفاظ

 خرى. وعدم مزجها بالمعارف الأ ،ـ الاجتهاد في تنقية الفكر واللغة الفلسفية

لاعه على الفلسفة والفكر الغربي الجديد فقد طرح بعض الأبحاث ونظراً لاطّ

سلاميين لإمقارن. ويعتبر نقده لآراء الفلاسفة ا وناقشها بشكلٍ ،الفلسفية والكلامية

تعليقة على نهاية »هم من الميزات المهمة التي تلحظ في أفكاره. ويحتوي كتابه وغير

وبالأخص آراء أستاذه العلامة  ،على نقده لآراء الفلاسفة المسلمين «الحكمة

ز أ الطباطبائي. كذلك قام بنقد الفكر الماركسي. ويعتبر كتابه )

أصول الديالكتيك  فات في ردّالمؤلّ ولوجيك( في وقت نشره من أدقّييدإ 

 وقد استأثر باهتمام المتنورين في الحوزات والجامعات.  ،الماركسي

وقام  ،وقد قام بنقد وتحليل منظم في المجالات المختلفة لآراء الفلاسفة الغربيين

سلامية. وهذه المجالات عبارة عن: نظرية المعرفة، بتأسيس وتقرير النظريات الإ

 وفلسفة السياسة.  ،الدين، فلسفة الأخلاق، فلسفة الحقوقالإلهيات، فلسفة 

بداعات في الأبحاث الفلسفية المختلفة. ففي وللأستاذ مصباح كثير من الإ

الذي يعدّ من المتون الدراسية لمادة الفلسفة في ، كتابه )المنهج الجديد لتعليم الفلسفة(

 وعميق في نفس الوقت. واضح  رحت النظريات الفلسفية ببيانٍالحوزة العلمية، طُ

ستاذ مصباح في بداعات الأإسلامية أن ويرى بعض ذوي اخطبرة في الفلسفة الإ

طرح بعض الآراء الجديدة في و ،سلامية تفوق نقد بعض نظريات الفلاسفةالفلسفة الإ

 فلسفة المشائيةالناهج مإنه بالاستفادة من  :أن يقال دَّبعض المسائل الفلسفية؛ بل لا بُ

نسانية عند تجربة الفلسفة والعلوم الإبوبالاستعانة  ،والحكمة المتعالية ،شراقيةالإو

 . (32)فلسفي خاص س لنظامٍالغرب، فقد أسَّ

 

  ــــــ ـ أحمد فرديد

ـ  )يران هو السيد أحمد فرديدإرين في أحد الفلاسفة المعاصرين المؤثّ
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سمه الحقيقي أحمد مهيني يزدي. وبعد دراسته مقدمات العلوم في مسقط ا .هـ.ش(

ثم حصل على  ،«دار الفنون»ودرس في  ،لى طهرانإش هـ.انتقل سنة رأسه يزد 

لوريوس من قسم الفلسفة في جامعة طهران. واشترك لفترة في دروس االبك

اللغات العربية . ودرس فرديد وشريعة  ،كاظم العصاروالتنكابني، 

ببعض اللغات الشرقية والغربية القديمة.  إلمامٍوكان على  ،لمانية أيضاًوالفرنسية والأ

وكان له  ،لمانيا وفرنساأالحرب العالمية درس الفلسفة في  تْوفي السنوات التي تلَ

ة في المعهد العالي تباع هيدغر. ودرّس الفلسفة لمدّأبعض الفلاسفة من  مع تواصلٌ

لى التقاعد طرح آراءه الفلسفية من خلال خطاباته إحيل طهران. وبعد أن أُ وجامعة

 وكلماته. 

فيلسوف » ترك فرديد مؤلفات مكتوبة قليلة؛ وبهذا الاعتبار لقبه بعضهم بـ

تحكي عن معرفة عميقة بالفلسفة  «سخن»نشرت له بعض المقالات في مجلة  .«شفهي

( ـ  )لماني هيدغرا عن الفيلسوف الأالغربية. وهو أوائل الذين عرّفوا وتحدثو

Martin Heidegger ( ـ  )وهوسرلEdmund Husserl.  وقد نشرت بعض

ديدار »وكذلك بعض المذكرات عن دروسه، بجهود تلامذته. كتاب  ،الكتابات عنه

، شرت بواسطة محمد مدد هي دروس فرديد التي نُ «توحات آخر الزمانف»و «فرهي

سماء التاريخي: نسي وعلم الأإحكمت »بعنوان  ع ملحق مفصّل أضافه مدد م

رة بأفكار ة كتب أخرى مستلهمة ومتأثّعدّ . وقد ألّف مدد «جمالإز أتفصيل بعد 

آراء ». ونشر السيد مصطفى الديباج كتاب وآراء فرديد في مجال تاريخ الفكر والفنّ

ن خططابات فرديد مرتبة المتضمِّ ،«رديديمفردات ف»أو  ،«وعقايد سيد أحمد فرديد

شهيد الترتيباً ألفبائياً. ويمكن العثور على بعض آراء وأفكار فرديد في كتابات 

فات رضا داوري يمكن أيضاً العثور على بعض الأفكار سيد مرتضى آويني. وفي مؤلّال

أهم كتاب نشر يتناول عرضاً ودفاعاً عن أفكار فرديد هو للسيد  الفرديدية. لكنّ

ستاذ الأ» :والذي يذكر فرديد بعناوين من قبيل ،هـ.ش(ـ  عباس معارف)

معلم الحكمة »، و«نسي الكبير المعاصرالحكيم الإ»، و«الكبير للحكمة المشرقية

شخص لعرض وتوضيح . وربما كان معارف أنسب «سماء التاريخينسية وعلم الأالإ
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دو باره به  »جل لم يمهله ليقوم بهذه المهمة. وكتابه الأ نّلك ،أفكار فرديد

ولم ينشر  ،ثلاث مجلداتفي الذي كان من المفترض أن يطبع  ،«نسيإمبادي حكمت 

 ل تجلياً لأفكار فرديد الفلسفية والعرفانية. لد واحد، يمثِّمجمنه سوى 

ما تجد أثر مفاهيمه وأدبياته في وإنّ ،بسْبتلامذته فحَولم ينحصر تأثير فرديد 

أنه بالرغم من التأثير  رض له؛ إلّااد والمعالمؤيِّ ،رين والمستنيرينآثار كثير من المفكِّ

أن  للدراسة والنقاش. ولا شكّ اًموضع كانتما الواسع لأفكار وآراء فرديد فننها قلّ

من العوامل التي  ،بهام والتعقيد في لغتهوالإ ،ة المصادر المكتوبة حول أفكارهقلّ

 ساعدت على ذلك. 

رين والفلاسفة، سواء ة جهات عن غيره من المفكِّيختلف فرديد من عدّ

م فرديد في وكانت آراؤه موضع نقاش دائم. تكلّ .التقليديين منهم والمحدثين

عرفة إلا أن محور أفكاره هو السؤال حول الوجود والتاريخ. ولم ،موضوعات مختلفة

 لى أربع ركائز مهمة: إمن الالتفات  دَّفكر فرديد لا بُ

  .بن عربياالدين  ينظريات محي وبالأخصّ ،سلاميـ العرفان الإ

  .ـ فلسفة مارتن هيدغر

  .(etimologyسماء )ـ مبادئ علم الأ

 ـ القرآن الكريم. 

لأن  ؛أساسي في فكر فرديد دورٌ ،والحديث الشريف تبعاً له ،وللقرآن الكريم

عند فرديد لا يمكن فهمها بدون  ،وكذلك فلسفة التاريخ ،سماءالإلهيات، علم الأ

هذا المصدر. وكثير من المفاهيم والألفاظ الأساسية في فكره مأخوذة من القرآن. 

 . (31)«إن كلام الله المجيد هو منبع الحكمة» :وبحسب تعبير له

ـ  )رسطوأ ،(ـ  )فلاطونإ :من الفلاسفة أمثال ر بكثيٍروقد تأثّ

بالإضافة  (،ـ  )هونيتش ،(ـ  )ماركس ،(ـ  )هيغل ،(

من  ،سلامي بشعراء عارفينفي العرفان الإ ويستشهد كثيراًلى الحكماء المسلمين. إ

جلال الدين المولوي، فخر الدين العراقي، محمود الشبستري، عبد الرحمن  :قبيل

 خاصة في نظر وقلب فرديد.  وحافظ الشيرازي. ولحافظ من بين هؤلاء منزلةٌ ،الجامي
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  ــــــ حسين نصر 

م[. وفي الثالثة عشر  هـ.ش ]سنة ولد السيد حسين نصر في طهران سنة 

نهاء دراسته الثانوية دخل معهد ماساجوست إوبعد  ،مريكاألى إمن عمره سافر 

(M.I.Tَّوجامعة هارفارد في مجالات الفيزياء والتاريخ وفلسفة العلوم. ثم تعل )فكار أق ب

( رينيه Rene Guenon[ )الفيلسوف الفرنسي] :أمثال ،(Traditionalism) تقليديين

 Titus(، تيتوس بوركهارت )Fritjof Schoun)شوان  فريتهوفو ،(ـ  غينون)

Burkhart)(  كومارا سوامي ـ )Coomaraswamy Ananda Kentish(  ـ

ف على العرفان العملي على ، وتعرَّ(ـ  )Martin Lingsز ومارتين لينج ،(

 يد الصوفي الجزائري أحمد العلوي. 

الفلسفة في جامعة طهران. واستفاد يران اشتغل نصر بتدريس إلى إوبعد عودته 

سلامي من ثلاثة من الفلاسفة البارزين في في تلك الفترة في مجال الفلسفة والعرفان الإ

سيد محمد كاظم السيد أبو الحسن الرفيعي القزويني، الهم:  ،سلاميةالفلسفة الإ

 سيد حسين نصر لسنوات فيالس درّوالسيد محمد حسين الطباطبائي. وقد  ،العصار

مريكية في بيروت، برينستون، يوتا، تمبل الجامعة الأ :منها ،جامعات العالم المختلفة

لويس  :أمثال ،وجورج واشنطن. وكان لبعض المستشرقين تأثيره على حسين نصر

وبسبب مطالعاته الواسعة  ،وأكثر منه هنري كوربان. وبهذه اخطلفية ،ماسينون

 ،ق والغرب في موضوعات مهمةرري الشكِّوأسفاره الكثيرة ولقاءاته العديدة مع مف

من  اًل وأبدع كثيركالفلسفة، العرفان، الدين، العلم، والثقافة البشرية، فقد تأمّ

سيد لة لغات. وكان للى عدّإفاته المؤلفات في تلك المجالات. وقد ترجمت كثير من مؤلَّ

خص الفلاسفة وبالأ ،سلاميةفي تعريف الغربيين بالفلسفة الإ مهمٌّ حسين نصر دورٌ

سلامية في اد مؤرخي الفلسفة والعلوم الإلا صدرا. ويعدّ من روّالمما ولا سيَّ ،رينالمتأخِّ

 الفترة المعاصرة. 

تباع أونصر من أقطاب التيار التقليدي. ولهذا التيار أتباع في الغرب والشرق من 

التوجه الجديد  والهندوسية. وقد ظهر ،المسيحية :من قبيل ،ديان والمذاهب المختلفةالأ

حسين  وبلغ قمته مع )شوان(، ويعدّ ،(نونسلام التقليدي )التراثي( مع )رينيه غيوالإ



 

 

ـه م ـ  والثلاثون ــ ربيع وصيف ــ السنة التاسعة ــ العددان الرابع والخامس  نصوص معاصرة  

211 

 . (30)ين الشيعةنصر من التقليديّ

)الحكمة اخطالدة( أكثر المفاهيم ول مفهوما )التقليد( / )التراث( ويشكِّ

عراف )التقليد( / التراث الأية في هذا التيار. وليس مراد التقليديين )التراثيين( من أهمّ

وسنة الله  ،(34)بل المراد بالتقليد )سنة الأولين القرآنية( ،ق بالماضيوالتقاليد والتعلُّ

 ،(universal)صول التقليدية عالمية . والأ(33)ر والتبدلزلية والأبدية التي لا تقبل التغيُّالأ

الأزلي والحقيقة الباطنية ولا تحدّها جغرافية أو قومية معينة. )التقليد( هو الأصل 

وأيضاً  ،ن الوحي الذي كُشف للبشرلجميع الأديان الإلهية. والتقليد )التراث( يتضمّ

 . (32)بسطه وانتشاره على طول التاريخ

لا يحصر الفلسفة بالناحية المنطقية ـ كبقية التقليديين ـ والسيد نصر 

فضلًا عن العقل ـ ـ اق والوحي شرالإ والبرهانية، بل يدافع عن رؤية كونية واسعة يحتلّ

 perennialجاه فننه يرى أن الحكمة اخطالدة )مجالًا واسعاً فيها. وفي هذا الاتّ

philosophy /perennis Sophia  / perennis philosophia ) التي كانت موجودة في هي

بصورة  تْوتجلَّ ،سلاميلى العهد الإإواستمرت  ،يران القديمة واليونانإالهند والصين و

يران الشيعية. وأن منشأ ومنطلق هذه إمكان آخر في  واضحة وحيّة أكثر من أيّ

 سواء بمعناه الجغرافي أو بمعناه الفلسفي والصوفي.  ،الحكمة هو الشرق

 

  ــــــ يرانإشارة مقتضبة الى سائر الفلاسفة المعاصرين في إ

سلامية المعاصرة أن عدد الفلاسفة والمدرسين والمؤلفين في الفلسفة الإ لا شكّ

ا أوردنا في هذه المقالة. وبعض هؤلاء عبارة عن: حسين علي راشد، مؤلف أكثر مّم

باحث في الفلسفة  ،جلال الدين همايي ؛(33)كتاب )دو فيلسوف شرق وغرب(

 ،سيد محمد الحسيني البهشتيالالشهيد  ؛(39)ف كتاب )مولوي نامه(ومؤلِّ ،سلاميةالإ

مؤلف كتاب )رهبر  ،محمد شهابي ؛فات في الإلهياتوله مؤلَّ ،مدرس الفلسفة المقارنة

 ،فلاطوريعبد الجواد حكيمي الأ ؛ورسالة في وحدة الوجود ،في المنطق( 38)خرد(

له كتاب في شرح  ،يحيى الأنصاري ؛سلاميةصاحب آراء ومؤلفات في الفلسفة الإ

لا المف كتب في شرح فلسفة مؤلِّ ،جعفر السبحاني ؛هادي السبزواري منظومة الملّا
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له تعليقات على بعض الكتب  ،سيد مصطفى اخطمينيال ؛خلاقصدرا وفلسفة الأ

س الفلسفة مدرِّ ،براهيمي الدينانيإغلام حسين  ؛وتفسير للقرآن الكريم ،الفلسفية

كتاب القواعد العامة في الفلسفة  :منها، ة كتب فلسفيةومؤلف عدّ ،سلاميةالإ

م بعض الكتب المهمة عن ومترجِ ،ستاذ الفلسفة المقارنةأ ،وأحمد أحمدي ؛سلاميةالإ

 الفلسفة الغربية و.... 

سلامية التقليدية أن موضوع هذه المقالة هو مسار الفلسفة الإبر أن نذكِّ دَّولا بُ

ا بآرائهم وْوقد أدلَ ،هذا العنوان رون لا يدخلون تحتيران المعاصرة. وهناك مفكِّإفي 

علي شريعتي، مهدي  :من أبرز هؤلاءورين بموجة التجديد المعاصرة. سلام متأثِّحول الإ

ما على الفكر الديني  بنحوٍ ولكل واحد تأثيٌر .وعبد الكريم سروش 

 دة في فلسفة العلم وفلسفةفات متعدّولعبد الكريم سروش مؤلّيران. إالمعاصر في 

 من الانتقادات والمناقشات.  أثارت موجةً ،الدين

وأحياناً في  ،وكتب فيها ،درّس الفلسفة الغربية نْساتذة ممَّويوجد كثير من الأ

، رضا يحيى مهدوي، كريم مجتهدي، محسن جهان :أمثال ،الفلسفة المقارنة

 وغلام علي حداد عادل.  ،داوري

هناك تنوعاً ملفتاً في المواقف والتوجهات الفلسفية. ويعتبر  وكما لاحظنا فننّ

الفلاسفة  :من قبيلـ يران المعاصرة إوجود التيارات والاتجاهات الفلسفية المختلفة في 

ة تيارات مختلفة، والفلاسفة والتي تشتمل على عدّ ،المدافعين عن المدرسة الصدرائية

تباع أأصحاب فرديد، ووتقليدي لنصر، المنتقدين للفلسفة الصدرائية، والتيار ال

والمخالفين للفلسفة الذين يدخلون أحياناً في النزاعات  ،المذاهب الفلسفية الغربية

 حيوية وحركة الفكر الفلسفي في هذا البلد. على  اًرؤشِّمالفلسفية ـ 

ضنا له في هذه المقالة إنما يقتصر على آراء الفلاسفة المعاصرين من وما تعرّ

وهناك جيل جديد من  ،يران لن تتوقفإلأن قصة الفكر الفلسفي في  ؛مالمتقدّالجيل 

 م. والتقدّ رين في الحوزات الدينية والجامعات في طور النموّالفلاسفة والمفكِّ

سلاميين لات في نوع التفلسف للفلاسفة الإومن المناسب هنا أن نذكر بعض تحوّ

لفلسفة، دراسة الفلسفة الغربية، الدراسات شارة: الاهتمام بتاريخ االمعاصرين بنحو الإ
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لا فلسفة ما بعد الطبيعة وحدها،  ،المقارنة في الفلسفة، الاهتمام بالفروع المختلفة

ب على ل في تعليم الفلسفة، عمومية الفلسفة، كتابة الفلسفة بالفارسية، التغلّالتحوّ

غلبة للفلسفة ودوام ال ،معارضي الفلسفة، محورية الحوزة الفلسفية لمدينة قم

 مميزات الفكر الفلسفي المعاصر في إيران. فهذه أهمّ ،الصدرائية

 

 

الهوامش
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 رو الفكر الدينّيمتنوِّ

 بين الإسلام والحداثة برزخٌ

 
 

 مسعود إماميالشيخ 

 الشيخ علي محسنترجمة: 

 

 ــــــ مقدّمة

تعدّ ظاهرة الحداثة والتنوير الفكريّ التي نشأت وبرزت في البلدان الإسلاميّة 

 خصوصاً، والشرقيّة عموماً، وليدة الارتباط والتأثّر بالحضارة الغربيّة الجديدة. 

بمقدورها أن تؤثّر صبح يو زدهار،الارشد ومرحلة القبل أن تبلغ هذه الحضارة 

فون في عداد العلماء خرى، كان عامّة المثقّفين في المجتمع يُصنَّفي سائر الحضارات الأ

في فترةٍ لاحقة أخذ طيف التنوير  والباحثين، وأحياناً في عداد المصلحين، ولكنْ

منافسٍ ل شيئاً فشيئاً، ثمّ ما لبث أن تطوّر واتّسع حتّى تحوّل إلى الفكريّ بالتشكُّ

 لكافّة الحكماء والعلماء في العالم. 

في البلدان  التي نشأت ولكن مع ذلك يبدو أنّ حركة التنوير الفكريّ

الشرقيّة، وبالرغم من كلّ عناصر الشبه القائمة بينها وبين حركة التنوير الفكريّ 

 على مستوى الدور والرسالةتختلف عنها في الغرب من ناحية أصل القيام والنشأة، 

ـ  نّ ظاهرة التنوير الفكريّ في الغرب تُعدّ ـ من ناحيةٍإذ إوالأهداف اختلافاً جوهريّاً؛ 

 ؛خرىومن ناحيةٍ أوليدة عالم الحداثة والتجدّد، وواحدةً من أهمّ ثمار العصر الحديث. 
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يحتلّها الفكر والتنظير في  والمساحة الشاسعة التي ،وبسبب الدور الرياديّ الكبير

في الغرب تُعدّ بمثابة الصانع لتلك ( 1)الحضارة الغربيّة، فننّ ظاهرة التنوير الفكريّ

الحضارة والعامل الرئيس والمباشر في إيجادها. هذا التفاعل المتبادل بين هاتين 

ذي الظاهرتين في الغرب )ظاهرة التنوير الفكريّ، وظاهرة الحضارة والتمدّن(، وال

يمكن ملاحظة قيامه عادةً بين ظواهر اجتماعيّة مماثلة، أدّى إلى استحكام العلاقة 

 والترابط والصلة بينهما. 

وقد استطاع متنوّرو الفكر في الغرب، من خلال قدرتهم على الابتكار 

والتي طالت مختلف مكوّنات حضارتهم  ،والتجديد في طرح الآراء والنظريّات المتنوّعة

الكبرى، وكذلك من خلال نقدهم وتقييمهم المنطقيّ والعقلانيّ للنظريّات والآراء 

دوا السبيل أمام حضارتهم تلك للوصول إلى ساحتهم، استطاعوا أن يمهِّ فيالمطروحة 

القيادة وهذا ما أتاح لهم فعلًا أن يأخذوا على عاتقهم مهمّة  .مستقبلٍ واعدٍ وباهر

 الفكريّة لهذه الحضارة. 

في الشرق فهم ـ وقبل كلّ شيء ـ وضعوا أنفسهم في فون والمثقَّرون وأمّا المتنوِّ

مقابل التجربيّات والإنجازات الكثيرة التي استطاعت أن تحقّقها الحضارة الغربيّة 

ضارة الكبرى، الأمر الذي دفع بهم، وبطبيعة الحال، إلى الانشغال بنقل وترجمة الح

واعتبار ذلك جزءاً من الواجب ومن  ،الغربيّة، وأحياناً إلى الانشغال بنقدها وتقييمها

ا أنفسهم ملزمين بالعمل على تنمية وتعميق وْالرسالة الملقاة على عواتقهم، بدل أن يرَ

 ثقافتهم الذاتيّة وحضارتهم الأصيلة. 

صاً أو عيباً بالنسبة إلى ل نقغير أنّ هذه المزية ـ بمجرّدها ـ لا يمكن أن تُشكِّ

؛ لأنّ العقل يقضي بحسن الاستفادة من تجارب الشرقيّين من أهل التنوير الفكريّ

 الآخرين، ويمتدح الرجوع إلى آراءٍ ونظريّات وقعت على مدار سنواتٍ متطاولة محلاًّ

امتداد للنقد والتقييم والاختبار، العلميّ منه والعمليّ. وقد استطاع العالم الغربيّ، على 

خرى، د فيها صعوداً تارةً وانحداراً أقرونٍ متمادية، وبعد أن مرّ بمحطّاتٍ متنوّعة، شه

ر نفسه من قيود حضارته القديمة وثقافته التقليديّة، وأن يخرج ليشيّد استطاع أن يُحرِّ

الأسس التي أقام عليها أركان حضارةٍ جديدة، ولا زال إلى الآن في طور الحركة 
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عها أو التنبّؤ بها. ومّما لا شكّ فيه فضاءاتٍ مستقبليّة مجهولة لا يمكن توقُّ والمضيّ نحو

 ،ولا يُستهان به ،أنّ هذه التجربة القيّمة والثمينة تشكّل ميراثاً ضخماً لا يُستغنى عنه

 ينشد لمجتمعه الكمال والتقدّم والازدهار.  ربالنسبة إلى كلّ عالٍم أو مفكِّ

ل في ر التنوير الفكريّ في الشرق لم ينعقد ولم يتشكَّفننّ تيّا وعلى أيّ حال

 يمكن لنا أن نطلق عليها اسم )ترجمة الحداثة(.  ،على رسالةٍ محدّدة بداية أمره إلّا

هذه الترجمة إنّما تكون مورداً للذمّ فيما لو أُريد لها أن تبقى بمنأىً عن النقد 

و نسيان ما فيها من اخطصائص والتقييم العقلانيّين، وكذلك فيما لو تّم تجاهل أ

 والمكوّنات الحضاريّة الدينيّة أو التقليديّة. 

دورٍ فاعل في تنشيط حركة  لهم أيُّ  يكنرغم أنّ أصحاب الاتّجاه التقليديّ لمو

ظواهر الحداثة والعصرنة غير المرغوب بها من قِبلهم، والتي  أنّ إلّاالحداثة والعصرنة، 

 قِبْتُلم بواب والمجالات من حياتهم الفرديّة والاجتماعيّة، تغزوهم في مختلف الأ تْباتَ

خياراً وحيداً، وهو التعرّف على تلك الظواهر والتعرّض لها  أمامهم إزاء ذلك إلّا

 بالدراسة والتقييم. 

ويبدو أنّ أهمّ العناصر التي تدخل في تكوين شخصيّة الحداثويّين أو المتنوّرين 

 ،لتنوير( في البلدان الشرقيّة، أو في إيران على الأقلّ)بالمعنى الأعمّ للحداثة وا

 ؛حازم في قباله ـ إيجاباً أو سلباً ـ واتّخاذ موقفٍ جذريّ ،التعرّف على العالم الجديد» هو

 «. لغرض الوصول بالمجتمع إلى الرقيّ والنجاح

 ومن هنا فننّ طيفاً واسعاً من المفكّرين يندرجون تحت المتنوّرين بهذا المعنى

العامّ والوسيع. ونستطيع أن نعثر في جانبٍ من هذا الطيف الواسع على بعض 

أو  ،(4)من الدعاة إلى التعرّف على الغرب، من أمثال: السيّد حسين نصر( 0))التقليديّين(

وفي جانبٍ آخر منه على بعض   .(3)كالسيّد أحمد فرديد ،من المناهضين للغرب

وشخصيّاتٍ أخرى تمثّل مثال: الميرزا ملكم خان، المنبهرين بالحضارة الغربيّة، من أ

 له.  نسخاً معاصرة

وبين هذين النمطين من المفكّرين يمكن العثور على عددٍ من الحداثويّين 

م عليهم نوع من والمتنوّرين الذين انشغلوا بأداء رسالتهم الحداثويّة والتنويريّة في وقتٍ خيَّ
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 ديد. التبعيّة الفكريّة للعالم القديم والج

وبالرغم من اطّلاع كاتب هذا المقال على التعاريف والتفسيرات المتنوّعة لمفهوم 

أنّنا نصرّ على تبنّي  إلّاوالغربيّ،  ؛ه: الشرقيّالحداثة والتنوّر الفكريّ، بكلا معنيَيْ

ونرى أنّ الاقتصار على النموذج الذي يقدّمه مفهوم  .تعريفٍ له بمعناه الوسيع والأعمّ

والتنوّر الفكريّ في الغرب، وتعميم هذا النموذج وتسريته ـ كما هو، ودون الحداثة 

إنّما يُعدّ ضرباً من ضروب الهروب من  ،أيّ تصرّف ـ إلى تيّار التنوّر الفكريّ في الشرق

كنّا لا نرى مانعاً في أصل تحديد معنىً أخصّ  وإنْ ،والاختباء خلف المصطلح ،الواقع

للتنوّر الفكريّ، أو في اختيار مجموعةٍ من اخطصائص والمواصفات التي تحدّد ظاهرة 

التنوّر الفكريّ في مفهومها المثاليّ. وعلى أيّ حال فننّ هذا النحو من الاختلافات ما 

 علميّة مهمّة.  يه ثمرةٌب علدام محصوراً في نطاق الألفاظ والمصطلحات فلا تترتَّ

ري الفكر في العالم الحداثويّين الشرقيّين، وبالأخصّ: متنوِّبين ومن 

الإسلاميّ، تبرز المسؤوليّات الجسام الملقاة على عاتق متنوّري الفكر الدينّي على وجه 

لأنّ هؤلاء  ؛اخطصوص، وتبدو ملامح الطريق الوعرة التي يتوجّب عليهم أن يسلكوها

له الدين من أهمّ ميراثٍ حيّ تركه العالم هةٍ ـ مرتبطون بالدين، بما يمثِّهم ـ من ج

بالعالم  ن أنفسهم على ارتباطٍ وصلةوْالقديم في العصور الحاضرة، فهم لذلك يرَ

خرى لا يسعهم أمام ضرورات التعرّف على مقتضيات العالم ومن جهةٍ أالقديم. 

يل وغير المرغوب به لمختلف بلدان العالم الحديث، والاقتحام القسريّ لهذا الضيف الثق

متوسّطة  أنفسهم أيضاً في منطقةٍ حدوديّة اوْأن يرَ لا يسعهم إلّاالشرقيّ والإسلاميّ، 

 بين العالمين القديم والحديث. 

ا إلى المصالحة والتوفيق بين وْسعَ نْرين ممَّوفي هذا السياق برز جمعٌ من المفكِّ

لمتغيّر، والتقليديّ والمتجدّد، والدين والعلم، فقدّموا الماضي والحاضر، والثابت وا

 نظريّاتٍ عديدةً في هذا المجال. 

ا فيه وْالذي رأَ ،سعى إلى استخراج المصداق الأمثل نْوكان من هؤلاء مَ

ا وْيُحتذى به من تجربة تحوّلات الحياة الدينيّة في الغرب، وسعَ كيالأنموذج الصالح 

وتعميمه إلى كافّة بلدان العالم  ،الغربيّ في مجتمعاتهمإلى تطبيق هذا الأنموذج 
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وإمّا بندخال شيءٍ من التعديل ؛ إمّا بشكلٍ دقيق ومتطابق تماماً معه؛ الشرقيّ

 والتصرّف عليه. 

ذهب جمعٌ آخرون إلى دعوى وجود تضادٍّ وتنافر بين الأسس والمرتكزات التي و

اخطلفيّات والمنطلقات التي يقوم عليها الفكر تقوم عليها الحضارة والمدنيّة الغربيّة وبين 

الدينّي، معتبرين أنّ إيقاع الصلح والمواءمة بين الدين والحضارة الغربيّة على مستوى 

 وغير ممكن على الإطلاق.  ،غير معقول اخطلفيّات والمرتكزات والأسس لهو أمرٌ

كما في سائر وأمّا الغالبيّة العظمى من حداثويّي الفكر الدينّي، في بلادنا 

خذوها بلدان العالم الإسلاميّ، فننّهم ـ وبصرف النظر عن مواقفهم والآراء التي اتَّ

بالنسبة إلى إنجازات ومكتسبات الحضارة الجديدة ـ وقفوا موقف الناقد والمخالف 

وللنظرة التقليديّة إلى الدين. وبالرغم من كثرة الاختلافات والفروقات  ،للعالم القديم

حدوا حول أنّهم بأسرهم اتَّ إلّاالعثور عليها في آراء هؤلاء ونظريّاتهم،  التي يمكن

 لها مكانٌ دْولم يعُ ،بالإمكان الدفاع عنها دْفكرة أنّ القراءة التقليديّة للدين لم يعُ

 أصلًا في عالمنا المعاصر. 

والأمر الذي لا مجال للشكّ فيه هنا هو أنّه لا يسعنا أن نتغاضى عن حقيقة أنّ 

مصير الدين وسير تحوّلاته في الغرب كان له )ولا يزال( ـ وبصورةٍ مباشرة ـ أكبر الأثر 

ل كثيٍر من نظريّات هذا الطيف من المتنوّرين وحداثويّي الفكر المذهبّي في تشكُّ

تطبيقيّة بين أفكار ودراسات الحداثويّين  وإنّ إجراء مطالعةٍ ومقارنةوالدينّي. 

واستناد الحداثويّين الشرقيّين كثيراً إلى آراء ونظريّات الشرقيّين والغربيّين، 

 واضح وجليّ على هذا التأثير والتأثّر.  الحداثويّين الغربيّين، لهو شاهدٌ

لت إلى مادّةٍ اليوم فننّ مقاطع مختلفة من القراءة التقليديّة للإسلام قد تحوَّأمّا و

د. وإنّ يحمله الإنسان المتجدِّ للجدل والنزاع في العالم الحديث، وبحسب الفكر الذي

، وفي العديد من المجالات، موائماً وملائماً لفكر دْالفهم التقليديّ للإسلام لم يعُ

 إنسان الحضارة والحداثة. 

رو الفكر الدينّي من واقع هذا التصادم بين الفهم التقليديّ ومن هنا ينطلق متنوِّ

وظيفتهم الأساسيّة تكمن في رفع هذا صوا أنّ وبين مقتضيات العالم الحديث ليشخِّ
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التمسّك والالتزام  وهكذا يتابعون أداء رسالتهم التنويريّة في ظلِّ .التصادم الجوهريّ

 بالدين. 

وكما أسلفنا فننّ غالبيّة المتنوّرين في الفكر الدينّي انحازوا في الصراع بين 

هوا سهام انتقاداتهم وجَّالعالم القديم والعالم الحديث إلى جانب الفكر الحداثويّ، ف

 ،للنصوص الدينيّة ا إلى قراءةٍ مبتكرةوْإلى الفكر والفهم التقليديّ للإسلام، ودعَ

أن تكون تلك  جللأ ؛وإلى إعادة النظر في الفهم التقليديّ الذي كان سائداً لها

 النصوص متلائمةً ومنسجمةً مع الأفكار والنظريّات الحديثة. 

فّة تعاليم الإسلام، في جميع المجالات، عرضةً وفي هذا الإطار وقعت كا

للهجمات والانتقادات المتلاحقة من قِبَل الحداثويّين والمتنوّرين المذهبيّين. وإنّ مطالعة 

وقراءة مؤلّفات المعاصرين من المتنوّرين المذهبيّين وغير المذهبيّين في إيران تكشف لنا 

ت ـ وأحياناً الهجمات ـ التي طالت مختلف عن الحقيقة التالية، وهي أنّ سيل الانتقادا

الفقهيّة منها، إنّما بلغت أوجها وذروتها عقيب  وبخاصّةأبواب المعارف الإسلاميّة، 

خذ بعين الاعتبار أنّ هذا النظام استقرار نظام الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران، مع الأ

 وسلطته. ل الرمز لحاكميّة الفقه الذي يقوم على ولاية الفقيه يمثِّ

ولا شكّ في أنّ ظهور الفقه وتطبيقه في مختلف الساحات الاجتماعيّة والسياسيّة 

أوساط المتنوّرين والحداثويّين ـ،  فيه الذهنيّة العامّة ـ وبخاصّةٍ في إيران كان سبباً لتوجُّ

 كما أنّه ساعد على توفير الأجواء المناسبة لانتقاده وتقييمه. 

هو أنّ الأفكار  ،وفي سائر البلدان الإسلاميّة ،نوما نجده اليوم في إيرا

للدين باتت موضع  والانتقادات التي يوجّهها الحداثويّون والمتنوّرون إلى الفهم التقليديّ

عها، قسمٍ كبير من طبقات المجتمع، على اختلافها وتنوُّ عندكبيرين  واهتمام عنايةٍ

وقلّة  ،الشابّة. وإنّ تجاهل هذا التحوّل الثقافّيما منهم طبقة المثقّفين والأجيال ولا سيَّ

بل ب، سْلا يحول دون الحدّ من تسارع وتيرته فحَ ،الاعتناء به من قِبَل العلماء التقليديّين

دون أن يصطدم بأيّ وسهولة، و فسح في المجال أمام اتّساع دائرته بيسرٍٍإنّه أيضاً ي

 يعيق مسيرته.  إشكالٍ أو نقد

علماء  أصحاب الفقه التقليديّ ـ وبخاصّةعلى دعاة الإسلام و ومن هنا يتوجّب
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بعد الاطّلاع والإشراف على آخر الأفكار والانتقادات ، الحوزات العلميّة وباحثيها ـ

الحديثة التي توجَّه إليهم حاليّاً، أن تكون لهم الشجاعة الكافية للاعتراف بصوابيّة 

موا أجوبتهم وردودهم على شبهات ن يقدِّنه صائباً من هذه الانتقادات، وأوْما يرَ

ا في إجاباتهم تلك منتهى الحكمة والرويّة والحلم وْالمتنوّرين وانحرافاتهم، على أن يتحرَّ

 والموضوعيّة. 

هذا الحوار العلميّ والموضوعيّ من شأنه أن يجعل الأسس العقلانيّة التي تقوم 

مةً في عيون المفكّرين، كما أنّ من عليها هذه الشريعة الإلهيّة أكثر إحكاماً واستقا

 شأنه أيضاً أن يجعل الإيمان الدينّي أكثر عمقاً ورسوخاً في نفوس عامّة المتديّنين. 

ومن  ،ف من الوقتوفي هذا المقال نسعى قدر الإمكان ـ وبقدر ما أُتيح للمؤلِّ

الذي الاستطاعة العلميّة ـ إلى معالجة هذه المسألة بشكلٍ منضبط ومتين، الأمر 

وعدم اخطوض في كثيٍر من التفاصيل التي قد توجب انفلات  ،يضطرّنا إلى الإيجاز

 زمام البحث. 

ومن أجل ذلك اخترنا من الحداثويّين والمتنوّرين خصوص الحداثويّين والمتنوّرين 

لون طيفاً واسعاً ممتدّاً في أرجاء المتنوّرين الدينيّين الذين يشكِّبين ومن  .الدينيّين

يران نفسها ماً أنّ إلْان الإسلاميّة اخترنا ثلاثةً من المتنوّرين الدينيّين الإيرانيّين، عِالبلد

الذين اخترناهم هم الأشهر بينهم في ( 2)منهم. هؤلاء الثلاثة تحوي مجموعةً متنوّعة

منهم(. وقد بنينا  ماً وفضيلةلْلم يكونوا بالضرورة هم الأكثر عِ القرنين الأخيرين )وإنْ

في نقل وتقييم آراء وأفكار هؤلاء الثلاثة على ما أمكننا الوصول إليه من مؤلّفاتهم 

لتكون نتيجة البحث في هذا المقال الموجز مقبولةً وصالحةً للاعتماد والبناء  ؛المكتوبة

 عليها. 

اء ويستطيع كاتب هذا المقال، بالاعتماد على ما لديه من معرفةٍ تفصيليّة بآر

ـ نسبيّاً ـ على آراء وأفكار غيرهم من  واطّلاعٍ جيّدوأفكار هؤلاء الحداثويّين الثلاثة، 

عي أنّه باستثناء ما ورد في هذه متنوّري الفكر الدينّي في إيران، يستطيع أن يدَّ

 ما يمكن العثور على آراء وأفكار مهمّةالسلسلة من المقالات من المواضيع المطروحة قلَّ

ري الفكر الدينّي في إيران. هذا مع اعترافنا بأنّ لدى متنوّري دى سائر متنوِّومبتكرة ل
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ما بينها إلى حدٍّ  ومقولاتٍ متفاوتة ومختلفة في الفكر الدينّي في البلدان العربيّة آراءً

 كبير، وهو ما يستدعي إجراء دراسةٍ مستقلّة بشأنها. 

هؤلاء الأشخاص الثلاثة ولأجل هذا السبب يمكن لنا أن ندّعي أنّ آراء 

م لنا ـ وإلى حدٍّ بعيد ـ تصويراً تفصيليّاً وأفكارهم حول هويّة الإسلام وحقيقته تقدِّ

 جامعاً لعامّة الأفكار التنويريّة والحداثويّة الرائجة في إيران حول الإسلام. 

ل ـ ومن خلال النظرة الشاملة القارئ الكريم يتكفَّ يْهذا المقال الذي بين يدَ

مها لمجموعة الآراء والتصوّرات التي يتبنّاها المتنوّرون الدينيّون حول الإسلام، لتي يقدِّا

إضافةً إلى تحليل هذا النمط من الآراء والتصوّرات ـ بنثبات أنّ هذه الحركة العلميّة 

واقعة، وبشدّة، تحت التأثير المباشر لثقافة الغرب وحضارته، شأنها في ذلك شأن سائر 

لفكريّة التي عادةً ما تبرز لدى الحداثويّين والمتنوّرين من الشرقيّين، حيث إنّ النزعات ا

الملاحظ في غالبيّة ـ بل ربما في جميع ـ تصريحات هذا الطيف من الحداثويّين المذهبيّين 

 بشأن الإسلام أنّها تتلاقى وتنسجم تماماً مع الأفكار الغربيّة بهذا الصدد. 

ن لوحدها موجبةً لورود إشكالٍ علميٍّ ومنطقيّ على لم تك هذه الملاحظة وإنْ

نضمام بعض الملاحظات والنقاط أنّه با إلّاظاهرة التنوير في الفكر الدينّي في إيران، 

ف وجود نوعٍ من الاضطراب والتهافت في فكر خرى إليها يمكن أن يُستكشَالأ

 المتنوّرين الدينيّين في إيران. 

اذ خاتّ بهؤلاء المتنوّرين في كثيٍر من الأحيان إلىهذا الاضطراب الذي دفع 

متناقضة ومتكاذبة، حتّى أنّه طال الجوانب الشخصيّة  مواقف علميّةٍ أو عمليّة

واخطاصّة من حياة البعض منهم، إنّما نشأ في الحقيقة من الهدف المستحيل وغير 

وا بعد أن رضُ نّ هؤلاءإ حيثب أعينهم؛ صْالممكن الذي وضعه هؤلاء ـ مسبقاً ـ نَ

وأعلنوا موافقتهم على هذا القدوم القسريّ للحداثة الغربيّة إلى عالم الإسلام صاروا 

بصدد التوفيق بين خلفيّات هذه الحداثة ومبانيها الفكريّة وبين الإسلام وتعاليمه، 

 ب الصدام والصراع القائم بين الحداثة والتقاليد. بوا أنّهم بذلك نجحوا في تجنُّسِفحَ

كما يميل إلى  ،يميل إلى الدين ويتعلّق به الذيهو ذلك الشخص لمتنوّر الدينّي فا

الفكر الحديث ويتعلّق به، ويقترب من السنّة والتقاليد بقدر ما يقترب من الحداثة 
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ليجمع بين أعزّ الموروثات  ؛والعصرنة، ويتحرّك في الحدّ الفاصل بين القديم والحديث

ل في الدين، وبين أعزّ المعروضات التي تقدّمها الحداثة، القديمة والتقليديّة، والتي تتمثَّ

بعبارةٍ و. هماهي عبارة عن العقل الحديث، ويسعى دائماً إلى التوفيق وإيقاع الصلح بينو

في إبراز أنّه كيف  إنّ أكبر التحدّيات التي يواجهها المتنوّر الدينّي يتمثّل :أوضح

ناً )من الناحيتين العمليّة والنظريّة(. فالدين يمكن لإنسان عالم الحداثة أن يكون متديِّ

في ذاته يرتبط بعالٍم مليء باخطفايا والأسرار، وما نعيش فيه حاليّاً هو عالم يسعى إلى 

بالأسرار وبين الأسرار، فيبقى الجمع بين العالم المليء ور والتقليل من اخطفايا التحرُّ

  .(3)العالم المتحرّر منها واحداً من أهمّ التحدّيات التي يواجهها أيّ متنوّر دينّي

رين اختارت ـ عن سابق وعيٍ وعمد ـ اتّباع منهجٍ هو بنظر هذه الفئة من المتنوِّ

 لى تحريف مفاهيم الدين ـ وبخاصّةكثيٍر من أتباع الفكر التقليديّ منهج يهدف إ

ميّ ـ وتزويرها وإبطالها وتغييرها، بلا فرقٍ في ذلك بين متنوّري الفكر الدين الإسلا

 الدينّي وغيرهم من المتنوّرين والمثقّفين. 

غير أنّ التحقيق في هذه المسألة والوصول إلى نتيجةٍ فيها يتطلّب بحثاً مفصّلًا 

ل في هذا سع له المجاعن حقيقة كلٍّ من الإسلام والتيّار التجديديّ، وهو ما لا يتَّ

 المقال. 

وإنّما نكتفي هنا بالإشارة إلى تناقضٍ وقعت فيه هذه الفئة من المتنوّرين، حيث 

ن عن وْخرى لا يتوانَومن جهةٍ أإنّهم ـ من جهةٍ ـ يعملون على عصرنة الإسلام وعلمنته، 

لان في من اتّجاهي الحداثة والعلمنة يمثِّ حقيقة أنّ كلاًّالتصريح بهذه الحقيقة المرّة، 

 الواقع حركتين منافرتين للدين، بل ومعاديتين له. 

مثل هذا النموذج من التناقضات والإرباكات الواضحة التي وقع فيها هذا 

 ري الفكر الدينّي هو ما تُعنى مقالتنا هذه بالحديث والبحث عنه. الطيف من متنوِّ

 

 ــــــ ـ مكوّنات الحداثة والعصرنة في نظر متنوّري الفكر الدينّي

ر نظرته إلى العالم وقبل أن تتغيَّ .في عصر الحداثة لاقى الإنسان تحوّلًا باهراً

الذي يعيش فيه بحيث يصبح قادراً على التحكّم به كيف شاء تغيّرت نظرته إلى 
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ها. وكان هذا التحوّل الداخليّ والفكريّ هو الذي قاده ـ ءنفسه، وإلى الطبيعة وما ورا

 التحوّلات اخطارجيّة.  منذ البدء ـ نحو سائر

وقد أجرى الباحثون دراساتٍ عدّة حاولوا فيها الكشف والتعرّف على 

المكوّنات واخطصائص الرئيسة التي تحدّد شخصيّة الإنسان المتجدّد، وحقيقة النزعة 

وتوصّلوا من خلال هذه الدراسات إلى نتائج متباينة. هذا التنوّع الواسع  .التجديديّة

الفلاسفة الغربيّة حول تعريف واقع وحقيقة ظاهرة الحداثة والعصرنة ـ  النطاق في آراء

ككثيٍر غيرها من الظواهر والمفاهيم والوقائع المطروحة في عالمنا المعاصر ـ حوّل هذه 

الظاهرة إلى ما يشبه الأحجية المستعصية، إلى درجة أنّ تعيين الحدود المفهوميّة لهذه 

في الوقت نفسه  ت الصعبة والبعيدة المنال. ولكنْالظاهرة بات اليوم من الأمنيا

دقيق وتحليل كامل لحقيقة هذه  بنمكاننا هنا أن نغمض قليلًا عن إعطاء تعريفٍ

الظاهرة، ونكتفي في المقابل بالحديث عن بعض المكوّنات واخطصائص المهمّة 

 رين الدينيّين. لظاهرة الحداثة والعصرنة، استناداً إلى ما ورد على ألسنة عددٍ من المتنوّ

ومن الضروريّ بدايةً الإلفات إلى نقطةٍ مهمّة، وهي أنّ خصائص الحداثة 

والعصرنة لا تظهر بنفس المستوى والدرجة في كلّ فردٍ أو مجتمع حديث، بل الحداثة 

وعلى هذا  .نّها ذات درجاتٍ ومراتبإكة، أي والعصرنة من المفاهيم والحقائق المشكِّ

 الأساس فالمجتمع الذي نال حظّاً أكبر من خصائص الحداثة والعصرنة هو مجتمعٌ

 من غيره.  أكثر حداثةً وعصرنة

ها المثقّفون إليـ أهمّ مكوّنات الحداثة التي تطرّق  ما يلي نستعرض ـ بنيجازٍ وفي

 وتعرّضوا لها أحياناً بالنقد والتقييم.  ،(9)والمتنوّرون الدينيّون

 

  ــــــ (8)ـ العقلانيّة، أو النزعة العقليّةأ

العقلانيّة هي أهمّ اخطصائص والمكوّنات التي لا تستغني الحداثة عنها، بل هي 

وبرأي  ،(12)وهي ـ في الواقع ـ خليفة الله في العصور الحديثة ،(7)حقيقتها أصلها وجوهر

مكوّنات الحداثة ئه سائر يْنّ العقلانيّة هي السقف الذي تستظلّ بفَإبعضهم 

  .(11)وخصائصها
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والعقلانيّة التي هي شرط في الحداثة يُنظر إليها تارةً بوصفها مظهراً من مظاهر 

الفكر والاستدلال، وفي هذه الحالة يتعامل معها المتنوّرون الدينيّون بكلّ تبجيلٍ 

  .ن فيها ـ إذ ذاك ـ ما يستحقّ النقد والاعتراضوْواحترام، ولا يرَ

م اخطصائص التي تقوم عليها النزعة التجديديّة، وأكثر ما تمسّ لعلّ أعظ

الحاجة إليه، هو حرّيّة الفكر، والمطالبة بالدليل، والنزوع إلى الاستدلال، وعدم 

اخطضوع لشيءٍ سوى الدليل والبرهان. هذه النزعة الاستدلاليّة تمثّل نوعاً من المطالبة 

التعامل معها بجدّيّة لن يعود بنمكان أيّ إنسانٍ  بالمساواة الفكريّة والثقافيّة، وإذا تّم

بمقدار دقّة ما يقدّمه  ، إلّاأو أن يكسب أيّ امتيازٍ له عليهم ،أن يتفوّق على الآخرين

شكلٍ من أشكال اخطديعة  من الدليل والبرهان، ونتيجة ذلك أن ينسدّ الباب أمام أيِّ

وكذلك أيّ شكلٍ من أشكال العنف والاحتيال التي تُمارَس عادةً على عامّة الناس، 

  .(10)والإرعاب والترويع لهم ،عليهم

نعتبر السعي وراء الدليل والنزعة الاستدلاليّة بمثابة السمة  غير أنّنا وبمجرّد أن

مٍ مفاده أنّ د، فننّنا بذلك نساهم في ولادة توهُّالبارزة التي يتميّز بها عصر التجدُّ

والحداثة والعصرنة كان فاقداً للعقلانيّة، ومليئاً الفكر البشريّ قبل قرون النهضة 

 باخطشونة والتعصّب، وبعيداً كلّ البعد عن الدلائل العقلانيّة والمنطقيّة. 

هذا التصوير المظلم لتاريخ الفكر البشريّ لا يُعدّ إهانةً ـ من الناحية الأخلاقيّة ـ 

ى من الناحية النظريّة ـ هناك ب، بل ـ حتّسْلروّاد العلم والفلسفة في الشرق والغرب فحَ

حيث إنّ الآثار والمؤلّفات التي وصلتنا  ؛العديد من الشواهد التاريخيّة التي تبطله وتنفيه

من عصور الحضارات القديمة الكبرى، ومن علماء وفلاسفة ما قبل عصر التجدّد 

بالعقلانيّة،  سمونوالنهضة، كلّها تشير إلى حقيقة أنّ العلماء الماضين أيضاً كانوا يتَّ

ويقيمون على دعاواهم من الأدلّة والحجج ما هو بزعمهم كافٍ لإقناع العقل 

ضون بشكلٍ منطقيّ لآراء خصومهم والأدلّة التي ومخاطبته، كما كانوا يتعرَّ

 يقيمونها على دعاواهم بالنقد والمناقشة. 

 مجال العلم ما يمكن اعتباره حدّاً فاصلًا بين العالم القديم والعالم الحديث في

والفكر والمعرفة إنّما هو زوال بعض الأصول الموضوعة والمسلّمات المسبقة التي كانت 



 

 

ـه م ـ  ربيع وصيف ــ السنة التاسعة ــ العددان الرابع والخامس والثلاثون ــ  نصوص معاصرة  

211 

ما مضى حاكمةً ومهيمنةً على الفكر البشريّ، أعني الأصول التي كانت تُعدّ في  في

ن أنفسهم في غنىً وْولأنّها كذلك كانوا يرَ .ع عليها ـ تقريباً ـالسابق من الأصول الُمجمَ

في العالم الحديث باتت هذه الأصول مورداً للشكّ  إقامة الدليل عليها، ولكنْ عن

 وباتت بحاجةٍ إلى مراجعة وإعادة قراءة.  ،والترديد

أن  س لتقعيد حضارته إلّامع ذلك لا خيار أمام العالم الحديث إذا أراد أن يؤسِّو

يع الأصول الأوّليّة نّ إلغاء جمإذ إ ؛يعتمد جملةً من الأصول الموضوعة اخطاصّة به

د بينها من شأنه أن يعيق تقدّم الحركة التكامليّة في والافتراضات المسبقة والتردُّ

ل هذه الحركة إلى السكون والركود، بل إلى مسيرة العلم والتنمية، حيث تتحوَّ

التراجع والتأخّر والانحراف. وفي الواقع فننّ مكوّنات الحداثة والعصرنة ـ والتي 

 بنيجازٍ عن جملةٍ منها ـ ليست سوى بعض هذه الأصول الموضوعة. سنتحدّث 

للتأمّل  يمكن أن تكون محلاًّكما أنّ هذه الأصول الموضوعة ـ هي نفسها ـ 

والمناقشة وإعادة النظر في القرون أو حتّى العقود الآتية، بل يمكن أن يحلّ مكانها 

لجديدة قاعدةً تقوم عليها بحيث تشكّل هذه الأسس ا ،خرىوافتراضات أ أيضاً أسسٌ

ئق أن ترمي الأجيال الآتية علماء أنّه ليس من المناسب واللا كماوحضارة مغايرة تماماً. 

ومفكّري هذا العصر بتهمة تعطيل العقول أو الاحتيال والغوغائيّة كذلك لا يليق 

بعلماء عصرنا هذا أن يعمدوا إلى رمي علماء العصور الماضية بمثل هذه التهم 

 فتراءات. والا

ومن الواضح أنّ هذا الكلام لا يعني نفي وجود أيّ مظهرٍ من مظاهر العنف 

على صعيد العالم والتعصّب والتفتيش عن عقائد الناس في تاريخ الفكر والمعرفة 

 تاريخ المسيحيّة في القرون الوسطى ـ، وإنّما نرمي إلى الابتعاد عن بأسره ـ وبخاصّة

 من الحاضر والماضي صورةً خياليّة لا واقعيّة لها.  عطي كلاًّالتعميمات الفارغة التي ت

ومن جهةٍ ثانية فننّ مسيرة العقلانيّة في الغرب لم تكن بدورها بهذا المستوى من 

ر من كثير من الافتراضات المسبقة السهولة، بل إنّ حرّيّة الفكر والتحرُّوالإيجاز 

الم القديم قروناً عديدة من الزمن مرّت والمباني الفكريّة التي كانت مهيمنةً على الع

وفي طول  .خرىقت فيها صعوداً تارةً؛ وهبوطاً أالتي لا ،بالكثير من المحطّات الصعبة
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والتي شكّلت فيما بعد المرتكزات  ،ديدةالجذلك كلّه تّم بناء الأسس والافتراضات 

 الفكريّة التي قامت عليها هذه الحضارة الجديدة بكلّ ما فيها من رونقٍ يبهر الأنظار. 

 مقابل في قامت إنّما الغرب في نشأت التي الفكريّ والتحرّر التنوير حركة

 كانت الوسطى، والتي القرون أواخر في سائدةً كانت التي المتوتّرة الفكريّة الأجواء

 الوصاية دور يمثّلون كانوا الذين وبسيرة ،المسيحيّ بالدين ـ بعيد حدٍّ وإلى ـ متأثّرةً

 لها كان إليها المشار الأجواء هذه أنّ في شكَّ ولا. العصر ذلك في الدين على والقيمومة

 التي الغرب، وهي في الفكريّ والتحرّر العقلانيّة حركة تفجّر على أوّليّة تأثيرات

 والمكوّنات اخطصائص سائر إلى الالتفات وإنّ. عليه تْمشَ الذي مسارها في وجّهتها

 الحداثة عصر إنسان أنّ عن ـ وبوضوحٍ ـ يكشف الحديث العالم بها سميتَّ التي المهمّة

 في سار كلّما القديم بالعالم تربطه التي العلاقات أواصر قطع في أكثر مضى كلّما

 عنه يزداد تمرّ لحظةٍ كلّ مع القديم، وهو العالم مسار ـ الحال بطبيعة ـ يخالف اتّجاهٍ

 المحور عن بعيداً المركزيّ طردها قوّة تدفعها ةٍرَكُ حال ذلك في وافتراقاً، حاله داًبُعْ

 .(14)عليه كانت الذي السابق

 في العقلانيّة وتشكّل نشوء أنّ نفترض أن القول فخْسُ الأساس من هذا وعلى

 حضارةٍ بناء نحو اتّجهوا الحداثة عصر مفكّري حياديّ، وأنّ وجوّ خلاءٍ في تّم الغرب

 نفور أو ميلٍ من ينطلقوا أن مسبقة، ودون وخلفيّات آراء لهم تكون أن دون جديدة

 سنخ غير من المفكّرين هؤلاء يجعل الافتراض هذا نّإذ إ ؛معيّن وروحانيّ نفسانيّ

 المخلوقات أو السماويّة بالكائنات أشبه وهمنعرفها،  التي الأرضيّة والكائنات البشر

 هذه فنذن!! الأرضيّة لكرتنا غزوها عن واخطرافات الأساطير في نسمع التي الفضائيّة

 قد تكون أن إلّا يمكن لا بطابعها الجديدة الغربيّة الحضارة تطبع التي العقلانيّة

 أخذت البداية قد منذ إليها، وهي نارْأشَ التي الأجواء كتلك وأجواء بيئةٍ في نشأت

 . يميّزها الذي اخطاصّ المنحى ذلك

 المبادئ رئسا عن أجنبيّة ولا غريبةً ليست العقلانيّة هذه ذلك أنّ إلى فْأضِ

. يلي ما في بعضها إلى سنشير الحداثة، والتي إنسان بها ويتّسم يؤمن التي والمعايير

 المتجدّد الإنسان شخصيّة تكوين في تدخل التي العناصر مجموعة إنّ: خرىأ وبعبارةٍ
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 ومن .بعضاً بعضها ريفسِّ بعض، بحيث إلى بعضها اجتماع عند معنىً لها يصبح إنّما

 . والحداثة العصرنة لتتشكَّ مزيجها

 والضوابط القيود من المزيد من التحرّر نحو الميلُ المتجدّد الإنسان خصائص فمن

 . والأخلاقيّة الدينيّة

 على عقلانيّة، بل حضارة ليست الغربيّة الحضارة أنّ في تكمن لا هنا المشكلة

 غدت رفيعاً، حتّى منزلًا أُعطيت الحضارة قد هذه في العقلانيّة العكس من ذلك، فننّ

 العقل أنّ الحضارة هذه في المشكلة وإنّما. شيء كلّ تحته ينضوي الذي السقف هي

. والشهوة والطمع والغضب ،الذات وحبّ( 13)الأنانيّة رأسْ في واقع هو حرّاً، بل ليس فيها

. حرّاً يكون بأن مشروطٌ العقل هذا نحُسْ أنّ ومطلوب، إلّا حسن أمرٌ بمجرّده العقل

 فعدمه الشخصيّة وأغراضه وأطماعه لشهواته أسيراً الإنسان عقل كان لو وأمّا

  .(12)وجوده أفضل من إليه بالنسبة

 العناصر سائر تكون أن الطبيعيّ فمن (13)لنفسه تابعاً الإنسان عقل كان وإذا

 الإطار تشكّل هذا وفي. أيضاً معه منسجمةً العصريّ الإنسان تصنع التي والمكوّنات

(، واللّيبراليّة Secularism(، والعلمانيّة )Egoism(، والأنانيّة )Humanismالإنسانيّة )

(Liberalism ،)ًيبقى لا دونها من والتي ،الحديث للعالم الأساسيّة الركائز من جزءا 

 . معنى للعقلانيّة

 إلى أفضى والأخلاقيّة الدينيّة القيم عن الغربيّة الحضارة ابتعاد أنّ كما

 العقل هذا قيمة مدى حول وتساؤلات شكوكاً أثار الشهوديّ، بل العقل من حرمانها

الاستدلاليّ،  العقل بننجازات منبهرةً الحضارة هذه باتت حتّى... واعتباره، وهكذا

ولعلّها كانت بصدد بناء رؤيةٍ كونيّة  .الطبيعة وراء ما مباحث وعمق ثقل من متعبةً

قوا دائرة العقلانيّة بنخراج جديدة أكثر تقييداً ومحدوديّة، حيث إنّ هؤلاء لم يضيِّ

ب، بل هم أيضاً أفقدوا العقل النظريّ ـ الذي يحكي عن سْالعقل الشهوديّ منها فحَ

ونه ك عنارجيّ ـ قيمته واعتباره، وما تبقّى في النهاية من العقلانيّة لا يزيد الواقع اخط

  .(19)«العبوديّة الحديثة»إلى ما يمكن أن نطلق عليه اسم  أداةً لا يؤدّي استخدامها إلّا

إذا كان المراد من العقل هو العقل الشهوديّ والنظريّ، بمعنى أن نعمد إلى ما 
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ءً ونه لا يُعدّ بنامضافاً إلى ك ،بتحديثه وتغريبه، فننّ هذاعمله القدماء فنقوم 

للعقلانيّة، يمثّل تخريباً للعقلانيّة ومعاداةً لها... هذه العقلانيّة التجديديّة هي عقلانيّة 

توضيح ذلك أنّه في هذه وآليّة، وهي ـ على هذا الأساس ـ تُعدّ من نوع العقل العمليّ. 

يّة التي يصل إليها الإنسان عن طريق المشاهدة والتجربة العقلانيّة المكتسبات البشر

د القواعد المنطقيّة لتعيين الصورة في تلك مَوالاختبار تُجعل بمثابة المادّة للأدلّة، فيما تُعتَ

الأدلّة. وأمّا النتيجة الحاصلة من مثل هذه الأدلّة فهي الوصول إلى سلسلةٍ من 

ى فيها الموضوعيّة الاستنتاجات أن يُتحرَّ والواجب في هذه .الاستنتاجات الجديدة

(، أي أن تكون قادرةً على اكتساب نوعٍ من التعميم والتوفيق Objectivityالكاملة )

ب الإنسان القدرة على أن يتوقّع بالفعل هَبين الأذهان، وأن تكون قادرةً على أن تَ

ع والتنبّؤ أو ما ليس بمشهودٍ له. هذه القدرة على التوقُّ ،حدوث ما ليس بموجود أمامه

الأحداث المستقبليّة والتحكّم بها، وهو ما ( Controlتجعل الإنسان قادراً على ضبط )

التخطيط والبرمجة لمواجهة تلك الأحداث أمراً ممكناً ومتاحاً. فهذا ـ بدوره ـ يجعل 

نيّة التجديديّة. ومن هنا فننّ العقلانيّة التخطيط والبرمجة يمثّل الغاية والهدف للعقلا

ونجعله على الشكل الذي  ،ر بها العالمالتجديديّة لا تزيد على كونها آلةً وأداةً نصوِّ

م طلباً نريده ونشتهيه. وهذا بخلاف العقل التقليديّ، فننّه ـ قبل كلّ شيء ـ إنّما يُستخدَ

لا يركّز على الغايات والأغراض : أوّلًافالعقل التقليديّ هو  .للكشف عن الحقيقة

: يمكن أن يتعلّق بمعرفة كلّ ما في عالم الوجود، ولا يختصّ وثانياًالعمليّة الصرفة. 

: ليس شأنه هو التنظيم المنطقيّ وثالثاًفقط بما هو من كائنات عالم الطبيعة. 

هو في نفسه للمعلومات التي ينالها الإنسان من طريق المشاهدة أو الاختبار والتجربة، بل 

لم يكن باستطاعة الإنسان أبداً أن  ،يضع بين يدي الإنسان معلوماتٍ عن عالم الواقع

  .(18)ليها عن طريق الحواسّ الظاهريّةإيصل 

 إنّ غير أنّ تراجيديا العقلانيّة في الغرب لا تقف ولا تنتهي عند هذا الحدّ، بل

 العقلانيّة هذه بالنقد طال قد ـ والتجربة المشاهدة على القائم ـ الحادّ النقد سيف

 للنقد موردٍ إلى شيء كلُّ بها يُقاس أداةٍ من العقلانيّة تحوّلت وبذلك. نفسها

 الشكّ معرض في السابقة وإنجازاته نتائجه كلَّ جعل الذي والتشكيك، الأمر
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 . والتساؤل

 الإشكاليّة بهذه المسدود، وابتُلِيت النفق هذا إلى الحداثة وصلت وهكذا

 الذي الاتّجاه المحضة، وهو النسبيّة اتّجاه في العالميّ الفكر سلك المستعصية، ومعها

 الفكر هذا وليد سيكون الذي العالم أنّ بديهيّمن الو. الحداثة بعد ما فكر به ريبشِّ

 غمرات في تتيه البشريّة تاركاً ،له الله جعله الذي الموضع عن العقل فيه لزِأُنْ عالٌم هو

  .(17)أضاعته الذي اليقين على والأسى رةسْالَح

 الركون عن عاجزةً معه تْباتَ حدّاً بلغت والموبوءة المريضة العقلانيّة واليوم هذه

 خمس من أكثر عليها انقضى قد يكن لم لو السابقة، حتّى الحوادث إلى والاطمئنان

  .نوالتديُّ الدين حول الشكوك أُثيرت نفسها الذريعة هذه وتحت!! دقائق

 هيوم ديفيد زمن منذ الحداثة، وبخاصّة إنسان عند سائداً بات الذي الاعتقاد

 والحوادث المسائل من بشيءٍ واليقين الجزم حصول يمكن لا أنّه هذا، هو يومنا وإلى

 أنّ مع. قطعيّ احتماليّ، لا علمٌ التاريخ أنّ يعني التاريخ على الاعتماد عدم إنّ. التاريخيّة

 إلى بالنسبة تاريخيّ، حتّى مقطعٍ كلّ على وتنطبق تصدق القطعيّة غير الحالة هذه

 الموقع نفس في دقائق خمس منذ للشخص تقع قريباً، كحادثةٍ تْوقعَ التي الحوادث

 حادثةٍ إلى بالنسبة حتّى ممكناً دْيعُ لم ، حيثالآن فيه متواجدٌ هو الذي والمكان

 بل«.  = +  » قضيّة مثل في لدينا يحصل الذي كاليقين يقيٍن إلى الوصول كهذه

 من الدرجة هذه إلى الوصول إمكان عدم على يقتصر لا التاريخيّة الحوادث في الأمر

 في يحصل الذي كذاك يقيٍن إلى حتّى أيضاً الوصول يمكن لا الرياضيّ، بل اليقين

  حرارته تبلغ عندما الغليان إلى يصل الماء أنّ بمسألة التجربيّة، كاليقين العلوم

 . مئويّة درجة

 الدين الدين؛ لكون مع واضح بشكلٍ تتنافى هذه واللاقطعيّة الشكّ خاصّيّة

 بعددٍ القبول من دَّبُ لا دينٍ كلّ ففي .التاريخيّة الحوادث ببعض التصديق على يتوقّف

 التديّن حالة المتديّن الإنسان يعيش فكما .ماًتْحَ وقعت التي التاريخيّة الحوادث من

  .(02)الحوادث هذه بوقوع والقبول الاعتقاد حالة يعيش كذلك فهو بالدين والاعتقاد

 التشكيكات إطار في إلّا يندرج لا (01)العقلانيّة أفرزته ما معظم أنّ من وبالرغم
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 التي الإنجازات خانة في العقلانيّة هذه نُدرج أن إلّا يسعنا لا ذلك مع هنّفنالمحضة، 

 وجود ودعوى ،الحديث الإنسان إلى العقلانيّة نسبة أنّ غير. الحديثة الحضارة خلّفتها

 لفلاسفة الشموليّ الفكر نتائج من واحدةً دّتُعَ بحيث ـ الحداثة وبين بينها ملازمة

 التوجّه هذا. الغرب في والفلسفة العلم تاريخ وقائع عن تماماً بعيدٌ لهو، ـ دالتجدُّ عصر

 أن أبداً يستطع لم والهبوط، لكنّه الصعود من جولاتٍ خاض الغرب في الفلسفيّ

 والعلمانيّة الإنسانيّة للحداثة، من العامّة المكوّنات كسائر وعامّاً شاملًا يكون

 . وغيرهما

 متنوّري من المثقّفين أنّ هي العرض هذا خلال من إليها نخلص التي النتيجةو

 لرغبات آليّاً، علمانيّاً، أسيراً عقلًا بوصفه الحديث العقل عن ثونيتحدَّ الدينّي الفكر

 ومن. التاريخ بحقائق يرتبط ما في الشهوديّ، شكّاكاً العقل عن النفس، غريباً

 الأديان وتعاليم معتقدات وبين بينها انسجامٌ يوجد لا شأنها هذا عقلانيّةً أنّ الواضح

 ،فارغة دعوةٌ بينهما الصلح إيقاع إلى فالدعوة .ـ الإسلاميّ الدين وبخاصّة ـ الإبراهيميّة

 . وإبطاله الدين وحْمَ سوى نتيجتها تكون لن لها، وسوف قيمة ولا

 

 ــــــ (22)ب ـ العلمانيّة

 يمكن المتجدّد، بل الإنسان بها مرّ التي التحوّلات أهمّ من واحدةً العلمانيّة تُعدّ

 العصر مكوّنات سائر عليه تقوم الذي النفسانيّ الأصل هي العلمانيّة بأنّ الادّعاء

 . الحديث

 مراتب عن العين المادّة، وإغماض عالم على والانكباب التوجّه تعني العلمانيّة

 . الضيّقة المادّيّة الحياة هذه وراء تقع التي والعوالم المراتب خرى، تلكالأ الوجود وعوالم

: والآخر ؛أفكارنا في: أحدهما: مستويين على يتحقّق والتجاهل الإغماض هذا

 في ومشاهدته قراءته له يُتاح بما وأفكاره معارفه يحصر الحداثة فننسان. دوافعنا في

 فهي الدوافع علمنة وأمّا. الأفكار مستوى على العلمانيّة هي هذا، وهذه المادّة عالم

 سبيل في إلّا جهدٍ من يبذل ولا يسعى هذه، فلا لدنياه إلّا الإنسان يعيش لا أن بمعنى

 آخر، ولا شيءٍ أيّ في يفكّر ذلك، ولا سوى همٌّ له يكون ولافيها،  معاشه تأمين
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 عمله في ولا حياته في حساباً يحسب آخر، ولا عالم أو مكانٍ أيّ أجل من عملًا يعمل

 .للعلمانيّة الدقيق المعنى هو ـ الحقيقة في ـ هذا. حدودها خارج شيءٍ لأيّ ذهنه في ولا

 لهذا تامّ بشكلٍ مسخّراً الإنسان الشاكلة، وصار هذه على الإنسان حياة صارت فنذا

 هذا بتصرّف تماماً للعلمنة، ووضعها ودوافعه أفكاره العلمانيّ، وعرّض الفكر

 في نعرفه الذي الإنسان ذلك مختلف، وسيصير إنسانٍ إلى آنذاك سيتحوّل النهج، فننّه

 حجمه من بكثيٍر أصغر الإنسانيّ العالم حجم الحالة سيصبح هذه وفي. اليوم عالم

... وتوفيقاً نجاحاً أكثر الأصغر العالم هذا في الإنسان يبدو أن الطبيعيّ ومن .الحقيقيّ

 هو نجاحاً أكثر ـ الجهات بعض من ـ يبدو الجديد العالم هذا في الإنسان أنّ في السرّ

 كان مّما وأقصر أضيق بات قد العالم هذا في ـ عمليّاً ـ فهوتصرُّ الإنسان نفوذ نطاق أنّ

  .(04)عليه

 ببعض، ويفسّر بعضها يتأثّر وسماتها الحداثة خصائص قدّمنا فننّ وكما

 الحديث العصر عقلانيّة على بالغاً تأثيراً تركت العلمانيّة النظرة هذه. بعضاً بعضها

  .محض علمانيّ عقلٍ إلى إيّاها محوّلةً

 على العثور نستطيع أنّنا ذلك ؛خرىأ قصّة أيضاً فللعلمانيّة الأفكار جهة في وأمّا

 التفكير، وعلمنة علمنة تْجرَ وقد. النظريّة العقلانيّة قلب في الأفكار علمنة

 الحوادث على الحكم العالم، وعلمنة هذا وقائع إلى النظرة الاعتقاد، وعلمنة

مستقلّ مكتفٍ  العالم الذي نعيش فيه وكأنّه عالٌم هذا نرى بتنا الجارية، بحيث

خرى. ونحن اليوم في تحليل الحوادث عن العوالم الأ منفصلٌ ،على نفسه وٍٍطمن ،بذاته

الواقعة حولنا، كما في تحليل الظواهر الطبيعيّة التي تحصل، لا نستند أبداً إلى أيّ 

شيءٍ يكون خارجاً عن الطبيعة. وهذا هو معنى العقل العلمانيّ، والعلم العلمانيّ، أن 

الةً من الاكتفاء الذاتيّ على صعيد ما هو مطلوب نفترض أنّ الطبيعة نفسها تعيش ح

من أجل الحفاظ عليها، أو التحكّم بها، أو إدارة تحوّلاتها، أو إنتاجها، أو صناعة 

  .(03)وغير محتاجةٍ إلى كلّ ما هو خارج عنها أحداثها، وهي في كلّ ذلك مستغنيةٌ

م، وهي السبب وراء يَهذه النظرة إلى عالم الوجود أثّرت بشدّةٍ في الأخلاق والقِ

 .تدنّي القيم الأخلاقيّة وتراجع مستواها
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لعلّ أهمّ ما طرأ على الأخلاق والقيم التي كانت سائدةً قبل النهضة الحداثويّة و

من التحوّلات التي استطاعت أن تساهم في انتشار الحداثة والبورجوازيّة، وتحرّرها من 

الأخلاق. هذه العلمنة كان لها سمتان القيود التي كانت تحدّ من حركتها، هو علمنة 

إحداهما مباينة للُأخرى. هاتان السمتان وُجدتا وتحقّقتا بشكلٍ تدريجيّ،  ،بارزتان

 وبما يتناسب مع رشد ونموّ ظاهرة الحداثة نفسها. 

: اعتناء الأخلاق بالسعادة والراحة الدنيويّة )لا السعادة والراحة إحداهما

 ب(. سْال النفس فحَب، ولا كمسْالُأخرويّة فحَ

هي التعرّف ـ رسميّاً ـ على الجوانب والأبعاد المظلمة والمذمومة في  خرىمة الأوالس

  .(02)وجود الإنسان، وتطبيق هذه الجوانب والأبعاد واستغلالها في بناء العالم الجديد

 ؛وكان الفهم الدينّي واحداً من الأمور التي كانت عرضةً للتحوّل والتغيّر أيضاً

خرى للدين تكون محاذيةً ومنسجمةً مع علمنة آخر وقراءةٍ أ رغبةً في استبداله بفهمٍ

  .الدوافع والأفكار

لًا في إقصاء الإصلاح الدينّي لم يكن متمثِّوما جرى حقيقةً في حركة التهذيب 

الدين الحقّ، أو حتّى معاداته، بل كان عبارةً عن علمنة الدين بهذا المعنى الدقيق 

نظير ما شاهدناه في حركة الإصلاح  .بحيث تصبح الآخرة تابعةً للدنيا للكلمة،

البروتستانتيّة، حيث لم يُنكر أصحاب هذه الحركة وجود الآخرة. ما عارضته نهضة 

البروتستانت في ظاهر الأمر هو الكنيسة وإجراءاتها وبروتوكولاتها، وسلطة البابا 

تكن سوى غطاء ظاهريّ للباطن والمراد  غير أنّ هذه الاعتراضات لم .وصلاحيّاته و..

الحقيقيّ الذي أرادت هذه النهضة الوصول إليه واقعاً، والذي أخذ ـ هذا الباطن ـ يبرز 

إلى العلن شيئاً فشيئاً بعد استقرار هذه النهضة واستحكامها. ما أراده أصحاب هذه 

عن وجود دنيا وآخرة، النهضة واقعاً هو القول بأنّنا نؤمن بما جاء به الدين من الحديث 

لكنّ الآخرة التي نريدها ونؤمن بها هي الآخرة التي تكون تابعةً للدنيا، بمعنى أنّ 

الإنسان الذي يكون سعيداً في الآخرة ليس سوى ذلك الإنسان الذي كان ناجحاً في 

 كان سعيداً في نْهذه الحياة الدنيا. هذا هو المغزى الحقيقيّ للنهضة البروتستانتية. فمَ

ذلك ـ سيكون دنياه هذه فننّ هذا معناه أنّ الله تعالى قد أحبّه، ولذا، فهو ـ بتبع 
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  .(03)خرى أيضاًسعيداً في حياته الأ

 الوجود قضايا في يفكّروا لا أن الناس الجديد يفضّل العالم هذا وفي

 من الأسئلة هذه عن الإجابة أنّ يعتبرون نّهمحيث إ ؛الجدّيّة أسئلته الأساسيّة، وفي

 أن شأنها من نّإذ إاخططر؛  إلى الدنيا هذه في بالهم وراحة سعادتهم تعرّض أن الممكن

 بعض من حرمانهم نتيجته تكون ،الدنيا هذه في معيّن طريقٍ سلوك على تجبرهم

 . الدنيويّة ذّاتالل

 مشغوفةً الناس قلوب آخر، وباتت معنىً للحياة أيضاً بات الجديد العالم هذا في

 .الناس أذهان في وتزرعها الإعلام وسائل لها جتروِّ التي الغايات خرى، هيأ بغاياتٍ

 يتمّ غاياتٌ وهي. والرفاهية الرخاء وطلب ذّاتالل إشباع حول الغايات هذه وتتمحور

 يشتري مرتاحاً، أن الإنسان يكون الإنسانيّة، أن للحياة الهدف بوصفها لها الترويج

 في فأكثر أكثر ينهمك الثياب، وأن من الأحسن أكثر، ويرتدي أكثر، ويستهلك

 . وحقيقة الغاية ،النفس حقيقة عن الغفلة يوجب مّما ،ونحوها الأمور هذه

 من صارت مبالاةواللا الغفلة أنّ الجديد العالم هذا عجائب من الواقع فننّ وفي

 حياة في الأساسيّة المحاور أبرز من واحداً اليوم تمثّل الغفلة هذه. وأصولها الحياة أسس

 أن يستطيع الجديد العالم في برزت التي التسلية مظاهر عامّة يراقب نْومَ .الإنسان

 عن ـ للحظةٍ ولو ـ واهتمامه ذهنه وصرف ،الإنسان لإلهاء هةموجَّ ـ بأسرها ـ أنّها يلاحظ

 الجديد صارت العالم هذا في. آخر شيءٍ باتّجاه الحياة لهذه والعبوس الجدّي الوجه

 مجال في الأساسيّة العناصر أهمّ من واحدٍ إلى حياة، وتحوّلت ومنهج مسلكاً الغفلة

  .(09)الحياة هذه في والهدف الغاية واختيار تحديد

 التجدّد عصر في العلمانيّة الدينيّين فننّ والمثقّفين المتنوّرين نظر وجهة من وأمّا

 فالدوافع. والاجتماعيّة الفرديّة حياتهم من والمجالات الجوانب كافّة لتطال امتدّت قد

 لا أيضاً والعلم .الدنيويّة والمصالح المنافع أساس على إلّا تتحدّد ولا تتشكّل لا والغايات

 وتعيينها رسمها يتمّ الأخلاقيّة والمعايير ميَوالقِ .المادّيّ العالم هذا وأعتاب حدود يتخطّى

 مادّيّاً تفسيراً يكتسب أيضاً الدين ننّف وبالتالي .ومضارّها الدنيا منافع أساس على

 . وناسوتيّاً
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 يتّسم ميزةٍ إلى لتتحوَّ لم الدنيا هذه وراء عمّا الغفلة ذكرناه فننّ ما ضوء وعلى

 اخطلفيّة أصبحت كذلك هي ب، بلسْفحَ الحداثة عالم في الناس وأفراد آحاد بها

 . الفلسفيّة والآراء المدارس من الكثير منها تنطلق التي المفترضة العلميّة

 

  ــــــ (28)الإنسانيّ الاتّجاه أو الإنسانيّة ج ـ

 من والهروب الفرار في الرغبة بفعل لتتشكَّ التي والمباني الأسس جملة من

 الإلهيّة النزعة مقابل في الإنسان محوريّة أو الإنسانيّة النزعة وضعُ القديم العالم

 التحكّم صلاحيّة له نْمَ الناهي، وهو الآمر هو الجديد فالإنسان. الله ومحوريّة

  .(07)بالأمور

 عقيدةٍ كلّ على مقدّمةً الإنسانيّة تكون النزعة أن هذه نتائج أبرز ومن

 الحقوق من لشيءٍ يتعرّض أن ـ وجلَّ عزَّ الله ذلك في بما ـ لأحدٍ يحقّ لا ومعتقد، وأنّه

 ـ نفسه يعتبر إنسانٍ إلى الغرب في الإنسان ذلك تحوّل وبفعل .(42)للإنسان الثابتة

 ويطلب يريد فهو(، وتكليف واجبٍ صاحب ليس أي) حقٍّ وصاحب دائناً ـ بالكامل

  .(41)مسؤوليّة أيِّ على يتعرّف ، ولاواجبٍ كلّ من ليتحلَّ شيء، ولكنّه كلّ لنفسه

 الإنسان لحقوق العالميّ الإعلان يجسّد التي النظرة هي الإنسان إلى النظرة هذه

 : رئيستان مشكلتان الأقلّ على تواجهه العالميّ الإعلان هذا .لها مظهراً

 . ووظائفه الإنسان تكاليف عن ـ الغفلة

 المجتمعات موافقة عدم في السرّ هو وهذا .الإلهيّة الحقوق ـ تجاهل

  .(40)الإعلان هذا على الدينيّة والحكومات

صريح،  بشكلٍ الله وجود إنكار إلى يُصار الجديد، لا العالم هذا واليوم، في

 بين تلازمٍ وجود من وبالرغم .للإنكار محلاًّ وقعت التي هي العباد عبوديّة وإنّما

 .الثاني الأمر هذا على يصرّ الحديث الفكر الأمرين فننّ

 أن فبالإمكان البشر عند والكلاميّة العقلانيّة الحياة عصور منقسِّ أن أردنا إذا

 :مرحلتين إلى نقسّمها

 قائمةً كانت نّهاإ دينيّاً، أي مجتمعاً أوروبا التنوير كانت قرون أوائل فنلى
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 . عدمه أو اخطالق وجود مسألة في الحديث على مباشر بشكلٍ

 لا أو الكون لهذا إله يوجد هل أنّه عن والبحث الحديث لاحقة انتهى فترةٍ في ثمّ

 مسألة منه بدلًا جانبيّاً، وطُرحت بحثاً البحث، وصار بهذا الاهتمام قلَّ أنّه يوجد، أو

 جانب إلى يبقى هل الإنسان أنّ مسألة أكبر، وهي بجدّيّةٍ معها التعامل تّم أُخرى

 كهذا، بل إلهٍ جنب في البقاء له بيُكتَ لا الإنسان إنّ: يُقال كان لا؟ وقد أم اخطالق

 عليه إنسانيّته فننّ في يستمرّ أن للإنسان أُريد هنا إذا ومن .والزوال بالفناء محكومٌ هو

 . ووجوده الله عن حديثٍ كلّ جانباً يضع أن

 نفي على الإلحاديّ الفكر فلاسفة المشكلة، أقدم هذه حلِّ أجل ومن ؛ولذا

 التي القيود من تالتفلُّ من للمزيد الناس أمام المجال في إفساحاً وذلك ؛تعالى الله وجود

 ضروب من ضربٍ سوى ليس ـ الواقع في ـ هذا أنّ مع. الحياة هذه في حركتهم تعيق قد

 لتكريس المجال من المزيد إفساح بضرورة القول إنّ أنواعه؛ إذ من ونوع ،الشرك

 المجال إفساح إلى الدعوة عن آخر تعبير إلّا الأمر حقيقة في هو ما الإنسان إنسانيّة

 جنب في والحال أنّه. فيه العبوديّة حالة تكريس من الإنسان، بدلًا ألوهيّة لتكريس

 ومن. الألوهيّة أمام تماماً موصَدٌ العبوديّة، وهو أمام إلّا مفتوحاً ليس الباب تعالى الله

 يقوم أن ـ محالة لا ـ عليه فننّ لنفسه التأليه بوهم وساًمهوُ كان شخصاً أنّ هنا فلو

 جوهر هو هذا .مكانه وفي منه بدلًا يحلّ أن له ليتسنّى ؛جميعاً الأديان إله بطرد

  .(44)محتواها ولبّ القضيّة

 هو يقوم التي بالأمور قلبه وتعلّق ،لنفسه الإنسان حبّ هو ذلك عقيب يأتي وما

 التي صنعه، كالأصنام من هو ما يعشق الإنسان أنّ الأمر هذا سرُّ ...وإنتاجها بصنعها

 هو بل الناس، صنع من ليس تعالى والله. أحبّوها ذلك أنفسهم، ولأجل الناس صنعها

 فيه التصرّف على القدرة له تكون أن الناس من أحدٍ على يستحيل الذي الموجود ذلك

 وأمّا. عنه ويبتعدون منه يفرّون فهم السبب ولهذا .والتخيّل رالتصوُّ عالم في بشيءٍ، حتّى

 ـ وهذه... أيديهم صنيعة الألوهيّة؛ لأنّه مصافّ إلى يرفعونه أيديهم فذلك صنع من هو ما

 الحديث العصر في عليه يُطلق الذي الاتّجاه ذلك عليها قام التي الفكرة هي ـ تحديداً

 الله عن غافلًا الإنسان يكون الإنسانيّة، بحيث النزعة الإلحاديّة، أو الإنسانيّة اسم
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 . عنه بوجهه ومعرضاً ،تعالى

 كلّ تجاه مبالاتهم لا يُظهرون لأنفسهم، ولكنّهم القوانين يضعون الناس هؤلاء

الأنبياء،  على المنزل الشريعة، والمقدّسات، والوحي الدين، من عنوان تحت يندرج ما

 ـ منها بدلًا ـ كلّه، ويعملون ذلك عن ضونيُعرِ وغيرها، فهم كالكنيسة ،العبادة ودور

 أنّ فلو .واختراعها بوضعها قاموا نْمَ هم لأنّهم ؛أنفسهم وضع من هي التي بالقوانين

 بقوانين جاءهم قد ، وأنّهوجلَّ عزَّ الله قِبَل من ومنصوب نمعيَّ أنّه مخبراً جاءهم شخصاً

 لاتّباع استعدادٍ على كانوا ينتخبوه، لما أن منهم منتظراً الله، وليس عند من وتشريعاتٍ

 الأسباب أحد... أنفسهم صنع من ليست ـ ببساطةٍ ـ بها؛ لأنّها العمل أو القوانين هذه

 فيه ما يرى الآخرون، ولا يصنعه ما يستملح لا عادةً الإنسان أنّ هو الحالة لهذه النفسيّة

 في بعيداً يذهب يداه، وقد تصنعه بما وعشقاً إعجاباً يهيم هوجماليّة، لكنَّ حُسنٍ من

 أنّه لأجل فقط وذلك ؛واقعاً عليه هو يستحقّه، ومّما مّما بكثيٍر أكثر وتعظيمه وصفه

 تستبطنه عظيم انحرافٍ عن ـ محالة لا ـ يكشف الأمر هذافي  والإفراط. يديه صنع من

  .(43)الذات وحبّ الأنانيّة عن ينشأ إنّما أنّه الإنسان؛ ذلك نفس

 عليه يقوم الذي والأساس الأصل الدينّي فننّ والمتنوّر المثقّف هذا نظر وجهة من

 مثل. للنفس العبوديّة فخّ في والوقوعلله،  العبوديّة من الفرار هو دالمتجدِّ الإنسان فكر

 وتديّنه إيمانه لكنّ ناًمتديِّ أو مؤمناً نفسه يعدّ الأمر ظاهر في كان وإنْ الإنسان هذا

 . والإلحاد بالشرك ـ والباطن الحقيقة في ـ ممزوجٌ هذا

 

 ــــــ (35)الحرّيّة طلب أو يبراليّةالل د ـ

 إليه تدعو ما. الغربيّة الثقافة بها تتميّز التي العامّة المظاهر حدأ يبراليّةالل تُعدّ

. والعمليّة منها والقيود، النظريّة الضوابط كافّة من الإنسان رتحرُّ هو النظريّة هذه

 الموجود ذلك سوى ليس المدرسة هذه تقدّمه الذي التعريف بحسب الإنسان أنّ غير

  .(43)والشهوات والعواطف الغرائز تحرّكه الذي المادّي

 الأمور من هي التي ـ ذّةالل تصنّف الفرد، وهي بأصالة النظريّة هذه تنادي

 النزعة نحو السعادة في تميل يبراليّةفالل. للإنسان والغاية الهدف هي أنّها على ـ الفرديّة
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 ومطلوب حسن العمل أنّ وترى ،(48)النفعيّ المذهب من تستمدّ ذلك في وهي ،(49)الفرديّة

 تفسيراتها رغم ـ للمنفعة النهائيّ التعريف وأمّا. والمنفعة السعادة من يجلبه ما بقدر

 ما الجماعة، أو أو للأفراد ذّةالل من قهتحقِّ ما مدار يدور فهو ـ المدرسة هذه في المختلفة

 . والمشقّة الألم من عنهم تدفعه

 لتحصيل سعيه يساوي سعادته وراء الإنسان سعي يبراليّة فننّالل المدرسة وبحسب

 النزعة لتتشكَّ تحديداً هنا ومن .الآخرين لذّات ينافي لا الذي الحدّ إلى لذّته، ولكنْ

  .(47)ـ ذّةالل وراء للسعي ملازمةٌ هي والتي ـ الفرديّة

 لكسر جاءت إنّما يبراليّةوالل .الإنسان يقيّد الذي والقيد الحدّ هو القانون يُعدّ

 أنّ غير. والواجبات القوانين من يفرّ إنسانٌ يبراليّالل والإنسان .عقالها من توالتفلُّ القيود

وقانون  نظامٍ وفق إلّا تنتظم أن لها ممكناً يكن لم لّما ومجتمع جماعةٍ داخل في الحياة

 حركة من تحدّ التي والمقرّرات الضوابط من الأدنى الحدّ إلّا تقبل لا اللّيبراليّة فننّ

 فالنزعة .حياتهم لإدارة البشر يضعه الذي القانون ذاك هو منها الأدنى والحدّ .الإنسان

 أيضاً يبراليّةفاللالأساس  هذا وعلى. وصميمها يبراليّةالل قلب في مستبطنة الإنسانيّة

 ليس البشر، وبالتالي حياة عن الغريب الكائن ذلك بوصفه تعالى الله وجود مع تتعامل

  .(32)لهم القوانين تشريع في الحقّ له

 فالشعار .السياسيّة الحرّيّات نطاق خارج إلى وشمول امتدادٌ لها يبراليّةوالل

 ،والمقدّسات التقديس أشكال جميع تحطيم هو الاتّجاه هذا يطرحه الذي الرئيس

الاتّجاه  هذا وفي .(31)للإنسان الأديان تهاأقرَّ التي القديمة الحقوق كافّة وتعطيل وإلغاء

 بعض في بأنّه العلم مع هذا. فيه يرغب ما كلّ ويختبر يعاين أن في الحقّ للإنسان

 منها لينتفع ؛الحياة قيد على والاختبارات التجارب هذه بعد الإنسان يبقى لا الأحيان قد

 نتائج التجارب تلك وراء للسير يكون خرى قدأ أحيانٍ نتائجها، وفي من يستفيد أو

 العودة على القدرة لنفسه يجد ولا ،منها ويعاني ،بها الإنسان يبتلى ،وخيمة وعواقب

  .(30)منها صيتخلَّ أن أجل من الوراء إلى

يبراليّة في مجال معرفة الإنسان، الضعف الكبير الذي تعاني منه اللوبسبب هذا 

إلى جانب غفلتها أو إغفالها للأبعاد والجوانب الحقيقيّة في وجوده وكيانه، فننّ الاتّجاه 
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ومكبّلةً بالرغبات المادّيّة والأهواء والشهوات يبراليّ جعل حقيقة الإنسان مغلولةً الل

يبراليّة من الحرص على أن بالرغم من كلّ ما تنادي به اللاتّجاهٍ آخر،  أكثر من أيِّ

إنّ أتباع هذه الثقافة الغربيّة  :خرىوبعبارةٍ أينال الإنسان حرّيّته كاملةً غير منقوصة. 

للإنسان، ولذلك لا نجد في قاموسهم  يعيشون غفلةً تامّةً عن اخطصم والعدوّ الداخليّ

أيّ حديثٍ عن ضرورة مجاهدة النفس وتحريرها من آفات الرذائل الأخلاقيّة وشرور 

  .(34)الشهوة والغضب

هذا العالم الحديث رفع شعار الحرّيّة عالياً، ولكنّه اكتفى بالحرّيّات 

  .(33)الإهمال والنسيان اخطارجيّة للإنسان، قاذفاً حرّيّاته الداخليّة بعيداً في زوايا

 

 ــــــ ري الفكر الدينّيـ فرار العالم الحديث من الدين في نظر متنوِّ

هذا التعارض الواضح بين مكوّنات العالم الجديد وبين الدين والتديّن يدفع 

دّ منفصلًا بالمثقّف والمتنوّر الدينّي إلى الاستنتاج التالي، وهو أنّ هذا العالم الجديد يُعَ

  .وبعيداً عن الدين، لا بل هارباً وفارّاً منه

إذا كان المقصود من التديّن هو الاعتقاد والالتزام بالدين بشكله المؤسّس له 

تاريخيّاً فلا شكّ في أنّه سوف لن يستقيم تعبير )التديّن الحديث(؛ لأنّ هذا التعبير ـ 

تنوير الدينّي( سيكون بدوره حينئذٍ ـ لا يخلو من التهافت والتناقض، كما أنّ تعبير )ال

على ذلك نحن يمكن أن يكون لدينا فكر دينّي  تعبيراً متهافتاً ومتناقضاً. وبناءً

ذلك أنّ التنوير  ؛جديد، ولكن لا يمكن أن يكون لدينا تنوير دينّي أو حداثة دينيّة

د. الفكريّ يدفع الإنسان المتنوّر والحداثويّ نحو أن يتخلّص من جميع أشكال التعبّ

هو أن لا يتعبّد الإنسان بشيءٍ ( enlightenment)وأساساً فننّ معنى التنوير الفكريّ 

ده سوى العقل، علماً بأنّ تعبّد الإنسان بالعقل ليس في الواقع شيئاً آخر سوى تعبُّ

  .(32)بنفسه

يبراليّة على الحالة التي كنّا عليها في المجتمع قبل اختيارنا لعقيدةٍ ما تحافظ الل

نّها تفترض إـ بجميع ما لها من لوازم سياسيّة أو اقتصاديّة أو حكوميّة أو تربويّة ـ، أي 

ز الحقّ والباطل في مجال العقائد، أو أنّ تمييز أحدهما من الآخر الآن لم يتميَّ حتّىأنّه 
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للآراء. ومن هنا فهي في مجال الحكومة والاقتصاد  دراسة وتبادلًابحثاً ويتطلّب 

إنّما تستند إلى العقل والتشاور ووالتربية والتعليم لا تميل ولا تنحاز إلى دينٍ بعينه، 

(، وتستعير السياسة والاقتصاد والتربية والأخلاق من العلم rationalismالعقلانيّ )

ة والوحي. ومن هذا المنطلق فننّ كلّ مجتمع الحديث، ومن الإنسان، لا من العقيد

غير منسجم مع شيءٍ من أصول  متديّن وملتزم بشريعةٍ معيّنة هو ـ بطبيعة الحال ـ مجتمعٌ

يبراليّة لا تجتمع مع التديّن، وأنّ المتديّن لا يمكن الل بمعنى أنّ ،يبراليّة أو فروعها...الل

  .(33)أن يكون ليبراليّاً

علينا أن نفهم هذا  ة ليست ضدّ الدين والمذهب، ولكنْأنّ العلمانيّ صحيحٌ

هي ليست ضدّ الدين والمذهب، ولكنّها أسوأ مّما هو ضدّ الدين  .الكلام جيّداً

وتكون  ،وتسعى إلى أن تخلفه وتحلّ مكانه ،لأنّها تنافس الدين والمذهب ؛والمذهب

العلمانيّة ليست عدوّاً  هي البديل عنه. الضدّ هنا ليس بمعنى العدوّ؛ إذ قد ذكرنا أنّ

والتضادّ ليس دائماً بمعنى  .لقضاء عليه أو الإطاحة بهلوهي لا تسعى  ،للمذهب والدين

وافترضنا أنّه يمكن أن نستبدل به شيئاً آخر،  ،ما لو أتينا بشيءٍ العداوة، ففي حالةٍ

ن أكثر م بديلًا عنه، فهل هناك تضادٌّ فأخذ ذلك الشيء مكانه، وأخرجه، وحلَّ

 .(39)هذا؟!

واستهلاكها،  الطبيعة على الاعتماد في إفراطها وبسبب ؛الغربيّة الحضارة هذه

 فخّ في ـ خرىأ جهةٍ من ـ ر، ووقعتومدمِّ شديد مٍهَنَ من ـ جهةٍ من ـ تعاني اليوم باتت

 والكره الإفراط هذا واليوم فننّ. المعنويّة المسائل عن والبعد ،ومجافاته للدين الكره

 للمواقف حدّاً يضعوا أن هؤلاء استطاع نعم، لقد. والقاسية السلبيّة مفاعيله دتتردَّ بدأت

 عن غفلوا أنّهم الدين، غير رجال بعض عن تصدر كانت التي المسؤولة غير والكلمات

 فعلٍ من الدين رجال عن يصدر ما في بأسرها منحصرةً ليست الدين حقيقة أنّ مسألة

 بها، والإحساس الشعور اليوم الناس يعيش ملحّةً وحاجةً ضرورةً ليمثِّ هو قول، وإنّما أو

 أن جزافاً وليس. ويشغله يملأه أن الدين سوى شيء يستطيع لا حياتهم في فراغاً ثّمة بأنّ

 رةسْحَ العصر هذا في الناس يعيش حيث(، رةسْالَح عصر) اسم هذا عصرنا على يُطلق

  .(38)وافتقاده الإيمان غياب
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 المنشأ هو يُعدّ كان وإنْ الغرب أنّ مهمّة، وهي مسألةٍ إلى الالتفات هنا ويجدر

 الفكر هذا أنّ نفترض أن لنا يصحّ ذلك لا مع أنّه إلّاوالعلمنة،  الحداثة لفكر الرئيس

 عند والاجتماعيّة الفرديّة الحياة مجالات كافّة لصالحه يسخّر أن من نتمكَّ قد

 مساعي برزت أن فمنذ. وتحدّيات وأزمات عقبات تواجهه أن دون من ،الغربيّ الإنسان

 مستمرّة والتقاليد للدين العداء وحالة( النهضة عصر بداية مع) الغرب في التجدّد

 وقتنا حتّى ومتواصلًا مستمرّاً زال لا الأمد الطويل والجدال النزاع وهذا .ومتواصلة

 اخططّ طول على بالتراجع آخذةً ظلّت المسيحيّة والديانة التقاليد أنّ من هذا، بالرغم

 الإمبراطوريّة من واسعةٍ مناطق عن دودالل خطصمها بذلك النزاع، متخلّيةً لهذا الزمنّي

ذلك  ومع. الوسطى القرون حقبة خلال لها لتتشكَّ قد كانت التي والقويّة العظيمة

 بالكامل والتقاليد الدين إخراج في ـ الآن إلى ـ ينجح لم الغرب في التجديديّ التيّار فننّ

 القضاء عن وتحريفها، فضلًا مسخها في حتّى الغربيّ، ولا الإنسان حياة مشهد من

 التي والعلامات المؤشّرات السطح على تطفو هنا ومن. ونهائيّ كامل بشكلٍ عليها

 التديّن موجات الإحصائيّات فننّ بعض بسَوبَح .الغربيّ العالم في التديّن وجود تؤكّد

 المختلفة وأسبابها عواملها لها الحالة هذه كانت والازدياد، وإنْ بالتصاعد آخذةٌ هناك

 . وأوضاعها الغربيّة البلدان باختلاف

 نزعة داخله في يستبطن لا ـ ماًتْحَ ـ فهو للكلمة الدقيق بالمعنى التجدّد أخذنا لو

 ـ ماهيّته وحقيقة جوهره في ـ هو واخطرافات، وإنّما الأسطورة نحو الميل التعبّد، ولا

 نجد ماالثالث، قلَّ السؤال عن الجواب في ذكرنا ، وكماولكنْ. لهما ومعارض منافٍ

 الوارد الأساس من هذا وعلى. والكامل الدقيق بمعناه التجدّد مفهوم يجسّد إنساناً

ديّة التجدُّ النزعة ملامح شخصيّتهم على تغلب الذين الأشخاص لدى نجد أن جدّاً

 أذهانهم على ومهيمنةً باقيةً تزال لا ،التقليديّ الفكر أنماط من وبقايا باتٍترسُّ

 الأساطير من كثير وجود هؤلاء أمثال لدى نشهد أن السبب يمكن ولهذا. وضمائرهم

 الحداثة روح مع انسجامها عدم من وبالرغم التعبّديّة، التي والأمور واخطرافات

 نفسه يعدّ مجتمعٍ في حتّى وتبرز تظهر أن يمكن ـ حال أيّ على ـ أنّها والتجدّد، إلّا

 . ومتجدّداً عصريّاً مجتمعاً
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 أن ـ الأقلّ على هذا وقتنا حتّى ـ يستطع لم الغربيّ الحداثويّ المجتمع وبرأينا فننّ

 دلّ إنْ ديّات، وهذاوالتعبُّ والأساطير اخطرافات بوْشَ من خالصاً نقيّاً مجتمعاً يصبح

 من المطلوب المستوى ذلك بعد يبلغ لم المجتمع هذا أنّ على يدلّ فننّما شيءٍ على

  .(37)والحداثة العصرنة

 دليلًا ولا إثباتاً ليس الغرب في الدينيّة الحياة استمرار إنّ: نقول ذلك ضوء وعلى

 شاهد وه والعصرنة، وإنّما الحداثة مقولة وبين الدين بين المنطقيّ الجمع إمكان على

 الفرديّة الصعد جميع على المقولتين هاتين بين الدائر القديم لدَالَج استمرار على

 . الغربيّ الإنسان لدى والجماعيّة

 الفكر ومتنوّري المثقّفين من الطيف هذا به يعترف الذي ـ الجوهريّ النزاع هذا

 والمواءمة الصلح إيقاع يمكن هل أنّه وجدّيّاً، وهو هامّاً تساؤلًا أمامنا يطرح ـ الدينّي

 غير ذلك أنّ أم ـ منهما لكلٍّ الأصليّة الهويّة على الحفاظ مع ـ هذين النزاع طرفي بين

 ؛والتنازع الصراع دائرة عن تماماً وإبعاده الطرفين أحد إقصاء أن يتمّ إمّا ممكن، بل

 الآخر؟  الطرف لصالح وحقيقته ماهيّته في جوهريّ تغييٍر أن يجري وإمّا

والمتنوّرين الدينيّين وقعوا أحياناً في  المثقّفينومن هنا فننّ هذا الطيف من 

تناقضاتٍ علميّة محيّرة للغاية وهم يعملون في سبيل أداء المسؤوليّات التي أخذوها على 

عاتقهم، حيث إنّ هؤلاء رفعوا لواء الجمع بين الثابت والمتغيّر، وإيجاد الصلح بين 

نّي، وهم بذلك وردوا مجال العالم القديم والعالم الحديث، وعصرنة الفهم الدي

بحيث لا  ،الأفكار المتصارعة، وكانوا في كثيٍر من الأحيان يُصابون بالعجز والحيرة

  .والجهل بالعجز الاعتراف سوى من خيارٍ يبقى أمامهم

 في نهائيّ حكمٍ إلى الوصول عن عاجز عقلي بأنّ أقول أن إلّا يسعني وهنا لا

 هو القديم العالم أنّ القديم، أم العالم من أفضل هو هل الجديد العالم أنّ مسألة

 باب بانسداد القول الإنصاف أنّ أرى الشأن هذا في الجديد؟ وإنّني العالم من أفضل

 من للإنسان يُتاح واحدة نقطة كلّه التاريخ امتداد على يوجد لا والمعرفة، وأنّه العلم

 هاجس لدينا يكون أن ينبغي ولا ؟الآخر من أفضل العالمين أيّ يستشرف أن خلالها

 أنّه حصوله، كما يمكن لا أمرٌ ـ الظاهر بحسب ـ ذلك القديم؛ لأنّ العالم إلى العودة
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 أن الإطلاق على أحدٍ بمقدور وليس. العودة هذه مثل وتحقّق حصول على دليلٌ يوجد لا

 العالم من أفضل ـ بالضرورة ـ كانت الأقدمين من فلَالسَّ وحياة القديم العالم أنّ يُثبت

 دليلٍ على العثور من أنا أتمكّن لم الأقلّ على. الراهنة الأجيال هذه حياة ومن ،الجديد

 قد كنتُ التي قةالمعمَّ والدراسات الكثيرة الأبحاث من كهذا، بالرغم ومستندٍ

 . المجال هذا في أجريتها

 ؛التنّين نوقظ أن أوّلًا علينا :(22)يقول نْمَ حال هو هنا فحالكم أنتم وأمّا 

 : عديدة أسئلة توجد هنا ولكن .(21)ذلك بعد قتله من نلنتمكَّ

 على القدرة لكم ستكون بعد فيما أنّكم تتأكّدوا أن لكم أين من: فأوّلًا

المصادفة  باب ومن!.. التنّين ذلك يقتلكم أن ـ الله سمح لا ـ الممكن التنّين؟ من هذا قتل

إلى  التنّين عاد ذلك فعندما. مولانا الشاعر يرويها التي القصّة تحكيه ما هو هذا فننّ

 . الساحر هو بقتله قام نْمَ أوّل الحياة كان

 التنّين، ينبغي ذلك رأس قطع في ووُفّقتم ،النجاح لكم كُتب لو حتّى: وثانياً

 التنّين لقتل تؤهّلنا هل قوّتنا أنّ مسألة حول زيتركَّ أن يجب لا البحث أنّ إلى الالتفات

وتتبدّل،  رستتغيَّ فصاعداً الآن من حياتنا أنّ حول البحث وإنّما ؟لذلك تؤهّلنا لا أم

 إلى بالدخول للتنّين تسمحوا أن وبمجرّد .التنّين ذلك مع نخوضها معركةٍ إلى وستتحوّل

 انتهت قد ستكون وهادئة هانئة كانت التي السابقة حياتكم حياتكم فننّ

  .(20)فتوتوقَّ

 من ومعادياً سلبيّاً موقفاً نأخذ أن الجائز من هل :سؤال عن نجيب أن أردنا إذا

 لا؟ إذا أم أيضاً مطلوب هو فهل وصحيحاً جائزاً ذلك كان والتقاليد؟ وإذا العادات

وحقيقته،  الإنسان طبيعة على أكثر التعرّف من لنا دَّبُ ذلك فلا عن نجيب أن أردنا

 من واحدةً دفعةً نفسه يقتلع أن على قادر هو هل وجبلّته خلقته أصل في الإنسان أنّ لنرى

 علاقاته ليقطع مفطورٌ الإنسان بالإيجاب فهل الجواب كان لا؟ وإذا أم وتقاليده عاداته

 في أنّها أم ومكتملة مصنوعة الإنسان ذات هل والتقاليد؟ وأساساً السنن مع بالكامل

 أم وستبقى وموجودة ثابتة واحدة نوعيّة ماهيّة لإنسانل هل والاكتمال؟ أي الصنع طور

 لا؟ 
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 لا مقنع، وبالتالي استدلاليٍّ بشكلٍ الأسئلة هذه عن الإجابة أستطيع لا هنا أنا

 والرفض المعاداة مطلوبيّة أو إمكان عن أو ،الإنسان مستقبل عن الحديث أستطيع

 أنّ غير. عموماً الإنسانيّ المجتمع أو ،خاصّةً الفرد قِبَل من والتقاليد للسنن الكامل

 والتقاليد السنن معاداة بأنّ نقول بأن إلّا لنا يسمح لا نعاينه الذي الراهن الوضع

 غير هو أمرٌ الواقع أرض على فعلًا قهاتحقُّ فننّ مطلوبةً كانت لو حتّى كامل بشكلٍ

  .(24)ممكن البتّة

 في صميم ـ يرى الدينّي والمتنوّر المثقّف أنّ والاستغراب للدهشة المثير الأمر 

 يدعو أن له المنشود هدفه إلى للوصول عليه أنّ ـ عاتقه على يحملها التي الرسالة

 العالمين بين القائم والاختلاف النزاع حلّ) هو يتبنّاه الذي الفكر اتّباع إلى المجتمع

والعجز،  عليه أمارات الجهل تْسرعان ما نجده وقد بدَ ولكنْ(، والجديد القديم

  .(23)الأمل رة وخيبةسْالطريق أسرى للحَتاركاً أتباعه في بداية 

إنّ مقارنة هذه العبارات التي نقلناها، مع ما كنّا قد نقلناه عنهم في بداية هذا 

ـ والادّعاءات التي يصرّون على تبنّيها ـ تعطينا مستنداً واضحاً يظهر من خلاله ( 22)المقال

 إقرار هؤلاء بعجزهم عن الوفاء والاضطلاع بالمسؤوليّات التي أخذوها على عاتقهم. 

ونتيجة الكلام أنّ المتنوّر والمثقّف الدينّي يعمل ـ من جهةٍ ـ لإيجاد الصلح بين 

خرى ـ يتحدّث عن التباين والتناقض القائم بين من جهةٍ أولكنّه ـ السنن والتجدّد، 

الدين والتجدّد على مستوى الأسس والمرتكزات. هذا التناقض الواضح يضطرّه إلى 

إبراز عجزه وجهله في مقام الترجيح والمفاضلة بين العالم القديم والعالم الجديد، أو 

 بين الحداثة والتقليد.

 ـ يتبع ـ

 

الهوامش
                                                      

Intellectual

Intellect
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Enlightened

Enlightenment

 
(2) Traditionalists.  
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)8) Rationalism.  

(14) Egoism.  

(21) Stranj Rationalism. 

(22) Secularism. 

)28  ( Humanism. 
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(35) Liberalism. 

(37) Individualism. 

(38) Utilitarianism.  



 

 

ـه م ـ  ربيع وصيف ــ السنة التاسعة ــ العددان الرابع والخامس والثلاثون ــ  نصوص معاصرة  

211 

                                                                                                                                 



 

 

 

 بين الماضي والحاضرالقرآن تحريف ة نظريّ

 ةفي المواقف التاريخيّ قراءةٌ

 

 طباطبائيالرحمتي د. 

 طباطبائيالمدرسي د. السيد حسين 

 اقعبد الرزّمحمد ترجمة: 

 

 ــــــ تمهيد

ومكانته  ،هذا المقال محاولة للكشف عن حقيقة موضوع تحريف القرآن يعدّ

ويرى كاتب هذه السطور أن جذور القول  .وكيفية تبلوره نظرياً، بين الشيعة الإمامية

بالتحريف تمتد إلى مرحلة التجاذبات بين الشيعة وأهل السنة. وكانت أبرز اخطلافات 

والتي قادت إلى تصعيدات واسعة بين  ،الكلامية هي مسألة الإمامة لدى الشيعة

البداية  في .الطرفين. وفي إطار هذه النقاشات أخذت قضية التحريف تتبلور شيئاً فشيئاً

مون الشيعة قضية جدلية على مستوى النزاعات الكلامية بين أهل اتخذها المتكلِّ

اً لرأي أهل السنة في هذا ردّ ،مسألة شرعية خلافة اخطلفاء ما يخصّ السنة والشيعة في

فوقعوا في اخططأ في  ،الماهية للقضية الجدلية اثم جاء كتّاب الإمامية فلم يتبنّو .المجال

فأخذت تنتشر في مصنفات  ،ص الروائية عندما عدّوها من عقائد الشيعةفهم النصو

أي تسليط الضوء بنظرة  ،به المقال الحالي ىوهذا ما يعن .الإمامية بشكل ملحوظ
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 جديدة لملابسات الموضوع. 

 

 مقدّمة ــــــ

خلفية الجدالات السنية الشيعية  فيسنسعى من خلال البحث إلى إيجاز القول 

تطور الموضوع من حيث ق بخصوص الزيادة أو النقصان في القرآن الكريم. ما يتعلّ في

ومع وجود  .خلال المساجلات الطائفية بين سائر الفرق الإسلامية والمذاهب الكلامية

وأخرى كانت العملية أسهل في إثارة الجدالات  المتزايد والمتبادل بين فرقةٍ سوء الظنّ

وأبرز تلك العوامل المساعدة على ذلك هو حضور مجموعة من  .ية بين المذاهبمالعل

قين فرقة بأحاديث وروايات وما وجد عن لعمل على ت نْممَّ ،رواة المتنقلين بين الفرقال

أن اخططأ في نقل الروايات من فرقة إلى أخرى كان سيؤدي إلى  ومعلومٌ .فرقة أخرى

الذي ينطبق على ما حصل للتشيع الأمر  ،ما خطأ أيضاً نسبة بعض الآراء إلى فرقةٍ

 ،يأتون للسماع عند مشايخ السنة أو الشيعة نْتماماً؛ إذْ كان العديد من الرواة ممَّ

 . (1)من الفرقتين هفينسبون الحديث خطأ إلى غير قائل

حيث  ،أوائل متكلمي الشيعة ونقاشاتهم مع أهل السنةإلى وهكذا بالنسبة 

إلزام اخطصم بما »عليهم؛ من باب  ة في الردّل السنّكانوا ينقلون روايات من مصادر أه

 «. نفسه بهألزم 

ون تلك الروايات لكن ومنذ أواسط القرن الثالث صار رجال الحديث يعدّ

والأحاديث شيعيةً؛ لذا لم يعد من المعلوم ما إذا كان العديد من الآراء والعقائد ـ التي 

أو أنها كانت  ،ل العقيدة لديهمالشيعة ـ هي في الواقع تمثّ ونسبت فيما بعد إلى السنة أ

واكتساب كل مذهب  ،وقبل تبلور الفرق ،المراحل الأولى للإسلام فيمطروحة 

أن قضية القول بعدم نقصان وزيادة  أم لم تكن مطروحة؟ ولا شكَّ ،كيانه المستقلّ

ز لهذا النوع من الظواهر. المصحف العثماني وما دار حولها من نقاشات هي النموذج الأبر

على جميع أجزاء  ن هذا المصحف مشتملٌأال هو هل لمجفي هذا ا فكان الموضوع الأهمّ

 ؟ذفت منهالقرآن الكريم أم أن هناك أجزاءً حُ

 ة والشيعة في هذا الصدد. ط الضوء على المطارحات التي دارت بين السنّوسنسلِّ
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د أن الرسول ث الشريف تؤيّثمة أدلة وشواهد في القرآن الكريم والحدي

ـ  كان قد دوّن في حياته ـ في بدايات تواجده في المدينة في أغلب الظنّ |الأكرم

كان قد واصل مهمة تدوين القرآن حتى  |ويبدو أنه .(0)ن كتاب الله المجيدم ةًنسخ

إليه  ىيضعون ما يوح إلى حيثوكان يوجّه كتّاب الوحي  ،أواخر عمره الشريف

  .(4)تباعاً

ففي  .كما توجد شواهد على إلغاء قسم من بواكير وحي القرآن الكريم

كذلك هناك آية  ؛(3)د انعدام بعض الوحي بداعي النسخ أو النسيانالقرآن آية تؤيّ

ويبدو أن  .(2)غيرها قد استبدل بعض الآيات بآياتٍ وجلَّ الباري عزَّأن أخرى تنص على 

وليس لها وجود في  ،ي من الوحي في السابقرون آيات هالمسلمين الأوائل كانوا يتذكّ

لأنهم  ؛ما حذفها لغايةٍ نْهو مَ |كانوا على علم بأن الرسول المصحف العثماني، وإنْ

 . (3)«رُفع، أُنسي، سُقط...» :رون عنها بعباراتكانوا يعبِّ

لها على هذه الآيات التي لم يسجّ النسخ في بداية الأمر دالاًّ كان مفهوم

بينما اكتسب النسخ في فكر أهل السنة  ؛(9)ضمن القرآن الكريم |الرسول

ليشمل عدداً من المذاهب والآراء معظمها يذعن بوجود النسخ  ،مفهوماً أوسع فيما بعد

  .(8)منسوخة في القرآن وجود آيةٍفي شكّك  في المصحف العثماني، باستثناء رأي شاذّ

ذكره  القرآن تختلف تماماً عما مرّخصوص جمع في علماً أن رواية أهل السنة 

ن قبل وفاة الرسول في السنة فهي تدعي بأن القرآن الكريم لم يدوَّ .في هذا الصدد

اب الوحي يسارعون إلى تدوين إذْ كان كتّ ؛(7)واحد الحادية عشرة للهجرة في كتابٍ

خر من يحفظ جانباً آ نْفيتلوه عليهم، ومن المؤمنين مَ من وحيٍ |ى الرسولما يتلقّ

ووفقاً لهذه النظرية فنن القول بأن القرآن  .ما صلح للكتابة نونه على كلّالوحي أو يدوِّ

تماماً؛ لأنه مع وجود  منطقيّ |لم يدوّن على هيئة كتاب قبل وفاة الرسول

ع نسخ بعض الآيات على قيد الحياة لا يزال الوحي يتنزل عليه، كما يتوقّ |الرسول

  .(12)موضع يكون هو القرآن الكاملفي حي النازل ولا يمكن جمع الو ،أيضاً

 ،وه في صلواتهمأوقر ،حفظوا الوحي نْكان هناك العديد من المسلمين ممَّ

ة ومرجعها زعيماً للأمّ ،حاضراً |وما دام الرسول .وا قراءته للآخرين أيضاًموعلَّ
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فقهي، بل كل هذه المتغيرات  ة حاجة إلى مراجعة كتاب أو نصّليس ثّمف ،الأوحد

 .ه، فبات من الضروري جمع القرآنإلى جوار ربّ |طرأت عقب رحيله

 هذا الشأن: في مصادر أهل السنة  فيوي رُ ليك ماإو

مع المجتمع  داميةين دخل المسلمون حروباً تبسن |كرمبعد وفاة الرسول الأ

القرآن يستشهدون في الحرب ظة فَفي الصحراء العربية، وهنا بدأ حَ« اليمامة»الغريم 

ر مخاوفاً بشأن ضياع قسم كبير من نصوص القرآن االأمر الذي أث .(11)واحداً تلو الآخر

ل ـ إلى الأوّالرسول وهذا ما دعا أبا بكر ـ خليفة  .ظةفَالكريم مع موت العديد من الَح

بجميع  ظة القرآن الإتيانفَوحَ |حابة النبّيصإصدار أوامره بجمع القرآن، فطلب من 

فأوعز أبو بكر إلى عمر ـ اخطليفة من  .ما حفظوا أو كتبوا من آيات الذكر الحكيم

في زمن الرسول ـ بالجلوس على مدخل  بعده ـ وزيد بن ثابت ـ كاتب الوحي الشابّ

 ،وهذا ما قاما به فعلًا .ه إلى الوحي بشهادتيند نسبتُمسجد المدينة وكتابة ما تؤيَّ

وهكذا تم تدوين جميع أجزاء القرآن  .(10)بلت بشهادة واحدةباستثناء حالة واحدة قُ

جلد الغزال، لكن لم يتم حتى الآن جمع  أو (14)وإثباتها على الأوراق ،بالطريقة ذاتها

متناول جميع في تين، ثم إن هذه الأجزاء المجموعة لم تكن بين دفّ الآيات في كتابٍ

نات هذه وبقيت المدوَّ .الآيات متفرقة غير مجموعة في موضع واحد دوّنواالمسلمين الذين 

ثم انتقلت إلى حفصة بنت عمر عقب وفاة أبيها. فجاء دور عثمان  ،عند أبي بكر وعمر

ونشر منه نسخاً  ،واحد وجمعه في كتابٍ ،تب من حفصةفأخذ ما كُ ،خلافتهفي 

ينسب إلى  نصّ أمر بحرق أيّ دة أرسلها إلى مختلف أنحاء العالم الإسلامي، ثممتعدّ

مة في تدوين القرآن لقد أخذ القوم هذه الحكاية كقضية مسلَّ .(13)القرآن بعد ذلك

وزعمهم بأن القرآن  ،رينبنا ـ أساساً لرأي المتأخِّ حتى باتت ـ كما سيمرّ ،الكريم

 . الموجود ليس كامل النصّ

من الوحي قبل أن  على فقدان جانبٍ ة تدلّثمة روايات عديدة لدى أهل السنّ

 .يشرع أبو بكر بجمع القرآن

عن آية معينة يحفظ منها  مرّةفمثلًا يروى أن اخطليفة عمر كان يبحث ذات 

زن كثيراً على مقتل حافظها الوحيد في حرها بشكل كامل، وقد ولا يتذكّ ،جزءاً
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ويبدو أن اخطليفة الثاني كان  .(12)الآية في عداد المفقودات تحرب اليمامة، وبالتالي بات

ن من لكنه لم يتمكَّ ،(13)الرجم لكبار السنّ أخرى بخصوص حدّ آيةً يتحدّث عن

 ،(19)رأيه هذا ؤيِّدأحداً ي دْنضافتها إلى القرآن الكريم؛ لأنه لم يِجب هإقناع أصحاب

وإنّ بعض  .القرآن ه مننصّ يث كان يتوجب عليه الإتيان بشاهدين كي يعدّح

 .(18)ذكروا الآية ذاتها فيما بعد، أصغر زوجات النبّي ،ى السيدة عائشةوحتّ ،الصحابة

 ؛لديها صحيفة كتب عليه آيتان من القرآن : إنّوقد نسب إلى عائشة أنها قالت

ما كان الجميع منشغلًا بتجهيز وعند ،تضعها تحت سريرها ،إحداهما آية الرجم

 .(17)اجن فأكلهاددخل حيوان  |جثمان رسول الله

أو  من النصّ (02)أنها أسقطت ىآيات أخرى رأبكذلك كان عمر يحتفظ 

وبعضها الآخر بخصوص  ؛(01)ما ورد في واجب التعامل مع الوالدين :فقدت، منها

زيد بن  :وهم ،ثلاثة من كبار المختصين بالشأن القرآني د مقولة عمروقد أيَّ .(00)الجهاد

  .(04)بن كعب اس وأبيّثابت وعبدالله بن عبّ

نزلت أثناء الحرب ومقتل جمع من المسلمين  ر آيةًوكان أنس بن مالك يتذكّ

 .(03)وحذفت فيما بعد

 نْـ وغيره من الفقهاء ممَّ (02)الله بن عمر ـ وهو من علماء عصرهعى عبدوقد ادّ

 جمع القرآن. أن هناك من الآيات ما ضاع وفُقدَ قبل أن يُ (03)جاء من بعده

مفادها  ،خصوص المصحف العثمانيفي ما لا سيَّو ،مشابهة ويت أيضاً أخبارٌرُو

نصوصاً من الوحي على لسان  واسمع قدأن هناك العديد من الصحابة الأوائل 

ولم يجدوها ضمن نصوص المصحف  ،مباشرة أو بصورة غير مباشرة |الرسول

 .العثماني

عى سماعه عن نة على نحو ما ادّبن كعب يتلو سورة البيِّ كان أُبيّ :فمثلًا

 .(09)في المصحف العثماني اذكرهم دْنت زيادة آيتين لم يرِمَّوقد تض ،|الرسول

سورة الأحزاب في واقعه أطول مما هي عليه في  كما كان يرى أيضاً أن نصّ

من  ده في ذلك كلٌّوقد أيَّ .(08)الأصلي المصحف، فيذكر آية الرجم المحذوفة من النصّ

إن هذه السورة كانت ثلاثة أضعاف على عهد  :التي قالت، وعائشة (07)زيد بن ثابت
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على  جمعه للقرآن إلّا كان عثمان لم يعثر في عملية رسول الله من السورة الحالية ـ وإنْ

 .ـ (42)ن في مصحفههذا القسم المدوَّ

وهي  ،يمان ـ الذي عثر على سبعين آية سقطت من مصحف عثمانالوحذيفة بن 

|آيات كان يتلوها على عهد رسول الله
براءة ـ أيضاً كان يقول بأن سورة ال (41)

في زمن رسول عليه مما كانت  (44)أو ثلثاً (40)ربعاً إلّا تالموجودة في المصحف ليس

س المذهب ومؤسِّ، أبرز فقهاء القرن الثاني ،وقد أيده في ذلك مالك بن أنس .|الله

  .(43)المالكي

  .(42)اختلاف في حجم سورتي الحجر والنور إلى يأيضاً ثمة روايات تنهو

ر منها لتين ـ ولا يتذكَّوكان أبو موسى الأشعري يستذكر السورتين المطوَّ

وهذه هي  .(43)ولم يعثر عليهما في المصحف العثماني ،واحدة ـ واحدة لكلّ سوى آيةٍ

وي عن وقد رُ«. ليهما وادياً ثالثاًإلابتغى  لو أن لابن آدم واديين من ذهبٍ»إحدى الآيتين: 

تأييدهم للآية  ،(47)وابن عباس (48)وابن مسعود (49)أبي بن كعب :أمثال ،آخرين صحابةٍ

 .المذكورة

 .(32)سقطتا من المصحف أيضاًمخلد الأنصاري آيتين أخريين أُ وأضاف مسلمة بن

فذكرت آية ثالثة  ،أما السيدة عائشة فقد ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك

 .(31)أيضاً

 (34)اس وأبي موسى الأشعريوابن عبّ (30)وقد ورد في مصاحف أبي بن كعب

وسائر  (33)اخطليفة عمرويبدو أن  (.اخطلع)و (دفْالَحـ )رفتا بالقصار عُالسور سورتين من 

 .المصحف صفحاتلا وجود لهما بين  لكنْ ،بالسورتين كانوا على علمٍ (32)الصحابة

كما لم يشتمل مصحف ابن مسعود على سورة الحمد وسورتي الفلق 

 دْوعبارات إضافية لم يرِ كان هذا المصحف يشتمل على كلماتٍ وإنْ ،(33)نشقاقوالا

وقد أثبت ابن مسعود وغيره من الصحابة آيات أخرى  .(39)ذكرها في المصحف العثماني

  .(38)في مصاحفهم تختلف عما كانت عليه في المصحف العثماني

وجمعه القرآن عقب وفاة الرسول  ×الأخبار عن عليّ توهكذا ورد

فعاد به إلى  ،ثم عرضه على الصحابة فرفضوه ،(37)جزائهأاً بجميع تامّ |الأكرم
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ة مفادها وجود اختلاف شاسع بين سائر هامّ على مسألةٍ خباروتدل هذه الأ .(22)داره

 المصاحف آنذاك. 

ته ـ القائمة على ذاكرة حال فقد درج المجتمع الإسلامي على سنّ على أيّو

التوافق على أن المصحف الرسمي  على روايات بعينها ـ فتمّ روالاقتصا ،المسلمين الأوائل

وأمر بمنع قراءات القرآن  ،في عهدهللقرآن الكريم هو ما نشره اخطليفة عثمان 

في وجود اختلاف بين المصحف العثماني وسائر المصاحف الأخرى  الأخرى. ولا شكَّ

النظر عن القضايا  وبغضّ .كما هو الحال بين المصاحف القديمة نفسها ،القديمة

فاق واتّ ،الأخرى فنن هذا الاختلاف هو الذي فرض ضرورة تدوين المصحف العثماني

 الجميع عليه. 

يحفظ  نْمن الصحابة الأوائل مَ |الرسولمع نه كان إ :يمكن القولو

 ،ة من الجيل الطليعي ـلتحقوا به في مكّاما أولئك الذين لا سيَّونصوصاً من الوحي ـ 

كما يتوقع أن يكون مصحف  .قد نفى أن يكون ما حفظوا قرآناً |ن الرسولأ إلّا

رسمي  ها ـ قد طرح على عثمان كمصحفٍوأتّم ـ وهو من أكمل المصاحف ×علي

ع سائر قة من جديد عبر تتبُّففضل جمع الأجزاء المتفرِّ ،بقبوله ظَولم يْح ،للمسلمين

ن عرض مصحفه عإلى الإعراض  ×اًالأمر الذي قد يدعو عليّ ،المصاحف الموجودة

مسعود أنه الله بن  وي أيضاً عن الصحابي عبدعلى كتّاب المصحف العثماني. وقد رُ

ويبدو أن  .(21)ورفض تقديم مصحفه أيضاً ،بنفسه عن عملية التدوين ىاعتزل ونأ

زوايا من  ضل مصحف يكتنفها الكثير من الغموالرواية المذكورة آنفاً حول تدوين أوّ

من كتب فقهاء القرن  لم تذكر في أيٍّ ،يتهاوعلى الرغم من أهمّ ،فننها ؛(20)أخرى

يبدو أن بعض تفاصيلها تبلورت بعد مرحلة أمر عثمان و .(24)ثالثالثاني وبدايات القرن ال

محاولة للتدوين قبل عصر  د انعدام أيّكثيرة تؤكّ فهناك أخبارٌ .(23)بالتدوين

على مبادرة عثمان في التدوين  د من جهة أخرى الأخبار التي تنصّوهذا ما يؤيّ .(22)عثمان

ناقض أحياناً في تمن ال دة نوعٌصيغها المتعدّكما يعتري الرواية المذكورة في  .(23)أيضاً

 ،(29)سم الصحابي الذي قبلت شهادته منفردةا :من قبيل، ةتناولها لبعض تفاصيل القصّ

ضاف إلى ذلك أن هذه الروايات يُ .(28)والاختلاف الحاصل في بعض الآيات اخطاصة
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زيادة فقرة شهادة إن  .(27)المتناقضة قد نسبت إلى زيد بن ثابت دوراً في عملية التدوين

 ،ة المعروفة عن خزيمة ذي الشهادتينمع الاستشهاد بحادثة القصّ ،أحد الأشخاص

من الشرعية  واضحة في إضفاء نوعٍ لهي محاولةٌ ،شهادته المنفردة |وقبول الرسول

  .(32)على مجمل الرواية

مجهول من  آخر للرواية أن اخطليفة عمر قبل بشهادة شخصٍ كما جاء في نصٍّ

عمر نفسه؛ لأنه وصف  لُبْقاله من قَ ة محتوى مانصار على أساس تأييد صحّالأ

 . (31)تصدق عليه فعلًا بأمورٍ |الرسول

 (33)أو زيداً (34)أو عثمان (30)وي أيضاً قبول آيات أخرى بداعي أن عمروهكذا رُ

 .|أيّد سماعها عن الرسول

ما  شخص شريطة أداء القسم بأنّ وكان اخطليفة قد أمر بقبول شهادة كلّ

 .(32)فعلًا |يطلب تدوينه كان قد سمعه من لسان الرسول

بأن  (33)عليه فنن هذه الحكاية تتعارض مع العديد من الأخبار التي تقول بناءًو

بن كعب ـ كانوا  وعبد الله بن مسعود وأبيّ ما الإمام عليّلا سيَّوجملة من الصحابة ـ 

ثم إن وضع هذه القصة هي محاولة جليّة ومشكوكة في دعم  .(39)نوا القرآنقد دوَّ

 ،موقف اخطلفاء الثلاثة من خلال فرضية تدوين كتاب الله )كتاب المسلمين الرسمي(

لأن هذه القضية الأخيرة إذا ما قورنت بالروايات  ؛عن خضم الأحداث ×وإبعاد علي

فننها قد  ×م عليمن قبل الإما |المذكورة حول تدوين القرآن عقب وفاة النبّي

بعض الحيثيات السياسية في صدر  ةلاحظبمة بأكملها. وات القصّتكشف عن خلفيّ

الإسلام والمواضيع الجدلية اخطلافية المتلاحقة التي طرأت على المجتمع الإسلامي 

ويبدو أن القرن الأول  .لتبلور الكلام المذكور يمكن القول بوجود تسلسل مرحليّ

ف عن الاجتماع الذي اختير تخلَّ ×كان قد شهد انتشار شائعة تفيد بأن الإمام علي

هذا  ×ر أتباع عليّوبمرور الأيام فسَّ .لاحق في وقتٍ ثم بايعه ،أبو بكر للخلافة هخلال

لى العمل ع تّمو ،بكر يعلى اختيار أب ×ر في البيعة دليلًا على اعتراض الإمامالتأخُّ

مزاعم الفريق المقابل بدعوى  بغية أن يكون أساساً في ردّ ؛اج مثل هذا التأويلتاستن

أن هذا الرأي كان قد ظهر في  وأغلب الظنّ .ق إجماع القوم على خلافة أبي بكرتحقُّ
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أي على أعتاب القرن  ،اً، قد يكون قبل سقوط الدولة الأمويةمة جدّعصور متقدّ

عقب سقوط الأمويين  لكنْو .(38)الفرق والمذاهب الإسلاميةاع بين الثاني وظهور الصر

من إعداد العدة  دَّبُ ، وصار لا×ة أطول عن موقف عليّاضي لمدّغبالإمكان الت دْلم يعُ

عن  ×لت غياب الإمام عليهناك العديد من الروايات كانت قد علَّو .تبعاته ةلمواجه

وعليه فنن  .(37)رآن الكريملغرض تدوين الق ؛بيعة أبي بكر باعتكافه في منزله

مة في الدفاع ن تكون هذه الروايات جاءت كمقدّأد فرضية يؤيِّ (92)الاحتمال الأكبر

لم يكن بداعي  ×تأخّر علي ة على أنّليستدل أهل السنّ ؛(91)عن مثل هذا الموقف

قد فه في البيعة قال له: عن تخلُّ ×اًوهنا يروى أن أبا بكر حين سأل عليّ .المعارضة

  .(90)لقرآناى أجمع للصلاة حتّ يميناً أن لا أرتدي إلّا ليتآ

بخلق مشاكل أخرى تواجه المدافعين  ومع هذا فنن هذه القصة كانت كفيلةً

د موقف الشيعة مما يعض ،×لى فضائل عليإأخرى  عن اخطلفاء؛ لأنها تضيف فضيلةً

هو الشخص  ×لى جميع فضائله كان عليّإ بالإضافةف .ته باخطلافةعاء أولويّفي ادّ

|لى تدوين القرآن عقب وفاة الرسول الأكرمإالوحيد الذي بادر 
كانت هذه و .(94)

عند المنازلات المذهبية مع  ×القضية بمثابة سلاح موقوت بأيدي أتباع الإمام عليّ

عاهم بكون مدّ وجه أتباع عثمان في ردّفي خذوها دليلًا فمن الممكن أن يتّ .الآخرين

الأمر الذي خلق لهم إشكالية جديدة تجبرهم ـ  ،ةل مرّجمع القرآن لأوّ نْعثمان هو مَ

 ×ك في أفضلية عليّة الشيعة بوضع روايات تشكِّمواجهلى عمرة ـ  كما في كلّ

 : (93)وإليك أمثلة على ذلك .|وأهل بيت الرسول

بين  (92)ما كان يختار في المؤاخاة اًنه كثيرأ |ـ جاء في أخبار الرسول

 .(99)منه الفضيلة إلى أبي بكر سلبت فجاءت في المقابل رواياتٌ .(93)اً أخاً لهأصحابه عليّ

 .(98)بين أبي بكر وعمر كان قد عقد مؤاخاةً |فق عليه أن الرسولتَّمما يُ لكنْ

ل في اختيار خليل له أن يكون أبا كان يفضِّ |وجاء في روايات أخرى أن الرسول

على روايات المؤاخاة  من أجل الردّ موضوعةٌ أن هذه الأخبار حٌوواض .(97)بكر تحديداً

 . ×وعليّ |الحاصلة بين الرسول

 وذلك لما تنصّ ؛|أنه كان أفضل صحابة رسول الله ×ـ يعتقد أتباع عليّ
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في الجهة المقابلة  لكنْ .|عليه العديد من الأخبار والأحداث على عهد الرسول

د الروايات العثمانية على أن أفضل الصحابة هم أبو بكر وعمر وعثمان حصراً، تؤكِّ

  .(82)سائر الصحابة فلا تفاوت بينهم إطلاقاًإلى أما بالنسبة 

ه الحسن والحسين هما يْأن سبطَ |ـ جاء في الحديث المتواتر عن الرسول

. (80)أيضاً ×الإمام عليّ بحقّ كما هناك رواية مشابهةٌ .(81)سيدا شباب أهل الجنة

دا كهول أهل المقابل جاء الحديث بوصف أبي بكر وعمر على أنهما سيّ في لكنْ

  .(84)الجنة

وهنا  .(83)بابها أنه قال: أنا مدينة العلم وعليٌّ |ـ في اخطبر المتواتر عن الرسول

وعثمان  ،وعمر جدارها ،آخر يقول بأن أبا بكر قوام تلك المدينة يظهر كلامٌ

  .(82)سقفها

في المدينة أن الصحابة عمدوا إلى  |وي في السنوات الأولى لإقامة النبيـ رُ

حرصاً على صلاة الجماعة خلفه، ففتحوا لهم  ؛|بناء منازلهم قريبة من مسجد النبّي

جميع  قفالووفقاً للخبر المتواتر أمر الرسول فيما بعد بن .صل بالمسجد مباشرةأبواباً تتّ

. (83)÷لى بيت ابنة الرسول فاطمةإ وهو في الواقع بابٌ ،×باب بيت علي اب إلّاالأبو

لكننا نسمع  ×صدد بيان فضيلة لعليّفي وعلى الرغم من أن هذا الاستثناء لم يكن 

  .(89)يقول بأن المستثنى باب بيت أبي بكر اًخبراً قادم

بينه  |الرسولـ أجمع الرواة على أن حادثة المباهلة التي وقعت أواخر أيام 

وفاطمة والحسن  من عليّ كان قد اصطحب خلالها كلاًّ (88)صارى نجراننوبين 

رف السائد لدى العرب في عملية عوبهذا يكون الرسول قد سار على ال ،(87)والحسين

 ئلهم. مع ذلك نجد رواية في المقابل تنصّاب حضور الطرفين مع عووالتي تتطلّ ،المباهلة

بالإضافة إلى  ،على أن الرسول كان قد خرج للمباهلة بصحبة أبي بكر وعمر وعثمان

  .(72)عوائلهم

اً والحسن والحسين وصف فاطمة وعليّ |ـ جاء في اخطبر المتواتر أن الرسول

لكن  .(70)فق عليه جميع رجال الحديث الأوائل. وهو الوصف الذي يتَّ(71)بأنهم أهل بيتي

وفاطمة والحسن والحسين أهل بيت  لى كون عليّإثمة رواية عثمانية النزعة أضافت 
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  .(74)أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة أهل بيت الله رسول الله أنّ

بعاً في وضع الروايات في يمكن القطع باحتمال أن يكون هذا الأسلوب متَّ

ن القصة المذكورة ـ تدوين إ .يضاًأ ×ة تدوين القرآن الكريم على يد الإمام عليقضيّ

ويبدو أن عملية  .ما حيكت في إطار مقابلة الشيعة بالمثلالقرآن في عهد عثمان ـ إنّ

عاء كون عثمان هو الشخص الوحيد الذي جمع القرآن من بين سائر الوضع بدأت بادّ

|صحابة رسول الله
عى أن فادّ ،بعد من ذلكألى إ. في حين ذهب البعض الآخر (73)

بل  ،بسْلم يدرك التدوين وحَ ×هوالحقيقة أنّ ،(72)توفي قبل جمع القرآن ×اًعليّ

 طويلة أيضاً.  عاصره لسنواتٍ

وأنه  ،ـ غلام أبي حذيفة ـ جمع القرآن هو سالم نْل مَأخرى أن أوّ جاء في روايةٍو

 .(73)رداءه قبل الفراغ من جمع كتاب الله يأن لا يرتد |أقسم عقب وفاة الرسول

 .(79)وذكروا عن سالم أنه قتل في حرب اليمامة .× عليّإلىوهي القصة ذاتها المنسوبة 

 .(78)جمع القرآن نْل مَأبا بكر هو أوّ نّأكذلك من الروايات ما يذكر و

لقد نتج عن توظيف الاعتقاد السائد حول تدوين المصحف الرسمي في عهد 

هذا  صيتأن ذاع  ،العمليةسم أبي بكر في اوإقحام ، ثابت عثمان بحضور زيد بن

 .ويصل به المطاف إلى ما ذكرناه ،مكانة مرموقة اخطبر ليحتلّ

 يضاً لعمر في هذا السياق. أ اًص دوروقد خصّ

 

 ــــــ غير مرغوب فيها نتيجةٌ

ة على أن الصحابة كانوا يحفظون يحتمل أن تكون الشائعات القديمة الدالّ

التركيز  وتّم ،حيت من ذاكرة الناسد مُآيات من الوحي لم ترد في مصحف عثمان ق

ذلك قبل أن تحاك القصة المذكورة.  وقد يكون تّم .على المصحف العثماني حصراً

ة يباتت مصداق |كامل للقرآن عند وفاة الرسول نصّ ومع ترسيخ القول بانعدام أيّ

 تحدٍّ مأمام به من قبل سائر الفرق والمذاهب ـ س والمسلّالقرآن ـ كتاب المسلمين المقدّ

هل أكان من إفرازات هذه التحديات انتشار بعض القصص والأفكار بين و .كبير

التي رواها العديد من الثقات، وقد أخذت الأحاديث حول النقصان و ،(77)ةالسنّ
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ة التي كتب فيها ى باتت من المواضيع المستقلّحتّ ،سع بمرور الأياموالتبديل في القرآن تتّ

  .(122)فاتالعديد من المؤلَّ

بيعية لمفاد رواية وضعها أهل طإن مسألة القول بنقصان المصحف العثماني نتيجة 

وعليه  .ـ على غرار المساعي الطائفية في مواجهة الفرقة الأخرى السنة ـ في أغلب الظنّ

بعض  ظَحْولم تَ .(121)في بادئ الأمر غير المرغوبةفنن هذا الرأي كان من المفاهيم 

 عاء الإضافة على نصّدّا :من قبيل ،من الفرق الإسلامية يٍّأأييد ي بتأمبتنيات هذا الر

مة ن مقدّآوكان القول بزيادة ما ليس هو بقر ،(120)الله بن مسعود مصحف عبد

وهو نفي  ،عي ما هو أعظم من ذلكدّلت ،ارجةلمجاميع الصغيرة اخطتها بعض ااستغلّ

  .(124)نسبة سورة يوسف إلى القرآن

الأمر  ،من المشاكل الجهود لتخلف لأهل السنة جملةًافرت هذه ضبالتالي ت

مفاده التلاعب في كتابة المصحف  ،همدّجديد ض الذي أوصل خصومهم إلى استدلالٍ

ك في ملابسات وظروف يضاً على موقف الشيعة المشكِّأوهذا ما ينطبق  .العثماني

لتدوين قد ذعان بفرضية أن يكون القائمون على اانتشار المصحف العثماني، مع الإ

ة وعلماؤهم ذا المحذور أخذ فقهاء أهل السنّلهاً القرآني. وردّ في تدوين النصّ اتلاعبو

دين في المقابل على نفي التحريف عن القرآن مؤكّ ،بون نقل هذا النوع من الأخباريتجنَّ

والاستشهاد ، جملة وتفصيلًا، ثم عمدوا فيما بعد إلى منع تداول هذه الروايات القديمة

  .(123)ى لو كان في رواتها ثقاتحتّ ،هاب

 

 ــــــ مآل الحكاية

وفقاً لهذه المجريات تحول القول بالتحريف ـ الذي انطلق من الوسط السني ـ 

لكن مع هذا لم يكن بنمكانهم  .عى مرفوض لدى أهل السنةشيئاً فشيئاً إلى مدّ

الطرف عن جميع الأخبار والروايات الحاضرة في مصادرهم في هذا الصدد؛ لأن  ضّغ

ثقات معترف بهم. هنا لجأ أهل السنة إلى تقديم تصنيف جديد  إلى رواةٍ بمعظمها ينتس

على أنه وبالرغم  وهذا يدلّ .ذف من المصحف العثمانيتعليلًا لغياب ما حُ ؛لمفهوم النسخ

الإشارة إلى أن  رتجدو. (122)رونهاأن الناس كانوا لا يزالون يتذكّ لّاإمن حذف الآية 
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  .(123)عصرنا الحالي إلىهذه النظرية لا تزال حاضرة 

 

 ــــــ الفكر الشيعي في القرآن

 سب المعتقد الشيعي فنن أساس الإيمان قائم على ولاية الأئمة وأهل بيت النبّيح

. وكان الشيعة (129)وتعد الولاية العنصر الأهم والأبرز في الشريعة .)العترة أو أهل البيت(

التي لا مثيل لها، وأنه الأفضل في خلافة رسول  ×الأوائل يؤمنون بتقوى عليّ

 ،ن في عصورهمووهم الحكّام الحقيقي ،أئمة من صلبه ه، وأنه يأتي من بعد|الله

وهذا ما دعا أعداء الشيعة في  .اتاً من هذه المفرديّأالقرآن لم يذكر أنّ على الرغم من 

وبناؤه بهذا المستوى من الأهمية  إلى الاعتراض والتساؤل: إذا كان عليّ ةبدايال

وقد ذكرنا في موضوع تدوين القرآن  .(128)؟سماؤهم في القرآنأ دْرِوالمكانة فلماذا لم تَ

عبارات ة أن رواية المصحف القديمة كانت تشتمل على أنه جاء في روايات أهل السنّ

وقد حذفت من نصوص  ،|وتبيّن مكانة أهل بيت الرسول ،×سم علياتحمل 

 المصحف العثماني. وإليك أمثلة على ذلك: 

مْ لَ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِنْ﴿من سورة المائدة:  ـ الآية 

 .﴾ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ الَلهوَالُلهتَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ 

والشيعة على أن هذه الآية نزلت في حجة وداع رسول الله  (127)د روايات أهل السنةتؤكِّ

وأن  ،×وهي في بيان فضل علي .ة المكرمةللسنة العاشرة للهجرة في مكّ

كان مدلول المولى محل خلاف  نْإمولى للمسلمين ـ واً أعلن بعد ذلك عليّ |الرسول

في الآية الشريفة أو في سائر  سم عليّمع هذا لا ترى ذكراً لا لكنْ .بين الفريقين ـ

ورد في الآية حسب  ×سم علياعلى أن  وهنا رواية تنصّ .آيات الكتاب المجيد

الرسول بلغ ما  يهاأيا »مصحف ابن مسعود، فهو كان يتلو الآية على النحو التالي: 

  .(112)«اً مولى المؤمنينعليّ ك أنّأنزل إليك من ربِّ

وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ  إِنَّ الَله اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً﴿: الآية  ،ـ سورة آل عمران

وتمتد القائمة في مصحف ابن مسعود لتشمل أهل البيت  .﴾عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِيَن

  .(111)أيضاً
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وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * أُوْلَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ * ﴿: ـ  ـ سورة الواقعة، الآيات 

وَالَّذِينَ هُمْ لَأمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ ﴿: ـ  ؛ سورة المؤمنون، الآيات ﴾فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ

* أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ * الَّذِينَ يَرِثُونَ  رَاعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

بن كعب وربيع بن  وكان في مصحف ابن مسعود وأبيّ .﴾الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

هم علي  يمان بالنبّيما السابقون إلى الإأ»مختلفة تربط بين الآيتين:  خثيم عباراتٌ

 ،لهم الغلبة ،هم على الناسوولّا ،وأولاده، أولئك الذين اصطفاهم الله من الصحابة

  .(110)«وهم الوارثون

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ ﴿: ـ سورة الفرقان، الآية 

تبارك الذي »في مصحف أبيّ بن كعب على هذا النحو:  ةٌوللآية تتمّ .﴾اًلِلْعَالَمِيَن نَذِيرَ

نزل الفرقان على الرسول وأهل بيته الذين ورثوا علم الكتاب، ليكونوا منذرين أ

  .(114)«للعالمين

الُله نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا ﴿: ـ سورة النور، الآية 

فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ 

الُله  زَيْتُونِةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي

 . ﴾مْثَالَ لِلنَّاسِ وَالُله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌالَأ لِنُورِهِ مَن يَشَاء وَيَضْرِبُ الُله

وا آمن به وأحبّ نْنور مَ»مختلف:  ووردت الآية في مصحف ابن مسعود على نحوٍ

  .(113)«...مثل نوره أهل بيت النبّي

فمن  .وأهل البيت كان ورد في المصاحف القديمة روى أن ذكر عليّوهكذا يُ

 ، الآية (112)من سورة الأحزاب أمثلة ذلك ما جاء في مصحف ابن مسعود في الآية 

والآيات  ،ـ (119)ـ وهذه الآية واردة أيضاً في مصحف معاذ بن جبل (113)من سورة الأحزاب

من سورة الصف ـ  ؛ الآية (117)من سورة الحشر الآية  ؛(118)من سورة الشورى و 

من سورة  الآية ؛ (101)من سورة المدثر  الآيةـ؛  (102)وفقاً لقراءة ربيع بن خثيم

مي الشيعة الأوائل في لقد كانت هذه الأخبار بمثابة السلاح النافذ بيد متكلِّ

تغيير النص القرآني لكان بوسع  والاستدلال على أنه إذا لم يتمّ ،الرد على المخالفين

وكثيراً ما يأتي الحديث  .(104)ية أهل البيتعامة الناس الوصول إلى دليل وبرهان أحقّ
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عي رواياتهم د القراءات عند أهل السنة في المحاججات الشيعية السنية. وتدّعن تعدُّ

حية أو كان ض ،ظةفَقد بموت بعض الَحبخصوص تدوين القرآن أن قسماً من القرآن فُ

عاء أهل دّاكما ورد  ،داجن اعتاد أكل الأوراق المكتوب عليها بعض الآيات لحيوانٍ

م بن قيس ـ وهو في الأصل يْلَالسنة بخصوص الحجم الواقعي لبعض السور في كتاب سُ

  .(103)اخطلفاء الثلاثة القرن الثاني ـ خلال النقاشات الجدلية ضدّ إبّانمن مصادر الشيعة 

مي الشيعة ـ أواخر القرن الثاني ـ كانا قد كبار متكلِّيبدو أن اثنين من 

 :وهما ،برأي أهل السنة في التحريف خلال مساجلاتهم مع أرباب الفرق الأخرى استدلّا

ـ  /هـ)اققال أن أبا عيسى الورّويُ .(103)وهشام بن سالم ؛(102)هشام بن الحكم

كتاباً شيعي النزعة بعنوان مين الجدليين ـ كان قد ألّف م( ـ وهو من المتكلِّ

اً على أهل ويتضح من العنوان هذا أنه جاء ردّ ،(109)«الحكم على سورة لم يكن»

 .نة، وذلك بالاعتماد على رواياتهمبخصوص الحذف الحاصل في سورة البيِّ (108)السنة

  .(107)ويرى البعض أن نصها كان يشتمل على أخبار مناهضة لبعض وجهاء قريش

وإثبات أن هذه  ،انت مادةً لاحتجاج بعض علماء الشيعةلحل هذه الأخبار ك

السورة كانت تشتمل على ذكر بعض الصحابة أيضاً. يذكر أن الفضل بن شاذان 

على الحشوية  للردّ (الإيضاح)م( كان قد أفرد باباً من كتابه /هـالنيشابوري)

وذلك بسبب نقل هذا النوع من الروايات القادحة  ؛ة)أهل الحديث( من أهل السنّ

على استدلالات الحشوية على ما زعموه سنة  كما ردّ .(142)القرآني بمصداقية النصّ

م جزءاً كبيراً من كم فقدتُمحرج يقول: هل يعني هذا أنّ بتساؤلٍ |رسول الله

 ؟! (141)[ة ]روايات الرسولالقرآن في مقابل حفاظكم على السنّ

رة إلى أن الآراء والروايات التي كان يتداولها رواة أهل السنة لم الإشا رتجد

ى النصف الأول من القرن الثالث، وهذا من قبيل ما جاء في تدخل منظومة التشيع حتّ

حيث ذكر بأن الشيعة  ،زمانه فيم( بخصوص الشيعة ـ  /هـكتاب المحاسبي)

  .(140)المصحف الذي دوّنه على عهده إلّا ،حرق المصاحف وبعض آياتهعلى لامت عثمان 

 سبي فنن الشيعة كانت معترضة على عمل عثمان من منطقٍاووفقاً لرواية المح

مسيء لحرمة  هم لظاهرة إحراق كتاب الله وابتداعها، وهو أمرٌضفقهي، وهو رف
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، فكان الأجدر ـ من وجهة نظرة العقيدة الشيعية ـ أن يدفن ما لا  (144)القرآن وقداسته

غسل بالماء فيمحى، ولا يحرق. ومن الواضح أن هذا الموقف يستبطن ويُ ،ضرورة فيه

ن إأي  ،اء هذا الفعلوجهة نظر مفادها التلازم بين حرق القرآن والذنب الحاصل جرّ

من إبعاد القرآن عن النار  دَّبُ ان، ولامحرّم لا يجوز فعله مهما ك حرق كتاب الله عملٌ

 .  (143)والحرق دائماً

ق أبداً إلى قول الشيعة بالحذف والتغيير فنن المحاسبي لم يتطرَّ وكما هو ظاهرٌ

هم الذي اتّ ،مف موقف الجاحظ المتكلِّصوِّتالقرآني. ويشبه رواية المحاسبي الم في النصّ

لة هامة أهذه الروايات على مس وتدلّ .(142)الشيعة في عصره بميلهم إلى هذا القول

لة التحريف كقضية جدلية أسإلى ممفادها أن مصادر القرن الثالث ما زالت تنظر 

كان الجاحظ  نْممَّ ،الشيعة، وأن بعض الشيعة يمحاضرة على طاولة نقاش متكلِّ

مة للمجادلة ناولون الموضوع في سجالاتهم مع المعتزلة كمقدّتكانوا ي ،قريباً منهم

ى سنّتكي ي ؛فة الشيعيةئوالاحتجاج، ولم يكن هذا الرأي عقيدةً لجميع فئات الطا

 للمحاسبي ذكر ذلك. 

 

  ــــــ حقيقة الموقف الشيعي

ة الشيعة وفقهاؤهم في القرن الثاني فكرة أن يكون قد طرأ على ئمّأيرفض 

ائمة العريضة وهذا ما يتجلى أكثر عبر الاستدلال بالق .القرآني تغيير أو تبديل النصّ

بل  ،(143)هموهم بتحريف القرآن أبداًلاحتجاجاتهم على اخطلفاء الثالثة، حيث لم يتّ

كان جهد و .(149)وحرّفوا في تفسيره ،دون على أن اخطلفاء حفظوا القرآنكانوا يؤكِّ

ة التي مر اً على تفادي المشاكل التي قد تفرزها لنا روايات أهل السنّالأئمة منصبّ

 .ذكرها

يدعم مصداقية  وٍحرون بعض الروايات بنكانوا يفسِّ :سبيل المثالفعلى 

والبعض  ،أن بعض القرآن نزل في أهل البيت ×وي عن عليفقد رُ .المصحف العثماني

. وكان لهذا التقسيم الثنائي أن يوهم البعض بحدوث حذف في (148)عدائهمأنزل في 

ة مخالفاً لهذا ئمّقبل الأ يأتي التأويل من المصحف العثماني لدواعٍ سياسية، لكنْ
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لأهل البيت، وكل آية  يتتحدث عن المكارم فه آيةٍ ومفاده أن كلّ ،المنحى تماماً

 ^أخرى عن الأئمة تٌاروايت كما ورد .(147)فهي لأعدائهم هتتحدث عن الشر وذمّ

سم علي وأهل اة من أن تقدّمية المتتناقله بعض الروايات السنّما ترفض رفضاً قاطعاً 

دةً في الوقت نفسه ثم حذف منها لاحقاً، مؤكِّ ،كان موجوداً في الآيات القرآنيةالبيت 

  .(132)وأهل البيت كانوا سبباً في نزول بعض الآيات الشريفة ×على أن علياً

التي تتعارض مع ما ورد في مصحف  (131)قراءة ابن مسعود ^ةكما رفض الأئمّ

في إثبات  حيث إن الروايات العديدة الواردة في هذا المجال لا تبقي مجالًا للشكّ ؛عثمان

نون أتباعهم بأن وكثيراً ما كانوا يلقِّ .عقيدتهم الراسخة بقبول المصحف العثماني

وأنه المعيار الأوحد في  ،(134)والمصدر الأعلى للدين ،(130)القرآن هو كلمة الله العليا

خطأ أو تحريف في كتاب الله.  وأنه لا يوجد أيّ ،(133)تمحيص كذب بعض الروايات

مكان وزمان،  لّدون على أن القرآن هو حبل الله المتين الصالح لكيؤكِّ ^وكانوا

  .(132)والحقيقة الجامعة لجميع البشر ،وهو البرهان الأزليّ

ا ورد في المصحف مّع ^أما النقطة الوحيدة التي اختلف فيها رأي الأئمة

ـ  (133)ةوقريش والفيل؛ حيث يرى الأئمّ ،ق بسور الضحى والانشراحما يتعلَّالعثماني فهو 

 ،واحدة ن سورتي الفيل وقريش هما سورةٌـ أ (139)يومنا هذا إلىوتبعهم فقهاء الشيعة 

حاد سورتي الضحى دون أيضاً باتّقكما يعت ،(138)بن كعب بيّكما يثبته مصحف أُ

 ؛عمر بن العزيز :أمثال ،ةمن أهل السنّ وهذا هو رأي قسمٍ .واحدة والانشراح في سورةٍ

  .(137)وطاووس بن كيسان التابعي

 

 ــــــ التحريف إلى الشيعة ةبنسملابسات 

ءات والروايات والأفكار السنية اما قيل وثبت كانت العديد من القر رغم كلّ

أن الكثير من تلك الروايات  ومعلومٌ .فنسبت إليهم خطأ ،قد تغلغلت إلى روايات الشيعة

وورد  ،الشيعية إنما هي صورة طبق الأصل لما ذكر في أدبيات الحديث عند أهل السنة

التي تقول بنضافة أهل البيت إلى  ،بقراءة ابن مسعود من ذلك القولُو .في كتبهم أيضاً

لقول إلى اوهكذا بالنسبة  .(122)من سورة آل عمران  آل إبراهيم وآل عمران في الآية
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في  ×سم عليامع استثناء  ،(121)بنقحام ذكر أهل البيت في سائر الآيات الأخرى

 ا كان في النصّمّم ؛ أو القول بأن آيات القرآن الحالي أقلّ(120)بعض الموارد

أو دعوى آية واديين  ،(123)وأن النص الأصلي كان مشتملًا على آية الرجم ،(124)الأصلي

كانتا أطول  (128)نةوالبيِّ (129)أن سورة الأحزاب أو ،(123)في سورة الأحزاب (122)من الذهب

ن من الزمن في الفكر يْجميع هذه الآراء كانت سائدة لقرنَإنّ . يوما هما عليه المّم

في هذه المرحلة قد يعثر عليها في بعض كتب الشيعة بسند بعض  هي، سوى أنالسنّ

بل من  ،وأحياناً بسلسلة من السند تصل إلى رجال غير الشيعة ،رجال الشيعة

  .(127)عينالمتشيِّ

ل هذه الروايات إلى أدبيات الشيعة هو والعامل الآخر الذي لعب دوراً في تسلُّ

الرغبة الجامحة في تحقيق ذلك لدى بعض التيارات الإلحادية المغالية من الفرق 

فقد عمد الغلاة إلى توظيف مثل هذه الأخبار في مواجهة جناح الشيعة  .(132)الشيعية

طريقها إلى المصادر  زمانهم. وبهذا بدأت روايات التحريف السنية تشقّ المعتدل في

ـ وهو المرجع الأخير  (131)محمد السياري :أمثال ،من الرواة عن طريق جملةٍ ،الشيعية

ومحمد بن حسن بن  ؛ـ (130)لأكثر من ثلث مجمل الروايات الواردة في مصادر الشيعة

ومفضل بن عمر  ؛في أواسط القرن الثالث وكلاهما عاش ،(134)جمهور العمي البصري

وجميعهم من رجال  ،(133)والمنخل بن جميل الكوفي ؛(132)ويونس بن ظبيان ؛(133)الجعفي

الأمر الذي  ،في العقيدة رفوا بأفكارهم الإلحادية والغلوّوقد عُ ،نهايات القرن الثاني

لعصور وهكذا في الأزمان وا ،ع في ذلك الزمانفصلهم تماماً عن حركة التشيُّ

  .(139)المتلاحقة

في الواقع كانت جميع المواضيع المرتبطة بهذه القضية قد تبلورت إثر ردود 

وذلك بالانطلاق  ،أفعال الغلاة داخل الوسط الشيعي في النصف الأول من القرن الثالث

ة ـ والتي تسير على غرار الأحاديث من صميم الروايات التي يُمضيها رجال أهل السنّ

من قبيل  ،هكذا حاول الغلاة بذل جهود أكبر في حالات أخرى مشابهة. والسنية ـ

عى بغية خلق مدّ ؛من الآيات في آيةٍ ^أو ذكر أهل البيت×سم عليّاالقول بنضافة 

ملاحظة الصورة  يأكثر للحذف في القرآن الكريم. وهو يحك ويقول بوجود حالة أ
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لسياري، والمشهور أيضاً ل (،اتءاالقر)الكاملة لمثل هذه المحاولات البائسة في كتاب 

 . (زيل والتحريفنالت)سم اب

 

 ــــــ الانقسام في المواقف

ثي الشيعة إلى القول العديد من محدِّ لى أعتاب منتصف القرن الثالث مالع

ة إلى القول بوقوع الحذف والتغيير في فتبعوا نظراءهم من السنّ ،بتأييد هذه الأخبار

م(، /هـى عام حياً حتّكان ي)علي بن إبراهيم القمّث المحدِّ :القرآن، أمثال

غيرهم من  ىاكتف م(، في حينـ  /هــ الله الأشعري) وسعد بن عبد

محمد بن مسعود  :أمثال ،دون الإشارة إلى تأييدها سنداً ومتناً ،الفقهاء بنقل الروايات

 .(138)(م تقريباً/هـالعياشي)أواخر القرن الثالث(، ومحمد بن يعقوب الكليني)

كان  فقد .ثين الشيعة بهذا اخطصوصاع بين المحدِّق إجمومع هذا كله لم يتحقّ

 ،(137)ثينبين المحدِّ ىل جناح العلم والتقوممثِّ ، وهوم(ـ  /هـالفقيه ابن بابويه)

ة هذا الرأي. تكشف مكانة ابن بابويه يرفض وبشدّ ،الكاشف عن موقفهمبرأيه 

اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله »حيث يقول:  ،العقيدة السائدة بين معاصريه من الشيعة

وهو ما في أيدي الناس، ليس  ،تينفّبين الد هو ما |ه محمدالله تعالى على نبيّ

  .(192)«إنه أكثر من ذلك فهو كاذبٌ :نقولا نسب إلينا أنّ نْبأكثر من ذلك... ومَ

نعدام الإجماع بين فقهاء الشيعة اية إلى كما أشارت كتب الملل والنحل السنّ

م( في كتابه )مقالات /هـوكان أبو الحسن الأشعري) .آنذاك على هذا الموضوع

فرقة يزعمون أن القرآن » :(191)ف آراء الشيعة في عصره إلى قسمينالإسلاميين( قد صنَّ

ر منه وكذلك لا يجوز أن يكون قد غيِّ ،وأما الزيادة فذلك غير جائز ،قد نقص منه

 ،وجاء في تنويه .(190)«لر ولم يبدَّلم يغيَّ :والفرقة الثانية تقول ؛ا كان عليهمّم شيءٌ

إلى وجود الإشارة م( حول اختلاف الرأي بين الشيعة /هـللشريف المرتضى)

ة في هذا المجال، وهم اعة من الشيعة ساروا على خطى نظرائهم من أهل السنّجم

وإلى أين هم سائرون، أولئك الذين  ،مون ما يقولونلثين الذين لا يعمجموعة من المحدِّ

ل والنظر، تها من عدمها، ودون التأمُّللعقل في صحّ دون أي إعمالٍ ،باتوا تابعاً للروايات
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نه ليس إ :ويضيف الشريف المرتضى. (194)الوقوف عنده أبداً أن رأيهم لا يستحقّ ولا شكَّ

 ،وأبي الأحوص ،أبي جعفر ابن قبة :مين والعقلاء ـ أمثالنا في آراء الفقهاء والمتكلِّيلد

  .(192)قال بالنقص نْـ مَ (193)وآل النوبخت

فقهاء الشيعة في نهيار أمام ردود ثين بالأفول والاسرعان ما أخذت نظرية المحدِّو

ى وصل المطاف إلى تلاشيها من الوجود على أعتاب العقود الأولى من حتّ ،القرن الرابع

  .(193)ةإثر الهزيمة على يد مدرسة الفكر والعقل الشيعيّ ،القرن اخطامس

ما عاد  ة في الأزمان اللاحقة، لكنْى بعض فرق الغلاة هذه النظريّوقد تتبنّ

بنقصان القرآن  ى ذلك. وقد نسمع هذه الأيام بوجود رأيٍأو مستمسك عل لديهم دليلٌ

ومنذ نهاية القرن  .(199)عما كان عليه في كتب بعض غلاة الشيعة في الهند وباكستان

سوى سبعة  ،ف أحد من فقهاء الشيعة يعتقد بالحذف والتغييرعرَلم يُ اليوم إلىالرابع 

كما أنهم . (197)الواردة في هذا المجالية هم في ذلك الروايات السنّكان دليلُ ،(198)أسماء

  .(182)وفقههم خير دليل على ذلك ،ثين فكرياًكبير ورثة المحدِّ إلى حدٍّ

 ودريف داخل المنظومة الشيعية لا تعححال فنن مسألة القول في الت على أيّو

 القرنين الثالث والرابع.  يثبها سوى محدِّ لْلم يقُ ،كونها قضية هامشية

 

 ــــــ الكيل بمكيالين

 همون الشيعة على مرّع يتَّرغم جميع هذه الحقائق والوقائع نجد أعداء التشيُّ

فات الجاحظ ولعل أقدم تلك التهم ما ورد في مؤلَّ .العصور بعقيدة التحريف

وقد  .(181)هم جميع معاصريه من الشيعة بهذه الفكرةالذي اتَّ ،م(/هـالمعتزلي)

)أواخر القرن الثالث(؛ حيث نسب اطآخر هو أبو الحسن اخطيّ د هذه التهمة معتزليٌّأيَّ

وكيف كان فنن أسلوب  .(180)إلى جميع فرق الشيعة (الاختصار)هذا الرأي في كتابه 

 ،بل وصف واختزال نظريات وآراء سائر الفرق الشيعية ،فينالكتابة عند هذين المؤلِّ

م في معظمها هو المتكلِّ ساً على بعض نظريات عدد من الشيعة، والمقصودكان مؤسَّ

يه رأياً خاطئاً بخصوص القرآن. التي تدعي تلك المصادر تبنّ، الشيعي هشام بن الحكم

دفاعاً  ؛بالحقد والضغينة ءٌاط؛ لأنه كتاب مليوهذا ما ينطبق تماماً على كتاب اخطيّ
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 هكون مؤلف ؛ث في التصديق بهالأمر الذي يدعو إلى التريُّ ،الطائفي فيه عن الحسّ

كانت الفكرة قد طرأت على  ع، وإنْيازه للاعتزال ومناهضة التشيُّمشحوناً بانح

 أهل السنة أنفسهم.  ى باتت دليلًا ضدّاط حتّالفكر الشيعي قبل عصر اخطيّ

 ،(م/هـالجبائي) م المعتزلي الثالث في هذا القرن هو أبو عليّالمتكلِّ

 .(184)دون أي استثناء ،بالتهمة ذاتها ة الشيعةهام عامّتّاوالذي كان قد بادر إلى 

ف صنَّ ثحي ،في المعتزلة الثلاثة ولعل رأي أبي الحسن الأشعري هو الأصحّ

فقد تطرق  ،شيء السائر على نهج الأشعري في كلّ ،ينالباقلاأما  الشيعة إلى فريقين.

كان  ×وأن علياً ،على تحريف القرآن أيضاً إلى غلاة الشيعة ووضعهم أحاديث تدلّ

والحال أن معظم  .على خلاف مع سائر الصحابة بخصوص موضوع القرآن الكريم

 .(183)الشيعة يرفضون مثل هذه الروايات

عي أن م( أن الشيعة تدّ/هـار المعتزلي)أيضاً ذكر القاضي عبد الجبّو

 هوعاد  لكنّه .(182)هبوتلاعب  ،القرآني ر في النصّغيَّ نْجيل المسلمين الأوائل هو مَ

ئ أتباع الاتجاه العقلي والكلامي من الشيعة عن هذه آخر له ليبّر نفسه في كتابٍ

في المراحل اللاحقة آراء  (188)رةعشاوبعض الأ (189)كان للمعتزلةقد و .(183)مةهْالتُّ

 في التفاصيل.  ضدون خو ،مشابهة

هم الشيعة في فاتَّ ،م(/هـبعد بضعة عقود جاء ابن حزم الظاهري)و

 ، ولم يستثنِزيادة ونقصاناً وتغييراً في النصّ ،والحاضر بالقول بتحريف القرآن الماضي

روا كل وكفَّ ،يأالذين رفضوا هذا الر ،سوى الشريف المرتضى واثنين من تلامذته

ر إذن موقف وإذا كانت هذه الرواية صحيحة فكيف نفسِّ .(187)اعتقد بالتحريف نْمَ

وكذلك الطوسي من بعده  ،وابن بابويه من قبله بنصف قرن ،الشريف المرتضى

القائل بهذه العقيدة هم مجموعة من أنّ الذين أجمعوا في قولهم على  ،بنصف قرن

 ؟ثي الشيعةمحدِّ

 م( فقد ذهب إلى أبعد من كلّـ  /هـني)يسفرايأما أبو مظفر الإ

نتيجة ما قام به  ؛فقال بأن جميع الإمامية مجمعون على القول بتحريف القرآن ،هذا

ة المتعصبين تجاه الشيعة ولا يزال معظم أهل السنّ .(172)الصحابة من زيادة ونقصان فيه
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وقد أيّد  .استثناء غالباً دون الاعتراف بأيّ ،(171)عصرنا الحالي إلىيحملون الرأي ذاته 

ـ هذه  (170)أجناس جولدتسيهر :لشأن الإسلامي ـ أمثالالكثير من الباحثين في ا

 مشابهة.  م باستدلالاتٍهَالروايات والتُّ

ة كانوا قد نسبوا إلى الشيعة ن من أهل السنّيرالمتأخِّ أنّواللافت في الأمر 

فعلى  .ي هذا الفكرةة المسلمين ـ أهل السنة أنفسهم ـ وتبنّالسبق في مخالفة إجماع عامّ

ف كتاب )بعض فضائح الروافض( مجهول الهوية كان الزمخشري ومؤلِّ :سبيل المثال

وأكله الورق الذي  ،قد نسبا إلى الشيعة حادثة دخول الحيوان الداجن إلى بيت عائشة

وثّق  نْبل هم مَ ،(174)يّة بامتيازن، بالرغم من أن هذه الرواية سنّاعليه الآيت تتبكُ

عى البعض الآخر من المؤلفين في حين ادّ .رووها في العديد من مصادرهمو ،(173)رجالها

م محمد عبد العظيم وقد تهجَّ .(172)يات إنما هي من وضع الروافضاأن هذه الرو

ا هو مّم بكثيٍر آن الحقيقي أكبُرعوا أن القرالزرقاني على غلاة الشيعة كونهم ادَّ

عشرين هذا ن في آيتها الثالثة والوتتضمَّ ،سورة الأحزاب كانت أطول أيضاً عليه؛ وأنّ

وقد ذكرنا سابقاً ـ  .(173)«بن أبي طالب كفى الله المؤمنين القتال بعليّ»تحديداً:  النصّ

  .(179)ةعيات كانت في الأصل في مصادر أهل السنّبالدليل ـ أن جميع هذه المدّ

 

 ــــــ ملحق

ق القدير يرى المترجم ضرورة التذكير بنقطتين أشار إليهما المحقِّقبل اخطتام و

 السيد جواد الشبيري: 

إذ  ؛ها هي كتب أصول الفقهأـ إن من مصادر هذا الموضوع التي لم تأخذ حقّ

ق ما يتعلَّ دراسة مذهب الأخباريين في ةتناول علماء الأصول مسألة التحريف من نافذ

من الإجمال إلى  ق بنحوٍالبروجردي قد تطرَّ السيدية ظواهر الكتاب. وكان بنفي حجّ

كان يعتقد بأن كتاب الله المجيد و .تقريباً هـهذه القضية في درس الأصول سنة 

تناقله السنة والشيعة من أخبار  وأن جميع ما ،|عهد الرسول فيناً كان مدوَّ

 .ةموضوعة لا أساس لها من الصحّ بخصوص تدوين القرآن عقب وفاته هي رواياتٌ

ن في وِّن دُآا أن القروْروَ ،ل أبي بكر وعمر في خدمتهم الإسلامبدافع بيان فض ؛ةفالسنّ
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الذين قاموا  ،من عمر، ثم انتقلت هذه الروايات إلى الشيعة زمن أبي بكر بنشارةٍ

يثبت  بنحوٍ ،×بدورهم بوضع روايات تفيد أنّ القرآن جُمع على يد الإمام عليّ

 لكنْ ،نقلوا هذه الروايات قديضاً أة كان السنّو ،على خلافة أبي بكر ×اعتراضه

  .(178)فه عن بيعة أبي بكروتخلُّ ،في داره ×يّيبرر اعتكاف عل بنحوٍ

فكّر في تطوير ، حضر الدرس وقرّره نْممَّ ،وكان أحد تلامذة البروجردي

ة على فصل اخططاب في إبطال القول بتحريف الحجّ»فألّف كتاب  ،البحث اهذ

وقد ورد في الكتاب أن البروجردي كان يرفض رفضاً قاطعاً القول  .(177)«الكتاب

ما هي من مشيراً إلى أن روايات هذا الموضوع إنّ ،×بتدوين القرآن على يد الإمام عليّ

  .ة والشيعةوضع السنّ

 .بحث الحالي من هذا الرأي وتأييدهلى اقتراب رؤية الإتجدر الإشارة و

عض الكتّاب في فاعلية دور الغلاة في عملية ب ـ يؤيد كاتب هذه السطور رأي ب

ار له وجود أم لا، كتيّ لة مصداقية الغلوّأالنظر عن مس بغضّ ،نقل روايات التحريف

ختلاف الآراء اريف لمفهومه في القاموس الشيعي، بالإضافة إلى عوت وصعوبة وضع حدٍّ

حال فنن معظم أسانيد  يّأعلى  لكنْ .وتحديد مصاديقها ،في تفسير هذه المفردة

هموا أو اتّ ،روايات التحريف تشتمل على أسماء رواة وصفوا في كتب الرجال بالغلوّ

في الوسط الشيعي خلال القرن الرابع  دوفساد المذهب، بمعنى أن الرأي السائ بالغلوّ

ذكره من  مرَّ نْعدا أحمد بن محمد السياري ومَما واخطامس هو عدم الوثوق بهم. و

واضطراب  هناك رواة آخرين نعتتهم كتب الرجال بالغلوّ خلال البحث فننّ الرواة

 سمه في عدد من روايات التحريف تلك: اورد  نْالمذهب. وإليك ثلاثة منهم ممَّ

 

 ــــــ ى بن محمد البصريـ المعلّ

من  وله عددٌ. (022)«...مضطرب الحديث والمذهب»وصفه النجاشي في رجاله بأنه 

جاء  ،«والله»واستخدام القسم  ،«هكذا نزلت» رة:روايات التحريف اشتملت على عبا

لمحمد بن حسن  ،بصائر الدرجات مثل: ،من كتب الحديث ذكرها في عددٍ

وفي التفسير  ؛(هـأو  لأبي جعفر الكليني) ،ةوكتاب الحجّ ؛(هـار)الصفّ
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بن حاتم القزويني  اهر أنه من تأليف عليّي ـ والظبن إبراهيم القمّ المنسوب إلى عليّ

وفي أغلب الظن فنن مصدر هذه الروايات هو كتاب  .(021)ـهـ الذي عاش لسنة 

 (024)ةفقد وردت في كتاب الحجّ ،(020)ى بن محمدللمعلّ ،التفسير أو كتاب الإمامة

ويقودنا التدقيق في أسانيدها إلى إثبات نقلها  ،العديد من روايات أحد هذين الكتابين

 ى تحديداً. عن كتاب المعلّ

 

  ــــــ ووالده ،محمد بن سليمان البصري الدليمي ـ 

وقال عنه  .«يرى بالغلوّ»واصفاً إياه بعبارة:  ،(023)فه الشيخ الطوسي في رجالهضعَّ

ابن الغضائري بقوله: كما وصفه  .(022)«عليه في شيء للا يعوّ ،اًضعيف جدّ»النجاشي: 

 ف كواحدٍوكان أبوه يصنَّ ،(023)مرتفع في مذهبه، لا يلتفت إليه ،ضعيف في حديثه»

صريحة في القول بالتغيير في  ولمحمد بن سليمان رواياتٌ .(029)«من كبار الغلاة

  .(027)نقل معظمها عن أبيه ،(028)زيلنالت

ودراسة  ،هنابالطبع ليس بالإمكان إحصاء جميع رواة أحاديث التحريف و

هذا ما نجده في  والجزم بضعفهم أو توثيقهم، لكنّ ،مذاهبهم وميولاتهم العقائدية

ف روايات الجزء الثالث، حيث تناول المؤلِّ ،«القرآن في روايات المدرستين»كتاب 

ولا تدل من  ،معظم تلك الروايات تفتقد إلى السند تتفصيلي، فكان التحريف بنحوٍ

لذا من شأن عملية جمع  .واضح وصريح ريف اللفظي بشكلٍناحية المتن على التح

وإحصاء الرواة والروايات المصرِّحة بوقوع التغيير والتبديل في ألفاظ القرآن أن تلعب 

وأثرها على  ،ارات الفكرية في تلك المرحلةدوراً هاماً في الكشف عن مدخلية التيّ

 تبلور هذه الرؤية. 

هم ديد من رواة القول بالتحريف ـ ومعظمهم متَّوهنا نكتفي بالإشارة إلى أن الع

الصبغة العثمانية الغالبة على هذه المدينة ـ  ولعلّ .(012)ـ كانوا من أهل البصرة بالغلوّ

بيّة لدى شيعة البصرة الذين ة فعل تعصُّدت ردّخلافاً للكوفة ذات الطابع الشيعي ـ ولَّ

 ية فيها. لون الأقلّكانوا يمثِّ

ات رواة التحريف من حيث الموطن لة تحديد ودراسة خلفيّأحال فنن مس على أيّو
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 والوقوف على جذورها. ،سهم كثيراً في فهم تفاصيل هذه القضيةوالمعيشة ستُُ
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(50) See the lists, ibid, pp. 114 ـ   238.  
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(171) See Etan Kohlberg, [Some Notes on the Imamite Attitude to the Quran] , in S. M. 

Stern, ed, Islamic Philosophy and Classical Tradition, (Oxford, 1972), pp. 277.  
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Bar ـ   Asher, M. M, [Varint reading and aditions of the Imami ـ   Sha to the Quran], Israel 

Orintal Studies, 13, (1993), pp. 39 ـ   47.  . 

)183) See, Kohlberg, Some notes, pp. 217 ـ   18.  
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)195) See his Die Richtungen der Islamischen Koranaslegung, Leiden, (1952), pp. 270 ـ  

76.  
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 الإلهيّات اليونانيّة

 منطق توحيد أم منطق شرك؟

 

 أ. ياسر فلاحي

 الشيخ كاظم خلف العزاويترجمة: 

 

 ــــــ تمهيد

 الشيختصريحات لموجز  اء الكرام هو انتقادٌم في هذه المقالة للقرّما يُقدَّ

مع  ^وأسلوب ومضمون دعوة الأنبياء ،طرق الظنّ أبواب ملي في أحدالآجوادي 

بين الفلاسفة في  ورفض هذا المفهوم التاريخي، والذي كان متداولًا ،فلسفة اليونانيةال

والفلاسفة من  ^ذلك الوقت. وأصل هذا الادعاء، الذي هو المساواة بين تعاليم الأنبياء

الذي قد وصل عن طريق  وفي الأساس إن الكلام .وفاسد باطلٌ ،فةلوجهات نظر مخت

ل، مقنع قد أُخذ من الوحي المرسَ ولا اختلاف، وكلامٌ، لا ريب فيه الأنبياء كلامٌ

له إلى آخره، وعلم من أوّ، ه اختلافالذي يصل عن طريق الفلاسفة كلام كلّ ولكنّ

 زائل ما له بقاء.  غير يقيني مأخوذ عن رأيٍ

نه دعوتهم مع وما تتضمّ ^اختلاف أسلوب الأنبياء :لًاأوّيُبحث في هذه المقالة  

لا  ،وهو أن الذي له اختلاف مع الدين الفلسفة ،يتضح هذا المعنى :وثانياًالفلاسفة، 

واضحة،  عدم الاعتقاد بعقلانية أسلوب الدين ومضمون الشريعة مغالطةٌإنّ العقل، أي 

 والتي تأتي من توحيد العقل والفلسفة. 
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شاء  إن ولكنْ ،هذه المقالة على الرغم من أنه مجمل ومختصرم في ما يقدّ إنّ

اً في باب اختلاف وتغاير عالم الفكر اليوناني وعالم فكر الوحي الله يكون منصبّ

 ر وبليغ. سلوبٍ معبّأالواضح والمميز ب

بضعة قرون على الحضارة  ضِفي سالف القرون الماضية، وحيث لم تْم 

في  وخصوصاً ،الإسلامية القديمة، دخلت إلى الأراضي الإسلامية في العصر العباسي

بمكانة رفيعة  تْوقد حظيَ .تعرف بالترجمة يونانية عن طريق أداةٍ علومٌ ،(1)عهد المأمون

وسامية بعد الموافقة التي أبداها اخطليفة. ووجدت الترجمة لدى علماء ذلك الوقت 

دخول هذه  لسرّ هتماماًاالفلاسفة المسلمون في تلك الأثناء  رْعِولم يُ ؛الكثير من القبول

ت إلى ولا كيفية نشرها وترويجها، ولا لأيدي إمبراطور الروم اخطفية التي أدّ ،العلوم

انتقال هذه الثقافة إلى العالم الإسلامي. كانت مجموعة من العلماء المسلمين الأوفياء 

، وقد إلى هذه العلوم اليونانية بنظرة الشكّ تعاليم النبوية ينظرون دائماًللقرآن وال

وا بالفرق وبمعارضة الفلسفة اليونانية الواضحة البينة لعلوم القرآن وأهل أحسّ

 .وعلم الفلك (0)العقائد، والأخلاق، وعلم الكونيات :ةفي ثلاثة مجالات مهمّ ^البيت

 ،نوا من تفسيق وتكفير الفلاسفةى تمكَّحتّ ،لذلك العلم مخالفاً وقد نصبوا لهم علماً

وعلى وجه التحديد كان علم الكلام الشيعي من أبرز الأنشطة العلمية والأصولية في 

كانت هناك تيارات  أنّهلات الثلاثة السابقة. ومن الطبيعي اقبال آراء الفلاسفة في المج

لفلسفة والفلاسفة بمقتضى أصوله كل واحد منها تناول الاعتراض على ا ،أخرى أيضاً

جاهين للدليل في ذلك حيث كانت الأقوال الشيعية والأشعرية اتّ ،ونظرته اخطاصة

وكان فقهاء الشيعة والسنة كذلك ينتقدون  .والذي تفرع إلى عشرات الفرق ،العصر

دليل هذا الاتجاه )دخول الفلسفة اليونانية وتلويث العقيدة الإسلامية الصافية 

 هم(. بأفكار

ل بين فقهاء ومتكلمي وبالإمكان الإشارة إلى أن الكلام الشيعي تشكّ 

على يد الشيخ المفيد والسيد المرتضى  اونضج ونم ،بهشام بن الحكم ، بدءاًالشيعة

الذين كانوا من  ،مين السنةمة الحلي. ومن الفقهاء والمتكلِّوالشيخ الطوسي والعلّا

الحسن  يبأب ، بدءاًالأشاعرةُ ،اليونانيين الحقيقييناد للفلسفة والفلاسفة النقّ
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نمو الكلام  أنالإشارة إلى  درس للمذهب الأشعري، وتجويعد هو المؤسِّ ،الأشعري

ومن ثم  ،بكر الباقلاني يونضجه كان على يد إمام الحرمين الجويني، والقاضي أب

لاسفة هو الرجوع إلى الغزالي. ومعنى معارضة المتكلمين والفقهاء السنة للفلسفة والف

مين الفقهاء الشيعة هو الرجوع إلى أسس ومبادئ الأئمة السلف، ومعناها لدى المتكلِّ

 . ^المعصومين

وقد  ،و ذلك الزمان نقداً جدياً على الفلسفةومن الناحية النحوية أورد نحويّ 

 ة. نقدهم باخطصوص على المنطق. وقد كان أبو سعيد السيرافي من هذه المجموع انصبّ

وكانت هذه الهجمات والحملات على الفلاسفة من أجل الإنقاذ من التفسيق  

ن الفلسفة والوحي إو ،العلوم اليونانية لها اتصال بمشكاة النبوة إن :قيلفوالتكفير 

الفكر الفلسفي بالقواسم  يبدأو .واحد نور أضيئا من مصدرٍ يْعبارة عن شعاعَ

بالوحي، وهذا يعني أن  المشتركة مع تعاليم الأنبياء، ومعنى ذلك أن له اتصالًا

الفلاسفة الكبار أنفسهم كانوا تلامذة للأنبياء العظام. ومن أجل إثبات النقاط 

 قين الأفاضل من فائدة. السابقة لا يخلو ذكر رأي أحد المحقِّ

 ،(بعض الملامح الفلسفية)في مقدمته المعنونة  ،كتب الدكتور مهدي محقق 

هم وإعمال العقل والمحافظة عليهم ئراآإن الفلاسفة من أجل حفظ أفكارهم و»: ما يلي

تطهير الفلسفة، حاولوا أن يجدوا لكل  :أبسط من التكفير والتفسيق، أو بعبارةٍ

فهم من هذه الناحية  .ويربطون علم الحكماء بعلم الأنبياء اً،إلهيّ اًفيلسوف مصدر

ذكرها العامري  ،«شجرة الأنساب»ومن جملتها  ،ا إلى بعض الأنساب العلميةأولج

الفيلسوف  «Empedocles» (4)نباذقلسأن إيقول:  ،النيشابوري في الأمد على الأبد

علاقة،  ،×ودوالله دا زمن نبّيفي الذي كان  ،كانت له بلقمان الحكيم اليوناني

وتعلم فيثاغورث العلوم الإلهية  .﴾ةَمَكْالِح انَمَقْا لُنَيْآتَ دْقَلَوَ﴿ويرتبط علمه بمصدر 

 .، ومن ثم نقل العلوم الثلاثية إلى بلاد اليونان×على يد أصحاب نبي الله سليمان

في  اًوكان إفلاطون شريك .وكذلك سقراط الذي اقتبس الحكمة من فيثاغورث

وهؤلاء كلهم  .ن عاماًيوأرسطو كان ملازماً لأفلاطون ما يقارب العشر .هذا الاقتباس

 . «كانوا متصلين ومرتبطين بهذا النبع الإلهي
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ويوجد نموذج من هذا الاعتقاد الجازم بأن الفلاسفة قد اكتسبوا الحكمة من  

أنباذقلس، وفيثاغورث، وسقراط،  :أمثال ،مينمشكاة النبوة بواسطة الفلاسفة المتقدّ

نباذقلس وفيثاغورث قد أصدرا، في أن الفلاسفة أمثال  لملّالهذا الكلام و .أفلاطونو

ومن اخطمسة  ،نباذقلسأومن عظماء الحكمة وكبرائها »أخذا الحكمة من الأنبياء: 

وتلقى العلم منه...  ،×ود النبّيوكان في زمن دا ،يونانالالمشهورة من رؤساء 

 . (3)«و... ،ةوأخذ الحكمة من معدن النبوّ ،×وفيثاغورث كان في زمن سليمان

 ،قةوالموثّ ،صدرا لّاالملى كلام إالمستندة  ،قومن وجهة نظر الدكتور محقّ 

ومن  .أن اتصال الفكر اليوناني بالوحي الإلهي من نوع الاستعارة والمجاز يتضح جلياً

 م إلى قسمين: هذه المسامحة الواضحة تقسّ الطبيعي فننّ

 . ^التطابق الجغرافي والتاريخي للفلاسفة اليونانيين مع الأنبياء: عدم الأول 

: عدم تطابق مضمون وأسلوب تعبير علوم الفلاسفة مع الوحي بواسطة الثاني 

 . ^اءيالأنب

خذ في العصور التاريخية بسبب ما اتّ ؛رغم الوضوح والبداهةو ،القسم الأول 

 إلى توضيح وتفسير المعارف التاريخية من قبل المؤرخين.  بحاجةٍ هو ،القديمة

واختلافهما  ،والقسم الثاني الذي فيه تعارض بين العلوم اليونانية وعلوم الوحي 

 اًب توضيحعدم وجود منبع مشترك يشملهما، يتطلّ وأيضاً ،في المضمون والأسلوب

  اً.عميق اًوتفسير لًامفصَّ

لا الممن آراء  هن القارئ المحترم نأتي بجزءٍومن أجل تقريب الموضوع إلى ذ 

 ،العلوم اليونانية وفلاسفتهم انتهاجه نهجوالتي تبين  ،صدرا التي قد أوردها في أسفاره

 .كثيرةأمثلة  ،وكتب أخرى له ،يوجد في أماكن أخرى من الأسفار ولكنْ .كنموذج

 ،اليونان ومدى معرفته بالفلسفة والفلاسفة ،ولكي نتعرف على هذا الفيلسوف

 يتطلب ذلك التدقيق فيها. 

واعلم أن أساطين الحكمة المعتبرة عند طائفة ثانية ثلاثة »: (2)يقول الملا صدرا 

 (9)ومن اليونانيين خمسة: أنباذقلس ،وأغاثاذيون (3)من الملطيين: ثالس وأناكسيمانس

الله في شركنا أو ،رسطاليس قدس الله نفوسهمأفلاطون وأسقراط وو (8)وفيثاغورث
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وانتشرت  ،فلقد أشرقت أنوار الحكمة في العالم بسببهم .صالح دعائهم وبركتهم

علوم الربوبية في القلوب لسعيهم.... وهم كانوا مقتبسين نور الحكمة من مشكاة 

وكلام هؤلاء في الفلسفة يدور على  .منهم في أصول المعارف ولا خلاف لأحدٍ ،النبوة

 . (12()7)«وحدانية الباري

تلاحظ أن الملا صدرا اعتبر هؤلاء الأشخاص الثمانية من الفلاسفة المالطيين  

النبوة،  (11)وا واستقوا الفيض من مشكاةدين، ويعتقد أنهم قد استمدّواليونانيين موحّ

وأنهم يتداولون الكلام حول وحدانية الباري. وفي تتمة لهذا الأمر يقول الملا صدرا: 

ننا قد أحيينا رسوم المتقدمين من المالطيين إ. أي «ميننحن قد أحيينا رسوم المتقد»

وعلى الرغم من أن الملا صدرا والمسائل التي يطرحها  .واليونانيين في العقائد والمعتقدات

، وسوء الفهم هذا بقي إلى وفي الفلسفة أيضاً ،مصدر لكثير من سوء الفهم في الدين

شتياني الآالميرزا مهدي  :أمثال ،رينبين الأفاضل من المتأخِّ وقتنا الحاضر متداولًا

ولكن يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أنه قد عاش في عصر لم  ،مؤلف أساس التوحيد

ما  في خصوصاًو ،تكن فيه وفرة المعلومات والتحقيقات والبحوث مثل أيامنا الحاضرة

الحاصل يتعلق بالفلاسفة اليونانيين، وفي الأساس لا يمكن مقارنته مع نطاق البحث 

)تاريخ الفلسفة  :أمثال ،لم يكن هناك تواريخ مجملة أو مفصلة في هذا العصر، وأيضاً

وعشرات ، لبريه، وكارتري، وشاتله، وكمبرتس، وكابلستون، جيلسون، ولاسكم

، ولم تتناول العلوم الفلسفية مسائل للبحث مثلما هو الآن (الكتب التحقيقية الأخرى

قين والفلاسفة خذ من المحقّهذا العذر المتّ على هيئة فروع متخصصة. ولكن

لا  ،الذي يعيش في عصر انفجار المعلومات ،مليالآالأستاذ جوادي  :أمثال ،المعاصرين

يمكن قبوله. فلا يقبل هذا العذر منه أو من غيره مع وجود مئات البحوث العلمية في 

د في الأديان، وعلم مثل: توحيد واجب الوجود، والواح ،الأقسام والموضوعات المختلفة

مما يراه المحققون في  هذه كلها أيضاً .قدم العالم أوالباري، وإرادة الباري، وحدوث 

الشرق والغرب، وهو إلى الآن مثلما عليه الملا صدرا يعتبر أن الفلاسفة اليونان استمدوا 

صنام دة الأبَوعلاوة على هذا يعتبر اليونانيون الذين هم عَ .علومهم من مشكاة النبوة

 . ×براهيم خليل الرحمنإمن تلامذة 
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وهي  ،عبارة عن حادثة تاريخية ، وهيوثمة مسألة أساسية أخرى يجب ذكرها 

وذلك الدليل التاريخي أنه فقط وفقط في الشرق وبلاد  ،وفق إرادة الله تبارك وتعالى

ومهبط ومنزل الوحي. وإذا كان يمكن أن يثبت  ^المشرق كان أصل ظهور الأنبياء

 للعجب.  خلاف هذا المعنى فسوف يكون مصدراً

وهو إذا كان الأمر وفق ما يفترض من أن سقراط وإفلاطون  ،آخر ولدينا أمرٌ 

لماذا لم يسمح لهم إذن قبلهم من الحكماء السبعة كانوا تلامذة للأنبياء  وأرسطو ومَنْ

بأنبياء الوحي، ولم يُذكروا في الكتب السماوية، في حين سواء  بالدعوة على حدٍّ

في المسألة الأساسية مثل التوحيد(  بقيت مواضيع في البحث من الفلاسفة )على الأقلّ

 سلوب. الأفي المضمون أو في  ،^باع الفلاسفة للأنبياءتّاالحصول عليها حول  لم يتمّ

ليوناني القديم في الأساس وكان المنطق المهيمن على العالم في ذلك العصر ا 

الفلاسفة اليونانيين كان في أن  منطق الشرك وعبادة الآلهة. وعلى الرغم من أن فنّ

في سلسلة المراتب الطولية، ولكن هذا  وهم أيضاً ،عبدة الآلهة يأتون في عرض بعضهم

ى لأنه في أقص ؛أن ينزع روح الشرك من تعاليم الفلسفة اليونانية عْالأسلوب لم يستطِ

 الربوبية كانت هناك مكانة تقسم بين سلسلة الآلهة. 

إن حالة الآلهة هذه وسلسلة مراتبهم الطولية تقاس مع الله الواحد في الدين  

وتوحيده الذاتي والصفاتي والأفعالي. )نذكر أن معارضة بعض المتكلمين  ،الإسلامي

لعقول على أنها في جعل ا ،سواء كانوا من الشيعة أو من غير الشيعة ،المشهورين

 ،(10)لقاعدة الواحد المبادئ العالية، والنفوس هي العلل المتوسطة، ومعارضتهم أيضاً

نصير الدين  ةوسلفه اخطواج ،يمة الحلّوكان من مصداق المعارضين من الشيعة العلّا

  (.ومن أهل السنة الغزالي وبعض أتباعه ،الطوسي

من المحققين من الطراز  وأيضاً ،والآن عند ذكر نظريات عدد من الفلاسفة 

وهو: هل أن أسلوب ومضمون موضوعات  ،نتناول هذا المعنى ،الأول للفلسفة اليونانية

من الوحي  اًوصادر اًوإلهي اًكان توحيدي ،رسطوأفلاطون وإسقراط و :أمثال ،الفلاسفة

  .اءلقرّدين أم لا؟ ثم نترك الحكم لأم لا؟ وهل أن اليونانيين كانوا في الأساس موحِّ
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  ــــــ أـ ذكر نماذج من الاعتقادات في باب الألوهية والتوحيد

عن سقراط: في  (14)يقول عابد الشمس الكيبيادس في أطروحة الضيافة 

مع سقراط فرأيته في يوم من الأيام وقد انتصب  عمليات بوتي ديا العسكرية كنتُ

وقت الظهر انتبه  عميق. وعندما حلّ لا يتحرك من مكانه، وقد غاب في فكرٍ واقفاً

جاء المساء وهو ما زال في مكانه لم  الجنود إلى حالته التي كان عليها، إلى أنْ

ك. بعض الجنود اليونانيين من باب الفضول ترك تخت منامه وخرج كي يرى هل يتحرّ

لوقت ى أسفر اأنه قضى طول ليلته على تلك الحالة أم لا؟ وقد بقي على هذه الحالة حتّ

 . (13)ومن ثم بعد ذلك تحرك ،وطلعت الشمس، ثم أنه سجد إلى الشمس

)الأنعام:  ﴾لَا أُحِبُّ الآفِلِيَن﴿واحد:  في موضعٍ ×قاس مقام إبراهيميُتوضيح: 

 ساجداً للشمس.  الذي بشهادة التاريخ أنه خرّ ،( مع ما ذكر آنفاً من حياة سقراط

 

 ــــــ ة آلهةسقراط وعدّ

في محاكمته: )إذا كان الموت يعني الانتقال إلى عالم آخر، وإذا قال سقراط 

نعمة  إذاً أيّ ،كان هذا الكلام حقيقة بأن جميع الذين قد توفوا اجتمعوا هناك

عين الذين نصبوا أنفسهم على أنهم أن الإنسان يتخلص من هؤلاء المدّ ،أفضل من هذا

 :أمثال ،يحكمون ويعدلون( ،ام إلهيين عادلينقضاة، وفي ذلك العالم يحظى بحكّ

مثلما سمعنا  ،ميتوس ورادامانثوس وأياكوس وتريبتولموس ونصف الآلهة الآخرين

 . (12)ورفئوس وموسايوس وهسيودوس وهومرأقضاة لذلك العالم يتقابلون ويجلسون مع 

ن الإنسان الموحد في موضوع المعاد إيجب التدقيق في العبارات السابقة: توضيح: 

 ،إذا :مثل ،ويستعمل أدوات الشرط، ث بصورة الشرطروية لا يتحدّوالحياة الأخ

والنقطة الأساسية هي أنه  .وتنفي اليقين التي تفيد الظنّ ،والأدوات الشرطية الأخرى

وهو  ،واحد في يوم الجزاء إلّا من ناحية الوحي والعقيدة التوحيدية ليس هناك من مالكٍ

وهو الحاكم والقاضي الحقيقي. في حين أن  ،ونفسه مالك ليوم الجزاء ،الله الواحد

متعددة في  بوجود حكام وقضاة بأسماء وأشكالٍ اًفي كلمات سقراط السابقة اعتقاد

 ذلك العالم. 
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  ــــــ صدرا وسقراط لّاالم

في  ومنحصراً أما رأي الفيلسوف الشيرازي في موضوع سقراط فقد كان رائعاً

للشرك  نسان موحد، وعارف، وزاهد، وقالٍصدرا أن سقراط إ لّاالمالشخص: يعتبر 

 ءومن هؤلاء السادات العظام والآبا»وعبادة الأصنام. وعين عبارته جاءت هكذا: 

، كان قد اقتبس الحكمة من ةنيثأالكرام سقراط الحكيم العارف الزاهد من أهل 

وسقراط نهى الرؤساء الذين كانوا في زمانه عن الشرك وعبادة الأوثان  .فيثاغورث

 .(13)«و...

 

  ــــــ كان سقراط من عبدة أبولو

ثم إن البلبل والسنونو والهدهد والأوز على خلاف ما يعتقده الناس من أنهم »

ولأن ة على التكهن، ولهم قوّ ،وخدم لأبولو ون. بل لأن الأوز عبيدٌبسبب الحزن لا يغنّ

عون أن في أواخر أيام أعمارهم يحصلون على أيام أسعد المؤمنين في العالم الآخر يتوقّ

من عبدة  ون في أوقات أجمل من الأوقات الأخرى. وأنا أيضاًمن الأيام الأخرى، ويغنّ

من توقع الأوز، ولا خوفي ساعة  وتوقعي منه ليس بأقلّ ،وخدام نفس ذلك الإله )أبولو(

 . «ممنه وفاتي أقلّ

بعون أبولو وفايدون لدى جميع الذين يتّ (19)كان ارتباط سقراط مع أبولو» 

 . (18)«واضحاً

سمه أبولو، لا أنه الإله الواحد اكان الإله الذي يسأله سقراط التوضيح: 

لا صدرا أنهم قد الموسقراط مشترك معهم في العبادة، لا مثل ما يقول  ،لجميع الأديان

 الشرك. من روا تحرّ

 

 ــــــ وتغايرها مع ألوهية الأديان ،ذكر مقطع من إفلاطون في باب الألوهية ب ـ

ومفهوم مثال اخطير في رسالة  ،في رسالة تيماؤوس(17)إن مفهوم الصانع

هذا  عبارة عن مفهومين، والذي تنطبق في فلسفة إفلاطون على الله. وطبعاً ،جمهوريته

 ان كلها. مع الله الواحد في الأدي المعنى يختلف كثيراً
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إن الصانع الإفلاطوني على حسب ما قد جاء في  :آتين زيلسون: قال البعض

إله  والتي تشابه تقريباً ،للأولوية التي كان يمتلكها وذلك نظراً ،رسالة تيماؤوس

ن في مثل هذه الأمور غير وارد الحديث إفي الجواب عليهم يجب القول:  الأديان. ولكنْ

د، مراتب القول وإشراق التشابه، إما أن الله واحد أو متعدّحول الاختلاف البسيط بين 

مثل الله الواحد لا يمكن أن يكون الله. وفي الأساس لا وجود هنا  ما أن الله تقريباًأ

 . (02)لمعنى التشابه التقريبي

 

 ــــــ آلهة إفلاطون

وهية في رأي إفلاطون تنتمي إلى فئة تشتمل على أشياء لتين زيلسون: الأآ

ه الدقيق والصحيح شيء يصل إلى حدّ ددة، ويمكن القول: حسب ما يراه كلّمتع

 . (01)يكون هو الله

صدرا في باب نظرية صنع إفلاطون وأحد افتراضاته في  لّاالمعتقاد انرى ذلك في 

المعروف بالتوحيد  ،إفلاطون الإلهي ومن هؤلاء الكبراء اخطمسة اليونانية»التوحيد: 

رسطاطاليس وثافرطيس أ :مثل ،ذوا لهشاهدوا وتلمّ نْممَّ والحكمة، حكى عنه قومٌ

بجميع  بذاته، عالماً ، واجباً، أزلياًمحدثاً مبدعاً وطيماؤوس أنه قال: إن للعالم صانعاً

 ولا معلوماته على نعت الأسباب الكلية، كان في الأزل ولم يكن في الوجود رسمٌ

 . «طلل

نفس ذلك الرسم، ويعتبر إفلاطون ويقول بعد ذلك: إن رسمنا في التوحيد هو 

والتي إحدى  ،، ورسالتنا إحياء نفس ذلك الرسم والاعتقاد بلوازم نظرية الصنعاًإلهي

أقول: ونحن قد أحيينا بعون الله تعالى رسمه »هذه اللوازم الاعتقاد بعالم المثل والمثال. 

 . «وقوّمنا بنيانه ،وأحكمنا برهانه ،في القول بهذه المثل

لتوحيد  اًومخالف اًشرك ،زيلسون :أمثال ،رونالذي يعتبره المفكِّ نلاحظ أن

حدة إن الإبداع واخطلق متّ :المقولة التي تقول خذاًمتَّ اً،صدرا توحيد لّاالمالأديان يعتبره 

 مع الصنع. 

معتبراً أن وجود المثل حتمي ويقيني، وأن من واجبه الدفاع عن ذلك، في الوقت  
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يعتبر أن المثل  ،القاضي سعيد القمي :أمثال ،الذي كثير من الفلاسفة قبله وبعده

 . (00) ةوقد أنكر وجود المثل والأعيان الثابت ،ولا يفترق عنه ،متلازم مع الشرك

 

 ،ك لا يتحرك(ج ـ ذكر جزء من اعتقادات وآراء أرسطو في باب مفهوم الله سبحانه )محرّ 

  ــــــ (23)ومخالفته ومعارضته مع مفهوم الله سبحانه الواحد في الأديان الإبراهيمية

النظر عن الآراء السامية والنبيلة للقرآن والسنة في باب الألوهية  بغضّتوضيح: 

ن الفلسفة الإسلامية الصدرائية لا تنطبق في باب التوحيد على إ :والتوحيد يجب القول

في هذه الحالة يدرج البحث عن الله سبحانه في عداد بحوث  ة، ولكنْالقرآن والسنّ

، ويخرج على اخطصوص من بحث الجوهر والعرض. والتي هي بمعنى الأخصّ ،الإلهيات

لا أنه يُعرّفه على أنه جوهر. إ اً،في حين أن أرسطو على الرغم من اعتبار الله سرمدي

 وبعبارة أخرى: أن الإلهيات التابعة لأرسطو هي تحقيق الجوهر في ما بعد الطبيعة. 

 

 ــــــ ك لا يتحركرأي أرسطو في كتاب السمع الطبيعي )الفيزياء( في باب المحرّ

ك الأول في جميع الموجودات يكون هو الذي يدفع على إن الذي يكون المحرّ

نقطاع يجب أن امتواصلة بدون  ك، ولأن الحركة دائماًولكن نفسه لا يتحرّ ،كالتحرّ

ليكون  ،ومن ثم يجب ذلك الواحد أو الكثير أن يكون موجوداً ،يكون موجوداً

 . (03)كاًك الأول يجب أن لا يكون متحرّوهذا المحرّ ،ك الأولالمحرّ

 

 ــــــ قين وعلماء أرسطورين والمحقّتوضيحات المفسِّ

ويجب القول: حتى استنتاج  ،ك غير متحركيعتبر أرسطو أن المبدأ الأعلى محرّ»

لا  وأرسطو نفسه أيضاً .نه غير دقيقوجود محرك غير متحرك حسب ما هو ظاهر بتزيّ

يعرض وجود المحرك غير المتحرك بدون قيد أو شرط، ويعتبر أن المحرك غير المتحرك 

بحانه أي أنه المحرك غير المتحرك. وهو ذاتي، محتمل الوجود. والمبدأ الأول هو الله س

في الفضاء على  اًيكون مؤثر وأحياناً ،روحاني صرف، وفي نفس الوقت له وجود

 يءصال الأعمال. ولكن هذا الشالكرة السماوية أو الأفلاك الثابتة عن طريق اتّ
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نه في الوهلة الأولى لا نعلم ماذا يمكن أن يحمل معنى لفظ ينا؛ لألإعجيب بالنسبة 

 في مسألة الذاتي غير المادي؟  «اتصال»

 . (02)««صل بالسماءإن الله سبحانه متّ»يقول أرسطو: 

 

  ــــــ ومتقابلان ،أرسطو: الله والطبيعة كلاهما في عرض بعضهما

مكان الله سبحانه،  في نظام الإلهيات الذي وضعه أرسطو تأخذ الطبيعة أحياناً

 ؛كذلك نفس هذا المعنى مبيناً ،عمل عبث( ي الطبيعة أيّمثل هذه العبارة: )لا تؤدّ

وأحيانا عنده أنهما )الله سبحانه والطبيعة( كما لو كانا عاملين متساويين في الحقوق 

كلام أرسطو  .(عبثاً يان عملًاويقول: )إن الله والطبيعة لا يؤدّ ،بجانب بعضهما البعض

 . (03)هذا يصور الله سبحانه وأن الطبيعة مساوقة له

 

 ــــــ للعبادة الله والطبيعة قابلٌ من رأي أرسطو أن كلاًّ

إن الله سبحانه والطبيعة بالنسبة لأرسطو عبارة عن طاقتين يحكمان بشكل 

وفي الناحية  ،خذة جانباًويعبدان على أنهما ذاتين إلهيين، لا أن الطبيعة متّ ،طبيعي

 بذاته.  الأخرى من الطبيعة يعمل الله سبحانه على أنه موجود مستقلّ

الذي يعتبر أن الطبيعة  ،: قارن الكلام السابق مع نظرة القرآنتوضيح

وتعتبر من المخلوقات البديعة، بدون أن تسبق بمادة  ،والسماوات والأرض مخلوقة صرفة

 وزمن: 

)البقرة:  ﴾ضِ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَنِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُبَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالَأرْ﴿

 .) 

 (. )الأعراف:  ﴾وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ﴿

 (. )الرعد:  ﴾قُلْ الُله خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴿

 ،بنظر أرسطو ولكنْ .هو اخطالق الوحيدوفق الآيات السابقة فنن الله سبحانه 

إن  طبعاً .قة، وتُعبد في عرض الله تبارك وتعالىخلّا الطبيعة أيضاً ،سبينوزاأومن ثم 

سبينوزا في باب أن أسبينوزا جذور في اعتقاد أرسطو، ولكن مفهوم نظرية ألكلام 
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مع نظرية واختلافاتها  ،ونظرية إنكار الله سبحانه ككلّ ،الطبيعة خالقة ومخلوقة

كي  فٍ. ولكن هذا المقدار كااًموسع اًوتحقيق مفصلًا اًب بحثيتطلّ ،الوجود ةوحد

 . اًإلهي اًن للمادة شأنإ :نعلم أن أرسطو والذين قد خلفوه كانوا يقولون

ن العدالة من أعلى مراتب الأخلاق، حتى أنها عارية مإن آلهة أرسطو عارية 

ل الأخلاقية( في أكمل وجوداتها. حتى اخطير نفسه وذلك لأنها لا تمتلك )الفضائ ؛أيضاً

الموجود في الله  والذي هو بمعنى الإحسان والحبّ ،الذي يعتبره أفلاطون أنه عين الله

 . (09)غير موجود لدى أرسطو ،تعالى

  وبوجود مائة وأربع، قارن الكلام السابق مع الله الرحمن الرحيمتوضيح: 

مع نظام العدل  وأيضاً ،في متن القرآن الكريم (الرحيمبسم الله الرحمن ) ة آيةعشر

 والجزاء والعقاب في الوحي. 

 

 ــــــ دة ومنظمةالأفلاك مشتركة مع الله في مهمة إيجاد حركات موحّ

وبهذا  ،في نظام إلهيات أرسطو توجد توقعات أكثر من الشركاء الأفلاك

ومع ذلك في ظروف معينة  .اًالانتساب الذي يطلقه أرسطو لديه خمسة وخمسون فلك

أن أرسطو لا  يتضح جيداً ولكنْ .ت الأفلاك بسبعة وأربعونتم الإعداد لها بحيث حدّ

 . (08)غير متحرك اًكبل بسبعة وأربعين محرّ ،ك غير متحرك واحديعتقد بمحرّ

 

 ــــــ ر بمعتقدات عبدة الأصناماعتقاد أرسطو بالآلهة أو نفوس الأفلاك يُذكِّ

تأخذ الأفلاك الحركة الضرورية من أجل حركتها اخطاصة يقول أرسطو: 

والتي يمكن  ،)حركة بالإضافة إلى حركتها المستديرة المعتادة( من الذوات اخطاصة

لهة عتقاده هذا بالآاأن نطلق عليها الآلهة السفلية )أو الدنيا( أو الآلهة أو نفوس الأفلاك. 

 . (07)ر بمعتقدات عبدة الأصنامويُذكِّ ،السفلية يتعارض مع اعتقاده بنله واحد

إله أرسطو المنزوي الذي هو  ر الفرنساوي: إنّ( المفكِّـ  )زوئل سيمون

إلّا أنه يبعث على  ،ما في الكون سبب وعلة نظم هذا العالم، ومع هذا العالم وكلّ

 . (42)الدهشة
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 ــــــ واختلافها مع إلهيات الأديان الإبراهيمية ،زيلسون في باب إلهيات أرسطو آراءنظرة على 

حيث إن علم أرسطو الإلهي  ،شيء زيلسون: في الحقيقة لا يمكن القيام بأيّ

بكثرة الموجودات التي  النظر عن الظنّ على العلم الطبيعي، بغضّ اًالذي كان قائم

شتراك تمتلك الألوهية. وحسب رأي أرسطو فنن وجوب الموجود كان بحيث يمكن الا

  .لا يتحرك( اًكمحرّ إلى  ذلك يعني اشتراك الألوهية بين و)

 . (41)وفريد دائماً دة تعرّف واجب الوجود على أنه وحيدٌن الأديان الموحّأمع 

في جميع الأيديولوجيات الفلسفية اليونانية يوجد هناك واحد  زيلسون: لم نرَ

لمثل هذا الإله. إذاً قليل جداً يمكن أن  تابعاً يعدّ والعالم ككلّ ،يطلق عليه اسم الله

في معرفة أن يكون هناك مصدر واحد  اًيحتمل أن اخطبراء اليونانيين قد نجحوا حقّ

 . (40)للمعرفة

 

  ــــــ اًالنظر عن التأثير كان أرسطو في داخل أعماقه مشرك زيلسون: بغضّ

وبما أنه يقول بوجود تسعة  ،ك الأول غير المتحركمع وجود اعتقاد أرسطو بالمحرّ

من هذا المحرك غير المتحرك  آخر أقلّ اًوأربعين أو من الجائز تسعة وخمسين محرك

النظر عن التأثير  تحرك، إذاً فنن أرسطو بغضّالمزلي وغير الأد عن المادة الجوهر المجرّ

 . اًيكون مشرك

 ،فلهذا السببفنذا لم يتمكن الفلاسفة اليونانيون من أن يفهموا عدد الآلهة 

 . (44)دوهو أنهم لم يعرفوا الله المعرفة الدقيقة التي تتنافى عن قبول التعدُّ

 

 ــــــ وا عن عواقب الشركما قد تخلّ  أنفسهم إلى حديٍنزيلسون: بعض اليوناني

وهو أن الآلهة الذين كانوا بعرض بعضهم جاؤوا هم  ،وقد جاء الأمر بهذا المعنى

ووضعوهم في سلسلة المراتب. وهذه الآلهة الذين كانوا في الطول والمراتب لهم مراتب 

يجب أن يلاحظ لماذا لم يعلموا أن الربوبية  ، ولكنْىمتدنية في الألوهية عن الرب الأعل

 لى المراتب المتدنية من الرب الأع؟ ولماذا الآلهة الذين هم فيىمنحصرة بهذا الرب الأعل

 . (43)شركاء معه في الربوبية؟
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من الطبيعي أن نظام السلسلة الهرمية والعقولية الذي قد عمل به في توضيح: 

وهو منشأ الاعتقاد  ،في الفلسفة الإسلامية المراتب قد أصبح بعد ذلك يتداول أيضاً

 بنظرية العقول العشرة والنفوس الفلكية. 

 

  ــــــ خطوة واحدة عن حدود الشرك المتداول في اليونان لم يتزحزح أرسطو أبداً زيلسون:

ننا من من المفيد ذكر بعض النقاط حول الحالة التي كان عليها أرسطو تمكّ 

ر أن يوقف صورة والدته هتمامنا لاتجاهه الفلسفي. وفق وصيته كان من المقرّاتحويل 

يوفي بنذره الذي ألزم به نفسه أمام الآلهة صنع  ستاكيرا من أجل أنإوفي  ،لإله الأرض

حدها أأطلق على  ،تمثالين من الرخام ونصبهما، كل واحد منها بارتفاع أربعة أذرع

ا مّع . تثبت هذه الوصايا أن أرسطو لم يزحزح قدماً(43)سم آتنااوالآخر  (42)سم زيؤسا

 . (49)كانت عليه اليونان من الشرك

  .(48)أوقف هياكل ذكرى لزيؤس ودمتر لشخصٍزيلسون: لا يمكن أن نعترف 

قون الغربيون على أنه مشرك وغير موحد هذا أرسطو نفسه الذي يقرأه المحقّ 

بعض الأفاضل من  وعابد للأصنام، ويقيمون على ذلك الأدلة والبراهين، ولكنْ

 بالتوحيد.  اًيعتبرونه راسخ (47)مين والمتأخرينالمتقدّ

اخطمسة اليونانيين الأكابر، ويذكر هذا الأمر لا صدرا يعتبره من ضمن الم 

وأشركنا الله في صالح دعائه  ،رسطاطاليس قدس الله نفسهأ»بهذا الشكل: 

وانتشرت العلوم في القلوب  ،ولقد أشرقت أنوار الحكمة في العالم بسببه ،وبركته

 . (31)«ة و...وكأنه مقتبس نور الحكمة من مشكاة النبوّ ،(32)يهعلس

إمام الحكماء المتألهين، معلم »شتياني بهذه الألقاب: الآيرزا مهدي المويعرفه 

حكيم أفاض الله تعالى عليه من شآبيب فيوضات  ،رسطاطاليسأالفلاسفة المشائين، 

 . (30)«رهبوتالالرحمة و ةوحضر ،عالم القدس والملكوت

. ويجب ×مع سقراط تلميذ حضرة نبي الله إبراهيم (34)ويعتبره بعض المعاصرين

على هذا اخطلط التاريخي من  وهو إذا كان المراد بناءً ،الإشارة إلى هذا الأمر المهمّ

فنن الإشكالات نفسها الواردة على فكرة تثليث  (33)أرسطو الإلهي هو إفلاطون
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ع بها المعاصرون لاحتمال من ذلك لن يبقى ذريعة يتذرّ إفلاطون بأنحاء أخرى. والأهمّ

لتفات إلى الاختلاف الفكري والتاريخي بين والارسطو وإفلاطون أواحد لعزل 

 الفيلسوفين. 

أستاذ علم الفلسفة وعلم الاجتماع في  ،يقول الدكتور محمد رضا فشاهي 

جامعة باريس: ليس العقل اليوناني والوحي الإسلامي فقط لا يوجد بينهما وجه 

اليونانية  شتراك مع المعتقداتامشترك، بل الله سبحانه كذلك لا يوجد لديه وجه 

 :، وبعبارة أخرى«اًخالق»و «اًصانع»إفلاطون ليس  . دميورز أو ربّينوالفلاسفة اليوناني

وعلى الرغم من أن في  .«محرك غير متحرك»ورب أرسطو  ،«مهندس»دميورز إنما هو 

ما  وهي لا يوجد في ،أما المشكلة تكمن هنا ،القرآن الظاهر يوجد شبه قليل بربّ

غير  اًمحرك  وأحياناً ،بل  ،ك غير متحرك واحدمحرّوراء طبيعة أرسطو 

 . (32)شبه حقيقي بالله الواحد في الإسلام وهذا الأمر لا يوجد به أيّ .متحرك

 

 

الهوامش
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ة بين الشيعة وأصحاب الكلاميّ ـ السياسيّة النزاعات

 الأئمّة

 دراسةٌ في المفهوم والمنهج

 

 د. علي آقا نوري

 عماد الهلاليترجمة: 

 

 ــــــ مقدّمة

الأصيلة،  منابعه إلى للرجوع محاولةٍ الشيعيّ، وفي الفكر عن البحث سياق في

 وظائف أهمّ من واحداً عنها الجواب يُعَدّ التي التساؤلات من اًعدد نوالباحث يواجه

 . الشيعيّة الدراسات

 والتمدّد التوسّع من التشيّع ثقافة تمكّنت كيف: أنّه هو التساؤلات هذه وأحد

 ومذاهب فرقٍ على وتتوزّع تتفرّق أن إلى بها أدّى الذي الشكل؟ وما بهذا والانتشار

 مختلفة؟ 

 : قبيل خرى، منأ تساؤلات عينه، تُطْرَح السياق وفي

 أتباع لدى ملاحظته يمكن الذي والتشتّت الاختلاف هذا وراء السبب هو ما

 إليهم؟  الناس أقرب وبعض وشيعتهم ^البيت أهل

 حدوث مع دائماً تترافق ^الأئمّة من واحدٍ كلّ شهادة أو وفاة كانت ولماذا

 الشيعيّ؟  الوسط في جديد واختلاف انشعابٍ
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 لرفع يتصدّى مَنْ الأئمّة أولاد نم يَبْرز خرى كانوالأ الفينة بين أنّه رأينا ولماذا

 من عنهم، بالرغم منفصلة جديدة فرقةٍ استحداث على ، وليعمل^لهم المخالَفة لواء

 توفّر إلى يؤدّي يكن لم الذي آنذاك؟ الأمر الأئمّة إلى الناس أقرب هم هؤلاء كون

ب، سْفحَ والمذاهب الفرق سائر قِبَل من ^البيت أهل مدرسة من للانتقاص الدواعي

 بأنّ الإيحاء عبر التشيّع، وذلك بمذهب البعض طعن إلى لاحقاً أدّى ـ أيضاً ـ إنّه بل

 انقسام مفاده والذي)الأمّة،  افتراق حديث عليه ينطبق الذي المصداق هم الشيعة

 انقسام إثبات سبيل في متفانية جهوداً بذل قد بعضهم إنّ بل(، فرقةً  إلى المسلمين

 . فرقة  الـ يقارب ما إلى الشيعة

 

 ــــــ الجهاز الحاكم في عصر الأئمة

العبّاسيّ،  العصر في اخطلافة، وبخاصّة لدولة التابع الحاكم الجهاز أنّ عرفنا

 أئمّة حقّ في اخطانقة والمراقبة والحصار الضغط عمليّات ممارسة عن انفكّ ما

 والعمل التقيّة سياسة إلى اللّجوء ^الأئمّة على حتّم ذلك وأتباعهم، وأنّ ^الشيعة

 على الكامل إشرافهم وعدم ،أيديهم ^الأئمّة بسط عدم إلى أدّى أنّه بها، كما

 . متفرّقة مناطق على عينموزَّ كانوا الذين شيعتهم

 تداعيات ـ التقيّة وسياسة الحكّام ضغوطات أعني ـ الأمرين لهذين كان وقد

 . والسياسيّ الفكريّ المجالين في الشيعيّة الساحة على خطيرة وآثار

 . وخاصّ ؛عامّ: رئيسين محورين إلى والآثار التداعيات هذه تقسيم ويمكن

والاجتماعيّة،  والسياسيّة الفكريّة العامّة للتداعيات الفصل نتعرّض هذا وفي

 وكلاميّة مذهبيّة تأثيرات تحت الوقوع في اخطاصّ، المتمثّل المحور في الكلام ونؤجّل

 . العامّة التداعيات هذه نتائج الحقيقة في هي خاصّة، والتي

 بها، والتي المرغوب غير التداعيات إنّ: نقول العامّة التداعيات صعيد وعلى

 إلى غيرها من أكثر بحاجةٍ هي ، والتي^الأئمّة عهد طيلة تستمرّ ـ أحياناً ـ كانت

 : التالية الثلاثة الأمور عن وتفصيل، عبارة دراسةٍ مزيد

 . والحسينيّين ؛الحسنيّين: فرعين إلى العلويّين تشعّب ـ
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 . ومصاديقه ،الواقعيّ الإمام خصائص في ^الأئمّة أصحاب اضطراب ـ

 . ^الأئمّة شأن في الموت وعدم اخطلود وأفكار المهدويّة دعاوى طرح ـ

 . تباعاً الأمور هذا في مْولنتكلَّ

 

  ــــــ والحسينيّين الحسنيّين إلى العلويّين تشعّب ـ

 عهد أواخر ^الشيعة أئمّة مدرسة عن بالانفصال الزيديّ الفكر بدأ

 الفرقة هذه تمايز ولكنّ. عليّ بن زيد بها قام التي والثورة الحركة الأمويّين، أثناء

 لم الإمامة موقعيّة شأن في اخطاصّة أفكارها ونشر بنعلان وقيامها مذهبيّاً واستقلالها

 الزمان، وتبلور بمرور فشيئاً شيئاً بالظهور أخذ إنّه بالذات، بل الفترة تلك في يكن

الحسنيّين،  من السادات ثورات ماسيَّ العلويّون، ولا بها قام التي حقةاللا الثورات خلال

 تتمثّل ـ بامتياز سياسيّة تحرّكات هي التي ـ الثورات هذه أصحاب دوافع كانت فقد

 شروط عن البحث أبواب فتح الذي واخطلافة، الأمر الإمامة إلى العلنيّة الدعوة في

 . الأساسيّة ووظائفه الإمام

 تقسيم: الشيعيّة، نظير الساحة على خرىأ اختلافات الظاهرة هذه أحدثت

 صار الذي ـ والجعفريّ الزيديّ إلى التشيّع وحسينيّين، وتقسيم حسنيّين إلى العلويّين

 ؛متطرّف: جناحين إلى السياسيّين المعارضين خطّ ـ، وانقسام عشريّاً اثني لاحقاً

 . الإمام في توفّرها يجب التي الظاهريّة الشروط بعض حول ومعتدل، والنزاع

 لظهور الانطلاق ونقطة المبدأ هي كانت زيد ثورة أنّ الباحثين جميع اعتبر وقد

 إلى الإمام خصائص شأن في أفكارهم ينسبون دائماً كانوا الزيديّة أنّ كما. الزيديّة

 أنّ مع. نفسه زيد حركة من كلّها تحرّكاتهم استلهموا إنّما أنّهم زيد، ويدّعون

 المنكر، والقيام عن والنهي بالمعروف الأمر طابع عليها غلب قد كان هذه حركته

 تكن لم أنّها صرفة، كما علويّة أو شيعيّة حركة تكن ، ولم|ورسوله لله غضباً

  .(1)متميّزة موقعيّة أو خاصّ منصبٍ كسب إلى تهدف

 الثورة، وعدم هذه حملتها التي المقدّسة الأهداف إلى المنطلق، ونظراً هذا ومن

 إلى قيامه، كما إلى ينظرون كانوا ^الأئمّة أنّ لنفسه، نجد الشهيد زيد دعوة
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 . ومتميّزة خاصّة شخصه، نظرةً

، ×الصادق الإمام عهد في ظهرت التي والدعوات الحركات بخلاف وهذا

 تّم الحسنيّين، فقد من السادات بعض ، بقيادة^الأئمّة من غيره عصور إلى واستمرّت

 . زيد لحركة مباين آخر نوعٌ أنّها أساس على الحركات هذه مع التعامل

 العلويّين بين التشعّب لظهور الأسباب هيّأ ما أكثر القول بأنّ يمكن هنا ومن

 بشكل الزيديّة تشكّل على ساعد الحسين، كما وبني ؛الحسن بني: فرعين إلى

 السرب خارج والمغرّدة المتطرّفة الادّعاءات هو ورواجه، إنّما فكرهم وانتشار ،رسميّ

 أهل أعلم ـ الشيعة بعض يراه كان ما فيـ  المحض، وهو الله عبد أطلقها قد كان التي

|الله رسول سيف وصاحب، البيت
 بن محمّد لابنه المهدويّة الرجل هذا ادّعى فقد. (0)

 قائم هو أنّه بعنوان الناس من له البيعة ، وأخذ«الزكيّة النفس»بـ  الله، المعروف عبد

 . محمّد آل

 بعض التحاق إلى ـ أبيه من قمسبَ بنعدادٍ ـهـ  عام الزكيّة النفس قيام أدّى

. الموعود والمنجي القائم أنّه أساس على له البيعة إليه، معلنين وانضمامهم به الشيعة

 بعد حتى ـ فيه اعتقدوا أنّهم درجة الشيعة، إلى بعض أذهان في الاعتقاد هذا ترسّخ وقد

  .(4)قريبٍ عن الظهور إلى سيعود ، وبأنّهتْيُم لم بأنّه ـ مقتله

 أيّ يُبْدِ لم ×الصادق الإمام أنّ التاريخ الحركة سجّل هذه أحداث خضمّ وفي

  .(3)هذه لدعوتهم ارتياحٍ

 يرى لا أنّه إلّا خلاف جعفر وبين بيننا ليس: الزيديّة بعض قول ×الإمام ردّ وقد

 إلى علمي أدع أن أكره لأراه، ولكنّي والله، إنّي أراه؟! بلى لا أنا»: ×الجهاد، فقال

 على ليس ×أنّه هو: الحديث هذا في لهم يقوله أن ×الإمام أراد وما .(2)«جهلهم

 . المفتعلة السياسيّة للأجواء نفسه يسلّم لأن استعداد

 العلويّين، الذين الشيعة بعض بين العلاقات صفو الوقت تعكّر ذلك ومنذ

 الحسينيّين، وبين بعض قيادة تحت الحسنيّين، وأحياناً بعض قيادة تحت انضووا

 . آخر بعد الزمان يوماً مرور ويتزايد مع يشتدّ ذلك وشيعتهم، وأخذ ^الأئمّة

 أئمّة مع الفرقة لهذه العقائديّة والمباني السياسيّ النهج اختلاف من بلغ وقد
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 الهجمات عليه يصبّ هدفاً ^الأئمّة يجعل أن إلى ببعضهم دفع حدّاً ^الشيعة

 اخطلفاء مع والتعاون والمصالحة دسَبالَح ^اتّهموهم أنْ الأمر بهم والاتّهامات، ووصل

 لصالح عليهم والتجسّس ،بهم الوشاية عن عونيتورَّ لا ـ أحياناً ـ كانوا الظالمين، بل

 تفضي التي الأسباب توفير على هلاكهم، والعمل في والسعي ،الحاكم اخطلافة جهاز

 في كانوا العبّاس بني خلفاء الأخبار أنّ بعض في ورد وقد. وملاحقتهم حبسهم إلى

 ^الأئمّة خصوم من دينالمتشدِّ من الطائفة هذه يقرّبوا أن لونيفضِّ الأحيان بعض

  .(3)معهم التعاون إلى ودعوتهم ،إليهم

عليهم،  وقلقهم خوفهم لهؤلاء يبرزون كانوا ـ جهتهم من ـ ^الأئمّة ولكنّ

 هذا في ـ ^أفعالهم، وهم عن تنجم أن يمكن التي العواقب من ـ بنشفاق ـ رونهمويحذِّ

 كانوا الطائفة، كما لهذه السياسيّة الحركات من شيءٍ في يشاركوا لم ـ السياق

 أنّ نجد: المثال سبيل فعلى. الحركات هذه في والمشاركة الدخول عن أتباعهم يمنعون

 أنّها من ، وبالرغم×جعفر بن موسى الإمام عهد في فخّ شهيد بها قام التي الحركة

 فيها يشارك لم أنّه إخلاصاً، إلا العلويّون بها قام التي الحركات أكثر إحدى كانت

 . فقط واحد رجلٍ سوى ×الكاظم الإمام أصحاب من ـ الأخبار بعض في ورد كما ـ

 ـ أنّ بعضها في دوالتردُّ الشكّ عن النظر قطع مع ـ الأحاديث بعض في ورد وقد

 بمنهج شبيه منهجٌ هو ^البيت أهل مخالفة في الفرقة هذه عليه سارت الذي المنهج

 الوقت ، في^البيت أهل لسان على نونيُلْعَ ـ أحياناً ـ كانوا هؤلاء أنّ النواصب، حتى

  .(9)وشيعتهم الأئمّة أتباع على« الرافضة» لقب يطلقون كانوا الذي

 ـ السياسيّة المجادلات وتحليل بمطالعة الأحاديث، وقمنا تلك تجاوزنا ولو

الحضور،  عصر في وأتباعهم ^الشيعة أئمّة مع العلويّين من الطائفة لهذه المذهبيّة

 هو الفريقين هذين بين النزاعات حوله تتمحور كانت الذي الأبرز الموضوع أنّ لوجدنا

 التاريخيّة الأخبار من واحدٍ غير في ورد ما على وبناءً. وموقعيّته الإمام مقام موضوع

 عن يخرج لا المنصب هذا أنّ هو الإمامة شأن في لهؤلاء الرئيس المدّعى والروائيّة فننّ

 حسنيّاً ـ منهم الإمام يكون ، ولا÷فاطمة نسل في إلّا يكون النبوّة، ولا بيت أهل

 لا فالإمامة وعليه .والقيام الدعوة أهل من سيفه، وكان شهر نْمَ إلّا ـ حسينيّاً أم كان
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 . بالوراثة ولا ،بالنصّ تكون

 مذهبّي سياسيّ، لا دعْبُ ذات إليهم بالنسبة وهي ـ هؤلاء فالإمامة نظر وجهة ومن

 عليه والاحتياط، ويرخي الحزم بأسلوب بالتقيّة، ويعمل يفتي نْلَم تكون لا ـ معنويّ

  .(8)دمه في سيفه وأعمل ،عدوّه على خرج نْلَم تكون ستره، وإنّما

 الزيديّين أئمّة من واحد الحسن، وكذلك كلّ بني من السادة كان وقد

 ، فكانوا×عليّ للإمام والشرعيّين القانونيّين الورثة أنفسهم يعدّونوقادتهم، 

 لا كانوا وبذلك فقد .×عليّ أولاد البيت، ومن أهل من بأنّهم ـ الدوام على ـ يفتخرون

 قربهم لهم؛ لمكان حصريّ حقٌّ عرفهم في الإمامة ، بل^الأئمّة من أقلّ أنفسهم نوْيرَ

 . لأنفسهم عونهايدَّ كانوا خرىأ ولمؤهّلات، ×المؤمنين أمير ومن |النبّي من

 إلى به بعث له كتابٍ في يقول ـ المثال سبيل على ـ الزكيّة النفس محمّد فهذا

 الإمام، فكيف الوصيّ، وكان كان عليّاً أبانا فننّ»: ـ العبّاسيّ اخطليفة ـ المنصور

 وشرفنا نسبنا مثل له أحدٌ الأمر يطلب لم أنّه علمت قد أحياء؟ ثمّ وولده ولايته ورثتم

 أحد يمتّ الطّلقاء، وليس ولا الطّرداء ولا اللّعناء أبناء من آبائنا، لسنا وشرف وحالنا

 فاطمة بنته بنو... والفضل، وإنّا والسابقة القرابة من به نمتّ الذي بمثل هاشم بني من

  .(7)«أباً وأصرحهم نسباً هاشم بني أوسط وإنّي... دونكم الإسلام في

 سيرة على ةبشدّ الاعتراض على لهم باعثة تكن لم الادّعاءات هذه ومثل

 ـ أيضاً ـ كانوا ب، بلسْفحَ فيها الإلهيّ وحقّهم إمامتهم بيان في ونهجهم ^الأئمّة

 على ^الأئمّة إرغام لأجل إلّا لشيءٍ ويؤجّجها، لا الأجواء يثير ما افتعال إلى يعمدون

 بأخذ ^الأئمّة قيام من واستياءهم انزعاجهم يخفوا لم كما .(12)إمامتهم أمر إخفاء

  .(11)وأتباعهم أصحابهم من الشرعيّة والحقوق الأموال

 المجموعات مع تعاونهم وعدم ،التقيّة بسياسة ^الأئمّة عمل أنّ والحاصل

: طائفتين إلى وانقسامهم الشيعة تشعّب إلى تْالعلويّين، أدَّ من والمتطرّفة الناشطة

 أهل وخطّ لنهج المخالفين لبعض المناسبة الأرضيّة هيّأت أنّها وزيديّة، كما ؛إماميّة

 . الطائفتين كلتا على والتجنّي للتطاول ^البيت

 اخططّ وبين هؤلاء بين وتتعمّق تتّسع الفكريّة الهوّة هذه يوم أخذت بعد ويوماً
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. وتعاقبها الإمامة بتسلسل الاعتقاد من وأشياعهم ^الأئمّة عليه سار الذي والنهج

 عهد إلى والتفاعل والردّ، بالاشتداد الأخذ اللّفظيّة، وعمليّة النزاعات هذه واستمرّت

 . الثالث القرن في ذروتها بلغت ىالعصور، حتّ من تلاه وما ×الجواد الإمام

 القاسم الإمام آراء إلى استناداً لذلك واضحاً نموذجاً نلاحظ أن لنا ويمكن

 القرن في الفكريّين وقادتهم الزيديّة أئمّة أبرز أحد ذعة، وهواللا وانتقاداته الرسّي

 شيوخهم من ـ أيضاً ـ كان الزيديّة، كما عقائد على كبير تأثيٌر له الثالث، وكان

 من مجموعة ترك ، وقد^الشيعة أئمّة من أربعة فعاصر(،  ـ ) المعمّرين

 في مجموعةٌ ـ الآن ـ بالقبول، وهي وتلقّوها الزيديّة تلقّفها التي والرسائل الكتب

 . مطبوع كتابٍ

 رسالتين في الإماميّة الشيعة آراء على وانتقاداته ردوده المذكور الإمام ضمّن وقد

 على الردّ» اسم خرىالأ ، وتحمل«الرافضة على الردّ: »اسم إحداهما له، تحمل

 الفكر على مثالًا الرسالتين هاتين في ورد ما اعتبار ويمكن .«الغلوّ أهل من الروافض

  .(10) الشيعة لأئمّة العلويّين، ومجادلاتهم بعض يحمله كان الذي

 من قرن يكن لم بأنّه القائلة الإماميّة نظريّة نقد في كلامه يالرسّ استهلّ

 لله وصيّ، حجّة وصيّ نبّي، أو وصيّ وفيها الأولى، إلّا الأمم من أمّة خلا، ولا القرون

 في بقولهم الضلال أتوا ما هذا»: قائلًا النظريّة هذه على علّق وقد. عليهم قائمة

 لهم ليس ية، التيوالفِرْ الدعوى من ذلك في رسوله وعلى الله على أعظموا الوصيّة، وما

 وما: »قال ثمّ«. فرقان ولا وحي الله من بها ينزل برهان، ولم ولا حجّة العقول في بها

  .(14)«كافرة فرقة قول فهو المقالة هذه من الأوصياء في الرافضة به قالت

 لنقد بأسمائهم تصدّى عليهم والنصّ الأئمّة تعيين باب في الشيعة رأي نقد وبعد

 تبليغ في |الله رسول أثر يقتفوا أن يجب ^الأئمّة أنّ لهم، مفادها خرىأ عقيدةٍ

 هذه على فشنّ. والهداية اخطير إلى الدعوة إطار في حركتهم تكون أن الدين، ويجب

 . شرسة هجمةً العقيدة

 على الردّ رسالة: »خرى، وهيالأ رسالته في كانت هجماته أشدّ ولكنّ

 كان ما سوى آخر شيئاً ليس الغلوّ من مراده أنّ: الواضح ومن«. الغلوّ أهل من الروافض
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 الشيعيّة الفرق كافّة عدّ إنّه أنفسهم، بل الإماميّة الشيعة اعتقادات من العصر ذلك في

 كانوا الذين أولئك ىالغلوّ، حتّ أهل هم الذين الروافض من ـ الزيديّة باستثناء ـ

 ببعض استهزأ هذا كتابه في أنّه كما. ^الشيعة أئمّة من العاشر بنمامة يعتقدون

 على بالنصّ الغيب، والاعتقاد يعلم ×الإمام بأنّ الاعتقاد: منها الشيعة، التي عقائد

 أنّ لإثبات سعى كما. البالغ غير إمامة بجواز اعتقادهم: ذلك من وأكثر، ^إمامتهم

 من كغيره ـ وهو. ×الحسين الإمام نسل من بالإمامة أحقّ ×الحسن الإمام نسل

 تكون لكي ؛الإمام في تتوفّر أن يجب التي الأساسيّة الشروط من أنّ يرى ـ الزيديّة

 . العلنّي والقيام ؛الظلم مقارعة: ومشروعة مقبولة إمامته

: بتعبيره أو ـ التقيّة مبدأ على شديدة اعتراضات هذا الزيديّة إمام وجّه وقد

 يركّز كان الذي ، والاعتراض^الشيعة أئمّة به عمل الذي ـ العافية وطلب الانزواء

 عملوا الشيعة؟ ولماذا من الأموال جمع على نإذ الأئمّة أقدم لماذا أنّه هو ويكرّره عليه

  .(13)؟أصحابهم وبين بينهم أكبر تواصل إيجاد لغرض ؛الوكالة نظام تأسيس على نإذ

 معرض في ونقضها، ولا الكتاب هذا فمؤلِّ أفكار على الردّ بصدد هنا ولسنا

 تحيط كانت التي والمحاذير المشاكل عن غفلته وعوامل دوافعه عن الكشف

 في الشيعيّ الفكر في رئيسين منهجين وجود إلى نلفت أن هنا يعنينا وإنّما. ^بالأئمّة

 نْلَم مواجهتهم عن أبداً تقلّ تكن لم المنهجين هذين أتباع بين المواجهة الزمان، وأنّ ذلك

 له كانت الفريقين من كلاًّ ذلك أنّ إلى فْأضِ. الشيعيّ الجسم خارج من يخالفهم

 المؤرّخين إلينا، ولكنّ تصل لم المؤلّفات الآخر، وهذه الطرف على بها يردّ فاتمؤلَّ

 . وجودها إلى أشاروا

 الثالث القرن أواخر في تأليفه كان ، الذي«الإشهاد» كتاب: ـ مثلًا ـ ذلك فمن

 تقارب أفكاراً ضمّنه العلويّ، والذي زيد أبو أيضاً، وهو العلويّين أحد يد الهجريّ على

 للمؤلّف ونقضه ردّه جانب الكتاب، إلى هذا نقل وقد. كتابه في الرسّي أفكار

 . الصدوق للشيخ ،«الدين كمال» كتاب في(، قبة ابن)بـ  المعروف الإماميّ

 الشيعة ومباني آراء لنقد المؤلّف تعرّض ـ( الإشهاد: )أعني ـ الرسالة هذه وفي

 : ثلاث نواحٍ من الشيعة عقائد على إشكالاته هالإمامة، ويوجِّ باب في الإماميّة
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 الإمامة على نصّ |النبّي أنّ على المنعقد الإجماع خالفت الإماميّة أنّ: إحداها

 العترة، بغير لسائر توجبها العترة، ولم من بطنٍ في الإمامة تْادّعَ بأن عترته، وذلك في

 . دليل

والوصيّة،  بالنصّ آخر إلى إمام من الإمامة انتقال أنّ تْادّعَ الإماميّة أنّ: والثانية

 نْمَ في شديداً اختلافاً يختلفون ـ إمام كلّ وفاة عصر، وبعد كلّ في ـ كانوا أنّهم مع

 . له عليه، وأوصى نصّ نْيخلفه، ومَ

 الظلم وجه في أبداً يثوروا لم لأشخاص الإمامة أثبتت الإماميّة أنّ: والثالثة

 ـ الإمام أنّ والعدل، مع الحقّ حكومة إقامة معرض في أصلًا يكونوا والظالمين، ولم

 الظالمين، والعامل ضدّ ويثوروا ينتفضوا لكي للناس الداعي هو إنّما ـ الزيديّة بنظر

 . العدل حكومة إقرار على

 هماعتقادُ الإماميّة الشيعة عقائد إلى وجّهها التي الانتقادات جملة وكذلك من

 . ^الأئمّة حقّ في الغيب علم الغائب، وادّعاؤهم بالإمام

 آرائه، مورداً لنقد هذه، وتعرّض انتقاداته جميع عن الإماميّ قبة ابن أجاب وقد

 ومن. وآرائهم الزيديّة أفكار على ـ فيه ذكرها الذي بالشكل ـ ترد باعتراضات عليه

 انتقادات مواجهة في عنها الدفاع يمكن الإمامة لنظام رؤيةٍ لتقديم يسعى هنا نجده

 اعتبار على خرى، يؤكّدالأ كتبه في الكتاب، كما هذا في وهو. الزيديّ العالم هذا

 به تؤمن الذي نفسه ، وبالنحو^الأئمّة سلسلة إثبات في وحجّيّته للنصّ الشيعيّ التواتر

  .(12)الشيعة

 أهل سيرة في واعتراضاتهم لشبهاتهم أهمّيّة أكثر أجوبة على العثور ويمكن

 . الإمامة مقام إلى ونظرتهم الزيديّة ظاهرة شأن في كلام من عنهم ورد ، وما^البيت

 الإمام شهادة ، بعد^الشيعة أئمّة أنّ من آنفاً إليه أشرنا ما هو والواقع

السياسيّة،  والوقائع الأحداث في والمشاركة المباشرة المواجهة عن ، امتنعوا×الحسين

 . والقادة الأئمّة بوصفهم الدينيّة وظائفهم تأدية عن فهمتخلُّ إلى ذلك يؤدّي أن دون من

 عن بعيداً يعيشون ،مغمورين الفترات من فترة في كانوا ^أنّهم وصحيح

 المتشدّدة الأسر بعض لبروز جهة، ونتيجةً من التقيّة بسياسة لعملهم الأضواء، نتيجةً
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 جعل ثانية، ما جهةٍ للخلفاء من الشيعيّة المعارضة خطّ على |الله رسول إلى المنتسبة

 ذلك فقد مع ولكنْ. بالتشيّع الراغبين من عددٍ لدى ويخبو يخفت ونهجهم خطّهم

 نشر في بعوهااتَّ التي المتوازنة السياسة هذه خلال من ؛ـ البعيد المدى على ـ استطاعوا

 تحوّل في بعد فيما تْهامّة، تجلَّ إنجازات المذهب لهذا قوايحقِّ أن مذهبهم، استطاعوا

 . وثانويّة فرعيّة فرق إلى التشيّع عن بةالمتشعِّ الفرق سائر

 ^الأئمّة من إمامٍ كلّ تفرّغ ـ أيضاً ـ وإيجابيّاتها السياسة هذه آثار من وكان

 دورٌ لهم والحديث، وكان والكلام الفقه مجال في مميّزين، برعوا تلامذة لتربية

 العصور في ^أتباعهم الآخرين، وإلى إلى ^البيت أهل ميراث نقل في كبير

 .(13)سواء حدٍّ على والمخالف المؤالف ينكره، من أن أحداً عُيسَ لا أمر وهو. حقةاللا

الزيديّ،  الفكر مع بها تعاطوا التي الكيفيّة خلال ، من^المعصومون استطاع كما

 ـ هم ذكروه ما منها بدلًا الإمامة، ليحلّ مقام باب في الفكر هذا أساسات ضوايقوِّ أن

 لأبناء يكنّون كانوا أنّهم ومع. وعظمته المنصب هذا مقام بيان في ـ غيرهم من أكثر

 تعاملوا أنّهم وذرّيّته، إلّا |النبّي سلالة من كونهمل ؛خاصّاً احتراماً العلويّ البيت

 أيّ ^منهم يصدر لم: فمثلًا .|ذرّيته من عاديّ شخص أيّ مع يتعاملون كما معهم

 الذي الاحترام كلّ من متميّزاً، بالرغم دينيّاً مقاماً لزيد يعطي أن شأنه من كلام

 . زيداً به يعاملون كانوا

 سأل ـ الزيديّة رؤساء من وكان ـ منصور بن سعيد أنّ الصدد هذا في نقل ومّما

 أصدّق ما: عندنا؟ قال يشربه كان زيداً النبيذ؛ فننّ في ترى ما: فقال ×الباقر الإمام

 زيداً ذلك فننّ فعل كان فننْ: قال. شربه قد بلى: مسكراً، قال يشرب أنّه زيد على

 ×فالإمام .(19)ويصيب طئخْيُ محمّدٍ آل من رجلٌ هو نبّي، إنّما وصيّ ولا بنبيٍّ ليس

 مرجعيّته أو زيد إمامة عن للحديث أصلًا قيتطرَّ لزيد، لم احترامه عظيم هنا، ومع

 كان التي الانفعاليّة للأجواء نفسه ليسلّم يكن لم أنّه ـ أيضاً ـ تقدّم كما. الدينيّة

 . العلويّين سائر يفتعلها

 واكان ^الأئمّة أنّ بوضوحٍ لنا وأخبارهم يظهر الشيعة روايات إلى وبالرجوع

 أن ـ اللّزوم سبيل على ـ الإمام في الإمامة، ويشترطون في النصّ مبدأ على زونيركِّ
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 ـ أيضاً ـ الروايات تلك من يظهر كما .وأحكامه الدين معارف بجميع عالماً يكون

 تلك أصحاب حصر ، وعلى×الحسين نسل في ^الأئمّة حصر على البالغ تأكيدهم

 على التأكيد أنّ في شكَّ ولا. نينمعيَّ أشخاص في الإمامة في شرط هي التي اخطصائص

 الحسنيّين، والجواب العلويّين آراء ردّ إلى ـ كبير حدٍّ إلى ـ ناظر ^منهم الأمر هذا

  .(18)ادّعاءاتهم عن

ومبلّغوها،  الشريعة حفظة ، وهم^الأئمّة كان الأساس فقد هذا وعلى

 فيها لهم، بما المخالفة المذهبيّة الفرق وأحاسيس مشاعر مراعاة الإمكان قدر يحاولون

 تغيير إلى اوْعينه سعَ الوقت في أنفسهم، ولكنّهم الحسن بنو لهاشكَّ التي الفرق

 للمقام التصدّي في ووظيفته الإمام دور تحصر سائدة، والتي كانت التي الذهنيّة

 بيانهم خلال في زواركَّ وقد. وإقرارها الحكومة لتشكيل السعي أو السياسيّ

 الحلال الناس تعليم هي للإمام والأوّليّة الرئيسيّة الوظيفة أنّ على الإمام لوظائف

 الدين أخلاقيّة، وحفظ تربيةً المجتمع الشريعة، والتزكية، وتربية والحرام، وتفسير

 الدينيّة المرجعيّة هي: المنتحلين، وبكلمة لاتتدخُّ ع، ومندَالبِ أهل عبث من وصيانته

 التصدّي مجرّد لا ،(17)الشريعة أصالة على والحفاظ الناس هداية حول تتمحور التي

 حجماً وإنّ. ومجرياتها السياسة لعبة في المباشرة المشاركة الظاهريّة، ولا للخلافة

 المذهبيّة إمامتهم عن ـ أيضاً ـ يحكي الإمامة باب في ^البيت أهل روايات من كبيراً

 عبارة الشريعة، وليس الناس، وحفظ هداية وظائفهم من أنّ على دوالباطنيّة، ويؤكِّ

 هذه من عددٍ بنقل البحث هذا نختم هنا أن ارتأينا وقد. بسْفحَ السياسيّة القيادة عن

 : (02)الروايات

 لا ،يونس يا: »له قال ×الكاظم الإمام أنّ الرحمن عبد بن يونس عن ـ

 ترك نْضلّ، ومَ |نبيّه بيت أهل ترك نْهلك، ومَ برأيه نظر نْمَ .مبتدعاً تكوننّ

  .(01)«كفر نبيّه وقول الله كتاب

 الصحيح العلم أردت إنْ ،يونس يا»: ظبيان بن ليونس ×الصادق الإمام وقال ـ

  .(00)«اخططاب وفصل الحكمة شرع وأُوتينا ورثنا البيت، فننّا أهل فعندنا

 ليحتاجون الناس الناس، وإنّ إلى معه نحتاج لا ما عندنا إنّ: »أيضاً ×وقال ـ
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 حلال كلّ فيها ، صحيفة×عليّ وخطّ |الله رسول إملاء كتاباً عندنا وإنّ .إلينا

  .(04)«وحرام

 

  ــــــ الإمامة باب في ^الأئمّة أصحاب بين والاختلاف الاضطراب ـ

 لبعض المذهبيّة ـ السياسيّة واخطصومات المجادلات أنّ عن النظر قطع مع

 تعيين في اختلافهم عشريّة، وكذلك الاثني الشيعة من وأتباعهم الأئمّة مع العلويّين

 من كلٍّ نظرة نوع من المأخوذة والأسس المباني في اختلافهم من نابعةً الإمام، كانت

الكيسانيّة  ظهور فبعد ،وخصوصيّاتها ومقامها والقيادة الإمامة منشأ إلى الطرفين

 الوسائل بشتّى ـ العلويّين وغير والعلويّين والحسينيّين، بل الحسنيّين من ـ الزيديّة عمل

 . وأتباعهم شيعتهم صلَّوخُ ^الأئمّة عن ومنهجهم همخطِّ فصل على والسبل

 ،أمرهم من حيرة في وصاروا ،توقّفوا ـ النوبختي نقله ما على ـ جمعاً أنّ كما

 نصبر: ومشاجراتهم، فقالوا والحسينيّين الحسنيّين الأشراف اختلاف من رأوه ما بعد

 . أبداً لهم تتحقّق لم الأمنية هذه كانت وإنْ، (03)عليه ويجمعون به يرضون الذي لنرى

الإمام،  تعيين مسألة في ^الأئمّة أتباع سائر بين ـ أيضاً ـ اخطلاف وقع كما

 يتوفّر أن يجب التي واخطصال الإمام مميّزات إلى اخطاصّة نظرته منهم لكلٍّ فكانت

 . عليها

 أنّ مسألة على ـ والكيسانيّة الزيديّة فرقتي خلاف على ـ اتّفقوا هؤلاء أنّ ومع

 معرفة إلى سبيل لا تعالى، وأنّه الله قبل من بتعييٍن يكون إنّما وتسلسلهم الأئمّة تعيين

 نقله ما على وبناءً ـ أنّهم قبله، إلّا الذي الإمام قبل من عليه بالنصّ إلّا منهم كلٍّ

 إمام أيّ وفاة وعقيب دائماً كانوا ـ الشيعة من والنحل الملل كتب ومؤلّفو المتكلّمون

 عدّة أسماء بروز ـ بالتالي ـ يعني الذي بعده، الأمر الذي الإمام تعيين في أزمةً يواجهون

  .(02)بينهم فيما مختلفة واختيارات

 الفرق الإمامة، فننّ موضوع ادّعاءاتهم في اوْتخطَّ الغالية، الذين الفرق وباستثناء

 لها قُدِّر التي تلك وانقرضت، أم زالت التي الفرق من كانت هؤلاء، سواء لهاشكَّ التي

 دائماً وتتأثّر تخضع والقطعيّة، كانت والواقفيّة والإسماعيليّة البقاء، كالناووسيّة
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 . العامل هذا بمثل

 : منفصلين محورين ضمن المهمّ المبحث هذا عن للحديث يلي ما في ونعرض

 

  ــــــ للإمام الواقعيّ المصداق تعيين في الاضطراب ـأ

 : أمرين في يكمن هذه الاضطراب أزمة في يتسبّب كان الذي الأصليّ المنشأ إنّ

، ^بالأئمّة تحيط كانت التي الدائمة والمذهبيّة السياسيّة المراقبة: أحدهما

 يعتريه لا بشكلٍ الإمامة خصائص للناس يبيّنوا أن وبين بينهم حركتهم، وتحول فتقيّد

 . وأسمائهم بأشخاصهم أفرادها تعيين القيام من اللّبس، وتمنعهم

  .(03)عنهم وبعيدة ،مختلفة مناطق في وشيعته أصحابهم تفرّق: والثاني

 بعض أمام للظروف، يكشفون وتبعاًبآخر،  أو ، بشكلٍ^الأئمّة كان وقد

 .(09)بعدهم من سيخلفهم الذي الوصيّ اسم وشأنها، وعن الإمامة موقع عن الأشخاص

 كلامهم يسمع نْمَ على ^اشتراطهم مع يترافق البيان هذا الأحيان كان بعض وفي

 يجوز لا التي الإمامة أسرار من سرٌّ أنّه اعتبار الملأ، على على يعلنه لا بأن هذا

 مهّدوا وإفشائها قد الأسرار هذا بكشف قاموا الذين بعض أنّ ماسيَّ ولا ،(08)إفشاؤها

  .(07)حقيقيّ مأزقٍ إمامهم، في تورّط تورّطهم، أو التي الأسباب بذلك

 للوصيّ تعييناً تضمّنت التي الأحاديث من الطائفة هذه هنا أنّ بالذكر والجدير

 من الدرجة بهذه تكن لم أحاديث أنّها لنا حقبله توضِّ الذي الإمام يد على حقاللا

 يكن لم الحضور؛ إذ عصر في الشيعة من وأتباعهم الأئمّة أصحاب لدى الوضوح

 وعامّة الجميع أيدي إلى ووصولها وضوحها كان وإنّما. آنذاك إليهم وصولها ممكناً

 ثمرات إحدى الوصول هذا اعتبار الواقع يجب في متأخّرة، بل زمنيّةٍ مراحل في الناس

 هذه بعض في ورد ما أنّ وذلك ؛ثينالمحدِّ من رونالمتأخِّ بذلها التي والجهود المساعي

 الإمام على مسبق اطّلاع أو علمٌ لديهم يكن لم ^الأئمّة بعض بأنّ يوحي الأحاديث

 . بعدهم من ويأتي سيخلفهم الذي

 محمّد ابنه توفّي لّما ×الهادي الإمام أنّ من الأخبار بعض في رُوي ما ذلك فمن

 فيك أحدَثَ راً، فقدكْشُ لله أحدِثْ ،بنّي يا: »×العسكريّ الحسن للإمام قال
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 يكن لم ما جعفر أبي بعد محمّد أبي في لله بدا: »قال أنّه ×عنه آخر خبٍر وفي«. أمراً

  .(42)«له يُعْرَف

 الإماميّة الشيعة نظر وجهة من ـ عليه هو كما ـ المعنى بهذا القبول أنّ يخفى ولا

 المجعولة الأحاديث من كونها استبعدنا فننْ الإشكال، وحينئذٍ غاية مشكلٌ

 الشيعة، فيمكن عند المعتبرة الروائيّة الكتب في وردت قد كونها بعد ،والموضوعة

 لم عشر الحادي الإمام إمامة أنّ هو العبارة هذه معنى من نالمتيقَّ القدر بأنّ القول

 . ذلك بعد لهما ضحتاتَّ قبل، ثمّ من ’الإمامين لهذين واضحةً تكن

 تعيين في الأصحاب اضطراب أعني ـ وتداعياته المأزق هذا إلى إشارةٌ وردت وقد

 الإمام أصحاب قابوس، أحد بن نصر لسان على ـ للإمام الواقعيّين المصاديق

 نْمَ: ×أباك سألت إنّي: ’جعفر بن موسى إبراهيم لأبي قلتُ: »، يقول×الكاظم

 يميناً الناس ذهب ×الله عبد أبو توفّي هو؟ فلمّا أنت أنّك بَعْدك؟ فأخبَرني الذي

 ابني: بَعْدك؟ قال يكون الذي نْمَ بك، فأخبِرني وأصحابي وشمالًا، وقلتُ

 ـ إشارةٌ وفيها ،^الأئمّة من غيره عن خرىأ كثيرة نصوص وردت كما .(41)«×عليّ

×الرضا إمامة إلى ـ أيضاً
(40).  

 أن يمكن أعذار أو تبريرات أيّ أمام الطريق الوصيّة، وقطع أمر إحكام ولأجل

 وجوه من عدداً فيه أشهد كتاباً ×الكاظم الإمام كتب ، فقدأحدٌ بها يتعلّل

 الشيعة افتراق دون تحول أن اخططوة هذه استطاعت وقد. (44)بهم يوثق نْالأصحاب، ممَّ

 الوقف حادثة بروز ×وفاته بعد الشيعة تاريخ شهد ذلك فقد مع ولكنْ. بعده من

 نْ، ممَّ×أصحابه بعض أنّ صحيحٌ«. الواقفيّة»بـ  المسمّاة الفرقة ل، وتشكُّ×عليه

لأهوائهم،  الشيعة، استسلموا من الأموال زكاة لأخذ ×قبله من لينموكَّ كانوا

 بأيديهم إبقائها على الأموال، وحرصاً تلك في طمعاً ؛الحقّة الإمامة مسار عن وانحرفوا

 أنّ ـ أيضاً ـ الواضح من أنّ إلّا ،(43)يموت لا ×أنّه الشيعة في دفعها، فأذاعوا وعدم

هذه،  وأعذارهم ادّعاءاتهم لقبول قبل من ةأمهيَّ كانت والاجتماعيّة الفكريّة الأرضيّة

 بين الموجودة للخلفاء، والحساسيات السياسيّة الضغوطات جوّ في الأرضيّة هذه وتتمثّل

 منعهم بحيث كان ×أصحابه من الشيعة تفرّق أنّ إلى الداخليّة، مضافاً الفرق بعض
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 أن على الجرأة ، وأفقدهم×الإمام ومصير الإمامة أمر على ـ بأجمعهم ـ الاطّلاع من

 ×جعفر بن موسى إنّ: لهم ويقولوا ،وعمّاله اخطليفة أعوان وجه في ـ مثلًا ـ يهبّوا

 الواجهة، وفي في أنفسهم ـ بذلك ـ موته، ليضعوا على الناس بنشهاد إمامنا، ويطالبوهم

 . فوايُعرَ أن معرض

طبيعيّاً،  أمراً المذهبيّة التداعيات هذه اعتبار إلى بعضهم الأخبار هذه دفعت وقد

التقوى،  لقلّة يكن لم العهد ذاك في الإمامة نظام عن اخطروج أنّ وعندي: »قال حيث

 سياق الأهواء؛ فننّ في ع، واقتحاماًدَالبِ إلى مسارعةً الدنيا، ولا حطام في طمعاً ولا

 يكن لم ـ اليوم نعرفهم ما على ـ وأشخاصهم بأعيانهم عشر الاثني الأئمّة في الإمامة

 . داًهْفعَ داًهْفدوراً، وعَ راًوْدَ تحقّق الأمر، وإنّما أوّل من قاًمتحقِّ

الإمامة،  معنى عرفوا ، بعدما×الباقر جعفر أبي الإمام عهد في فأصحابنا

 عشر، من اثني إلّا تكون لا الأئمّة بأنّ يعتقدون آبائه، كانوا وإمامة بنمامته وقالوا

 بالأئمّة وشمائلهم، إلّا وأوصافهم بأسمائهم ولا ،بأعيانهم معرفة لهم يكون أن دون

 . مأظهره بين الحاضر والإمام ،منهم الماضين

 أن منه الحاضر، ويلتمسون الإمام إلى يَفِدون كان منهم اخطواصّ نرى ولذلك

الأعداء،  من المجال، والأمن ضيق عند إلا يجيبهم بعده، فلا من القائم الإمام يعرّفهم

 الأنباء النصوص، وعمِيَت تْقلَّ ولذلك. اغتيالهم من أنفسهم، وإشفاقاً على وخوفاً

 العترة أئمّة من إمام مضى كلّما .صدورهم في المظلمة الشبهات عليهم، ودخلت

 ماذا يأتّمون، وإلى نْبَم يدْرون بعده، لا من القائم الإمام في الشيعة الطاهرة اختلفت

 ولو. الدين وأمناء الحديث مين، وحفّاظوالمتكلِّ الفقهاء كبار فيهم أنّ يرجعون؟ مع

 ةالغيب عهد من نُرَوّاها التي الكثيرة النصوص هذه متناولهم وفي عندهم كانت

 بالأهواء الفاضحة، والقول التفرقة هذه إلى الأمر بهم آل بقليل لما وقبله الصغرى

  .(42)«الباطلة

 تحكي، من التي الموارد بعض إلى البحث، نشير هذا أهمّيّة إلى ونظراً ؛وهنا

 ناحيةٍ ورجالاتها، ومن الإمامة مصاديق تعيين في ^الأئمّة أمام المجال ضيق عن ناحيةٍ

 الأخبار بعض على الموارد هذه نقل في ونعتمد. ^الأئمّة أصحاب حيرة عن خرىأ
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 الفرق أصناف عن ـ مستقلّ وبشكلٍ ـ الحديث إلى لاحقاً الواردة، لنصل والأحاديث

 الفرق هذه الحيرة، وأعداد هذه أثر على ^البيت أهل أتباع إليها تشعّب التي

 . وأسمائها

 أسماء له يذكر أن ×الصادق الإمام سأل مسلم بن عمرو أنّ اخطبر في ورد ـ

 الإمام أبيه إلى وصولًا ×طالب أبي بن عليّ بأوّلهم بدءاً ،×الإمام ، فعدّهم^الأئمّة

 يتعلّق ما وفي بل ـ الأئمّة بسائر يتعلّق ما في للسائل الجواب أجمل ، ولكنّه×الباقر

 أنّ تاريخيّاً المعروف من أنّه كما .(43)أسمائهم عن له يكشف فلم ،ـ أيضاً هو بنفسه

 آنفاً أشرنا كما ـ العبّاسيّ، أوصى اخطليفة ومنهم ،مخالفيه تضليل ولغرض ؛×الإمام

 أسباب أحد ـ أيضاً ـ لشكَّ ما نفسه، وهو المنصور بينهم من ، كانأشخاص عدّة إلى ـ

 . الواقعيّ الإمام تعيين في الأصحاب عند الاضطراب

 بعده امتنع من خليفته عن ×الرضا الإمام سُئِل لّما الإسناد أنّه قرب في وروى ـ

 ، ثمّ«هوقتُ هذا ليس عنه سألْتَ الذي هذا: »واضح، وقال جوابٍ إعطاء عن ×الإمام

 آمَن أبيك، ولسْتُ من به ابتُلينا ما رأيْتَ فداك، قد جُعِلْتُ: »السائل له قال لّما

 إذا الله من والواجب عليه الفرضُ الإمام أنّ علمْتَ أما: »×جوابه من ، كان«الأحداث

  .(49)اخطبر...«مبيّنة معروفة بحجّةٍ بعده من الإمام في يحتجّ أن نفسه على الفوت خاف

 عبد أبي وفاة بعد بالمدينة كنّا: »قال سالم بن هشام عن الكلينّي روى ـ

 بن الله عبد على مجمعون الطاق، والناس صاحب النعمان بن ومحمد أنا ،×الله

 الزكاة عن عنده، فسألناه عليه، والناس أبيه، فدخلنا بعد الأمر صاحب جعفر، أنّه

 درهمان: مئة؟ قال ففي: له دراهم، فقلنا خمسة درهم مئتي في: تجب؟ فقال مْكَ في

: قال. جئةرْالُم تقول ما أدري ما والله: هذا، فقال جئةرْالُم تقول ما والله: ونصف؟ قلنا

 مؤمن نفسه وهو] الأحول جعفر وأبو ه، أنانتوجَّ أين إلى ندري لا لًاضلّا فخرجنا

نقصد،  نْمَ إلىو ،هنتوجَّ أين ندري لا نيْباكيَ المدينة أزقّة بعض في فقعدنا[، الطاق

 رجلًا رأيت إذ كذلك الزيديّة، فنحن المعتزلة، إلى ريّة، إلىدْالقَ جئة، إلىرْالُم إلى: نقول

 ؛المنصور جعفر أبي عيون من ناًيْعَ يكون أن تُبيده، فخفْ إليّ يُومئ أعرفه لا شيخاً

 فيضرب الناس، فيؤخذ جعفر بعد يجتمع نْمَ على جواسيس بالمدينة له كان أنّه وذلك
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وعليك،  نفسي على خائفٌ فننّي ،تنحَّ: للأحول فقلتُ، منهم يكون أن تُعنقه، فخفْ

. بعيداً عنّي فتنحّىنفسك،  على فتعين تهلك لا ،عني يريدك، فتنحَّ ليس يريدني وإنّما

 وقد ـ أتبعه زلتُ منه، فما صالتخلُّ على أقدر لا أنّي ظننت أنّي وذلك ؛الشيخ تُوتبعْ

ومضى،  نيخلّا ، ثمّ×موسى الحسن أبي باب على بي ورد ىحتّ ـ الموت على عُرضت

، ×موسى الحسن أبو فنذا فدخلتُ. الله رحمك لْادخُ: لي فقال ،بالباب خادمٌ فنذا

 إلى المعتزلة، ولا إلى ريّة، ولادْالقَ إلى جئة، ولارْالُم إلى ، لاإليَّ إليَّ: منه ابتداءً لي فقال

 مضى: نعم، قلتُ: أبوك؟ قال فداك، مضى علتجُ: الزيديّة، قلتُ إلى اخطوارج، ولا

: هداك، قلتُ يهديك أن الله شاء إنْ: بعده؟ قال من لنا نْفمَ: نعم، قلتُ: موتاً؟ قال

 لان أ يريد الله عبد: أبيه، فقال بعد الإمام أنّه يزعم أخاك الله عبد فداك، إنّ جُعلت

هداك،  يهديك أن الله شاء إنْ: بعده؟ فقال لنا نْفداك، فمَ جعلت: قلت: الله، قال يعبد

 بْأُصِ لم: نفسي في: فقلتُ: قال. ذلك أقول لا: هو؟ قال فداك، فأنتَ جعلت: قلتُ: قال

 لا شيءٌ فدخلني: لا، قال: إمام؟ قال فداك، عليكَ جُعلتُ: له قلتُ ثمّالمسألة،  طريق

 أسأل كنتُ كما فداك، أسألك جُعلتُ: قلتُ ، ثمّوهيبةً له إعظاماً الله إلّا يعلمه

 لا بحرٌ هو فنذا ،هفسألتُ: الذبح، قال فهو تَأذعْ ، فننْتُذِعْ تُخبَر، ولا لْسَ: أباك؟ قال

 ،إليك وأدعوهم الأمر هذا إليهم ل، فألقيلّاضُ أبيك شيعة فداك، جعلتُ: ينزف، قلت

بالكتمان،  عليه ذْوخُ إليه قِفألْ رشداً منهم آنسْتَ نْمَ: قال ؟الكتمان عليَّ أخذتَ فقد

 جعفر أبا ولقيتُ ،عنده من فخرجتُ: قال. حلقه إلى بيده الذبح، وأشار فهو أذاع فننْ

 وأبا زرارة لقينا ثمّ: قال. ةبالقصّ هتُثْدى؟ وحدَّالُه: وراءك؟ قلت ما: لي الأحول، فقال

أفواجاً،  الناس لقينا عليه، ثمّ وقطعا ،وساءلاه ،كلامه وسمعا ،عليه فدخلا ،بصير

 يدخل لا الله عبد الساباطي، وبقي ارعمّ طائفة عليه، إلّا قطع عليه دخل نْمَ فكلّ

  .(48)«القليل إلّا الناس من إليه

 لأشخاص وقعا قد والاضطراب الحيرة أنّ عن يحكي اخطبر أنّه هذا في واللافت

 . ^الأئمّة أصحاب وأشهر أهمّ عداد في اليوم يُحْسَبون

 الناس قال ×الله عبد أبي وفاة كانت لّما: »قال أنّه يقطين بن عليّ عن رُوي ـ

 زرارة ، فدعا×الحسن بأبي قال وقائلٌ ،به قال جعفر، واختلفوا، فقائلٌ بن الله بعبد



 

 

ـه م ـ  صيف ــ السنة التاسعة ــ العددان الرابع والخامس والثلاثون ــ ربيع و نصوص معاصرة  

111 

 ذهب فننّما الله بعبد قال نْفمَ: الأمر هذا في مختلفون الناس ،بنّي يا: فقال عبيداً ابنه

 إلى ضِوامْ راحلتك دَّالإمام، فشُ ولد من الكبير في الإمامة أنّ جاء الذي اخطبر إلى

 زرارة، فلمّا المدينة، واعتلّ إلى ومضى راحلته الأمر، فشَدّ بصحّة تأتيني ىحتّ المدينة

 إنّي اللّهم: فقال ،بالمصحف يقدم، فدعا لم إنّه: عبيد، فقيل عن سأل الوفاة حضرته

 لسانه، وإنّي على لنا وبيّنته ،عليه أنزلته ما في |محمّد نبيّك جاء بما مصدّق

 الذي وديني عقدي وإنّ[، الكريم القرآن يعني] الجامع هذا في عليه أنزلته بما قٌمصدِّ

 على شهادتي فهذه هذا قبل نيأمتَّ كتابك، فنن في نتهبيَّ وما ابني عبيد به يأتيني

 «. بذلك عليَّ الشهيد ابني، وأنت عبيد به يأتي بما وإقراري نفسي

 واشتدّ زرارة وقع لّما: »عمّته، قالت آخر، عن بطريقٍ زرارة حيرة خبر روي وقد

: قال منّي، ثمّ وأخذه صدره على وفتحته، فوضعه المصحف، فناولته ناوليني: به، قال

  .(47)«الكتاب هذا غير إمامٌ لي ليس أن اشهدي ،عمّة يا

 من تقيّةً، ليستعلم عليه أقدم إنّما أنّه خرى مفادهاأ روايةٌ هذا فعله وفي. هذا

  .(32)لا؟ أم عليه واجبة التقيّة تزال لا هل أنّه ×الإمام

 من خصومهم من السياسيّين، وكذا أعدائهم من ^الأئمّة من كلّ تقيّة إنّ

 أصحابه وعن عنه الأذى يدفع أن الأحيان بعض في عليه تحتّم المتكلّمين، كانت

 حيرة في بيتسبَّ كان ما هو ـ عينه الوقت في ـ مختلفين، وهذا بجوابين بالإجابة

 . أصحابهم

 يقول كان أوّلًا إنّه: قيل رياح، الذي بن عمر في روي ما :ـ مثلًا ـ ذلك فمن

 بايعوه يسيرة عدّةٍ مع أصحابه وخالف القول هذا فارق إنّه ، ثمّ×جعفر أبي بنمامة

 ، ثمّبجوابٍ فيها ، فأجابهمسألةٍ عن ×جعفر أبا سأل أنّه زعم ضلالته، فننّه على

 بخلاف فيها بعينها، فأجابه المسألة تلك عن سأله أنّه آخر، وزعم عامٍ في إليه عاد

 عامك المسألة هذه في أجبتني ما خلاف هذا: ×جعفر لأبي الأوّل، فقال الجواب

  .(31)وإمامته أمره في التقيّة، فشكَّ وجه على خرج جوابنا إنّ: له قال أنّه الماضي، فذكر

فداك،  جُعلْتُ: »×الله عبد لأبي قال أنّه: المختار بن الفيض عن رواية وفي ـ

 كما بعدك، من الأشياء إليه أفضيْتَ كنْتَ إذا يلزمك ن لاأ إسماعيل على وما
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: أبي، قلتُ من كأنا ليس إسماعيل إنّ ،فيض يا: فقال: أبيك؟ قال بعد إليك تْيَأُفضِ

 ما فيه قلت بعدك، وقد من إليه ستحطّ الرحال أنّ نشكّ لا كنّا فداك، فقد جُعلت

 جاء ثمّ«. عنّي فأمسكَ: ؟ قالنْمَ فنلى ـ العافية الله وأسأل ـ نخاف ما كان قلت، فننْ

 الذي صاحبك هو: »له موسى، قائلًا الحسن أبي على هدلَّ ×أنّه الرواية هذه تتمّة في

  .(30)«عنه سألْتَ

 لأبي أخي عمّار بن إسماعيل وصف: »قال أنّه الصيرفي عمّار بن إسحاق عن وورد

الله،  رسول محمّداً الله، وأنّ إلا إله لا أن أشهد إنّي: واعتقاده، فقال دينه ×الله عبد

 ، ثمّ×الله عبد أبي إلى انتهى ىواحداً، حتّ واحداً ـ الأئمّة يعني ـ ووصفهم، ...وأنّكم

  .(34)«فلا إسماعيل أمّا: بعدك؟ قال من وإسماعيل: قال

 بأنّك ثنيحدَّ الجليل عبد إنّ: قال صبيح بن الوليد عن خرىأ رواية في وورد

والله،  لا ،وليد يا: ×سنين، فقال بثلاث موته قبل حياته في إسماعيل إلى أوصيتَ

  .(33)ها، وسمَّ×موسى الحسن أبا فلان، يعني فعلْتُ فنلى كنْتُ فنن

 ذلك في ـ ×الصادق الإمام أصحاب من كثيراً أنّ عن تحكي الأخبار وهذه

 علم لديهم يكن لم ـ النسبيّة الحرّيّة من بقدرٍ ما حدٍّ إلى عيتمتَّ كان الذي العصر

 . بعده من الإمام يكون نْومَ ،بخليفته أصلًا

 أبو فيها أُخذ التي السنة في الرحمن عبد سألتُ: »قال الحجّاج ابن وعن ـ

( ×الإمام) الرجل هذا إنّ: له فقلت(، ×الكاظم الإمام يعني) ×الماضي الحسن

 ولده من أحدٍ في عنه بلغك يصير، فهل ما إلى ندري وما ،(هارون) هذا يد في صار قد

 بن جعفر على المسألة، دخلت هذه عن يسألني أحداً أنّ ظننتُ ما: لي ؟ فقالشيءٌ

 يدعو، وعلى له، وهو مسجد في داره من كذا بيت في هو منزله، فنذا في ’محمّد

 عرفْتَ فداك، قد الله جعلني: له دعائه، فقلت على يؤمّن ’جعفر بن موسى يمينه

 الرحمن، إنّ عبد يا: بعدك؟ قال من الأمر وليّ نْلك، فمَ وخدمتي إليك انقطاعي

 . «شيءٍ إلى بعدها أحتاج لا: له عليه، فقلتُ تْواستوَ الدرع لبس قد موسى

 أبو ، فدخل×الله عبد أبي عند كنتُ: »قال عمر بن المفضّل وعن ـ

 نْمَ عند أمره به، وضع صِاستوْ: ، فقالغلامٌ وهو( ×الكاظم الإمام) ×إبراهيم
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 أبي أمر في طويل حديثٍ في المختار بن فيض عن آخر حديثٍ وفي«. أصحابك من به تثق

 مْعنه، فقُ سألْتَ الذي صاحبك هو: »×الله عبد أبو له قال ى، حتّ×موسى الحسن

  .(32)«منك أوّل في لنا يُؤْذَن لم إنّه أما: »×الله عبد أبو له قال أن ، إلى«بحقّه له رَّفأقِ

 ما بمثل أنت فأخبرني: »له قال ×الكاظم الإمام أصحاب أحد أنّ ويرُ ـ

 زمانه، فقلت هذا ليس زمانٍ في كان ×أبي نعم، إنّ: لي ، فقال×أبوك به أخبرني

شديداً،  ضحكاً إبراهيم أبو فضحك: الله، قال لعنة فعليه بهذا منك يرضى نْفمَ: له

 فلان، وأشركت ابني إلى فأوصيتُ منزلي من خرجت أنّي عمارة أبا يا أخبرك: قال ثمّ

 لجعلته إليَّ الأمر كان وحده، ولو هتُالباطن، فأفردْ في الظاهر، وأوصيته في بَنِيَّ معه

 حيث ، يجعلهوجلَّ عزَّ الله إلى ذلك ولكنّ ،عليه ورأفتي إياه لحبّي ؛ابني القاسم في

معه،  يكون نْمَ وأراني أرانيه ثمّ[، المنام في] |الله رسول بخبره جاءني يشاء، ولقد

 صلوات عليّ وجدّي |الله رسول بخبره يأتي ىحتّ منا أحدٍ إلى يوصي لا وكذلك

  .(33)«عليه الله

 ×العسكريّ الحسن أبي على دخلْتُ: »قال العطّار عمرو بن عليّ عن ـ

: له هو، فقلتُ أنّه أظنّ الأحياء، وأنا في( محمّد) ابنه جعفر وأبو ،(الهادي الإمام)

أمري،  إليكم يخرج ىحتّ أحداً تخصّوا لا: ولدك؟ فقال من أخصّ نْفداك، مَ جُعِلْتُ

 من الكبير في: إليَّ فكتب: الأمر؟ قال هذا يكون نْمَ في: بعد إليه فكتبْتُ: قال

  .(39)«اخطبر...ولدي

 عرفت فداك، قد جُعِلْتُ: ×الحسن لأبي قلتُ: »قال القمّي جرير أبي عن ـ

 ىحتّ وفلان فلان وحقِّ |الله رسول وحقِّ: له حلفْتُ إليك، ثمّ ثمّ أبيك إلى انقطاعي

 أحيٌّ: أبيه عن الناس، وسألتُه من أحدٍ إلى به تخبرني ما منّي يخرج لا بأنّه إليه انتهيْتُ

 سنّة فيه أنّ يروون شيعتك فداك، إنّ جُعِلْتُ: مات، فقلتُ والله قد: ميّت؟ فقال أو هو

موت؟  هلاك أو بةيْغَ هلاك: قُلْتُ هلك، هو إلّا إله لا الذي والله قد: أنبياء، قال أربعة

إليك؟  فأوصى: الله، قُلْتُ سبحان: تقيّةٍ؟ فقال في منّي لعلّك: موت، فقلْتُ هلاك: قال

: ؟ قالإمامٌ إخوتك من فعليك: لا، قُلْتُ: أحداً؟ قال فيها معك فأشركَ: نعم، قُلْتُ: قال

  .(38)«نعم: الإمام؟ قال فأنتَ: لا، قُلْتُ
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 أنّ إلى بوضوحٍ تشير أنّهاـ  كثير ونظائرها ـ الأحاديث هذه في لاحظنا وكما

 من زينالمبرَّ من عددٍ إلى بالنسبة معروفين يكونوا لم وأعيانهم الأئمّة أشخاص

الملأ،  أمام شخصيّاتهم عن الكشف يتحاشون كانوا الأئمّة ، وأنّ^الأئمّة أصحاب

 . وستره إخفائه ضرورة على منهم الأمر له ظهر نْمَ يحثّون كانوا أنّهم حتى

 

  ــــــ الإمام صفات في اختلافهم ـ ب

 وجود عن تحكي التي والروائيّة التاريخيّة الشواهد من عدداً سبق ما في نقلنا

 الإمامة مقام عن والإبلاغ الإعلان مقام في ^الأئمّة منها يعاني كان مشاكل

 تعيين في الشيعة من أصحابهم وتحيّر اضطراب عن رجالاتها، وبالتالي وأسماء ومنزلتها

 . إليه يرجعون الذي الإمام

 التاريخيّة الأخبار مطالعة لدى ـ وبوضوحٍ ـ يظهر ما هنا أنّ بالذكر والجدير

 تعيين على مقصوراً يكن لم والتحيّر الاضطراب هذا أنّ هو والرجاليّة والحديثيّة

 العصمة مبدأ على ـ أيضاً ـ انعكس إنّه الإمامة، بل مصاديق واختيار الإمام شخص

 على وحدوده، وكذلك ومجاله ثبوته ضرورة لجهة اضطربوا حيث ،(37)^الأئمّة عند

 الظاهريّة اخطصائص بعض على ىحتّ بل ،(22)دائرته وسعة وحدوده علمهم منشأ

 غير إخوته، إلى أكبر يكون أن الإمام في يجب السنّ، وهل: قبيل واخطارجيّة، من

 . والمواصفات اخطصوصيّات من ذلك

 الإمامة شؤون مجال في ^البيت أهل عن الواردة الروايات إرجاع يمكن اوربم

 النحو هذا ، إلى×الصادق الإمام عن المرويّة تلك ووظائفها، وبالأخصّ وخصائصها

 . الأصحاب بين الاختلافات من

 ؛الاختلافات، ولكن هذه بعض إلى إشارة السابقة المباحث طيّات في تقدّم وقد

 الشيعة، فلا عند الفكريّة التصنيفات على بارز تأثير من الأمر هذا يتركه لما ونظراً

 بشأنها يقع كان التي والمواضيع المحاور أهمّ بعض إلى الإشارة من هنا دّاًبُ نرى

 . والعصمة ؛العلم: ـ برأيناـ  والنزاع، وهما اخطلاف

 ،العلم أعني ـ المذكورتين الصفتين هاتين ربتوفُّ القول أنّ إلى الإشارة وتجدر
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 فقط الذنب من عصمة كانت بالغيب، والعصمة، سواء علماً أم لدنيّاً علماً كان سواء

 عشر الاثني الأئمّة في ووجودهما ـ الشريعة أحكام وبيان الفهم مقام في ىحتّ عصمة أم

 بها ينادي التي الكلاميّة والمباني العقائد أركان من واحداً اليوم عليهم يعدّ المنصوص

 الفكرة إلى يتحوّل أن الحاليّ زماننا في استطاع المبدأ هذا إنّ: لْقُ الإماميّ، بل التشيّع

 ما جميع عن ويميّزها ،عشريّ الاثني التشيّع مدرسة يطبع بات الذي الرئيس والشعار

 ما بسَوبَح ـ بها، بل يعتقدون لا خرىالأ الشيعيّة الفرق أصحاب كان أن سواها، بعد

 الفقه في وأتباعهم الأئمّة أصحاب إنّ ـ والتاريخيّة الروائيّة الشواهد إليه تشير

 رأياً يكونوا لم ـ أيضاً ـ والوصيّة، هم النصّ بمبدأ يعتقدون كانوا نْوالكلام، ممَّ

 . الفكرة بهذه يتعلّق ما في واحداً

 حقيقة جيّداً نفهم لكي كافيةٌ والرجال الحديث كتب إلى سريعة عودةً وإنّ

 آراءهم والنزاع، وأنّ اخطلاف من الزمان ذلك في الأئمّة أصحاب بين يدور كان ما

 يعدّهم نْمَ الأئمّة، فبين ومقام الإمامة بمسألة يرتبط ما في متفاوتة مختلفة كانت

 . البشر فوق بأنّهم قائلٍ عاديّين، وبين بشراً

 نفس هي تكن لم الأئمّة إلى نظرتهم أنّ على يدلّ فننّما شيءٍ على دلَّ إنْ وهذا

 أصحاب بعض كان الأخيرة، بل العصور في بها الاعتقاد غلب التي الواحدة النظرة تلك

 إنّ بل ،(21)آخر رأيٌ للإمام كان ولو ىحتّ ،ويختاره اخطاصّ رأيه حيرجِّ ^الأئمّة

 إلا تكن الموارد، لم من كثيٍر في، ^إليهم هونهايوجِّ كانوا التي الأسئلة من كثيراً

 . أعلميّتهم ومعرفة اختبارهم لهدف

 أثرها ـ وشأنهم ^الأئمّة مقام حول ـ الأصحاب بين اخطلافات لهذه نعم، كان

 تكامل على دليلًا فيها رأى بعضهم أنّ ىالمعاصرين، حتّ بعض عند وانعكاساتها

 . الزمان امتداد على الإماميّة الشيعة مذهب

وهل للناس؟  أنفسهم مونيقدِّ ^الأئمّة كيف كان عن البحث أنّ يخفى ولا

لا؟  أم المعروفين الأئمّة أصحاب جميع آراء مع وينسجم المعاصر الشيعيّ الفهم يتوافق

 العصور في عشريّة الاثني الشيعة علماء بين جرى ما وتصوير استعراض وكذلك

 موضوع له سعيتَّ لا آخر مجالًا يتطلّبذلك  الصدد، كلُّ هذا في خلافات من حقةاللا
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 بين النزاع واقع تحكي التي الموارد بعض باستعراض هنا فنكتفي وأمّا. الكتاب هذا

 . والعصمة العلم يْبصفتَ يرتبط ما في الأئمّة أصحاب

 

  ــــــ لا؟ أم الغيب يعلم هل وأنّه ،الإمام علم حدود في اختلافهم: أوّلًا

 علم في آرائهم أساس على الأصحاب نقسّم أن لنا يمكنإجماليّة  نظرةٍ في

 من لكلٍّ ويمكن. والمنكرون ؛المعتقدون: ين، هماترئيسيّ فئتين إلى بالغيب ^الأئمّة

 . عاهمدَّ دتؤيِّ وحديثيّة تاريخيّة وإثباتات شواهد إقامة الفئتين

. النظرتين هاتين وجود تثبت التي الشواهد باستعراض المقام في نكتفي ولكنّنا

 التعرّض بينها، وكذا الجمع ووجوه كيفيّة وتحليلها، وبيان الأحاديث هذه دراسة وأمّا

 وكذلك ،(20)الأمور بجميع عالمين ^الأئمّة تجعل التي للأحاديث والتحليل بالنقد

 نفس في اختلاف عن ناجمٌ ـ بدوره ـ هو بينهم، والذي فيما الشيعة مينالمتكلِّ اختلاف

 الفنّ أهل كتب إلى فيها الكريم القارئ فنحيل ،(24)التاريخيّة والأخبار الروايات

  .(23)والاختصاص

 

  ــــــ الغيب يعلمون ^بأنّهم الأصحاب اعتقاد شواهدـ أ

 نعلم أنّا يزعمون لأقوام عجباً يا: »، قال×الصادق الله عبد أبي عن حديث في

منّي،  فلانة، فهربَتْ جاريتي بضرب مْتُهمَ ، لقدوجلَّ عزَّ الله إلا الغيب يعلم ما! الغيب

  .(22)«هي الدار بيوت أيِّ في علمْتُ فما

 مع الحديث أنّ بالغيب، إلا علمه ينفي كان الحديث، وإنْ هذا في ×والإمام

 . الزمان ذلك في كهذا اعتقادٍ وجود على راًمؤشِّ ذلك يبقى

 ،يقولون[ الغلاة يعني] إنّهم: ×الله عبد لأبي قُلْتُ: »قال بصير أبي عن خبر وفي

 ما الشجر، ووزن النجوم، وورق المطر، وعدد قطر تَعْلم: يقولون: يقولون؟ قلتُ وما: قال

 الله، لا الله، سبحان سبحان: وقال السماء إلى يده التراب، فرفع البحر، وعدد في

  .(23)«الله إلّا هذا يعلم ما والِله

 بن ويحيى أنا ،×الحسن أبي عند كنتُ: »قال المغيرة ابن آخر عن حديثٍ وفي
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الغيب؟  تعلم أنّك يزعمون فداك، إنّهم جُعِلْتُ: يحيى ، فقال×الحسن بن الله عبد

 جسدي في بقيت ما رأسي، فوالله على يدك عْالله، ضَ الله، سبحان سبحان: فقال

 رسول عن وراثة إلّا هي ، ماوالِله لا: قال ثمّ: قامت، قال إلّا رأسي في ولا شعرةٌ

  .(29)«|الله

 بالشريعة، ومنشأ ^الأئمّة علم مدى مسألة في نجده الاختلاف هذا ومثل

 ×محمّد بن جعفر سأل الصيرفّي سديراً أنّ رواية في ورد :المثال سبيل فعلى. علومهم

 إنّ: بعضهم قال ىفأكثرت، حتّ فيكم اختلفت شيعتكم فداك، إنّ جُعِلْتُ: » له فقال

 قلبه، وقال في يُقْذَف: آخرون إليه، وقال يوحى: آخرون أذنه، وقال في يُنكت الإمام

 جُعِلْتُ ،آخذ قولهم آبائه، فبأيِّ بكتب يُفتي إنّما: آخرون منامه، وقال في يرى: آخرون

خلقه،  على وأمناؤه الله حجّة سدير، نحن يا .قولهم من بشيءٍ تأخذ لا: فداك؟ فقال

  .(28)«منه ناالله، وحرامُ كتاب من ناحلالُ

 

  ــــــ بالغيب ^البيت أهل علم في الأصحاب دوتردُّ إنكار شواهد ـ ب

 اطّلاعاً ^البيت لأهل أنّ على الدالّة الروايات من الكثير هناك أنّ صحيحٌ

 فيها الدينيّة، بما غير المواضيع من وغيرها الشريعة بأحكام عالمين يجعلهم الغيب على

 مع ـ الروايات من الطائفة وهذه. الماضي في كان ما المستقبل، وأخبار حوادث أخبار

 جمعها تّم قد ـ رواتها أحوال ودراسة نقد صحّتها، وعن عدم أو صحّتها عن النظر قطع

بالغيب،  علمهم ثبوت على تدلّ ـ بظواهرها ـ وهي. (27)الشيعة عند الروائيّة المجامع في

 . للشكّ مجالًا عدَيَ لا وشموليّته، بما

 عن تحكي التي والروائيّة التاريخيّة الشواهد من الكثير ذلك هناك مع ولكنْ

 الكلاميّ، ما المعتقد هذا في كونيشكِّ أو ينكرون كانوا ^الأئمّة أصحاب أنّ

 الروايات بعض على تطبيقها يمكن لا الكلاميّة الفرضيّات بعض بأنّ نشعر يجعلنا

 : الحالة لهذه النماذج بعض إلى هنا ونشير. التاريخيّة والنقولات

 ابن بعزم علم لّما &عديّ بن حجر أنّ من ورد ما التاريخيّة الشواهد جملة من ـ

 فيخبره ،×إليه ليمضي ،مبادراً المسجد من خرج ×المؤمنين أمير قتل على ملجم
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 عُرِف الجليل، الذي الصحابيّ هذا بأنّ يُشعر اخطبر هذا فننّ. ..القوم من ويحذّره اخطبر

 اطّلاع لديه يكن لم ×الإمام أنّ قاًبَسْمُ يفترض ، كان×للإمام الشديد بوفائه

  .(32)له يُحاك كان ما على

 أنّه ـ هبسرِّ ×المؤمنين أمير يختصّه نْممَّ كان وقد ـ التمّار ميثم عن اخطبر وفي

 هذا أكثم، يقول بن دومحم عديّ بن وحجر هو مقتله بخبر ×الإمام أخبره لّما

 ،نفسي في كْتُفشكَ: »×لعليّ وإخلاصاً عشقاً يذوب الجليل، الذي الصحابيّ

 وربِّ إي: المؤمنين؟ فقال أمير يا ذلك كائنٌوَأَ: له بالغيب، فقُلْتُ ليُخبرنا عليّاً إنّ: وقُلْتُ

  .(31)«...|النبّي إليَّ عهده الكعبة، كذا

 رهيحذِّ ×الحسين الله عبد أبي إلى بكتاب بعث عقيل بن مسلم أنّ من ورد وما

 زينب، وأحد العقيلة جعفر، زوج بن الله عبد أنّ الكوفة، أو إلى المجيء من فيه

 بتأويل عالماً كان عبّاس، والذي بن الله عبد ، وكذلك×الحسين الإمام إلى بينالمقرَّ

 .قتله مخافةَ ؛بكربلاء النزولمن  فيه رهيحذِّ ×الإمام إلى بكتابٍ القرآن، يبعث

 خبر لا ×الإمام أنّ رونيتصوَّ كان جميعاً هؤلاء أنّ على الدالّة الشواهد ذلك من كلّ

 . أيّامه مستقبل في عليه سيجري بما له

الطيّار؟  ابن فعل ما: ×الله عبد أبو لي قال: »قال أنّه الحكم بن هشام وعن ـ

 اخطصومة شديد كان وسروراً، فقد نضرةً ولقّاه ،الله رحمه: مات، قال: قُلْتُ: قال

 العداء هو «اخطصومة شديد: »×قوله في اخطصومة من المراد وليس .(30)«البيت أهل عنّا

 المنازعات اعتبار يمكن لا ولكنْ. أيضاً العلميّة والمجادلات النقاشات يشمل فقط، بل

 جملة من وصفاتهم الأئمّة شؤون حول ^الأئمّة أصحاب بين الداخليّة والمجادلات

 . النزاع لهذا الشائعة الحالات

 في أصحابه لأحد سؤالٍ عن أجاب ×الكاظم الإمام آخر أنّ خبٍر في وورد ـ

: السائل لذلك بصير، قال أبي سمع إلى هذا جوابه تناهى الفقهيّة، فلمّا المسائل بعض

  .(34)«[حكمه أو] علمه تكامل ما[ ×الكاظم الإمام يعني] صاحبنا أظنُّ»

 قم أهل من جماعةً« الإماميّة اعتقادات تصحيح» كتابه في المفيد الشيخ ونسب

 حكم في يلتجئون كانوا» ^الأئمّة بأنّ بعضهم لقول ؛التقصير إلى( الشيعة من)
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 الذي التقصير هو وهذا. العلماء من أنّهم ذلك مع عونوالظنون، ويدَّ الرأي إلى الشريعة

 «. فيه شبهة لا

 الإمام شهادة بعد تْبدأَ اخطلاف هذا في التاريخيّة الانعطاف نقطة ولعلّ

 النزاع هذا النوبختي رويصوِّ. ×الجواد السنّ الإمام حديث ابنه ، وإمامة×الرضا

 سبب وكان»: التالي بالبيان فرقٍ إلى وانقسامهم الشيعة بتشعُّ إلى أدّى الذي الفكريّ

 ،بالوقف القول إلى خرىالأ موسى، ورجعت بن بأحمد إحداهما تْائتمَّ اللّتين الفرقتين

واستصغروه،  سنين، فاستصبوه سبع ابن محمّد وابنه توفّي ×الرضا الحسن أبا أنّ

 غير بطاعة وجلَّ عزَّ الله يأمر أن جاز بالغاً، ولو إلّا الإمام يكون أن يجوز لا: وقالوا

 بالغٍ غيُر تكليفال يحتمل أن يعقل لا كما بالغ، فننّه غير الله فيكلِّ أن لجاز بالغٍ

الدين،  وشرائع الأحكام وجليله، وغامض الناس، دقيقه بين القضاء يفهم لا فكذلك

 دينها أمر من القيامة يوم إلى الأمّة إليه تحتاج ، وما|النبّي به أتى ما وجميع

 أن لجاز درجةً البلوغ حدِّ عن نزل قد مَنْ ذلك يُفْهَم أن جاز بالغ، ولو غير ودنياها، طفلٌ

 الذين إنّ ثمّ. متعارف ولا مفهوم ولا معقول غير واخِطرَق، وذلك دهْالَم في طفلٌ ذلك يفهم

سنّه،  علمه؛ لحداثة كيفيّة في موسى اختلفوا بن عليّ بن محمّد جعفر أبي بنمامة قالوا

 عالماً، وأبو إلّا يكون لا الإمام: لبعضٍ بعضهم الاختلاف، فقال من ضربٍ على وكانوا

 «. عَلِم؟ أين عَلِم؟ ومن ي، فكيفتوفِّ قد بلغ، وأبوه قد يكن لم جعفر

 النظريّة عرض بعد ـ مختلفتين، ويقول لنظريّتين النوبختّي المقام يعرض وفي

 وقت إلى غيره دون له الأمر أنّ معنى ، علىإمامٌ هو البلوغ قبل: بعضهم وقال»: ـ ولىالأ

 التي الوجوه من لشيءٍ الَملَك، ولا والنكْت، ولا الإلهام جهة من علم، لا بلغ البلوغ، فننْ

 الإلهام الأمّة، ولأنّ بنجماع |النبّي بعد منقطعٌ الوحي المتقدّمة؛ لأنّ الفرقة ذكرتها

 من به معرفتك مَتْتقدَّ قد كُنْتَ بشيءٍ معرفةٌ والفكر اخطاطر عند يلحقك أن هو إنّما

 كثرة على الدين وشرائع الأحكام به يُعْلَم لا النافعة، فذكرْتَه، وذلك الأمور

فكراً،  الناس أصحّ شيء؛ لأنّ على منها بالسمع يُوقف أن قبل وعللها اختلافها

أربع،  الظهر بأنّ يسمع لا وهو رفكَّ توفيقاً، لو وعقلًا، وأحضرهم خاطراً وأوضحهم

 بنظره، ولا عرفه بفكره، ولا ذلك استخرج ركعتان، ما ثلاث، والغداة والمغرب
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 جهة من ذلك علم لحقه توفيقه، ولا بحضور ذلك أدرك عقله، ولا بكمال عليه استدلّ

 من شيئاً يعلم أن بطل والتعليم، فقد بالتوفيق إلّا ذلك يعلم أن يُعْقَل أبداً، ولا التوفيق

 ورثه أبيه، وما كتب من البلوغ عند ذلك علِم إنّه: نقول لكنْ .والتوفيق بالإلهام ذلك

 . والفروع الأصول من فيها له فيها، وما العلم من

 التي الأصول على للإمام، خاصّةً الأحكام في القياس تجيز الفرقة هذه وبعض

 هذه إلى صاروا ماالقياس، وإنَّ في يخطئ والزلل، فلا اخططأ من معصوم ه؛ لأنّهيْيدَ في

 . عندهم ببالغٍ ليس هو تعليمه؛ إذ وكيفيّة الإمام علم في عليهم الأمر لضيق المقالة

 يجوز الله، فقد حجّة سنّه؛ لأنّه تْقلَّ بالغ، ولو غير يكون الإمام: بعضهم وقال

 والنكْت الإلهام ، منتْذُكِرَ التي الأسباب عليه صبيّاً، ويجوز كان وإنْ يعلم أن

وفيه،  عليه جائزٌ ذلك الأعمال، كلُّ وعرْض والعمود المنار ورفع ثالمحدِّ والَملَك والرؤيا

  .(33) «...الماضين الله حجج من سلفه عن ذلك جاز كما

 

  ــــــ ^الأئمّة عصمة حول الأصحاب اختلاف :ثانياً

 بين للنزاع محوراً كانت التي المهمّة الموارد أحد كان ـ أيضاً ـ الموضوع وهذا

 .^الأئمّة أصحاب

: يعني] منهم كثيراً فننّ»(: الإيمان حقائق) كتابه في &الثاني الشهيد يقول

 عصمتهم؛ خطفائها يعتقدون كانوا ما[ ^أخبارهم رووا ومن الأئمّة عصر في الشيعة

 .وأحاديثهم سيرهم تتبّع من ذلك أبرار، يُعْرَف علماء أنّهم يعتقدون كانوا عليهم، بل

  .(32)«ذلك على مطلعة جملة &الكشّي عمرو أبي كتاب وفي

 عن حديثه الرجال، عند في كتابه في( هـ)مالعلو بحر مهدي دالسي وقال

 على البقباق من عظيمة جرأةً تضمّن وقد: »نصّه ما ،البقباق الملك عبد بن الفضل

 عصمة إنّ: قيل ونحوه هذا عصمته، ومن اعتقاد ينافي ما إليه نسب ، حيث×الإمام

  .(33)«ذلك خلاف ، والصحيحنظرٌ وفيه. السلف عند ضروريّةً تكن لم ×الإمام

: الجنيد، ليقول ابن عن حديثه ولدىكتابه،  من آخر موضع في عاد ولكنّه

 أنّ يُعْلَم هذا ومن.... بالرأي القول إلى ^الأئمّة نسبة من عنه &المفيد حكاه ما»
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 الفضلاء من سلفاً فيه له علمائنا، وأنّ من الجنيد ابن به ينفرد لم مّما بالقياس القول

 عدّ يمكن شاذان، وغيرهم، فلا بن الرحمن، والفضل عبد بن الأعيان، كيونس

  .(39)«الأزمان تلك في المذهب ضروريّات من بطلانه

 الروافض واختلفت(: »الإسلاميّين مقالات) كتابه في الأشعريّ الحسن أبو وقال

. فرقتان لا؟ وهم أم يعصي أن عليه يجوز هل: والسلام الصلاة عليه الرسول في[ الشيعة]

 الله، وأنّ يعصي أن عليه جائزٌ |الرسول أنّ يزعمون منهم ولىالأ فالفرقة

ذلك؛  عليهم يجوز فلا الأئمّة بدر، فأمّا يوم الفداء أخذ في الله عصى قد[ |]النبّي

 تهبط إليهم، ولا ىيُوحَ لا الله، والأئمّة قِبَل من يأتيه فالوحي عصى إذا الرسول لأنّ

 جاز يغلطوا، وإن وا، ولايسهُ أن عليهم يجوز معصومون، فلا عليهم، وهم الملائكة

 . الحكم بن هشام القول بهذا العصيان، والقائل الرسول على

 ـ والسلام الصلاة عليه ـ الرسول على يجوز لا أنّه يزعمون منهم الثانية والفرقة

 الله، وهم حجج جميعاً الأئمّة؛ لأنّهم على ذلك يجوز ، ولاوجلَّ عزَّ الله يعصي أن

  .(38) «...الزلل من معصومون

 الإماميّة من فرقةً أنّ الزيديّ جرير بن سليمان وحكى: »آخر موضعٍ في وقال

 لجماعة العصمة يُثبتون لا أنّهم... طالب أبي بن عليّ إلى |النبّي بعد الأمر أنّ تزعم

  .(37)«...لهم ذلك يَرْجون ولئك، ولكنّهمأ يُثبت كما البيت أهل

 أصحاب آراء لفهم تنفع التي الشواهد من عددٍ استعراض حال يمكن أيّ وعلى

 على لها والنافين بالعصمة القائلين ـ الفريقين كلا عنهم، ومن الأخبار ورواة ^الأئمّة

  .(92)ـ سواء حدٍّ

 

  ــــــ ^للأئمّة العصمة بثبوت قبولهم شواهد ـأ

 بمنزلتهم، غير[ البيت أهل] إنّكم: »يقول كان أنّه نباتة بن الأصبغ عن روي

 وعلم المنايا علم ×عليٍّ عند فننّ: »فقال خطب أنّه سلمان وعن .(91)«بأنبياء لستم مكأنّ

 إلى القادة محمّد؛ فننّهم بآل فعليكم... هارون منهاج على اخططاب وفصل الوصايا

  .(90)«القيامة يوم إلى إليها والدعاة الجنّة
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 الله بكتاب فعليكم: »قال ذرّ، حيث أبي عن الكلام بهذا شبيهٌ هو ما ونقل

 آمن نْمَ أوّل عليٌّ: يقول وهو |الله رسول سمعْتُ طالب، فننّي أبي بن عليّ والشيخ

 الفارق الأكبر، وهو الصدّيق القيامة، وهو يوم يصافحني نْمَ أوّل وصدّقني، وهو بي

 في نوح سفينة مثل الأمّة هذه في بيتي أهل مثل إنّما... والباطل الحقّ بين بعدي، يفرق

  .(94)«اخطبر...البحر لّجة

 النبيّين، وخير المؤمنين، ووارث صالح مولى أنا: »×عليّ في قنبر وقال

البكّائين،  المجاهدين، ورئيس المؤمنين، ونور المسلمين، ويعسوب الوصيّين، وأكبر

 ربّ رسول القانتين، ولسان القائمين، وأفضل الماضين، وضوء العابدين، وسراج وزين

 بميكائيل الأمين، والمنصور بجبريل المؤيَّدياسين،  آل من المؤمنين العالمين، وأوّل

  .(93)«...المتين

 ماسيَّ عامّ، ولا بشكلٍ ^البيت أهل عصمة عن تحكي كلّها الشواهد وهذه

 من العديد هناك ذلك أنّ إلى فْأضِ. اخططاب فصل ^، وأنّهم×المؤمنين أمير

 مفترضي بكونهم ^الأئمّة أصحاب اعتقاد باب في والحديثيّة التاريخيّة الروايات

 . لهم التامّ الطاعة، وتسليمهم

 أبي بن محمّد قول تحكي عدّة شواهد إلى المجال هذا في يُشار أن ويمكن

×المؤمنين أمير في بالعصمة بكر
 الإمام في بها الكابليّ خالد أبي وقول ،(92)

×السجّاد
×الباقر في الطاق ومؤمن أعين بن حمران وكذلك ،(93)

 من وكلّ ،(99)

( 81)خالد بن وسليمان ،(82)سدير بن وحنان ،(97)الحكم بن وهشام ،(98)أعين بن زرارة

 بن وعيسى ،(82)زياد بن والحسن ،(83)حازم بن ومنصور ،(84)البجليّ خالدو ،(80)البربريّ

 إلى ، وصولًا×الصادق الإمام حقّ في ،(88)وغيرهم ،(89)الأعرج وسعيد ،(83)السريّ

 . ×الهادي الإمام

الأنبياء  علم ووارث الأوصياء وصيّ ثنيحدَّ: »يقول الجعفيّ يزيد بن جابر وكان

  .(87)الحال باضطراب ذلك لأجل الناس وصفه ىحتّ ،«×عليّ بن محمّد

  .(72)أرضه في الله أمناء ^الأئمّة يعدّ ـ أيضاً ـ خنيس بن المعلّى وكان

 أخبرنيسعيد،  أبا يا: فقال شابٌّ» سأله تغلب، وقد بن أبان عن النجاشيّ وينقل
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 كأنّك: أبان له فقال: ؟ قال|النبّي أصحاب من ×طالب أبي بن عليّ مع شهد كم

 فقال: قال[؟ |]الله رسول أصحاب من تبعه نْبَم[ ×]عليّ فضل تعرف أن تريد

 إذا الذين الشيعة ....إيّاه باتّباعهم إلّا فضلهم عرفنا ما والِله: فقال. ذاك هو: الرجل

 عليّ عن الناس اختلف ، وإذا×عليٍّ بقول أخذوا |الله رسول عن الناس اختلف

  .(71)«×محمّد بن جعفر بقول أخذوا

 كانوا ^الأئمّة أصحاب بعض أنّ ـ أيضاً ـ الأخبار من عددٍ في ورد كما

 بدخول لهم ضمانتهم يقبلون وكانوا ،(70)الكلاميّة ومعتقداتهم دينهم عليهم يعرضون

 ذلك وكلّ .(73)^منهم باتالمغيَّ بأخبار الأخذ في دونيتردَّ لا كانوا بل ،(74)الجنّة

 فهم مجال في ماسيَّ ، ولا^للأئمّة بها يقولون كانوا العصمة من نوعٍ عن يحكي

 . وأحكامها الشريعة

 عن تحكي ـ أيضاً ـ خرىأ شواهد الشواهد، هناك تلك كلّ ، ومعولكنْ

 : يلي ما في لها نعرض ،الموضوع هذا في الأصحاب بعض لدى ظاتٍتحفُّ وجود

 

  ــــــ ^لهم العصمة بإثبات اعتنائهم عدم شواهد ـ ب

 القتال في يتردّد لْيزَ لم ثابت بن خزيمة فننّ في رجاله الكشّيّ رواه ما على بناءً

 الكلام هذا يريد الذي والمغزى .(72)سيفه سلَّ عمّار قُتِل عمّار، فلمّا قُتِل ىحتّ صفّين في

 الحقّ كان جبهة وتشخيص معرفة في المعيار أنّ يرى كان خزيمة أنّ يوصله هو أن

 . لها ×عليٍّ قيادة فيها، وليس عمّار وجود

[ |محمّد آل يعني] القوم هؤلاء بال فما: »قال أنّه عبّاس ابن عن كلام وفي

 الأمر ذلك عن يحكي ـ شكٍّ دون ـ وهو. (73)«منّا؟! أعلم إنّهم علينا، يقولون يفتخرون

 ، وإنّلذلٌّ معك المقام ، إنّوالِله أما: »×المؤمنين لأمير دجاجة بن نعيم وقال. أيضاً

 الحسن الإمام أصحاب من وكان ـ الهمديّ ليلى بن سفيان وقال. (79)«لكفرٌ فراقك

 ـ شكَّ ولا ـ كلمات وهي .«المؤمنين مذلَّ ما عليك السلام: »الحسن للإمام ـ ×المجتبى

×المظلوم الإمام هذا حقّ في مهينةٌ
(78).  

 عليه قلبي في فننّ جعفر جعفر، وأمّا أبا الله رحم: »قال أنّه زرارة عن ويورُ
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 بصيرةٌ له ليس[ ×الصادق الإمام يعني] هذا وصاحبكم: »قال أنّه ـ أيضاً ـ ورُوي .«لفتة

 مسألةٍ ، في×الصادق الله عبد أبي جواب سمع عندما أنّه عنه ونقل«. الرجال بكلام

 قطّ، كذب هذا أبي قال ما: »×قال ، إذ×الباقر أبيه عن تيبةعُ بين الحكم نقلها

  .(77)أبيه على كذب الَحكَم أرى ما: يقول وهو خرج ،«أبي على الَحكَم

 ما[ ×الكاظم الإمام يعني] صاحبنا أظنّ: »قوله بصير أبي إلى نُسِب وكذلك

 إنّ أما» ، أو«بعد حلمه تناهى صاحبنا أظنّ ما: »يقول كان أنّه أو ،«علمه تكامل

  .(122)«بها لاستأثر[ الدنيا يعني] بها ظفر لو صاحبكم

 في ^للأئمّة الأصحاب مخالفات ـ أيضاً ـ يُذكر أن المجال يمكن هذا وفي

الله،  الجسمانيّة، والشيئيّة، ووجه الكلاميّة، كأبواب والمعتقدات الأفكار بعض

 مسلم بن ومحمّد زرارة من كلٍّ بمخالفات ـ أيضاً ـ التمثيل يمكن وكذلك. وقدرته

  .(121)وآخرين سالم بن وهشام الحكم بن وهشام الطاق ومؤمن

 الأبواب بعض في بينهم فيما الأصحاب باختلافات أيضاً التمثيل ويمكن

 . وسؤالهم ^الأئمّة إلى بالرجوع تنتهي كانت خرى، والتيالأ

 ـ الحكم بن هشام أصحاب خلف الصلاة عن سُئِل وقد ـ ×الجواد الإمام فعن

  .(120)«نعم: بقوله؟ قال فآخذ: حديد، قُلْتُ بن عليّ عليك يأبى: »قال أنّه

 أتياني جذاعة بن وعامر زائدة بن حجر ولكنّ: »قال أنّه ×الصادق الإمام وعن

  .(124)«يقبلا أهواه، فلم فننّي ؛تفعلا لا: لهما عندي، فقُلْتُ فشتماه

 على الأصحاب بعض اعتراض إلى ـ أيضاً ـ الإشارة عينه، يمكن السياق وفي

 عاقبْتَ والِله قد: »له قائلًا ×الصادق الإمام على البقباق اعترض فقد. الأئمّة عمل

 عبد بن يونس عنه نقل ـ الكشي ينقل لما طبقاً ـ هذا ، وحريز«صنع مّما بأعظم حريزاً

  .(123)كثيراً فقهاً الرحمن

 على ×الصادق الإمام على الثوريّ وسفيان صهيب بن عبّاد اعتراض وكذلك

  .(122)فاخراً لباساً ×الإمام ارتداء خلفيّة

 محمّد أبي خروج في الحارث بن الفضل بوتعجُّ الأبرش عون أبي اعتراض أو

  .(123)قميصه شقَّ وقد أبيه جنازة في ×العسكريّ الحسن
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 ×العسكريّ الحسن الإمام أفعال لبعض شاذان بن الفضل مخالفة أو

 لنا شاذان ما بن الفضل هذا: »ـ الكشّي روى ما في ـ ×الإمام قال ىووكلائه، حتّ

 كان أنّه عنه نُقل كما .«...ذلك في علينا اعترض كتاباً عليهم كتبنا كلّما. ..وله؟

×الإمام وكيل إلى والزكاة اخطمس دفع من الناس يمنع
(129).  

 أنّه تعطي الرجال كتب مراجعة فننّ اذكرناه التي الشواهد هذه كلّ ومع

 المجالات، إلّا بعض في ^الأئمّة يخالفون كانوا الأصحاب من كثيراً أنّ من وبالرغم

الشريعة،  تفسير مجال في وأقوالهم الأئمّة آراء مع يتعاملون ذلك كانوا مع أنّهم

 نعم، نظرة. العصمة من جانب على أنّها أساس الفقهيّ، على المجال في وبالأخصّ

 الباقر الإمامين زمان إلى محدود بشكلٍ كانت ^أقوالهم إلى هذه العصمة

الإمامة  ومقام الإمام خصائص من الإمامان هذا نهبيَّ الذي بعد ولكنْ. ’والصادق

 كان هنا ومن. خرىأ نظرةٍ إلى لتوتحوَّ ،^الأئمة أقوال إلى الأصحاب نظرة تغيّرت

 . ^بعصمتهم قائلين ×الرضا الإمام بعد أكثرهم

 أمير أنّ على تْدلَّ والروائيّة التاريخيّة الروايات بعض أنّ بالذكر والجدير

 . طئخْيُ أن فوق ـ الأمور بعض في ـ نفسه يرى يكن نفسه، لم ، هو×المؤمنين

 سائر وبين بينها والجمع توجيهها الأخبار، أو هذه ودراسة نقد أنّ يخفى ولا

 التاريخيّة الروايات بعض مع الكلاميّة الفرضيّات بعض تطبيق ذلككالروايات، و

 مستهلّ في أشرنا وكما. طاقته الكتاب، وعن هذا فمؤلِّ عهدة عن والروائيّة، خارجة

 جذور في الواردة التاريخيّة والنقولات الروايات لتناول إلّا معدّاً ليس الكتاب فهو هذا

 . الشيعة بين والانقسام الاختلاف وقوع

 

  ــــــ منها الأئمّة وموقف ،الأصحاب بين الداخليّة المنازعات ـ

 فرق على الألقاب بعض إطلاق الفرق فننّ معرفة علم في خونالمؤرِّ نقله لما طبقاً

 لبعض الاتّهامات توجيه الرافضة، والممطورة، والحماريّة، وكذلك: الشيعة، نظير

 الشيعة فرق أيدي على بدأ تعالى، إنّما لله والتجسيم بالتشبيه ^الأئمّة أصحاب

 المنافسات لعبته الذي والمصيريّ البارز الدور إلى محلّه في نارْأشَ وقد. أنفسهم
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 إيجاد والعبّاسيّ، في الأمويّ العصرين في الحكّام السياسيّة، وتدخّلات واخطصومات

 من أجواء في تعيش فرقةٍ جدّاً، في الطبيعيّ ومن. الشيعيّ الداخليّ اخطلاف وبلورة

 بعد بقياداتها، إلّا الاتّصال من نتتمكَّ والفرار، ولا والقتل والسجن والتقيّة اخطوف

 أن العصيبة الأجواء هذه ظلّ في جدّاً الطبيعيّ الدماء، من من مرتفعة ضريبةٍ دفع

 كافّة نرجع أن لنا ينبغي نعم، لا. أكبر بدرجةٍ واختلافهم وتشعّبهم انقسامهم يكون

 ^الأئمّة أصحاب بين تحدث كانت التي الشديدة والنزاعات الداخليّة الاختلافات

 في المؤلّفين أشهر أحد ـ النوبختّي نقل دفق. خارجيّة عوامل إلى الشيعيّة الفرق داخل وفي

 إلى المنسوبة الفرق من المختلفة، أو الشيعة فرق من واحدةٍ كلّ أنّ ـ الشيعة من الفرق

 ومشركةً كافرة فرقاً ـ أيضاً ـ لها المخالفة خرىالأ الشيعيّة الفرق تعدّ الشيعة، كانت

 ومصادرة ،وخنقهم ،أتباعها اغتيال بوجوب ـ أحياناً ـ تفتي كانت الدم، بل ومهدورة

  .(128)أموالهم

 منهم الأخباريّة بين»: الشهرستانيّ يقول أن غريباً الأساس ليس هذا وعلى

  .(127)«وتضليل قتالٌ والوعيديّة التفضيليّة بين وتكفير، وكذلك سيفٌ والكلاميّة

 مصادرها، على ذكر التاريخيّة، مع اخطلافات هذه من جانبٍ إلى هنا ونشير

 ظهور إلى الكلاميّة المسائل حول المذهبيّة اخطلافات أدّت: »الباحثين، يقول أحد لسان

 أصحاب بين الحادّة الأبحاث احتدام إلى تْأفضَ المختلفة، كما والمجموعات الفرق

 اخطاصّة فرقته ^الأئمّة أصحاب كبار من واحد لكلّ كان وقد. (112)^الأئمّة

 الفرق رتكفِّ كانت الفرق هذه من واحدة كلّ أنّ أحياناً ووجدنا، (111)والمستقلّة

 ،عنها ودافعوا ،لآرائهم فيها زواتحيَّ كتباً منها كلٍّ أتباع ألّف كما ،(110)خرىالُأ

 الفرقة أبناء ـ أحياناً ـ نجد أن والغريب .(114)خرىالأ الفرق وأفكار آراء على وردّوا

 ^الأئمّة بنمامة القبول الفكريّة، باستثناء الأصول كافّة في يختلفون الواحدة

 أحاطوا نْممَّ الشيعة من كثيٌر ذلك اشتغل رَإثْو .(113)لهم الدينيّة الرئاسة وثبوت وقيادتهم

 المناقشات عن بأنفسهم نائينعنهم،  ونقلها ،منهم الأخبار بسماع ^بالأئمّة

 .(112)إيجابيّة نظرةً الشيعة ميمتكلِّ إلى نظرتهم نْتكُ الكلاميّة، ولم والمناظرات

 مناظراتهم في المضيّ على عوهموشجَّ ^الأئمّة امتدحهم الذين المتكلّمون وكان
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 وكانوا .(113)عنهم فونويخفِّ رونهميصبِّ ^الأئمّة هؤلاء، فكان من يعانون الكلاميّة

 المحدّثون وكان .(119)عنهم ويخفى عليهم يدقّ كلامهم بهم؛ لأنّ الرفق على يحثّونهم

 الروايات من الكثير يضع بعضهم وكان .(118)مينالمتكلِّ حقّ في دونيتشدَّ قم أهل من

 كما ،(117)^الأئمّة إلى الكلام، وينسبونها وعلماء مينالمتكلِّ على والطعن الذمّ في

 شيعتهم يحيلون ^الأئمّة خرى كانأ ناحيةٍ ومن .(102)المجال هذا في كتباً نوادوَّ

 على أيضاً يّينالقمِّ ونيحثُّ كانوا بل ،(101)وكتبهم مينالمتكلِّ هؤلاء إلى ويرجعونهم

 لهم يكنّها كان التي العداوة من كان مّما ومحبّتهم، بالرغم مينالمتكلِّ هؤلاء احترام

  .(100)«ثوهممحدِّ

 جعفر بن سليمان ، عن×الرضا الحسن أبي الإمام عن اخطبر في ورد وقد

: لي فقال: الحكم؟ قال بن هشام عن ×الرضا الحسن أبا سألْتُ: »الجعفريّ، قال

  .(104)«له منهم داًسَحَ ؛أصحابه قِبَل من ناصحاً، أُوذي عبداً الله، كان رحمه

 ليونس، إزاء همبحبِّ فوارِعُ نْممَّ جمعٍ خاطر بطيَّ آخر أنّه موضعٍ في ×وعنه

  .(103)الناجين من بأنّهم لهم، وأخبرهم الأصحاب بعض تكفير

 يعدّ عنه، ولا وهشام يونس انفصال يرى لا ×الرضا الإمام أنّ هنا ونلاحظ

 الإمام هذا أصحاب بعض أنّ يبدو ولكنْ. ^البيت أهل لتعاليم مخالفةً آراءهما

  .تماماً مغاير آخر فتصرُّ هشام مع لهم كان ×المعصوم

 وعبد درّاج بن وجميل الحكم بن وهشام( هشام) سالم ابن اجتمع» أنّه ورد فقد

 من عشر خمسة من ونحو غزوان بن وسعيد حمران بن دومحم الحجّاج بن الرحمن

 من فيه اختلفوا ما في سالم بن هشام يناظر أن الحكم بن هشام أصحابنا، فسألوا

 هشام حجّةً، فرضي أقوى أيّهما لينظرواذلك،  غير ، وعنوجلَّ عزَّ الله وصفة التوحيد

 عند يتكلّم أن الحكم بن هشام عمير، ورضي ابن دمحم عند ميتكلَّ أن سالم بن

 الحجّاج بن الرحمن عبد قال: وقال. بينهما جرى ما هشام، فتكالما، وساقا بن دمحم

 أن قدرت ما! فيه، ويحك دْتَوألَح العظيم بالله ـ والِله ـ كفرْتَ: الحكم بن لهشام

  .(102)«به؟! يُضْرَب العود إلّا ربّك كلام هتشبِّ

 التنوّع لحالة حصيلةً يشكّل اخطلافات هذه بعض بأنّ يُقال أن في دعْبُ لا أنّه ومع
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 خلال من الأصحاب بين وإرساءها إيجادها ^الأئمّة دتعمَّ التي الفكريّة والتعدّديّة

 ورشدهم باجتهادهم القول خلال تامّة، ومن بحرّيّة آرائهم لاختيار لهم المجال ترك

 موقع في تقع لم تصرّفاتهم بعض أنّ الواضح من أنّه عليهم، إلّا الناس وإحالة الفكريّ

مضرّة،  تداعيات من الشيعة على جرّته لما نظراً وذلك ؛^منهم والقبول الرضا

 وشيعتهم البيت لأهل المخالفين من التطاول توجب كانت التي النزاعات تلك وبالأخصّ

 ولا ،زيناً لنا كونوا: »بالقول أصحابهم ينصحون الدوام على كانوا بل ،عليهم

 «. شيناً علينا تكونوا

 الأسباب ولأدنى ـ كانوا ^الأئمّة أصحاب الروايات، وأنّ هذه تْصحَّ نعم، لو

 ونقلة خونالمؤرِّ يعمد أن غريباً كان الدين، لما عن باخطروج لهم المقابل الطرف همونيتَّ ـ

 استطاع والتي ـ اخطلافات هذه كلّ على اطّلاعهم الشيعة، وبعد غير من الأخبار

 والمبالغة تضخيمها إلى يعمدوا ـ، أن معظمها يرفعوا أن وذكائهم بحكمتهم ^أئمّتنا

 والهشاميّة الشيعة، كالزراريّة إلى الفرق بعض نسبة إلى تصويرها، وصولًا في

 [. الشيطانيّة وبتعبيرهم] والنعمانيّة

 

  ــــــ الأئمّة حقّ الموت، في المهدويّة، والرجعة، وعدم دعاوى ـ

 اسمه |النبّي ذرّيّة من رجلٍ وقيام ظهور المهدويّة، بمعنى موضوع يعدّ

 في الإسلاميّة الساحة على ظهورها كان العهد، والتي القديمة المواضيع ، من«المهديّ»

 به الإيمان عمّ الذي ـ الاعتقاد هذا وينشأ .(103)الشيعيّة الفرق لتشكُّ على سابقة مرحلةٍ

 ظهور باب في |الأعظم النبّي عن واردة كثيرة أحاديث من ـ الإسلاميّة الفرق معظم

 عاشوا التي الممتدّة الزمنيّة الفترة ، في^البيت أهل أئمّة عن ورد كما. الموعود المهديّ

 الظهور، فأوضحوا زمان وخصائص مواصفات لبيان فيها كثيرة تعرّضوا فيها، أخبارٌ

 . الموضوع بهذا المرتبطة الجوانب من كثيراً بذلك

 في الأبواب ويسدّ الطريق يقطع الذي الحدّ إلى لْيصِ الوضوح لم هذا أنّ غير

 الموعود خلافاً المهديّ مصداق تعيين حول اخطلاف جعل وادّعاء، ما افتراء أيِّ وجه

 فكان. حقةاللا العصور حتى واستمرّ ولى، وتتابعالأ القرون منذ جدّاً، بدأ قديماً
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 المهدويّة عونلأنفسهم، يدَّ الترويج سياق التاريخ، وفي مرّ على الأشخاص من كثيٌر

 . ^البيت أهل من لأفرادٍ عيهايدَّ ـ أيضاً ـ همبعضُ مناسبة، وكان وغير لهم، بمناسبةٍ

 عليها، والتي فقالبارزة، والمتَّ وأهدافه المنجي الإمام هذا مواصفات أهمّ ومن

 القيام: وتفصيلها لبيانها ^الأئمّة ضالنبويّة، وتعرَّ الأحاديث في ذكرها ورد

 . وجورهم الظالمين ظلم من الناس وتخليص ،الإسلاميّة الدولة وتشكيل

 عن خارج وتحليلها أمرٌ المطروحة المهدويّة دعاوى عن البحث العموم فننّ وعلى

 . الكتاب هذا أهداف سياق

 المدّعين بعض ظهور عن تحكي التي التاريخيّة الدراسات إلى أنّه، وبالرجوع إلا

 أنّ لنا الأوّل، يتّضح القرن أواخر في ،عليهم الناس بعض إقبال عن للمهدويّة، وأيضاً

 منذ الأذهان في نفسه سيكرِّ وأن يَثبت أن استطاع الانتظار، قد الفكر، وهذا هذا

 . الزمن ذلك

 ـ غيرهم، يعيشون من الشيعة، أكثر الذهنيّة، كان هذه وجود هنا، ومع ومن

 والقائم الموعود المهديّ وقيام خروج يكون لأن والانتظار الأمل حالة ـ زمان كلّ في

 من ليخلّصهم ؛فيه يعيشون الذي الزمان حياتهم، وفي في |محمّد آل من #المنتظر

 عليهم، وليقضي مارَستُ كانت التي السياسيّة والضغوطات والتضييق الشدائد أنواع

 . العذاب سوء تسومهم كانت الفاسدة التي والحكومات الأنظمة على

 التاريخ مرّ على شاهدناها التي المهدويّة دعاوى من كثيراً أنّ في هنا نرتاب ولا

 إلىأصحابها  طمحيوماديّةً، و شخصيّةً وأغراضاً أهدافاً سريرتها في تخفي كانت

 ـ ننكر أن يسعنا لا أنّه سياسيّة، إلّا مكتسبات أو مناصب إلى الهخلا من الوصول

المهديّ،  وجود إلى المشتاق الهادر التيّار هذا هو إنّما منها كثيٍر وراء يقف ما أنّ ـ أيضاً

 كان يعيشونها، ما كانوا التي الأزمات ضنك من للنجاة الحثيث طلبهم خلفيّة على

 . مختلفين أشخاص على علمٍ بغير العنوان هذا تطبيق نحو كهميحرِّ

 أثبتت التي ـ الواعية وغير الجاهلة ـ الدعاوى من كثيراً نبّرئ أن لنا ويمكن

 التحامل أنفاس من ههاننزِّ وأن |النبّي ذرّيّة من لآخرين أو ^للأئمّة المهدويّة

إمام،  أيّ وفاة بعد ،ببعضهم يدفع ما هي هذه الانتظار ذهنيّة وكانت. السيّئة والنوايا
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 قبل رسالته يتمّ أن ـ عرفهم في ـ القائم على به؛ لأنّ التصديق وعدم موته إنكار إلى

. وجوراً ظلماً ئتمُل أن بعد لًادْوعَ قسطاً الأرض يملأ أن قبل يموت لا أنّه يعني موته، ما

 على ـ بأنّه يقول نْمَ الإمام، وبين ذلك موت ينكر نْمَ بين ـ ذلك إثر ـ هؤلاء فكان

 . بالسيف القيام وظيفته، وهي ليتمَّ ؛الدنيا هذه إلى موته بعد سيرجع ـ الأقلّ

 ذرّيّة من أفراد حقّ في المهدويّة دعاوى بأنّ القول الأساس يمكن هذا وعلى

 أهل أئمّة من واحدٍ كلّ على« القائم» عنوان تطبيق ذلك من ، وأهمُّ|النبّي

 بشكلٍ ـ برجعتهم، هي الاعتقاد موتهم، أو إنكار من ذلك يتبع كان ، وما^البيت

 توقّعات من عليهم، وإمّا مارَستُ كانت التي السياسيّة الضغوطات من ناشئة إمّا ـ عامّ

 مفروضة كلاميّة أصول من ذلك، وأحياناً عليهم حتّمت نةمعيَّ سياسيّة وملاحظات

 والكيسانيّة السبئيّة: قبيل من ،الفرق بعض تاريخ في دراسةٍ وبنجراء. عليها تسالموا

، ^البيت أهل عصر في العلويّين باتتشعُّ والواقفيّة، وبعض والإسماعيليّة والناووسيّة

 ظهورها، كان إلى تْأدَّ التي المفصليّة الفرق، والنقاط تلك عتهادَّ ما أوّل أنّ لنا يتّضح

  .(109)إليها المشار العقيدة هذه عن عبارة

الشيعة،  فرق: همايْكتابَ في والأشعريّ النوبختّي ذكره ما إلى نظرةً وإنّ

الرجال،  كتاب في الكشّي ذكرها التي قةالمتفرِّ الأخبار والفرق، وكذلك والمقالات

 . ذكرناه ما إلى بوضوحٍ ذلك يشير ومعتقداتها، كلُّ الشيعيّة الفرق ظهور حول

 دعاوى عن سبأ، وكذا ابن إلى المنسوبة الأخبار عن هنا الطرف ونغضّ

 نحو البحث دفّة هونوجِّ. الحنفيّة بن محمّد في المهدويّة دعوى الكيسانيّة، أو سيمؤسِّ

 . هذه الدعاوى على ـ عامّ وبشكلٍ إجمالًا ـ التعرّف

 قالت ×الباقر جعفر أبي الإمام وفاة بعد النوبختّي أنّه ذكره ما على فبناءً

 إلى خرىأ فرقة المهديّ، وذهبت القائم أنّه الزكيّة، وزعموا النفس محمّد بنمامة فرقةٌ

  .(108)نفسه ×الإمام بمهدويّة الاعتقاد

كثيرة،  بالعراق شيعتك إنّ: الراوي له يقول ×الباقر جعفر أبي عن خبٍر وفي

 أنا ما ،والِله إي: »...×الإمام له تخرج؟ فقال لا مثلك، فكيف بيتك أهل في ما والله

  .(107) [«المهديّ يعني] بصاحبكم
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حيّ،  محمّد بن جعفر بأنّ فرقة قالت ×محمّد بن جعفر الله عبد أبو توفّي لّماو

 ذلك في واستندوا. المهديّ القائم الناس، وهو أمر ويلي يظهر ىيموت، حتّ ولا يمت لم

  .(142)زعموها روايات إلى

 انتفض ×إمامته بدء مع أنّه خرى، وهيأ علّة ـ أيضاً ـ ذلك سبب في ذُكِر وقد

 في ـ آنذاك ـ الإسلاميّ المجتمع أميّة، وكان لبني الجائرة الحكومة ضدّ كبير جمعٌ

 بحسب ـ كان الزمان ذلك في ×الصادق الإمام إنّ عارمة، وحيث عظيمة ثورة انتظار

|النبّي ذرّيّة من بقي نْمَ وأبرز أهمّ ـ الشيعة جميع اعتقاد
 في الجميع كان فقد ،(141)

 الاضطلاع لهيخوِّ ما على يُقدم الحكم، وأن لأخذ بهم للقيام ×هو يبادر أن انتظار

 مهما ـ بعضهم إلى بالنسبة الطبيعيّ من الأجواء كان هذه ظلّ وفي .(140)السياسيّ بدوره

 نْممَّ ووظائفه، أو بالإمام لهم معرفة لا نْـ، ممَّ بهم يُعْبَأ لا أن حدّ القلّة، وإلى من بلغوا

 وفاة بعد هؤلاء عييدَّ أن الطبيعيّ من لاتهم، كانوتخيُّ أوهامهم مع يعيشون كانوا

 . المهديّ القائم هو داً، وأنّهمجدَّ ظهوره بانتظار يموت، وأنّهم ولا يمت لم أنّه ×الإمام

 الفكر هذا نتيجة ضحتاتَّ ×الكاظم جعفر بن موسى الإمام شهادة وبعد

  .«الواقفيّة» باسم فرقة لظهور سبباً كان فأكثر، حيث أكثر

 لمثل ظهوراً نشاهد لا ×الكاظم الإمام بعد اوْأتَ الذين الثلاثة الأئمّة وفاة وبعد

 طبقاً ولكنْ .^الأئمّة من سبقهم نْمَ حقّ في كان هم، كماحقِّ في الادّعاء هذا

 ابنه بنمامة أصحابه من فرقةٌ قالت ×الهادي الإمام وفاة بعد الأخبار فننّه لبعض

 يمت، واعتلّوا لم حيٌّ أنّه رأى، وزعموا نْمَ رَّبسُ أبيه حياة في توفّي كان محمّد، وقد

 عليه يجوز لا بعده، والإمام من الإمام أنّه وأعلمهم عليهم أشار أباه بأنّ ذلك في

 يمت لم أبيه فننّه حياة في وفاته ظهرت كانت وإنْ فيه، فهو البداء يجوز الكذب، ولا

  .(144)بهفغيَّ عليه خاف أباه الحقيقة، ولكنَّ في

القول،  هذا بمثل ـ أيضاً ـ فرقتان العسكريّ قالت الحسن الإمام وفاة وبعد

 أن يجوز القائم، ولا غاب، وهو يمت، وإنّما لم ×عليّ بن الحسن أنّ إحداهما عتفادَّ

 وقالت. إمامٍ من تخلو لا الأرض ظاهر؛ لأنّ معروف خلف له ولا ولد ولا الإمام يموت

 .المهديّ القائمُ موته، وهو بعد مات، وعاش ×عليّ بن الحسن إنّ: الثانية الفرقة
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 الإنسانيّ الفعل

 حقيقته ومعاييره

 

 علي أكبر جهانيالشيخ 

 د. عابدين مؤمني

 د. علي مظهر قراملكي

 

 ــــــ تمهيد

 ،تعتبر مسألة الحرب والصلح من المسائل القديمة جداً، فهي قديمة بقدم الدنيا

 ،ن تلك المسائل صارت قديمةأخرى في العالم في القديمة الأمور ولكنها تختلف عن الأ

 . (1)ولعلها تبقى كذلك في المستقبل ،زالت مسألة العصر لكن مسألة الحرب بقيت ولا

ئف من  طواينهي ساحة صراع بمن اسمها ـ  ن الحرب ـ وكما هو واضحٌإ

وتكون فيها الأرواح في  ،لأسباب معينة ؛يشهر بعضهم السلاح بوجه الآخر ،الناس

رب تكون مصحوبة بالدمار المالي ن كل حأذلك  ؛يهلك فيها الحرث والنسل، وخطر

وتدعو  ،بحيث تلفت الآلام والمصائب الناشئة بسببها الأنظار نحوها ،البشري الكبيرو

انبرت المنظمة الدولية )الهلال الأحمر( لوضع قوانين وقد  .لها البشرية إلى وضع حلولٍ
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 . (0)من عدد الضحايا ومساعدتهم دّللح

نسانية، لكن المهم إورة هي جهود ذكإن الجهود التي تقوم بها المنظمة الم

لى القيام إنسان نساني الذي يضطر الإوالملفت للنظر هو المعيار والملاك في العمل الإ

 خلاقية والدينية ودراستها نقف على المعاييربمثل هذا العمل. وبعد سبر الكتب الأ

نساني في الحرب، وأما المذاهب المادية والمعنوية التي يمكن من خلالها توجيه العمل الإ

لهية يمكن من خلالها القيام بأفضل إرشادات عقلائية وإرتها الدينية فقد تصدّ

 نسانية في هذا المجال. لإالأعمال ا

 

  ــــــ ان المسألةيب

هداف وقيم أساس أئمة على نساني على جملة من النشاطات القايطلق العمل الإ

بهدف تقديم خدمات عامة المنفعة لأشخاص  ؛نسانيةإنسانية يتبرع بالاشتراك فيها فرق إ

نساني في رين. وبالطبع يبتني العمل الإما المتضرِّسيَّولا  ،فراد المجتمعأمحتاجين من 

 نسان. شطراً من حقوق الإ نسانية التي تعتبرالحرب على الحقوق الإ

التي تشتمل على  ،ساسية للحقوق العالميةحد الفروع الأأساني هو نالإن العمل إ

ناس لم يشتركوا في الصراع أو تركوا الصراع، أالهدف منها الدفاع عن  ،قواعد

 . (4)والهدف الآخر تحديد الطرق والوسائل التي تستخدم في الحرب

جل الدفاع أمن نساني هو من القول بأن تدوين ضوابط وقوانين العمل الإ دَّبُ ولا

جل نجاة أنما هو من إنساني عن المقاتلين وضحايا الحرب، وأن القيام بهذا العمل الإ

السؤال المهم هو أن وضع مثل هذه  نافع ومطلوب. لكنّ وهو أمرٌ ،وخلاص هؤلاء

لهي ـ هل من لإلى الوحي اإوالتي لا تستند  ،القوانين ـ التي هي حصيلة العقل البشري

 نساني؟ ملزماً واجب الاتباع حين القيام بالعمل الإ الممكن أن يكون

الحقوقي والسياسي الهولندي المعروف  ،عندما يصرح السيد جروسيوسيوس

بل هي  ،لهيةخرى ليست صورة عن العدالة الإبأن الحقوق الأ»، بأب الحقوق العالمية

 ،(3)«ابل هي ناتجة عنه ،حداث الماضيةحصيلة العقل البشري، ولا هي صورة عن الأ

المعضلات  وحلّ ،كيف يمكن عقد الآمال على قوة تأثير مثل هذه الضوابطف
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 الكبيرة للحروب؟ 

نحاول  ـ  نساني القيم من خلال دراسة معايير العمل الإ ـ  ونحن في هذا المقال 

تقريب المسافة على المقاتلين من لكي نتمكن من خلاله  ؛العثور على طريق صحيح

 نسانية. الكرامة الإ وضحايا الحرب من نيل

من الالتفات  دَّبُ مور التي لاهم الأأخلاقية والقيم من ن طرق معرفة المصاديق الأإ

ديان نساني من الزاوية الدينية من مفاخر الأالتأليف في مجال العمل الإ ويعدّ .ليهاإ

المرتبطة بحاث لذا سوف نطرح الأ .نساني القيمرت عملية العمل الإالتوحيدية التي يسّ

 ة محاور: بالمقام في عدّ
 

  ــــــ ينسانآراء ثلاثة حول العمل الإ

 ــــــ نسانيول: الرؤية المادية حول العمل الإالمحور الأ

والتي  ،لى الآراء التي لا تلحظ حيثية ما وراء الطبيعةإسوف نشير هنا باختصار 

 مور العالم من خلال رؤية مادية بحتة: أتحلل 
 

 ــــــ ة الشخصيةاللذّـ نظرية 

 ،خلاقي بما يلائم الطبع وما لا يلائمهفسرت هذه النظرية اخطير والشر الأ

ذا كان إتيان به، ونه يجب الإنتيان به فنسان بعمل ويلتذ بالإوتقول: كلما يأنس الإ

ويبتعد  ،ةاللذّبلأن الانسان بطبعه يأنس  ؛راً كذلك يجب الاجتناب عنهتيان به منفِّالإ

كما  .لأن التفكير به لا ينفع ؛ولا ينبغي التفكير بالماضي .لم وما ينافي الطبععن الأ

ن أنسان فعلى الإ .نسان وقلقهب اضطراب الإن ذلك يسبِّلأ ؛لاينبغي التفكير بالمستقبل

لكي يتمكن  ؛يجتنب كل ما يكون سبباً في اضطرابه وألمه، وأن يفكر بالحاضر

 ،ريستبوسأ لىإوقد نسبت هذه النظرية  .بها يلتذّو ،من مواهب الدنيا من الاستفادة

 . (2)تلميذ سقراط
 

 ــــــ ة الشخصيةنقد نظرية اللذّ

ن جميع أوبلوغ لذته، والحال  نسان من الغمّـ تحاول هذه النظرية خلاص الإ

ن ن، فحدٍأوليست ملموسة لكل  ،واضح تدرك بشكلٍ اللذات ونفرة الطبع البشري لا
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 .ولًاأهذا دراكها وقتاً طويلًا، إبعض اللذائذ يأخذ 

 ة فيه وينفر عنه الطبع البشري يرتبط بالماضي. دراك بعض ما لا لذّإن إ: وثانياً

بحيث  ،ي تزاحم بين اللذة والنفرةأن مقتضى هذه النظرية عدم وجود إـ 

ن الطبيعة أوالعمل طبقهما، في حين  ،منهما بسهولة دراك كلٍّإنسان يستطيع الإ

 نسان لا تخلو عن تزاحم. ن مدركات الإأمملوءة بالمتزاحمات، كما 

نها اعتبرت مخالفة أحتى  ،خلاق والقيملى مصطلح الأإن هذه النظرية ترجع إـ 

التزم بهذا المبنى وحاول  نْمَ بحيث قلّ ،خلاق والقيمنحاء الأأمن  ي نحوٍألهما، بل تنفي 

 ساسه. ألى نسان ععمال الإأتوجيه وتفسير 

 

  ــــــ ة الشخصيةنسانية ونظرية اللذّالأعمال الإ 

 .نسانيمور اخطيرية والعمل الإي قيمة للأألا ترى هذه النظرية ـ كما لاحظنا ـ 

نسان تخفيف معاناة متضرري ن لمنظمة حقوق الإوسففي الوقت الذي يحاول المؤسِّ

 ولا ،نسان منهاينفر طبع الإمور التي لم والعذاب من الأدراك الأإن أالحروب نرى 

ة ي لذّأبحيث لا يمكنه تركها، وليس في الحرب وما يرتبط بها  ،م معهاءيتلا

 ساسها. أليمكن توجيه وتفسير السلوك الحسن والقيم على  ؛وسعادة

 

  ــــــ ة الاعتداليةـ نظرية اللذّ

يلائمه  لاخلاقية على ما يلائم الطبع البشري وعلى ما تبتني هذه النظرية الأ

وكان  ،ة فيهوكل ما لا لذّ ،ما فيه لذة فهو عمل حسن ن كلّأوينفر منه، وعلى 

 :لى نكتتينإنها لفتت النظر أ لّاإ .نه عمل قبيحنف ،مؤلماً

 بل هو بحاجةٍ ،يكون سريعاً وفورياً دراك اللذائذ وعدمه سوف لاإن إ: ولىالأ

 ل. ر وتأمّلى تفكّإ

خرى: أوبعبارة  .نمر الهيِّلم من دون تزاحم ليس بالأدراك اللذة والأإن إ: الثانية

نسان مجال للإ حيث لا ،قد يكون في الكثير من الموارد تزاحم بين اللذة ونفرة الطبع

رضاء إن نجري وراء الغريزة الطبيعية وأوعليه فنحن لا نستطيع  .حدهماأ أن يختار
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دراك إلى إنه مضافاً إو .له من الاستعانة بالعقل والفكر دَّبُ ن فلاإذالرغبات الطبيعية. 

من الاستعانة  دَّبُ يضاً من التفكير باللذات المستقبلية، وكذا لاأ دَّبُ اللذات الفورية لا

 . واختيار المهمّ هم والمهمّبالعقل في التمييز بين الأ

لكن  ،ممكنمر ميسور وأدراك اللذائذ الدنيوية إن إتباع هذه النظرية: أيقول 

ن بعض لأ ؛واحد ن القيمة ومنزلة هذه اللذائذ ليست على حدٍّألنا من معرفة  دَّبُ لا

كل كالأ ،منها دَّبُ لا ـ  جل استمرار حياته أومن  ،نساناللذائذ ـ بمقتضى طبيعة الإ

نسان هي لذة الحياة طولها لدى الإأفضل اللذائذ وأومن هنا كانت  .والشرب

 لى مخالفتها. إسبيل  ثمن، كما لا ة بأيّدراك هذه اللذّإمن  دَّبُ وعليه فلا .واستمرارها

نسان تيانها بمقتضى طبيعة الإإمن  دَّبُ وأما النوع الثاني من اللذائذ فهي التي لا

 :فمثلًا .بها اًنها ليست ضرورة دائمية، وليست الحياة واستمرارها منوطأ لّاإ ،وغرائزه

نسان الإ ضِرْذا لم يُإ لكنْ ،سرة والزواجالجنسية تأسيس الأرضاء الغرائز إطريق 

ن لا يعمل خلاف أو ،رضائها طريق الاعتدالإن يسلك في أفعليه  ،نه لن يموتنغرائزه ف

 د عن الحكمة والمنطق. ويتجرّ ،مصلحته

نسان ليست ضرورية بمقتضى والنوع الآخر من اللذائذ الدخيلة في حياة الإ

و يكون أاً، لًا وثريّنسان متموِّن يكون الإأتقتضي بالضرورة  نها لالأ ؛الطبيعة البشرية

ن المال والمقام ليس ضرورياً في إي ألكي يستمر في حياته،  ؛ومقام معروفاً وذو جاهٍ

 نسان. حياة الإ

ن يعمل بمقتضى أضاء نفسه باللذائذ ـ إرجل أمن  ـ  نسان اذن من واجب الإ

دراك اللذائذ إ نّنلكي تكون حياته بسيطة ومريحة، ف ؛العقل والطبيعة البشرية

س هذه النظرية ـ كما هو اقة. ومؤسِّى في الحياة البسيطة وغير البّرالحقيقية يتجلّ

 . (3)تباع كثرأله ، ووربيقأالفيلسوف اليوناني  ـ  معروف 

 

 ــــــ ة الاعتداليةنقد نظرية اللذّ

تباع نظرية اللذة أتباع هذا الرأي هم كأن أول ما يرد على هذه النظرية هو أـ 
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ن ننفسهم، فأ لّاإن وْولا يرَ ،رضاء غرائزهم ولذائذهم الشخصيةإالشخصية يحاولون 

نه سوف يمكن توجيه الكثير من نمراً يجلب اللذة فأخلاقي لأا كان عمل اخطير

 الجرائم. 

 ؛غير طبيعية :لىإو ،وطبيعية غير ضرورية ؛طبيعية ضرورية :لىإـ تقسم اللذائذ 

نسان لأن الإ ؛ثر له كثيراًأنه لا أ لّاإ ،كان صحيحاً نْإوهذا التقسيم و .وغير ضرورية

 رضاء غرائزه. إلى إبحاجة 

 ،مر معقولأضاء الغرائز إرجل أن مشاركة العقل مع الطبيعة البشرية من إـ 

يلزمنا  ة في حال التزاحم الذيولكن ما هو معيار وملاك ذلك؟ وما هو ملاك اللذّ

 ساسه؟ أالعمل على 

كالثروة والمال والمنصب  ،ضروريةالطبيعية وغير الة غير للذّ نكار التامّن الإإـ 

بعض إلى ة بالنسبة ن الجاه والمقام القصير المدّأوذلك  ؛مراً معقولًاأيبدو  قد لا ،والشهرة

مقروناً  فضل من المأكل والمشرب لآلاف السنين، حيث قد يكون هذا المقامأالناس 

 راقة الدماء. إبالألم والعذاب والبلاء والحرب و

  

 ــــــ ة الاعتداليةنساني ونظرية اللذّالعمل الإ

نساني والاهتمام بحقوق نه لا مجال للعمل الإأيفهم من نقد ودراسة هذه الرؤية 

 ؛نوا هذه الحقوق في هذه النظريةهم ما يشغل ذهن الذين دوَّأضحايا الحرب التي هي 

رضاء إو ،دراك اللذةإفراط والتفريط في تباعه هو اجتناب الإأور وقبيأ ما يهمّ لأن كلّ

جل أوسعهم من في ما  خذ هؤلاء كلّغير ضروري، فقد اتَّ وعدم القيام بعملٍ ،الغرائز

ر ن يفكِّأنفسه كيف يمكنه  لّاإلا يرى  نْرضاء غرائزهم، ومَإو ،نفسهم ودنياهمأ

 زالة آلامهم؟ إويكون بصدد  ،بالآخرين

 

 ــــــ ـ نظرية المنفعة الجماعية

ن احدى هاتين الرؤيتين قريبة من رؤية إوحيث  .ذكروا لهذه النظرية رؤيتان

ى من خلال استيفاء المنفعة واللذة الشخصية، ن المنفعة العامة تتأتّأترى وة المعتدلة، اللذّ
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الذي يقول بأن الطبيعة  ،ستوارتإلى جان إما ينسب  ضرورة لبحث ذلك، لكنّ لم نرَ

نه ني ورغبته الطبيعية فنسان وراء لذائذه ومنافعه، وأنه لو خلّن يكون الإأتقتضي 

دراك إوهو  ،آخر اًطبيعي اًمرأفي قبال الطبيعة  نّإحيث  ثمن، ولكنْ سوف يطلبها بأيّ

له من نسيان هذه الرغبة  دَّبُ فلا ،نسان منهاللإ ا لا مفرّاللذة وكسب المنفعة مّم

 ة والمنفعة الشخصية. وترجيح رغبة الجماعة على اللذّ ،الطبيعية

ن يعيش أنسان تقتضي ن طبيعة الإإيقول صاحب هذه النظرية في بيانها:  

ذا نن يرتبط مصيره بمصيرهم، فأن هذه الحياة الجماعية تستلزم إجماعي، و بشكلٍ

 ؛فلا ضير من لحاظ منافع ولذائذ الآخرين كنا نفكر بمنافعنا ولذائذنا الشخصية

هة والسعيدة ذن فمن لوازم الحياة المرفَّإ .وحزنهم هو حزننا ،لأن سرورهم هو سرورنا

 . (9)هو أن تكون راحة الآخرين راحتنا

 

 ــــــ نقد نظرية المنفعة الجماعية

الملاك والمعيار الذي ن نعرف أ دَّبُ ننا لاأ الذهن في المقام هو إلىدر تبايول ما أـ 

 والذي جعلنا نعطي للحياة قيمة؟  ،صلًاأن نجعل المنفعة العامة أب في تسبّ

ن نعتقد أذائذ الشخصية صار سبباً في اللء رضاإن كسب المنافع وإل: يق نْنف

 يضاً. أتضمن  ن منافع ولذائذ الفرد لانلم تضمن ف لأن منافع المجتمع ما ؛بذلك

 ،يختلف كثيراً عن نظرية اللذة الشخصية هذا الكلام لان إيقال في الجواب: 

يضاً ضرره هو أو .لأن الفرد والشخص والمنفعة واللذة ملحوظة كلها ؛واللذة الاعتدالية

 .الذي يوجه عمله

ساس نه على هذا الأإصيل، ولو قيل بأن ضمان منافع المجتمع هو الأ ولكنْ

قال في الجواب: لماذا يكون للمنافع نه يُنة. فمن التضحية بالمنافع العامة والجماع دَّلابُ

 م هناك شيء آخر؟ أصالة أن الطبيعة البشرية تقتضي هكذا أوهل  ؟!صالةالعامة الأ

والضرر الجماعي ملاكاً للشر  ،ـ لما كانت المنفعة الجماعية ملاكاً للخير

عماله حينئذ أصف للمجتمع فهل تتّ نسان نفعٌوالقبيح، فعندما لا يكون لعمل الإ

ذن على إاً؟ فينبغي ذا كان في سلوكه ضرر للمجتمع ألا يكون ذلك شرّإ وأبالحسن؟ 
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مور المرتبطة بالمجتمع، فما في الأ ن يبحث عن اخطير والشرّأستوارت سميت إجون 

ن اخطير أهذا في حين  .طار لا يمكن وصفه باخطير والشركان خارجاً عن هذا الإ

و الشر، أا من اخطير مّإنفسها هي  مور في حدّلأن بعض الأ ؛والشر ليسا كذلك قطعاً

 و الشر.أصافها باخطير ولا دخالة لشيء في اتّ

 

  ــــــ نساني ونظرية النفع الجماعيالعمل الإ

ر أمنساني نسان والعمل الإن حقوق الإأق في هذه النظرية سوف نعرف بعد التعمّ

ن ما لا إخرين منافعهم، ون يضمن للآأنسان يحاول في حياته لأن الإ ؛مطلوب ومقبول

نسان بعمل فعندما يقوم الإ .لم عنهمله منه بمقتضى الحياة الجماعية هو رفع الأ مفرّ

لم حد الأأعندما يرفع عن ونه في الحقيقة يقوم بضمان منافعه ولذاته، نم فنساني قيِّإ

وهذا ما يريده  .نينةأفيشعر بالراحة والطم ،ف عنه ذلك فكأنه يزيله عن نفسهو يخفِّأ

مكان نمراً مقبولًا، ويكون بأنساني بهذه الرؤية فيكون الفعل الإ .تباعهأسميت و

 نساني. إتباع هذه النظرية حينئذ القيام بعمل أ

 

 ــــــ السلطة والقدرة ـ نظرية حبّ 

قدر أالتي يكون مواطنوها من  ،يجاد المدينة الفاضلةإهذه النظرية في صدد 

ن جذور كل نساس فوعلى هذا الأ .والتي ليس للضعفاء فيها مكان فراد المجتمع،أ

كان ضعيغاً فهو  نْمَ ، وكلّعزّأقوى فهو أكان  نْمَ القيم في القدرة والسلطة، فكلّ

كغيره من  ،ذاته يحبّ نسان كائن حيّن الإإه في بيان هذه الرؤية: شيقول نيت .ذلّأ

الاستمرار فيها، ـ كغيره من الموجودات ـ ويحاول  ،خرى، ويحب الحياةالكائنات الأ

 جل ذلك. أويسعى جاهداً من  ،فهو يريد البقاء حياً

ن الحفاظ على الحياة واستمرارها بحاجة أم هو الذي يظهر من خلال ما تقدّو 

 .كثرأكثر سوف يكون بقاؤه حياً أنسان ما كانت قدرة الإفكلّ .لى قدرة وسلطةإ

كما  .سباب ولوازم هذه السلطةأئ ويهيّ ،القدرة ن يسعى لكسبأنسان ذن يلزم الإإ

حيث تلخص جميع القيم  ،ساس في هذه الرؤية هو نيل السلطة والقدرةن الأأظهر 



 

 

ـه م ـ  يف ــ السنة التاسعة ــ العددان الرابع والخامس والثلاثون ــ ربيع وص نصوص معاصرة  

131 

ليس كونها  مر مطلوب وذات قيمة، ولكنْأفالقناعة بناءً على هذه النظرية  .فيهما

فلا يكون عزيزاً، بل  ،لى الآخرينإيد الحاجة  نسان لا يمدّن الإأذات قيمة من ناحية 

قدرته  وفرض ،نسان قادر على الوقوف بوجه الآخرينن الإأهي ذات قيمة من ناحية 

 يلامهم. إوقهرهم و ،عليهم

نه بالعفاف قد اختار ألا من ناحية  ة والنزاهة، لكنْنهم يثنون على العفّأكما 

نه قادر على لأ ؛في طريق الفساد والهلاك، بل هو عفيفٌ رْولم يسِ ،الطريق الصحيح

 مة. قيِّ اًفيكون العفاف ذات ،المقاومة في قبال الشهوات

 جل الحياة، وهذا يأتي من حبّأهو كسب السلطة والقدرة من  ذن فالمهمّإ

 . (8)ويتحاشى العجز والضعف ،نسان بالقدرةبحيث يتظاهر الإ ،الذات

 

 ــــــ السلطة والقدرة نقد نظرية حبّ

ن القانون الوحيد الحاكم على الطبيعة أيثبتوا  النظرية أنحاول أتباع هذه ـ 

والحياة هو السلطة والقدرة، وأن الانسان يرى نفسه مضطراً لنيل ذلك، فكيف 

ن إ رادة واختيار وعلم وشعور؟إنسان بدون ن الطبيعة ملاك القيم للإن تعيِّأيمكن 

لسلطة والقدرة؟ ومن شيء يسمح بطلب ا نسان نفسه، فأيّالإ ن يحبّأالطبيعة تقضي 

قدرة له فلا  لا نْن كل مَأقال بأن استمرار الحياة يلازم طلب القدرة بدون نقاش؟ و

 . . ولا يوجدمتقن لى دليلٍإثباتها إوهي تحتاج في  ،ن هذه دعوى بلا دليلإحياة له؟ 

ا يجعلهم مّم ،ن مضمون هذه النظرية يثبت حقانية الظالمين والمستكبرينإـ 

 ،تباعه لم يقصدوا ذلكأه وشولعل نيت .تهوراً في ظلم المظلومين والمحرومينكثر أ

لى طلب القدرة فكيف يمكن إن طبيعة الحياة تقضي الحاجة إ :نقول لكننا حين

ه ن التفوّأالمستكبرين عن الظلم والعدوان؟ في حين  تحاشي مثل هذه النتائج، وكفّ

 . لى سلوك هذا الطريقإبهذا الكلام سيؤدي بنا 

نه بناءً على هذه النظرية سيكون الجبر حاكماً على حياة إ :ـ لا يبعد القول

ن بأسلمنا  نذاف .ق قاعدة السلطة والقدرةالبعض، وسيبقى هؤلاء ضعفاء لكي تتحقّ

 ؛أن هناك ضعفاءبم ن نسلِّأ دَّبُ نسان من ذلك فلاللإ مفرّ وأنه لا ،القدرة وليدة الطبيعة
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لو لم يكن هناك ضعف فلا و، الضعيف حينئذٍ مقابللأنه سوف يكون للقوي معنى 

لكي  ؛ليوجب تحقق القوي ؛من وجود الضعيف دَّذن لا بُإ .معنى دقيق للسلطة والقدرة

 كثر. أى التكافؤ يتجلّ

 

  ــــــ نساني ونظرية السلطةالعمل الإ

مر منطقي وعقلاني، أن الحرب والقتال أتعطي دراسة هذه النظرية بوضوح 

مكان نساس بوعلى هذا الأ .حقية من الآخرأكثر أقوى فهو أكان  نْمَ ن كلّأوترى 

وسعه لكي يضعف الطرف المنازع في ما  ن يعمل كلّأالقوي ـ ومن أجل تقوية سلطته ـ 

ذاته ـ تدعوه  لأن طبيعة حياته ـ وبمقتضى حبّ ؛صرار وقوةنويستمر في حياته ب ،له

ن أنسان أن يجيب به نفسه هو أنه يحاول مكان الإنب الوحيد الذي بوالجوا .لذلك

يسحب قدرته على الآخرين ويؤذيهم، فهل بمثل هذا النوع من التفكير يستطيع 

 نسانيته؟ إه لبني جلدته وجل حبّأنساني من إنسان القيام بعمل الإ

فضل وأن الأخلاقية، خلاق والقيم الأتنسجم مع الأ ن السلطة لاأم ن من المسلَّإ

لكي يتحقق قانون  ؛ن يداسوا بأقدام الظالمين والجبابرةألضحايا الحرب والقتال 

شخاص يموتون بسبب ظلم وها نحن نرى يومياً عشرات الأ .السلطة والقدرة

يشعر بالألم والعذاب،  وألأحدهم طرف  نسان، ولا يرفّلإدعياء حقوق اأالمستكبرين و

 الدفاع عن النفس.  من باب ؛اًبل يرون الظالم محقّ

 

 ــــــ نظرية الأخلاقية الماركسية ـ

ن من إمر مهم، وأن معرفة المجتمع والتاريخ إ: ولًاأضح من بيان هذه النظرية اتّ

لأن  ؛سس الاقتصادية لذلكاللازم في معرفة الحوادث التاريخية والاجتماعية دراسة الأ

 حقيقة جميع التغيرات الاجتماعية اقتصادية. 

ينبغي في دراسة الثورات الاجتماعية  : لا(لى تجديد النظرإدعوة )جاء في كتاب 

الحكم على ضوء التجذابات الاجتماعية من خلال شكلها السياسي القانوني 

ساس التناقض بين القوى أمن بيانها على  دَّبُ لا ،ولوجي، بل على العكسييدوالأ
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 فقال:  ،صدار مثل هذا الحكمإمن  رنا ماركسالمنتجة والعلاقات المنتجة، وقد حذّ

شكال السياسية ي الأأتبتني هذه الدراسة على رؤية واقعية، والمعلول ـ  ـ لاأ

 ولوجية ـ يجعل التناقضات والتغيرات الاقتصادية بدلًا من العلة. ييدوالقانونية والأ

لأنه  ؛ولوجي هو تحليل سطحي تماماًييدن التحليل السياسي والقانوني والأإب ـ 

سوف تبقى  ،سباب الواقعيةوالبحث عن العلل والأ ،عماق المجتمعأبدلًا من النفوذ في 

ويسلك طريق التحليل والدراسة  ،فيكتفي بما هو معروض ،طافية على السطح

 مور الضرورية واللازمة. العميقة والباطنية للأ

ة بشكل ولوجيييدأسس التي هي لأن جميع الأ ؛ن مثل هذا التحليل ذهنيإج ـ 

ن بيان الموضوع مهم ـ بدلًا لكنّ ،م وتصوير غير صحيح عن الحقيقةتام ليست سوى توهّ

 . (7)الواقعي والتحليلي وبالتصوير اخطاطيء عنها ـ حاولوا التشبيه علينا

 .نسانرادة الإإن القانون الحاكم على التاريخ هو قانون جبري وخارج عن إ: ثانياً

هم جزء اقتصادي أساس سوف تستمر نظرية الآلات المنتجة ـ التي تعتبر وعلى هذا الأ

 في بناء المجتمع ـ في تكاملها. 

لى إلكي يصل  ؛المجتمع في رأي الماركسية بأربع مراحل ن يمرّأ: يجب ثالثاً

 ؛مرحلة العبودية ؛وهذه المراحل عبارة عن: مرحلة الاشتراكية البدائية .الاشتراكية

 ومرحلة الاشتراكية.  ؛المرحلة رأس الم

فكما  .خرى بلحاظ الماهية: تختلف كل مرحلة تاريخية عن المرحلة الأرابعاً

كذلك المراحل  ،وتتغير ماهيتها ،آخرإلى تتبدل الحيوانات بلحاظ الطبيعة من نوع 

دوار المرحلة السابقة لها، أتختلف عن  ،مرحلة قوانين خاصة بها التاريخية يكون لكلّ

 . (12)المرحلة اللاحقة دوارأوعن 

على الاقتصاد، وجميع  ـ  ساس الحياة الاجتماعية ـ كما يلاحظ أيبتني 

 ،نتاجيةالتغيرات التي تحصل في المجتمع تنشأ من التغيرات الحاصلة في الروابط الإ

 خرى من الآلات المنتجة. التي تنشأ هي الأ

نسان يزاول الصيد ولى مرحلة الاشتراكية كان الإفعندما كانت المرحلة الأ

وفي  .الحجارة واخطشب، وكان يستفيد من ذلك ويعيش حياته :مثل ،بآلات طبيعية
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هذه المرحلة لم يكن هناك صراع، وكانت الحياة هادئة تماماً، وكانت طبيعية 

ف على الزراعة ه لما تعرّشباع بطنه. لكنّإنسان سوى الإ ومشتركة، ولم يكن يهمّ

نسان الإ روعندما طوّ. ضاًأيلت حياته الاجتماعية ل آلاته تبدّتبدُّوب .لت آلاته المنتجةتبدّ

 رت حياته الاجتماعية أيضاً. تأثّ ،فضلأكثر وأرضه ألكي يستفيد من  ؛آلاته المنتجة

نتاج ولم يكن لأن البعض كان يمتلك آلية الإ ؛ظهر نظام الرقية ومن ثمّ

نتاج العمل بالزراعة في من آلية الإ دْلم يستفِ نْالآخرون يستفيدون منها، فكان يلزم مَ

فكان العمل  .موره المعاشيةوتيسير أجل الحياة أمن ، والاستفادة من آلاته ،رض الغيرأ

نقطة  ،خرىأرض الزراعية من جهة نتاج المتناسبة مع الأوفقدان آلية الإ ،من جهة والجدّ

 ،ية العمل عبيداًخذ هؤلاء الطبقة العاملة الفاقدة لآلعطف لمرحلة جديدة، حيث اتّ

 فأحكموا سلطتهم عليهم. 

ن أومن الملفت  .نتاجوفي المرحلة التالية ظهر النظام الرأسمالي بظهور المصانع والإ

 ،العمل م العلاقة بين العامل وربّنظمة جاءت لتنظّالقوانين الحاكمة على هذه الأ

الاشتراكية  فقد كانت الحياة الاجتماعية في المرحلة .الذي هو صاحب رأس المال

في  لى القانون، لكنْإة نسان حاجة ماسّبحيث لم يكن للإ ،البدائية بسيطة جداً

لى قوانين تتطابق مع المرحلة إوجها كان المجتمع بحاجة أية المرحلة التي بلغت فيها الرقّ

طاعة العبد إلتنظم الحياة الاجتماعية. فوضع في هذه المرحلة مثل قانون  ؛الجديدة

نتاج والأرض، ك آليات الإمكان بيع وشراء العبيد، تملّإد لعبده، السيّلسيده، ملك 

ن منشأ كل نف ؛نتاج والأرض بدون رضا المالكف في آلات الإوأخيراً عدم قانونية التصرّ

 ر وسائل وآلات الإنتاج. ذلك في الحقيقة هو تطوّ

ن أنرى  ،لى مرحلة الرأسماليةإوالوصول  ،وبعد تجاوز مرحلة الأسياد والرعية

كثر جدية، فلم يكن حينئذ أنتاج طرحت بشكل المالكية ورأس المال وآلات الإ

وفي هذه  .رةنتاج الزراعي فاعلية مؤثّوعلاقة العبد بالأسياد وآلات الإ لقوانين الرقّ

ن كان التهاون في نبها، ف العمل مقتضاها اخطاصّ المرحلة يكون لعلاقة العامل بربّ

في مرحلة  ،غصباً راضيهمأوالتصرف في  ،يغتفر يعتبر ذنباً لارض الأسياد أالعمل على 

 ،ة الانتاج في مرحلة الرأسمالية كذلك يعتبران ذنباً وجرماًن التهاون وقلّن، فنظام الرقّ
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ف فيها لصالح ر غصباً، والتصرّنتاج المتطوّمن آلات الإستفادة غير الصحيحة والا

 العامل وبدون رضا المالك عملًا شنيعاً وجرماً. 

ا نرى أن نننف ،لى مرحلة الاشتراكيةإوصولًا  ،أسماليةرولو تجاوزنا مرحلة ال

موال ألأن  ؛ر تماماً، بل قد يكون المالك في موضع المملوكالحقوق والقوانين تتغيّ

ـ  مكلَّفونن العمال إالعمال، أي يدي أالممولين في النظام الاشتراكي يجب أن تقع في 

ن كان أخذ المال في مرحلة نلين، فق هذا النظام ـ أن يأخذوا أموال المموّمن أجل تحقّ

ن أخذ هذه الأموال في هذه المرحلة يعدّ عملًا نالرأسمالية يعدّ سرقة وغصباً وجرماً ف

 بل يعدّ فحَسْب،نوع ممغير لأن أخذ الأموال في هذا النظام ليس  ؛اًماً وصحيحاً جدّقيِّ

 . (11)فضيلة وتكليفاً واجباً

 

 ــــــ خلاق الماركسيةنقد نظرية الأ

ن أبعد  ،هاوردّ ،لًاانتقد الشهيد المطهري نظرية الماركسية التاريخية مفصّ

، هي: عدم الدليل على المادية التاريخية، ضرورة تجديد نظر (10)ذكر ستة عناوين

صول التطابق الجبري البنائي والمبنائي، عدم تطابق الأسين لهذه النظرية، نقض المؤسّ

ولوجية للمادية التاريخية، استقلال الثقافة والتكامل الثقافي، انتقاض ييدالأ

 .الماركسية التاريخية من خلال مبانيها

 : (14)واخر العنوان السادسأقال الشهيد المطهري في 

رأي ونظرية فلسفية أو علمية، وكل  نه بناء على الماركسية التاريخية كلّإـ 

ن ألا يمكن  ،الاقتصادية اخطاصةكم كونه تجلياً لظروفه المادية وبح ؛خلاقيأنظام 

وسوف يفقد ـ بمرور الزمن  .ولا متعلقاً بزمانه اخطاص ،يكون ذا قيمة واعتبار مطلق

الرأي  يمكن اجتنابها ـ هذا والتي لا ،وتغير الظروف المادية والاقتصادية القهرية

 ته واعتباره، وسوف يحلّصحّ، خلاقيأنظام  وكلّ ،والنظرية الفلسفية أو العلمية

قض الماركسية التاريخية التي وصفت نوعليه يمكن  .ه بالضرورة رأي وفكر آخرمحلّ

 من قبل بعض الفلاسفة وعلم الاجتماع بأنها قانون كلي وضع من دون استثناء. 

مرحلة  التاريخية سوف يكون تجاوز كلّنه على فرض صحة الماركسية إـ 
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وبعد  .ن ذلك سوف يتحقق بعد مدة من الزمنإ، واًجبريّ اًمرأخرى أ مرحلة تاريخية إلى

خلاقي خاص أذن لوضع نظام قانوني وإالتحول التاريخي لتلك المرحلة فما الحاجة 

 لزام الناس باتباعها؟ ربعة وإمرحلة من المراحل الأ لكلّ

ن آلات أسياد والرعية ـ الذي يرى خلاقي في مرحلة الأأونظام  ـ إن وضع قانون

نحاء أنحو من  قيمة، ويرى المالكية للأسياد، وأن كلّ وذ مرٌأرض نتاج والأووسائل الإ

 جازة المالك، وأن المزارع والعامل ملكٌإذن ونأن يكون منوطاً ب دَّبُ الاستفادة منها لا

خلاقي في مرحلة أنظام لوضع قانون واً طلقاً للأسياد ـ سوف يكون مناقض

نوع من الملكية لصاحب رأس المال، وأن الحق مع العامل  يّأالتي لا ترى  ،الاشتراكية

مر أمور، وأن الملكية الحقيقية تنتهي باسم العامل، بل ذلك حوال والأفي كل الأ

 ساسه. أليعيش على  فاضح لا يلتزم به عاملٌ

مر جبري أالتي ترى أن تجاوز كل مرحلة  ،التاريخيةساس المادية أنه على إـ 

ن إو .ه ظلماً وجوراً من قبل الأسياد على العبيدلا يمكن عدّ ،نسانلإرادة اإوخارج عن 

في  دَّبُ مر مخالف للقيم، بل لاأالجور من قبل الرأسماليين والممولين للطبقة العاملة هو 

جل ألأرضية انقلاب وحركة من  عداداًإ ؛كل مرحلة من التأكيد على هذه المظالم

ن الأسياد و الممولين وأصحاب الثروة قد أفلماذا يرى هؤلاء  .خرىألى مرحلة إالوصول 

 نساني ومخالف للقيم؟ إنقضوا الحقوق، وأن عملهم غير 

ما،  لى حدٍّإعملية  ـ  لسائر الآراء المطروحة  خلافاً ـ  ن هذه النظرية إـ 

بل  ،ساسها، لكنها متزلزلةأمة على مور قيِّأوذكر  ،عليهاتباعها التعويل أمكان نوب

 .(13)م؟يرى نظامها القيِّ، وربعةن يدرك المراحل الأأ نسانٍذ هل لإإ ؛هي عين التناقض

 

  ــــــ نساني ونظرية الماركسية الأخلاقيةالفعل الإ

لى إنسان من المرور بمرحلة مناص للإ مور جبرية، وأنه لاترى هذه النظرية الأ

ق المرحلة جل تحقّأوذلك من  ؛مراً مقبولًاأن تكون الحرب والقتال أ دَّبُ فلا .خرىأ

 اخطلاف معها.  والتي ليس لأحد حقّ ،وهي مرحلة النظام الماركسي ،المرتقبة

فلو صار هؤلاء ضحايا  .زمان ولعل ضحايا الحرب ملزمون بقواعد يقتضيها كلّ
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لى النظام إلكي يصلوا بمرور الزمن  ؛نظام الرأسمالية والسلطة فعليهم قبول ذلك

 وينالوا حقوقهم.  ،قوا فيه على المستكبرينالاشتراكي المرتقب، حيث يتفوّ

نساني على نسان والعمل الإلنظرية حقوق الإ اًمنطقيّ ىمعن نه لاألى إهذا مضافاً 

مراً وهمياً، أحيث يعتبر ذلك  ،التي هي في حال تغير دائم ،اركسيةساس النظرية المأ

نت دوِّ نْنتنظيمها؟ ف ويتمّ ،المراحل الأربعة تدون هذه الحقوق من ساس أيٍّأنه على إأي 

ر هذه القوانين والحقوق في من تغيُّ دَّبُ ساس مباني مرحلة الأسياد والرعية فلاأعلى 

ساس أعلى  نظام الرأسمالي سوف تتبلورالإنسان في اللأن حقوق  ؛مرحلة الرأسمالية

نت هذه الحقوق وأيضاً لو دوِّ ؛ودالييمباني هذا النظام، وهي تختلف عن النظام الف

من تغيرها في النظام  دَّبُ ساس مباني النظام الرأسمالي فلاأوالقوانين على 

 لأن لكل مرحلة مقتضياتها اخطاصة بها.  ؛الاشتراكي

ساس أبة عليه ـ بناء على نساني والحقوق المترتِّن العمل الإأم وحاصل الكلا

 و يتجاهل. أ ؛ما جاهلإنادى به فهو  نْمَ له تماماً، وكلّ ىمر لا معنأمباني هذا النظام ـ 

 

 ــــــ نسانيالرؤية المعنوية حول العمل الإ :المحور الثاني

 ــــــ رادة الحسنةالرؤية الوجدانية والإ ـ

وبحث فيه آراء ونظريات  ،ت()كانْ بعنوان اًفردريك كابلستون كتابكتب 

خلاق والدين، وبحث لى بحث الأإض في الفصل اخطامس منه وقد تعرّ .(تكانْ)

رادة الحسنة، التكليف، التكليف رادة، الإلًا حول العقل النظري والعملي، الإمفصّ

الأمر المطلق، اخطير الكامل، مكان إشرط  ،والقانون، الأمر المطلق، الكائن العاقل

 وأورد بحثاً حول الدين نذكر شطراً منه:  .خلود النفس، الله

جل معرفة أنسان ـ من ن الإإخلاق والدين، أي بين الأ (تكانْ)لا تلازم في نظر 

خلاقي هو ن المحرك النهائي للعمل الأإلى معرفة الله، وإوظيفته العملية لا يحتاج 

خلاق لهية، وفي الوقت ذاته تؤدي الأوليس امتثال الأحكام الإ ،ذاته التكليف في حدّ

 لى الله. إبنا وتقرّ ،لى الدينإ

خلاقي من خلال طريق عمل اخطير هو المقصود والغاية النهائية ن القانون الأإ
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نسان يكون موفقاً لمعرفة كل التكاليف ن الإإلى الدين، أي إللعقل، وهو يؤدي 

رادة التي هي وتتحكم في الإ ،كونها ضامنة امتثال الأوامرلا  ،لهيةإحكاماً أبصفتها 

 ،ة في نفسهارادة حرّإ مشروطة، بل بصفتها قوانين ذاتية لكلّفي نفسها ممكنة و

خلاقية رادة الكاملة الأمن خلال الإ هنأوذلك ؛ فضلأوامر لوجود أبحيث تعتبرها 

يمكننا عن طريق التوافق  ،وفي الوقت ذاته القادر المطلق ،)القدسية واخطير المحض(

خلاقي يعلم بوظيفتنا فضل درجات اخطير، والقانون الأأرادة نيل والائتلاف مع هذه الإ

 عيننا. ألكي نجعلها نصب 

أو نجعل  ،سعداء لا ،ين للسعادةن نكون مستحقّأخلاقي يقتضي ن القانون الأإ

ن تكميل اخطير إو أن توجد السعادة، دَّبُ ن الفضيلة لاإحيث  فسنا سعداء، لكنْأن

ن نتوقع السعادة عن طريق ألهي فمن حقنا بواسطة العمل الإ لّاإفضل لا يكون الأ

رادة قدسية ـ تريد للمخلوقات السعادة، في حين إرادته ـ وهي إن إو .لهيالعمل الإ

ولًا أوأمل السعادة يبدأ  .رادة القدرة المطلقةإمكانه تفويض السعادة لهم عن طريق نب

 . (12)بالدين

 ،)كانت( خلاق والدين لكابلستون في حقّق العلماء على نظرية الأوقد علَّ

لى بعض ما يرتبط منها إنشير  ،ومضامين سامية ،وفيها مطالب متقنة كثيرة

 : (13)بالبحث

 ،وعملي، وأن العملي هو المهمّ ؛نظري :لىإن العقل ينقسم أـ ذكر كانت 

نسان هو عقله مور الإأساس في وأن الأينبغي،  وما لا ؛ما ينبغي :لىإحيث يتعرض 

 لى الوجدان. إالعملي، ومن خلال سلوك هذا الطريق يصل 

حكام سابقة أعبارة عن سلسلة  ،و العقل العمليأ ،نه يعتقد أن الوجدانإـ 

لذا  .والتجربة عن طريق الحسّ نسان من حين ولادته، وأنها لم تأتِمغروزة في فطرة الإ

 ،يفكر بمصالح التكاليف ولا ،موربنتائج الأ يهتمّ خلاقي لامر الأفهو يعتقد أن الأ

يبالي  ينبغي، ولا ما لأنه مما لا ه مما ينبغي، وينهى عن عملٍما لأنّ بل يأمر بعملٍ

لأنهما مما ينبغي، والوجدان يحكم بذلك  ؛حسانالإ. فهو يأمر بالصدق وبالنتائج

ن هذا الصدق هل هو أر في يفكِّ ينبغي، ولا لأنه مما لا ؛يضاً، وينهى عن الكذبأ
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 و أن الكذب في نفعه ومصلحته؟ أبضرره، 

نما هو عمل العقل النظري، إمور ن التفكير بالمصلحة والاهتمام بنتائج الأإـ 

ن أوالحال  .ضرارويرى المنافع والأ ،ر بالمصالحن العقل النظري هو الذي يفكّإأي 

ن أ (تكانْ)وبناء على ذلك يرى  .آخر يءٍر بالتكليف والوظيفة، لا بشالوجدان يفكّ

نسان ن الإألى الدنيا هكذا، في حين يرى آخرون إنسان مكلف بالذات أن يأتي الإ

 فاً ذاتاً. وليس مكلَّ ،للتكليف مستعدّ

نسان يندم على إن كل إنسان يبتلى بعذاب الوجدان، أي إن كل أنه يعتقد إـ 

ن يعطيه الشعور بها أن من الممكن أويشعر بالمرارة تجاهها، في حال  ،عماله السيئةأ

 ؟نسان المذنب واخطاطئ نادماً وخجلًاأن نعلم لماذا يكون الإ دَّبُ السعادة الدنيوية، فلا

نسان اخطلوة بنفسه والمكث يستطيع مثل هذا الإ ولماذا يريد الهروب من نفسه؟ ولماذا لا

وأن ما يسمى  ،الباطنبب هذا الندم والمرارة ما يمليه ن سإمع وجدانه لحظة؟ يقول: 

 ولا يبالي بنتائج الفعل.  ،ر بما ينبغيبالوجدان والقوة الباطنية والنظرية هو الذي يفكِّ

حسان ن اخطير والإإويقول:  ،نه يؤمن بالتفكيك بين السعادة والكمالإـ 

ن نوامر الوجدانية، فلأل طاعة المطلقةلوهي عبارة عن ا ،رادة الحسنةيوجد باسم الإ

سواء كانت النتيجة هي  ،ر بنتيجة العمليفكِّ الانسان الكامل والمطيع المطلق لا

لم جسمي أعن  اًوابتعاد ،كملباللذة الأ اًالسعادة أو الشقاء، فهو يرى السعادة شعور

العذاب لم وبالأ اًوشعور ،عن السعادة اًخروي، والشقاء ابتعادأدنيوي و ،وروحي

 خروي. الدنيوي والأ ،الجسمي والروحي

ثباتهما عن طريق العقل العملي، إنسان يمكن رادة الإإنه يرى أن الاختيار وإـ 

رادة ليسا من مقولة لأن الاختيار والإ ؛ثباتهماإن الفلسفة والعقل النظري عاجزان عن أو

 ثباتهما. إليتمكن العقل من ؛ مور الاكتسابية النظريةالأ

ق الوجدان والعقل يثبات البقاء واخطلود والقيامة عن طرإ (تنْكا)ـ حاول 

 ،حسانمانة والعدل والإالأنسان بالصدق والإ ن الوجدان طالما يأمرإالعملي، ويقول: 

و ليس في قبالها ثواب أبه،  نه يعلم أنه ليس لهذه المفاهيم في الدنيا ثواب يعتدّأرغم 

لم وتستتبع الأ ،نساند الإعمال تقيِّهذه الأن مثل أأحياناً  صلًا، بل هو على يقيٍنأ
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تيان بهذه والسبب في الإ .نسان يترك ذلك العمل أو يفعلهالإمع ذلك لكن  ،والعذاب

بل الشعور بالعذاب  ،جر والثواب الدنيوي عليهامع اعتقاده الراسخ بعدم الأ ،عمالالأ

تذهب هدراً، وأن  مال لاعفي قرارة وجدانه بأن هذه الأ إيمانهنما هو إ ،حياناًألم والأ

فالاعتقاد بالثواب يلازم الاعتقاد باخطلود ووجود  .نسان يثاب عليها في عالم آخرالإ

 عالم آخر. 

التعريف بالله من خلال الوجدان والعقل العملي، فهو يقول  (تكانْ)ـ حاول 

ن أنا لهي فمن حقّلا بواسطة العمل الإإق يتحقّ فضل لان تكميل اخطير الأإمثلًا: حيث 

ن أرادة مقدسة فهو يريد إادته إرا كانت ولّم .لهينتوقع السعادة عن طريق العمل الإ

 . (19)تكون مخلوقاته لائقة بذلك

ثم  .يدركه العقل وقال: للقلب منطق لا ،ثم أيد كلامه بمقال روسوي الفرنسي

 والعقل عنها شيئاً.  يعلم السرّ التي لا ،سبابهأوقال: للقلب  ،لى كلام باسكالإاستند 

 

  ــــــ (تكانْ)نقد بعض نظريات 

 ــــــ ـ عدم اعتبار العقل النظريأ

نكره في النقد أن ما إنه يقول: إ :(تكانْ)نقلًا عن كتاب  ،يقول كابلستون

ثبات وجود الله والصفات إمكان العقل النظري بنن إنه لا يقول: إيثبته هنا، أي  ولًا لاأ

ومن الممكن  .يمانيإ لكنه عملٌ ،نعم تصديق وجود الله يكون بواسطة العقل .لهيةالإ

 .(18)ولذا فهو يرتبط مع التكليف والوظيفة ،يماناً عملياًإن يراه أ

ثبات الله إبصراحة ـ كما رأينا ـ قدرة العقل النظري على  (تكانْ) لقد ردّ

الوقت الذي يثبت العقل ن ذلك من مهام العقل العملي، في أويرى  .لهيةوالصفات الإ

عد الموت، خلود النفس، بلهية، عالم ما دلة وجود الله، الصفات الإالنظري وبأقوى الأ

وهذا ما دعت الكتب السماوية وروايات المعصومين  .نسانية الإرادة وحرّالاختيار والإ

ن العقل العملي والوجدان أعلى الرغم من  ،ليه من خلال سلوك هذا السبيلإالناس 

 كلمة الفصل في هذا المجال. اللفطرة لها وا
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 ــــــ ـ الفرق بين الكمال والسعادةب 

بلًا، فهو يقول في ذلك: ن السعادة غير الكمال، وأن بينهما تقاأيرى )كانت( 

يمكنه من دراسة هذا  يبحث عن سعادته لا نْن مَأتكشف  ذن صدق هذه القضية لاإ

يمكنه بدراسة  وكذا صاحب الفضيلة لا ،ن يكتشف أنه صاحب فضيلةأالمفهوم 

 . (17)نان هذين المفهومين متمايزنف ؛ن يكتشف أنه سعيدأالفضيلة 

ح بأن السعادة هي غير الفضيلة والكمال، وأن ن )كانت( ـ كما ترى ـ صرّإ

عن السعادة ـ كما  ينفكّ ن الكمال لاإ: أولًاالفضيلة والكمال غير السعادة، والحال 

خلاق الفارابي وابن سينا وغيرهما من علماء الحكمة والأ :مثالأ ،ءصرح بذلك العلما

تنحصر باللذات  ن السعادة لاأ لّاإنواع السعادة، أكمال هو نوع من  ن كلّإبل  ،ـ

 ية. الحسّ

ن هذا نمر الوجدان فأطاع أنفسه ـ لو  (تكانْ)نسان ـ كما يقول ن الإإ: ثانياً

خرى هو يعتقد بأن أ. ومن جهة لا علاقة له بالسعادة، هذا من جهةٍ بنفسه كمالٌ

ذن بعد المقارنة إنه سوف يشعر بعذاب الوجدان، نمر الوجدان فأنسان لو لم يمتثل الإ

ن نمر الوجدان لو كان مؤلماً فأن عدم امتثال إ :من القول دَّبُ بين هذين الأمرين لا

مر الوجدان أطاع أنسان لو ن الإنف لّاإموجبة للسعادة، ون تكون أ دَّبُ الطاعة لأوامره لا

 .يضاًأسوف يشعر بالعذاب فامره أونه لو اجتنب أنه سوف يشعر بالعذاب، كما نف

 . (02)ساس لهأولا  ،ن هذا الكلام واضح البطلانأوالحال 

 

  ــــــ حكام وأوامر الوجدانأـ إطلاق ج 

يمكن  لا ،وأوامره مطلقةحكام الوجدان أن أ (تكانْ)يظهر من كلام 

 ي ظرف. أمن العمل بها تحت  دَّبُ وأنه لا ،الاستثناء فيها

خلاق، : معنى الاحترام للقانون هو أن القانون عبارة عن الأت(يقول )كانْ

ت( من القانون ومراد )كانْ .والتكليف اللزومي هو العمل الناشئ عن الاحترام للقانون

داء الوظيفة والتكليف هو العمل الناشئ من أجل أفالعمل من  .القانون من حيث هو

احترام القانون، واخطاصية الذاتية للقانون بلحاظ كونه كلياً، أي الكلية المطلقة غير 
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 .(01)خلاقوكذلك قانون الأ ،يةوالقوانين الطبيعية هي كلّ .قابلة للاستثناءال

حكام الوجدان أجميع  نّأم ن من المسلَّإ: (تكانْ)كلام  مقابلقال العلماء في 

بل بعضها مطلق وذاتي وغير قابل للاستثناء، وبعضها الآخر  ،ليست مطلقة وذاتية

كما يقول علماء المعتزلة والشيعة بأن الحسن والقبح  ،نسبي تابع للمصلحة والمفسدة

بذاتهما  ،العدل ـ بحكم العقلو ن العلمإي أن، ان ونسبيّاعقليان، وأنهما ذاتيّ

نسان للإ مفرّ آخر ـ حسنان وممدوحان، وأنه لا يءي شأرنة مع وبدون مقا ،ونفسهما

ن الظلم والجهل ـ بحكم العقل في ذاتهما ـ قبيحان ومذمومان، وهذا أعن ذلك، كما 

وللمصلحة والمفسدة  ،حسنها وقبحها نسبي اًمورأهناك  يقبل الاستثناء. لكنّ حكم لا

كانت  نْإو ؛كان حسناً همّأكانت مصلحة ذلك الفعل  نْنف ؛المقصودة فيها علاقة

 . (00)كبر كان قبيحاًأمفسدته 

 

 ــــــ الوجدانية (تكانْ)نساني ونظرية العمل الإ

، اًوموظف اًمكلف اًنسان كائنالوجدانية التي ترى الإ (تكانْ)على نظرية  بناءً

نساني وأن الالتزام بأداء الوظيفة بعيداً عن التفكير بالمصلحة سوف يجعل للعمل الإ

 بَسوف يكون معذّ (تكانْ)نه على نظرية نذا لم يعمل بوظيفته فإنسان لأن الإ ؛معنى

ن أ دَّبُ رادته الحسنة لاإراد العمل بمقتضى أنه لو نويشعر بالمرارة والعذاب، ف ،الوجدان

ولم يعمل  ،نسانلى حقوق الإإلو لم يلتفت ووامر الوجدان، لأيكون مطيعاً تماماً 

 ويكون مغضوباً لوجدانه.  ،رادته الحسنةإلى إنه لم يلتفت نف، نسانيةبوظائفه الإ

لأنه  ؛صحيح نساني توجيهٌسوف يكون للعمل الإ (تكانْ)على نظرية  نه بناءًإ 

ن نف ،و كان لها جزاء لكنه زهيدأ ،جزاء لها في الدنيا عمالكم لاأكانت  إنْيقول: 

عمال سوف لن تذهب الأن هذه أنسان سوف يشعر في قرارة وجدانه وباطن نفسه الإ

نه قام بالعمل حسب أعلى الرغم من  ،جزى عليها في عالم آخرهدراً، وأنه سوف يُ

 جل الثواب والجزاء عليه. ألا من  ،وظيفته

ت( يثبت خلود النفس والعالم الآخر من خلال الوجدان والعقل ن )كانْإوحيث 

نساني من هذا المنظار تفسيراً نسان والعمل الإسوف يكون لحقوق الإفالعملي 
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ن الله هو أحيث يقول: كما  ،انت(ك)لـ صحيحاً. وأخيراً نختم هذه المقولة بكلام 

ه تعالى؟ معنى ذلك ما ما معنى الحرمة في حقّأمن القيام بخدمته،  دَّبُ ع العام فلاالمشرِّ

 . (04)الوظيفةف وأداء التكليجل أمن  ؛خلاقي ونمتثلهلأن نطيع القانون اأ دَّبُ ننا لاأ

 

 ــــــ ـ رؤية العشق والمحبة

ربع مراحل للحياة أث عن المثل والقيم يذكر عن الهنود عندما يتحدّ في كتابٍ

 وسوف نذكر بحسب المناسبة مواضع منها:  .المثلى والنموذجية، ثم يشرع في تفسيرها

ن أيجب  داء وظيفته، لكنْأاً في ن يسعى ويكون جادّمن أنسان للإ دَّبُ لا

جل الجنة ونيل الدرجة الرفيعة أأو من  ،جل الجزاء والثوابأيكون عمله لا من 

 . (03)فيها

 ،د، وهو يشتمل على المعرفةن نظام القيم الهندية معقّإآخر منه:  وجاء في مقطعٍ

لى إن يصل باخطان والمان أويحاول  ،ويؤكد على العمل الفاعل واخطدمة للآخرين

 .(02)ةالقمّ

ن ألأنه يرى  ؛اندي هذا الأمر ـ العزلة في الغاب ـغآخر نقرأ: لا يقبل  وفي مقطعٍ

ر الروح من لكي يحرِّ ؛من التربية، وهو يؤمن بذلك اخطدمة اخطالصة للآخرين جزءٌ

 يءعن الش الطرف والتجاوز ذا كانت بلحاظ غضّإلأن اخطدمة للآخرين  ؛سر الجسمأ

 . (03)لا هندي ،مسيحي نه سوف يكون لها مفهومٌنف

د أن نه ورد في نظام القيم الهندية المعقَّأ كَّشَ وجاء في المقطع الرابع منه: لا

صلًا أليس  ،قلة الذكر لترك اخطان والماننكران الذات لدى خدمة الآخرين، و

خصوصاً في و ،ورد التأكيد عليه في الكثير من النصوص الهندية وهذا ما .ساسياًأ

ه وجد هذه القيم في اندي بأنّغقد ذكر مهاتما . وتا(الكتاب الهندي الكبير )بجودجي

واستمر في  ،بعد الآمال عن حياتهأن الرجل الذي إوقال جريشنه في كيتا:  .ثرهذا الأ

 . (09)ن لم تكن له منية في البينإلى مرحلة الاطمئنان إسوف يصل  ،طريقه بدونها

 .خلاقيالفعل الأخلاق عن ذلك بمعيار المحبة في ر في كتب التربية والأويعبّ

ساس حب أن يكون على أخلاقي الأنساني والمعيار في الفعل الإ : إنّيقول في توضيحهو
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يبرز في عنصر المحبة  حين خلاقياًأفعل وعمل  لا حب الذات، أي يكون كلّ ،الغير

 مسألتان: 

 وعدم أخذ نفعه وضرره بنظر الاعتبار.  ،ـ نكران الذات

 أو دفع ضررعنهم.  ،ليهمإيصال النفع إوأن يكون بصدد  ، الغيرإلىـ النظر 

 ليها: إنشير  ،وقد ذكر لهذه النظرية محاسن

مور النموذجية والقيم الاجتماعية التي ينبغي ض للأن من محاسنها التعرّإـ 

 ن يكون جاداً فيها. أنسان للإ

العمل نسانية، وأن إداء الوظيفة بصفتها مسؤولية ألى إـ نظرت هذه الرؤية 

مر معقول أجر ن الأأن كانت ترى إجل الجنة، وأاخطالص وأداء الوظيفة ليس من 

 ومطلوب. 

والابتعاد عن العزلة  ،والحضور الفاعل في المجتمع ،ن اخطدمة للغيرإـ 

 ليه. إعي وقد دُ ،مر ممدوح وحسنأ ،والانزواء

نهم أ لى حدّإ ،رنهم يرون اخطدمة للبشر قريناً لنكران الذات والمنية والتكبّإـ 

ن رجلًا ابتعد عن الآمال واستمر في طريقه بدونها سوف لا ينكر المنية ويصل إقالوا: 

 لى درجة الاطمئنان. إ

 

  ــــــ نقد نظرية المحبة والعشق

د يمكن الثناء والتودّ بعض الحبّ اً.قيمي اً، أوخلاقيأ ـ ليس كل محبة فعلًا

ذا كان بطلًا إالشخص  د وحبّن التودّنف ؛خلاقياًأه فعلًا يمكن عدّ ولكن لا ،عليه

لأنه  ؛بوين لولدهماالأ وكذا حبّ .خلاقيةأليس له جنبة  ولكنْ ،مر ممدوح وحسنأ

 يكون بمقتضى الغريزة والطبيعة البشرية. 

من القول  دَّبُ ولذا لا .الغير خلاقي لا يقتصر على حبّخلاق والفعل الأالأ إنـ 

مور المقدسة يمكن الثناء عليها وتكريم الأن بعض نسع، فوأخلاق بأن دائرة الأ

وعدم شعور الحاجة  ،عدم قبول الذلّ :مثل ،الغير لكنها ليست من نوع حبّ ،فاعلها

 اًيؤتى بها بصفتها حبّ لكنها لا ،والقابلة للثناء ،مور المقدسةنها من الأنف ،الغيرإلى 
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 لغير. ل

هل يعتبر صرف حب  .يضاًأ اًخلاقيأ نواع حب الغير فعلًاأنوع من  ـ ليس كلّ

ن أفلو  ؟خفيّ نسان الآخر من ملاكٍالإ لحبّ دَّبُ م لاأخلاقياً، أنسان الآخر فعلًا الإ

من  دَّبُ نه لاإنساني؟ إخلاقي وأنقذ حيواناً من المرض أو من الموت ألم يقم بفعل أنساناً إ

 ؛دوالتودّ الذي يتعلق به الحبّنسان وبيان المقصود من الإ ،نسانالإ تفسير مفهوم حبّ

ومع ذلك لا  ،وكائناً له رجلان ،نساناً بالقوةإن يكون أيمكن  نسان لاالإهذا لأن 

 نسانية وشرف. إنسان لإلهذا ان يكون أ دَّبُ نسانية، بل لاالبشرية والإ يحبّ

فتكون حينئذ  ،نسانية فهو فعل له قيمةالغير لأجل الإ لو كان حبّ وحينئذٍ

لهية التي يجب لإلأن الحيوان كائن من الكائنات ا ؛يضاً فعلًا صحيحاًأيوان خدمة الح

 . (08)الحفاظ عليها وحمايتها

 

  ــــــ نساني ونظرية العشق والحبالعمل الإ

لأن الشخص الفاعل  ؛نساني ـ بناء على هذه النظرية ـ معنى منطقيللعمل الإ

فهو لا  .لم والعذاب عنهمزالة الأإو ،لذلك العمل في صدد تقديم خدمة لأبناء جلدته

تباع أنه بتصريح أى جر، حتّاً لمثل هذا الأولا يجد نفسه مستحقّ ،جرأي أزاء ذلك إيريد 

لأن مفهوم خدمة البشر وحبهم  ؛أي الجنة ،علىيقصد الهدف الأ النظرية الهندية لا

ليكون  ويجدّن يسعى أهذا النداء، وعليه  يسمع غير ذن، فهو لاراسخ كالحلقة في الأ

 لكي يترك الرأس لدى المعشوق.  ؛مثل كاندي في هذا الطريق

 

  ــــــ نسانيسلامية لملاك الفعل الإالرؤية الإ :المحور الثالث

  ــــــ لهينظرية العبودية والقرب الإ

ي العبودية خلاقي والقيم السامية في تجلّنون عن ملاك الفعل الأيبحث المتديِّ 

 الحقّ مقابلنه عملًا ذا قيمة يصدر من العبودية وتسليم العبد وْويرَ ،لهيونيل الوصال الإ

ر عن هذا الملاك فبعض عبَّ ؛ن تعبير علماء الدين في هذا المجال مختلفٌأوالواقع  .تعالى

ر عنه والبعض الآخر عبَّ ؛لهير عنه بعنوان بالقرب الإبعنوان العبودية، وبعض آخر عبَّ
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 . بعنوان كسب رضا الحقّ

لى إوهو الالتفات  ،مر واحدألى بيان إن جميع هذه التعابير تسعى أومن الواضح 

 حد العالم والحكيم والقادر. اخطالق الأ

ن أعليه و ،لأجل هدف معين اًنسان مخلوقساس هذه الرؤية يكون الإأوعلى 

 لى دورإولذا ينبغي الالتفات  .صحيح جل تحقيق هذا الهدف بشكلٍأمن  يجدّ

الاستفادة من العقل بصفته  يمان به، مقدارالاعتقاد بخالق الوجود، الإ)التوحيد، 

وامره، ضرورة ألى إبديل له و لى العاقل وخالق الوجود الذي لاإمصدراً باطنياً، الحاجة 

 خذ بتعاليمهم، الاعتقاد بعالم آخر، ضرورة الاعتقاد بوجود مبانٍنبياء والأالارتباط بالأ

لكي تتبين  ؛نسان(حكام الاجتماعية ومعرفة الإوضرورة الأ ،قيمة في المجتمع البشري

 معقول وصحيح. النظرية بشكلٍ

  

  ــــــ لهيأصول نظرية العبودية والقرب الإ

  ــــــ يجادـ الهدف من الإ

لأن الحكماء  ؛يجاد هادفاًعلى التعاليم القرآنية يكون اخطلق والإ بناءً

وهذا  .مضمر لكان ذلك الفعل لغواً لو لم يكن لفعل الفاعل هدفٌ :والفلاسفة قالوا

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالَأرْضَ وَمَا ﴿ :كقوله تعالى ،ليه الآيات القرآنية بوضوحإشارت أما 

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالَأرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِيَن ﴿: وقوله تعالى ؛()ص:  ﴾بَيْنَهُمَا بَاطِلًا

 (. ـ  )الدخان:  ﴾مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ *

 

  ــــــ نسانـ الهدف من خلق الإ

نسان؟ ترى التعاليم الدينية الوجود هادفاً فما الهدف من خلقة الإ لما كان كلّ

كما ورد في القرآن  ،نسانينسان هو حسن عمله وتكامله الإن الهدف من خلق الإأ

حيث  ،()الملك:  ﴾الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴿ :الكريم

 |ئل النبّيا سُنه لّمنل، فورد في تفسيرها روايات تبين كيفية الكمال وطرق التكام

كم له خوفاً، وأشدّ ،كم عقلًاتّمأ»قال:  ﴾أَحْسَنُ عَمَلًا﴿عن المراد من قوله تعالى: 
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 . (07)«عاًكم تطوّقلّأكان  نْإو ،نهى عنه نظراًوأحسنكم في ما أمر الله به و

 ،خلاصاًإكثر أوالنية ، فضلأومن المسلم أن العقل الكامل يجعل العمل 

 ،كثر عملًاأليس يعني »قال:  ×مام الصادقيضاً في حديث الإأوجاء  .والجزاء أوفر

بقاء على صابة خشية الله والنية الصادقة، ثم قال: الإنما الإإو .صوبكم عملًاأولكن 

ن يحمدك عليه أحد أمن العمل، والعمل الصالح الذي تريد  شدّأى يخلص العمل حتّ

 .(42)«وجلَّ لى الله عزَّإ

رضا الحق  لّاإنسان الكامل هو الذي لا يرجو ن الإأوالذي يفهم من ذيل الرواية 

ن القرب بينه وبين الله ليس قرباً زمانياً أفهو يعلم  .الوصال معه، ووالقرب منه ،تعالى

ن ربه يخاطبه ألكنه يدرك بكل وجوده  ،بعد من الزمان والمكانأنه أو ،ومكانياً

 (. )ق:  ﴾بُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِوَنَحْنُ أَقْرَ﴿فيقول له: 

ق طريق الوصال سوف تحقُّفولما لم يكن الوصال المكاني والزماني هو المراد 

نساني الذي لى ذلك سوى الكمال الإإيوصله  نه لاإو ،نسانيكون من خلال عمل الإ

 ق من خلال عمله. يتحقَّ

 

 ــــــ ـ دليل المعرفة

ن الكمال إوحيث  .الحسن ونيل التكامل على العلم والمعرفةتيان العمل إيبتني 

 بالحسّ لّاإر تتيسَّ ن هذه المعرفة لاأن من المسلم نلهي هو الهدف من اخطلق فوالقرب الإ

قال  ،لهيلإل بالوحي افلا مناص سوى التوسُّ .كما صرح بذلك الحكماء ،والعقل

كُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْ﴿تعالى: 

 (.)البقرة:  ﴾الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

مون نبياء هم المعلِّنه تعالى يقول بأن الألأ ؛والتعويل على ما ورد في ذيل الآية مهمّ

سبيل  وامر التي لان الطريقة الدينية مقرونة بالأإأي  ،يعلمون ما لامون الناس الذين يعلِّ

 عن طريق العلم.  لّاإر معرفتها تيسَّت والتي لا ،ليهاإللعقل 

 

 ــــــ خرويةـ النظرة الأ

ن هذه الحياة أو ،تنحصر بالدار الفانية ن يعلم بأن حياته لاأنسان يجب على الإ
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رضية أعماله الاختيارية التي تمهد أفهو يعلم بأن دائرة  .بديةمة للحياة الأهي مقدّ

نه لا فرصة له في العالم الآخر للتكامل وبلوغ أو ،به ترتبط بهذه الدنياكماله وتقرّ

يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الآخِرَةَ هِيَ ﴿كما ورد في قوله تعالى:  ،الكمال

وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو  *كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿خرى: أ في آيةٍ(؛ و)غافر:  ﴾رَارِدَارُ الْقَ

وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ ﴿وقوله تعالى:  ؛(ـ  )الرحمن:  ﴾الْجَلَالِ وَالِإكْرَامِ

وكما ورد في قول أمير  ؛()طه:  ﴾ىالصَّالِحَاتِ فَأُوْلَئِكَ لَهُمْ الدَّرَجَاتُ الْعُلَ

 .(41)«عمل وغداً حساب ولا ؛ولا حساب اليوم عملٌ»: ×المؤمنين

 

  ــــــ كيفية نيل المطلوب

ن نعلم ما هو طريق الوصول أن المهم هو أربعة المتقدمة يظهر صول الأبعد بيان الأ

لهي؟ من هنا قيل بأن طريق صلح للوصل الإلهي؟ وما هو الطريق الألى القرب الإإ

كما ورد في الآية  ،درك الكمال النهائي هو طريق العبوديةإلى نيل المطلوب والوصول 

ن الطريق إأي  ،(ات: ي)الذار ﴾وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِإنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴿الشريفة: 

لحق لد والعبودية التعبُّلهي المطلوب هو لى الكمال والقرب الإإالوحيد الذي يوصلنا 

 ،المعبود مقابلذا كان العبد إنما يكون له معنى إن كمال العبودية إتعالى، وتبارك و

نه لو رأى غيره فعليه أن يعلم بأن العلم ألا يرى سواه، و بأن يكون تسليمه لأوامره بنحوٍ

المشيئة  هيٌنن وجود الناس رأنما هي في طول علم الله وقدرته، وإوالقدرة لما سوى الله 

سلام، قال الإ لّاإليس ذلك الدين ، ونسان على دين الحقّن الإأمن معرفة  دَّبُ ولا .لهيةالإ

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ ﴿وقال تعالى:  ؛()آل عمران:  ﴾إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ الِله الِإسْلَامُ﴿تعالى: 

في بيان  ×أمير المؤمنينكما ورد عن  ؛()آل عمران:  ﴾الِإسْلَامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ

 ، واليقين هو التصديق ،والتسليم هو اليقين ،سلام هو التسليمالإ»سلام قوله: معنى الإ

 .(40)«داء هو العملوالأ، داءوالاقرار هو الأ ،قرارالتصديق هو الإ

 

 ــــــ خلاقيالأو ينسانالمحور الرابع: طرق معرفة مصاديق العمل الإ

هم هو معرفة لكن الأ ،كان الكلام حول الملاك والمعيار في القيملى هنا إ
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معيار أن يكون ملاك وذ من الممكن إ ؛خلاقية والقيميةطرق المصاديق والتطبيقات الأ

بهام بعض المفاهيم يكون تشخيص تلك إلكن بلحاظ مجهولية و ،القيم سامياً جداً

ت( مثلًا يؤمن بأن الفعل والعمل )كانْ ـيضاً، فأنسانية مجهولًا الإخلاقية والمصاديق الأ

ن نية الفاعل أو ،ذا كان مصداقاً للتكليف والوظيفةإخلاقية أنما يكون له قيمة إ

ن إوهدفه من القيام به هو صرف العمل بالتكليف، فهو يقول في بيان معرفة الوظيفة: 

ن يقرر بشكل قانون كلي أيجب  ،مر وحكم مطلقأالوظيفة والتكليف هما 

 . (44)وعام

مر والحكم المطلق بالعقل العملي ناط معرفة الأأت( قد ن نعلم أن )كانْأويجب 

رت بتفاسير حيث فسِّ ،يمكن تفسيرها ،ن هذه الضابطة كليةأوالحال  ،و الوجدانأ

 .(43)مختلفة في الكتب

عمال والقيم ـ بيان معرفة لألى بيان معيار وملاك اإذن من اللازم ـ مضافاً إ

ن سنة تدوين نف ؛ساسهاأويعمل على  ،ليعلم المكلف وظيفته ؛عمالمصاديق هذه الأ

ما يلي نتكلم  وفي .جل بيان هذا المقصودأخلاقية جرت من وتأليف الكتب الأ

 باختصار عن ذلك: 

 

 ــــــ ـ طريق الفطرة

والشعور بالانزجار والنفرة عن  ،حسانن الميل الفطري والباطني تجاه الإإ

 *وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿كما في قوله تعالى:  ،مستفاد من التعاليم القرآنية ،القبيح

لهمه أنسان ن خلق الإأن الله تعالى بعد ن(. فـ  )الشمس:  ﴾فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

ويستفاد من هذه الآية المباركة أن فطرة  .شرهألهمه خيره وأي  ،الفجور والتقوى

معرفة الكثير من  نه سوف يكون قادراً علىنث بغبار اخطارج فوباطنه لو تلوّنسان الإ

لقاء لهام الإمة الطباطبائي: الإكما ذكر ذلك العلّا ،ويميزها ،الشرمصاديق اخطير و

على النفس. وتعليق ، تصديق وأر من تصوّ ،فاضته تعالى الصور العلميةإوهو  ،في الروع

نسان المراد تعريفه تعالى للإ نّأوتقواها للدلالة على  ؛فسفجور الن :لهام على عنوانينالإ

ولي المشترك بين التقوى وراء تعريفه متن الفعل بعنوانه الأ ،و فجورأصفة فعله من تقوى 
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وبين  ؛الذي هو فجور ،كل مال اليتيمأالمشترك بين  ،كأكل المال مثلًا ،الفجورو

 ؛وهو فجورٌ ،لمشتركة بين الزناوالمباشرة ا ؛الذي هو من التقوى ،كل مال نفسهأ

نسان كون ما يأتي به من ف الإنه تعالى عرَّأوهو من التقوى. وبالجملة المراد  ،والنكاح

  .(42)ا هو فجورز له ما هو تقوى مّموميَّ ،فعل فجوراً أو تقوى

 

  ــــــ ق العقليـ طر

وقد تحدث  .نسانعمال وقبحها عقل الإالطريق الثاني لمعرفة حسن الأ 

مع اعترافهم بأن و .لهيمون عن الحسن والقبح الذاتي والعقلي في بحث العدل الإالمتكلِّ

في نظام  القبيح جعلوا العقل حكماً مستقلاًّللعقل البشري القدرة على درك الحسن و

وقد  .بحيث يستطيع بسهولة معرفة الكثير من مصاديق الحسن والقبح ،القيم

 ،بآيات قرآنية ،لتأييد كلامهم في استقلال العقل بمعرفة الحسن والقبح ؛تمسكوا

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَالُله أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ الَله لَا ﴿كقوله تعالى: 

ن أن ظاهر الآية نف ؛(: عراف)الأ ﴾ونَيَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى الِله مَا لَا تَعْلَمُ

ين نسبة أعمالهم هم حاولوا جادّولكنّ ،عمالالمشركين باقون على فعل قبائح الأ

ن ذلك وْنهم يرَأأو  ،عالهم مظهراً حسناًأفليعطوا  ؛ولينلى سنة آبائهم الأإوسلوكهم 

 . (43)أهمهم وخطّلكن الله ردّ ،نه مصداق للفعل الحسنأو، بأمر من الله

 

 ــــــ ـ طريق الوحي

فعال القيمة هو طريق خلاقية والأالطريق الثالث لتعيين ومعرفة المصاديق الأ

صاديق الحسنة والقيمة المنه مع وجود الطريق الفطري والعقلي لمعرفة إأي  ،الوحي

 ،لهيخلاقي الإلًا لطريق الفطرة والعقل في النظام الأفعال يعتبر طريق الوحي مكمِّللأ

يمكن نيل  نه بدون ذلك لاأو ،لهي والعبوديةالذي جعل ملاك القيم فيه القرب الإ

النظرة  لكنّ ،كانا يعتبران طريقين شاملين نْإن الفطرة والعقل ولأ ؛لهيالقرب الإ

 للاختلاف.  مثارٌهما و ،مورويتأثران في مقام تعيين وتبيين جزئيات الأ ،يةفيهما كلّ

وقد وردت  .نسانوتعيين وظيفة الإ ،ان المصاديق بنفسهفمن اللازم عليه تعالى بي
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وكان الهدف من تأليف الكتب  ،آيات وروايات كثيرة في بيان هذه المصاديق

 ،ليتمكن السالكون من سلوك الطريق بسهولة ؛خلاقية الكثيرة بيان هذا المقصودالأ

بِالْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي إِنَّ الَله يَأْمُرُ ﴿قال تعالى:  .لى المقصودإنفسهم أيصال إو

 ؛()النحل:  ﴾الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

الِله  إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ﴿وقال تعالى: 

الشَّيْطَانُ ﴿تعالى:  الوق ؛()الأنفال:  ﴾ا وَنَصَرُوا أُوْلَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍوَالَّذِينَ آوَوْ

 ﴾يَعِدُكُمْ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَالُله يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَالُله وَاسِعٌ عَلِيمٌ

 (. )البقرة: 

 

 ــــــ نسانيات الفعل الإيالمحور الخامس: تداع

والحديث حول طرق معرفة العمل  ،فعال القيمةبعد البحث حول معيار الأ

نساني من زاوية التعاليم ث حول تداعيات الفعل الإن نتحدّأمن المناسب  ،خلاقيالأ

 بناء نوعنا: أية في خدمة كثر جدّألكي نكون  ؛الدينية

 

  ــــــ ـ الإيثار

ومعناه تقديم الآخرين  .يثارخلاقية السامية هو الإالفضائل والقيم الأ ىدحإن إ

ن يرى حاجة أنسان للإ دَّبُ نه لانف .هلى ربّإنسان من ذاته حينئذ يخرج الإ .نفسه على

كما  .مشاكلهم ويستثمر هذه الفرصة لكي يحلّ ،ليه من نعم الله عليهإالآخرين 

ن حوائج الناس عليكم نعمة من الله إ»نه قال: نف ،×المؤمنينمير أورد ذلك عن 

وَالَّذِينَ ﴿. وورد في القرآن الكريم: (49)«فتتحوّل نقماً ،وهاتملّ ولا ،فاغتنموها ،عليكم

صُدُورِهِمْ حَاجَةً وا الدَّارَ وَالِإيَمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي ؤُتَبَوَّ

مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ 

نصار لما قال للأ |قد ورد بشأن نزول هذه الآية أن النبّيو .()الحشر:  ﴾الْمُفْلِحُونَ

ن شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم، إ» :انتصروا على يهود بني النضير

موالكم، ولم يقسم أوتشاركونهم في هذه الغنيمة، وإن شئتم كانت لكم دياركم و
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نصار: بل نقسم لهم من أموالنا وديارنا، ونؤثرهم فقال الأ، «من الغنيمة يءلكم ش

 .(48)...﴾مْوَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِ﴿ :فنزلت، بالغنيمة، ولا نشاركهم فيها

 

  ــــــ ـ الإنفاق

نفاق وبذل بعض المال خلاقي هو الإمور التي يتجلى فيها الفعل الأحد الأأن إ

 دَّبُ ولا .تجاههتعهد له  نه لا يوجد أيّأوالحال  ،هداء ماله للغيرنللغير، بأن يقوم المنفق ب

المادية  مورهو المال والأ نفاقلإمتعلق ا :أوّلًاه لأن ؛نفاقفضل من الإأيثار أن نعلم بأن الإ

بأن يرى  ،يثار مع التواضع: الإوثانياً ؛مور الماديةمن الأ وسع دائرةًأيثار لكن الإ ،فقط

ن المنفق قد لا يكون له مثل أفي حين  ،ويحاول تقديم خدمة له، للغير حرمة وكرامة

لكريمة: . فقد ورد في الآية اعليه قولا يختلج التواضع في ذهنه للمنفَ ،ذلك المال

 الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ الِله ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنّاً وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ﴿

نفاق ن نعلم أن الإأ دَّبُ (. ولا)البقرة:  ﴾عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

أن  دَّبُ نفاق لان الإألى إشارت الآيات والروايات أالصحيح له شروط، وقد المقبول و

نساني ق الفعل الإن لتحقُّنجل رضاه، فأومن  ،وفي سبيل الله ،يكون بدون طلب

الذي يستتبع  ،لأنه يسوقه نحو الكمال ؛نسان المسلم مظهر جميلإلى الإبالنسبة 

ثقة  فاق تقديم المساعدة والعون بكلّنذن يمكن بالإإ .تعالى لى حضرة الحقّإالقرب 

 وعزيمة لضحايا الحرب والقتال. 

 

 ــــــ للآخرين ـ الحبّ

نساني إنه عمل ألى على مسألة الحب لأبناء النوع إخلاقية نظرت الكتب الأ

بالمحبة والصداقة للآخرين تتهيأ  هرضية التأثير على الغير، وأنأد حكيم، وأن ذلك يمهّ

 مر الملفت هو أن الحب للغير في اللسان الديني لاوالأ .والصلاح في المجتمعسباب اخطير أ

لأن ؛ سان المسلم يبدي المحبة للمسلم والكافرنن الإإي أن يكون لأجل رضا الله، أ دَّبُ

 ولهم كرامة وحرمة ذاتية.  ،تعالى الجميع هم خلق الحقّ

 نْمَ فكلّ .تكون للشخص مع الله ساس الحب للغير عبارة عن نسبةٍأذن إ
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قل أ تهكانت عبودي نْمَ كثر، وكلّأ كثر كان نصيبه من الحبّأكانت عبوديته 

خرى: مقدار عبودية العبد هي الميزان أوبعبارة  .ن الحب له سوف يكون بتلك النسبةنف

 .تبريوعن العداء بال ،ر عن الحب في التعاليم الدينية بالتوليوقد عبّ .الآخرين له لحبّ

وفي ، لهيأن يكون في صراط كسب الرضا الإ دَّبُ هما لايْوالملفت للنظر أن كلَ

 :لأصحابه |قال رسول اللهنه قال: أ ×بي عبد اللهأفقد ورد عن  .صراط العبودية

يمان أوثق؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم، وقال بعضهم: الصلاة، وقال بعضهم: عرى الإ أيُّ

، والعمرة، وقال بعضهم: الجهاد الصيام، وقال بعضهم: الحجّالزكاة، وقال بعضهم: 

 يمان الحبّأوثق عرى الإ وليس به، ولكنّ ،ما قلتم فضلٌ لكلّ: »|فقال رسول الله

 يضاًأ ×. وعنه(47)«عداء اللهأبّري من ، والتولياء اللهأوتولي  ،والبغض في الله ،في الله

 . (32)«ين فلا دين لهيبغض على الدعلى الدين ولم  لم يحبّ نْكل مَ»نه قال: أ

مكان نلأن ب ؛نسانيق الفعل الإجل تحقُّأرضية خصبة من أئ وهذا السبب يهيّ

من باب  لّاإيقوم به  لم والعذاب عن المسلم والكافر، وهذا العمل لازالة الأإنسان الإ

ما الذي له جذور دينية وارتباط بمقدار ميزان عبودية المحبوب ـ ك الحب لهم، الحبّ

وبالطبع لا  .لكي يكسب حب الغير عن هذا الطريق ؛ق النراقي ـذكر ذلك المحقِّ

لى حرمته إيضاً أبل ينظر  ،لم والعذاب عن الضحيةلى تخفيف الأإينظر المسلم فقط 

 نسان. نك

 

 ــــــ ـ الاهتمام بأمور الناس

ن إمور الناس، أي أمور ذات القيمة في النظام الديني هو الاهتمام بحد الأأ

ن الاهتمام نووضع خطط مناسبة لذلك، ف ،مور المجتمعأبرصد  كلَّفنسان المسلم مالإ

 ،ننسان عن دائرة التديُّمور المجتمع تبعد الإأبالنفس والذات الفردية وعدم الاهتمام ب

 يهتمّ أصبح لا نْمَ»عظم في ذلك: الأ كما قال النبّي، وتجعله في عداد غير المسلمين

كما  ،د عليه زعماء الدين دائماًيضاً ما يؤكِّأوهذا  .(31)«مور المسلمين فليس بمسلمٍأب

: ’ه الحسن والحسينفي آخر ساعات عمره الشريف لولدي ×مير المؤمنينأفي قول 

الظالم والمظلوم بشكل  ×فقد ذكر .(30)«وللمظلوم عوناً ،كونا للظالم خصماً»
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وهذا  .ويبعد عنه جور الظالم ،ينصر كل مظلومن أنسان المسلم ن على الإإمطلق، أي 

بحيث يعتبر  ،نسان لكي يهبّ لمساعدة ضحايا الحربف الإالقيم يوظّالهامّ والسبب 

يد العون  ويمدّ ،لهيةهدافه الإألمها، فيحاول تحقيق أذى نفسه وأذاهم وآلامهم أ

 لمساعدتهم. 

م الدينية قضية كدت عليه التعاليأنساني الذي من جملة معدات العمل الإو

وَتَعَاوَنُوا ﴿مور الحسنة، فقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: والأ التعاون على البّر

 (. : ة)المائد ﴾عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الِإثْمِ وَالْعُدْوَانِ

وقد  .سلاميةة الإيقول العلامة الطباطبائي في هذا المجال: وهذا أساس السنّ

حسان في العبادات والمعاملات، كما مر يمان والإفي كلامه بالإ ر الله سبحانه البّرفسَّ

م الكلام فيه. وقد تقدَّ .﴾وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِالِله وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴿في قوله تعالى: 

قوى إلى الاجتماع على والتقوى مراقبة أمر الله ونهيه، فيعود معنى التعاون على البر والت

 .يمان والعمل الصالح على أساس تقوى الله، وهو الصلاح والتقوى الاجتماعيانالإ

ر في أمور الحياة ئ المستتبع للتأخُّالذي هو العمل السيّ ،ثمويقابله التعاون على الإ

من من بسلب الأ ،ةي على حقوق الناس الحقّوهو التعدّ ،السعيدة، وعلى العدوان

 .(34)و أعراضهم أو أموالهمنفوسهم أ

د عليها الآية الكريمة مثل: إن الدعوة إلى التعاون التي تؤكِّوجاء في تفسير الأ

اً تدخل في إطاره جميع المجالات الاجتماعية والأخلاقية تعتبر مبدأ إسلامياً عامّ

وقد أوجبت هذه الدعوة على المسلمين التعاون في أعمال  .والسياسية والحقوقية وغيرها

في اللذين يدخل  ،اخطير، كما منعتهم ونهتهم عن التعاون في أعمال الشر والإثم

إطارهما الظلم والاستبداد والجور بكل أصنافها. ويأتي هذا المبدأ الإسلامي تماماً 

في عصرنا الحاضر،  ىعلى نقيض مبدأ ساد في العصر الجاهلي، وما زال يطبق حتّ

إذا أنّه وما كان في العصر الجاهلي  .«انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً»وهو المبدأ القائل: 

ازرة ؤأفراد القبيلة الغازية لم أخرى هبَّ غزت جماعة من إحدى القبائل جماعة من قبيلةٍ

لحاضر ونرى في وقتنا ا .كان الغزو لغرض عادل أو ظالمإذا النظر عما  بغضّ ،الغازين

 ،ـ أيضاً ـ آثار هذا المبدأ الجاهلي في العلاقات الدولية، وبالذات لدى الدول المتحالفة
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حين تهب في الغالب لحماية بعضها البعض، والتضامن والتعاون معها حيال القضايا 

 .(33)بين الظالم والمظلوم ودون تمييزٍ ،دون رعاية لمبدأ العدالة ،الدولية

 

  ــــــ حصيلة البحث

ن أيمكنها  بحاث أن الملاكات والمعايير المادية لاأنستنتج مما ذكرنا من  

لأن المعيار والملاك الوحيد للحياة  ؛عمال القيمةفعال والأتسوقه نحو الأالانسان و تحثّ

وهي ـ سواء كانت منفعة شخصية أو  ،ة والمنفعةفي بعض الرؤى هو كسب اللذّ

كدت بعض النظريات أفيما  ،خلاقيةلقيمة والأا عمال البّرأجماعية ـ لا تتناسب مع 

نها فسرت أى حتّ ،ساس الكونأصل وأن المادة هي إوتقول:  ،صالة المادةأوالرؤى على 

فعال مجال لمزاولة الأ مع مثل هذه الرؤى لاأنّه ومن الطبيعي  .يساس مادّأنسان على الإ

 .نسانيةالإ

نسان تجاه مزاولة تسوق الإكانت  نْإالهنود المعنوية فهي وو (تكانْ)أما رؤى و

 بحيث لا ،ليها سابقاًإشرنا أشكالات إمنها يواجه  أن كلاًّ لّاإ ،نسانيالفعل الإ

 .نسانية تماماًفعال الإن تكون معها مفسرة ومبينة للأأيمكن 

ن يكون مرشداً أمكانه نفيبقى الطريق الوحيد السليم والصحيح الذي ب

تباع ألأن  ؛لهي والعبوديةنسانية هو نظرية القرب الإفعال الإنسان للقيام بالأوهادياً للإ

وبعد هذه المعدات  .خلاقية باقتران العقل والوحيي المصاديق الأن تجلّوْهذه النظرية يرَ

والتعاون على ،مور المجتمعأللآخرين، الاهتمام ب نفاق، الحبّيثار، الإالمذكورة ـ الإ

 ،نسانيجل مزاولة العمل الإأديان التوحيدية من لأسلام واوالموجودة في دين الإ ،البر ـ

لأن  ؛نساني ـخصوصاً مع سهولة العمل الإووترتقي منصة الظهور ـ  ،فعالى هذه الأتتجلّ

 ؛مع النظرة التوحيدية واليوم الآخر نما يكون لها معنى ومفهوم تامّإالمعدات المذكورة 

 أحسن وجه.على نسانية عمال الإليمكن القيام بالأ
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 «منطقة الفراغ»نظريّة 

 بوّابة التشريع لقوانين الدولة

 

 ذبيح الله نعيمياند. الشيخ 

 محمد عبد الرزّاقترجمة: 

 

 ــــــ تمهيد

رحت من قبل السيد الشهيد محمد باقر كانت نظرية منطقة الفراغ قد طُ

فحظيت بعناية وتطوير من قبل  ،«اقتصادنا»هـ( في كتابه الشهير ـ  )الصدر

فحظي  ،صلاح كان أوسع من النظرية ذاتها أيضاًأن هذا الإ تقدير. إلّا تلامذته في أقلّ

واكتسب مجالات أوسع على الصعيد التطبيقي. وكان  ،باهتمام العديد من الباحثين

 الأمر والدولة الإسلامية. المفهوم المقدم في كتاب اقتصادنا مرتبطاً بصلاحيات وليّ

ة بين نظرية قوهو: ما طبيعة العلا ،وسنسلط الضوء هنا على سؤال رئيس

ل تحليل هذا الموضوع سنبدأ البحث بدارسة منطقة الفراغ وأحكام الدولة؟ ومن أج

مع التركيز على مقولة الأحكام  ،ولة التشريع في الإسلامقعلاقة أحكام الدولة وم

 ،قبل الإمعان في تفاصيل كلام الشهيد الصدر حول الموضوع ،رةالثابتة والمتغيِّ

ذاته. ثم نصل إلى زين في الموضوع بالإضافة إلى تقديم تقرير عن رأي أحد تلامذته المبرَّ

 مرحلة النقد في بعض زوايا هذه النظرية.
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 ــــــ ـ العلاقة بين أحكام الدولة والتشريع

س، أحكام الدولة هي الأحكام الصادرة عن الحاكم بنمضاء الشارع المقدّ

ق إلى مسألة ما إذا كانت أحكام الدولة ذات وعليه فنن من الضرورة بمكان التطرّ

 من التشريع في شيء؟ فننْ وضع أحكام وقوانين الدولة ليس أنسمة تشريعية، أم 

كانت لا تحتوي على السمة التشريعية هل من الممكن اعتبارها ضمن نمط الحكم 

من أنواع التشريع؟ وهل التشريع  اًالموضوع؟ وفي هذه الحالة أليس وضع الحكم نوع

 نفسه مقولة وضعية؟

 لى اتجاهين:يمكن تقسيم آراء الفقهاء في هذه المجال إ

لا يرى في إطلاق مفهوم التشريع اشتماله على صلاحيات  الذي: وهو الأول

 الحاكم الإسلامي ووضع القوانين في الدولة.

المؤمن ينبغي أن نقول في جواز التشريع:  الشيخووفقاً لرأي  ،فعلى سبيل المثال

في مجال تشريع  ×والإمام |لدينا روايات معتبرة في إثبات صلاحية الرسول»

 .(1)«الفقيه لا يشمل الوليّ هذا الحقّ القوانين؛ لكنّ

 نظامهوهذا يعني أنه لا يمكن اعتبار أحكام الدولة المتعلقة بالولي الفقيه و 

ب؛ بل الأهم سْوحَ السياسي من المواضيع التشريعية. والأمر لا يقف عند هذا الحدّ

 زمن الرسول والإمام ـ بالشكل الذي ضرورة النظر إلى ماهية حكم السلطة ـ في غير

 ي إلى مسار التشريع.لا يؤدّ

الأسس التي ينطلق منها  أحدنظرية ولاية الفقيه المطلقة  أخرى تعدّ من جهةٍو

وهو ـ نوعاً  .المؤمن في توسيع مديات صلاحية الحاكم الإسلامي الشيخومنهم  ،البعض

الأمر الذي يدعونا إلى التفريق  ،نينوضع القوا ةلى دائرإما ـ تعميم لإصدار الأحكام 

 ص فصلًا مستقلاًّالمؤمن ـ الذي خصَّالشيخ بينه وبين مبحث التشريع المذكور. وكان 

أتى على ووجوب الامتثال لها ـ قد  ،لمبحث صلاحيات ولي الأمر في وضع قوانين الدولة

منوهاً في الوقت نفسه إلى أن  ،ذكر إمكانية وضع القوانين الملزمة من قبل ولي الأمر

 :يليومعلّلًا ذلك بما  ،لا وجود لها في مجال الأحكام الشرعية إطلاقاً

ب من قبل الأمر منصَّ وليّ ـ بناء على جملة من الآيات والروايات المتواترة فننّ
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 في ولايته على الناس. وجلَّ الباري عزَّ

النوع من القوانين والالتزامات في ـ قد يؤدي تطبيق هذه الولاية إلى وضع هذا 

 لا نفياً ولا إثباتاً. ،الأمر الذي لم تتطرق إليه الأدلة الشرعية ،بعض المواضيع

وضع هذه القوانين من متطلبات تطبيق الولاية ولوازمها التي لا تنفك  ـ يعدّ

 ة الولاية ومفهومها لا يفيد ذلك.كان الأصل اللغوي لمفرد عنها، وإنْ

ن هذه المقدمات بأنه عندما يكون وضع هذه القوانين من متطلبات يستنتج مو

ولا ينفك عنها  ،ولوازم الولاية فنن جواز وضعها سيكون لصيقاً بشرعية مبدأ الولاية

المؤمن أشار في هذا السياق إلى إمكانية أن لا يقتصر  الشيخالملفت هنا أن و. (0)أبداً

الأمر؛ وإنما هو نمط وسطي بين نمط  ع عنده على مستوى صلاحيات وليّوهذا الموض

 . (4)الصلاحيات ونمط الواجبات أيضاً

وهو د إطلاق التشريع على تلك الصلاحيات. : وهو الاتجاه الذي يؤيِّالثاني

حيث إن لها علاقة وثيقة بأحكام  ؛الاتجاه المتبلور في النظرية المعروفة بمنطقة الفراغ

من  إن صلتها بمقولة التشريع تضاعف الدولة وصلاحيات الحاكم الإسلامي، ثم

ما مع وجود أكثر من بيان في تفسير هذه لا سيَّو ،ية طرقها في البحث الحاليأهمّ

 النظرية، بعضها قابل للمناقشة على صعيد أحكام الدولة.
 

 ــــــ نظرية منطقة الفراغ فيـ تقريران للشهيد الصدر 

الإسلامي بتعبير منطقة  يستعين الشهيد الصدر في مجال صلاحية الحاكم

في كتاب  أحدهما :م السيد الشهيد تقريرين عن هذه الفكرةدّهنا يق .(3)الفراغ

ل المتكفِّ ،«الإسلام يقود الحياة»في المبحث الأول من كتاب  والآخر ؛«قتصادناا»

 إيران.في بالتنظير لآفاق عامة في دستور الجمهورية الإسلامية 
 

 ــــــ «اقتصادنا»للنظرية في ـ التقرير التطبيقي ـ 

 هي:و ،س السيد الشهيد بحثه هنا على جملة ركائزيؤسِّ

 

 ــــــ رة في الإسلامأولًا: إن أساس نظرية منطقة الفراغ هي الأحكام الثابتة والمتغيِّ

 وهنا يعتمد سماحته على تقسيم الأحكام الشرعية إلى هذه الأقسام:
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 .(2)رةحكام المتغيِّأـ الفصل بين الأحكام الثابتة والأ

 .(3)مةمة وغير الملزِب ـ التمييز بين الأحكام الملزِ

ج ـ التمييز بين الأحكام الملزمة بوصفها أحكاماً ثابتة وبين الأحكام غير 

 رة.الملزمة بوصفها أحكاماً متغيِّ

 مة بمنطقة الفراغ.رة وغير الملزِد ـ تسمية دائرة الأحكام المتغيِّ

من  ،المعنى العامّبهـ ـ شمولية مديات منطقة الفراغ لجميع الأمور المباحة 

 .(9)كروهات، والمباحات بالمعنى اخطاصمستحبات وم

و ـ يرى السيد الشهيد أن القول بمنطقة الفراغ في الدين يأتي تأييداً لمقولة 

 .(8)رومتغيِّ ظرفٍ شمولية الشريعية الإسلامية لكلّ

من  الشهيد هنا إلى أن نظرية منطقة الفراغ إنما هي مستوحاةٌز ـ ينوّه السيد 

وليست مرتبطة بتطبيق الإسلام في عصر  ،ونصوصها ،صميم الشريعة الإسلامية

ملؤه من  كان قد تّم |ن الفراغ الحاصل على عهد الرسولأوك ،|الرسول

|قبله
(7). 

 .(12)نقص في الشريعة ح ـ لا تعني نظرية منطقة الفراغ وجود أيّ

للتغيير وغير  ةط ـ يذهب الشهيد الصدر إلى أن أحكام منطقة الفراغ قابل

 .(11)ثابتة

 .(10)ي ـ يرفض السيد الصدر فرضية التشريع العام والثابت لجميع الأمور

 

 ــــــ ثانياً: الصلاحيات الولائية ومنطقة الفراغ التشريعي

فنن مبحث صلاحيات الحاكم والدولة الإسلامية على  &من وجهة نظره

 وثيق مع مبحث نظرية منطقة الفراغ: ارتباطٍ

الرسالي ـ وهكذا الحال طبعاً  |ق الشهيد الصدر بين دور الرسولـ يفرّ

 . (14)والفقهاء ـ وبين دوره الولائي ^ةئمّلأإلى ابالنسبة 

إلى الشأن الرسالي  ـ يرفض الشهيد الصدر مسألة إرجاع جميع التشريعات

|للرسول
(13). 
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فأرجعوا  ،أخطأ في فهم هذا الموضوع نْـ يرى الشهيد الصدر أن من الباحثين مَ

 .(12)إلى شأن التبليغ والرسالة |شأن الحكم والزعامة لدى الرسول

ـ من وجهة نظر الشهيد الصدر فنن صلاحيات الحاكم أو الدولة الإسلامية 

 .(13)اغتتبلور في إطار منطقة الفر

ر كفاءة د السيد الشهيد على ارتباط تشريعات منطقة الفراغ بتوفّـ يؤكّ

الحكم والسلطة ـ وليس الكفاءة الرسالية ـ في الحاكم أو الدولة، وأن صلاحيات 

وفي هذا السياق ينظر  .في الحكم والسلطة |ولي الأمر هي كصلاحيات الرسول

 .(19)حثة للبالشهيد الصدر إلى شرعية الحاكم كفرضيّ

ة وجوب طاعة ـ يعتمد الشهيد الصدر في إثبات نظرية منطقة الفراغ على أدلّ

 .(18)أولي الأمر

ـ يذهب الشهيد الصدر إلى القول بضرورة الفحص التاريخي وإرجاع حالات 

 .(17)ة إلى نظرية منطقة الفراغوالأئمّ |العمل بولاية الرسول

الحاكم والدولة الإسلامية هو بمثابة ـ يرى أيضاً أن ملء منطقة الفراغ من قبل 

 واجب شرعي وملزم.

ى على صلاحيات الحاكم أو الدولة الإسلامية تتجلّ ـ من وجهة نظره فننّ

 .(02)«ملء منطقة الفرغ التشريعي»و« تطبيق الأحكام الثابتة»صعيدي 

ومفاد طاعة الحاكم في إطار طاعة الله  ،ونظراً للقوانين ؛ـ يرى أيضاً أنه

للواجبات والمحرمات الإلهية هي قضية  وليّالفنن مخالفة  ،ئر الأحكام الإلهيةوسا

 .(01)وتفصيلًا مرفوضة جملةً

 

 ــــــ ثالثاً: منطقة الفراغ وصياغة النظام الإسلامي

يعتقد الشهيد الصدر أن الدين الإسلامي هو دين شامل للعديد من الأبعاد 

. لذا اغة النظام الإسلامييعلاقة نظرية منطقة الفراغ بعملية ص توهنا برز .والمجالات

التنظيري إلى تطبيق هذه المقولة في مجال المذهب الاقتصادي ينتقل في هذا المبحث 

 الإسلامي:
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 ،اسةـ يرى ضرورة الحاجة إلى نظرية منطقة الفراغ في بعض الجوانب الحسّ

 .(00)موضوع تقويم المذهب الاقتصادي :من قبيل

يتطرق  ،وفي معرض حديثه عن مقولة شمولية منطقة الفراغ ،ـ على سبيل المثال

السيد الشهيد إلى تطبيقها في مبحث صلاحيات الحاكم والدولة الاقتصادية، حيث 

رأى أن منح حق التشريع في منطقة الفراغ للدولة الإسلامية في بعض الجوانب 

 .(04)لةالاقتصادية من شأنه خلق التوازن في أداء الدو

د السيد الشهيد ـ في مجال تعريف النظام الإسلامي على مختلف الصعد ـ ـ يشدّ

 .(03)ة للإسلام في ملء منطقة الفراغعلى ضرورة ضمان الأهداف العامّ

الأمر من معرفة  في فهم نظرية منطقة الفراغ وصلاحيات وليّ دَّبُ ـ يرى أنه لا

الأهداف  :اً بتحقيقها، من قبيلهتمّم |بعض الأهداف الأساسية التي كان الرسول

 .(02)المنشورة في السياسة الاقتصادية

الفقهية فنن تشريعات منطقة الفراغ هي بمثابة العنصر  &ـ حسب مبانيه

كما  ،من المذهب الاقتصادي اًك في صورة المذهب المعين، كأن يكون عنصرالمتحرِّ

 يصطلح عليه السيد الشهيد.

 

 ــــــ للنظريةـ التقرير الآخر ـ 

خلال بحثه التمهيدي عن دستور الجمهورية  ،ق السيد الشهيد المصدرتطرّ

هو  إلى جوانب أخرى من نظرية منطقة الفراغ. وكان هذا النصّ ،سلامية في إيرانالإ

بينما اشتملت الأجزاء المتوالية منها  ،«الإسلام يقود الحياة»القسم الأول من سلسلة 

 في فهم نظرية منطقة الفراغ عنده، وهي كما يلي:على نقاط أخرى تساعد 

 

 ــــــ يرة في الإسلامغوالمت ةـ منطلق نظرية منطقة الفراغ هي الأحكام الثابت

ضح من خلال تقرير الشهيد الصدر هنا بأن منطلق وأساس هذه النظرية أيضاً يتّ

وقد تمت الإشارة إلى تطبيق  .ومتغيرة ؛ثابتة :يستنتج من تقسيم الأحكام الشرعية إلى

 النظرية في سياق صياغة الدستور الإسلامي:
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وعليه من الطبيعي أن تطبق . ـ هو مصدر جميع أنواع السلطة وجلَّ أـ إن الله ـ عزَّ

 .(03)للدستور أن يسير في الإطار ذاته دَّبُ معالمها وفقاً للشريعة الإسلامية، كما لا

ح بها أم لم سواء صُرِّ ،ستوردثابت من ال جزءٌ ب ـ الأحكام الشرعية الثابتة هي

 .(09)حيصرَّ

إلى وجود « الإسلام يقود الحياة»ج ـ لفت الشهيد الصدر في مقالات سلسلة 

داً على خضوع العناصر المتغيرة مؤكِّ ،رة في الإسلامنوعين من الأحكام الثابتة والمتغيِّ

وإن هذه  .طريق تلك المتغيراتلبعض المعايير اخطاصة التي تعمل كضوابط عامة في 

من  ،الضوابط هي ذاتها في عداد العناصر الثابتة؛ حيث إن اكتمال بعض المقولات

بتعاضد العناصر  منوطٌ ،«اقتصاد المجتمع الإسلامي»و أ« الاقتصاد الإسلامي» :قبيل

 .(08)وتحقيق روح الشراكة في الأهداف ،المتغيرة مع العناصر الثابتة

هما: الدور الرسالي التبليغي من  ،دورين بارزين ^ةوالأئمّ |د ـ إن للرسول

والدور القيادي في إدارة شؤون المجتمع الإسلامي.  ؛حيث تبليغ الأحكام الإلهية الثابتة

كة من صميم القوانين كانوا يستلهمون العناصر المتحرِّ ^ووفقاً للدور الثاني فننهم

سة. عة المقدّيتماشياً مع المقتضيات الاجتماعية والإنسانية للشر ،العامة في الإسلام

هنا يستشهد السيد محمد و .الحاكم فعلهوأداؤهم هذا خير دليل على ما يتعين على 

 .(07)^باقر الصدر ببعض الأمثلة من سيرة أهل البيت

 

 ــــــ ـ صلاحيات ولي الأمر هي عبارة عن تحويل في منطقة الفراغ التشريعي

كما ورد  ،الفقيه الأمر في قيادة المجتمع ـ وهو الوليّ ن شأن صلاحيات وليّم

خذ وتتّ ،أن تشتمل على الشراكة المدنية العامة ـ (42)في كتاب الشهيد الصدر وتلامذته

ضور بعض حن هذا السياق إشارة إلى التدابير اللازمة في إدارة شؤون المجتمع. ويتضمّ

 عن الشعب في عملية التشريع ووضع القوانين.اب ة الأمناء كنوّخبراء الأمّ

فلفت  ،د الشهيد الصدر على هذه الحقيقة الواقعة في الجمهورية الإسلاميةأكّ

مع  ،ليه في عملية التشريع وتأسيس النظام السياسي في البلدإلى إشراك الشعب وممثِّ

 والذي يصفه ،الحرص أيضاً على احترام خصوصية الحاكم الإسلامي الولائية



 

 

ـه م ـ  يف ــ السنة التاسعة ــ العددان الرابع والخامس والثلاثون ــ ربيع وص نصوص معاصرة  

111 

جتهادي والاستنباطي في هذا المجال. كما لفت أيضاً إلى الجانب الا .بالمرجعية أحياناً

لة فنن صلاحيات ولي الأمر من شأنها أن تتبلور في إطار مشاركة اخطبراء وفي المحصّ

 في مجال التشريع والتقنين:  ،وتفويضهم بعض الصلاحيات الولائية أيضاً ،الأمناء

كة من قوانين الإسلام العامة ـ عند العناصر المتحرِّ ـ تتطلب عملية استنباط

 هي:و ،ةالشهيد الصدر ـ أموراً عدّ

لعناصر الثابتة، والمعرفة الراسخة بضوابطها ار الفهم الإسلامي حيال أـ توفُّ

 ودلالتها العامة.

قتصاد، والدراسة كالا ،رةة بطبيعة بعض الأحكام المتغيِّب ـ المعرفة التامّ

 ت تحقيقها.لآليّاة، وكذلك مّاة من الضوابط العللأهداف المرجوّالفاحصة 

وتوفر  ،ولي الأمروهلات الحاكم الشرعي ؤج ـ الفهم الفقهي/ القانوني تجاه م

ق مسار تلك العناصر المتحركة ضمن سياق صلاحيات الأطر التشريعية التي تحقّ

 .(41)لهومديات الولاية الممنوحة  ،الحاكم الشرعي

ة نظر الشهيد الصدر فنن مختلف الأحكام الاجتهادية المشروعة ـ ـ من وجه

عند تعدد الآراء الاجتهادية ـ صحيحة من الناحية الدستورية، أما مهمة اختيار البديل 

قها الأمة في الأنسب من سائر البدائل فهي ملقاة على عاتق السلطة التشريعية التي تطبّ

 .(40)إطار المصلحة العامة

الشهيد الصدر أنه في الحالات التي لا يتوفر الحكم الشرعي القاطع في ـ يرى 

ما فنن للسلطة التشريعية المنتخبة من قبل الشعب تشريع القوانين  تحريم أو حليّة أمرٍ

وهذه المساحة هي ما يصطلح عليه  .زمة في إطار الدستور إذا رأت المصلحة في ذلكلاال

حة الشاملة لجميع الحالات التي تركت الشريعة فهي المسا (.منطقة الفراغ)عنوان ب

للسلطة التشريعية وضع قوانين ملزمة  ف. من هنا يحقّختيار المكلَّلاالمجال مفتوحاً 

 وفي إطار الدستور والقانون. ،وفقاً للمصلحة العامة

من السلطة التشريعية والتنفيذية إنما  ـ يعتقد الشهيد الصدر بأن كلاًّ

في توظيف هاتين السلطتين  وللأمة الحقّ .ة والشعبمن كيان الأمّ ان شرعيتهماتستمدّ

والولاية  ،الاستخلاف في الأرض هو حقّ إذاً إن هذا الحقّ .في إطار الدستور وقوانينه
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. وإن أداء الأمة في الأرض وجلَّ الممنوحة من قبل المصدر الأول للسلطات، أي الباري عزَّ

وإنما هي  ،ها ليست هي صاحبة الأمر والسلطانيتم بوصفها خليفة الله فيها، لكن

وعليه تمنح بعض الصلاحيات للأمة  .هامسؤولة أمام الله إزاء الأمانة الإلهية ووجوب ردّ

اختيار أحد البدائل المختلفة بين الآراء  :في إطار الوفاء بهذه المسؤولية والأمانة، منها

 .(44)القوانين المناسبة يق تشريعالاجتهادية، وكذلك صلاحية ملء منطقة الفراغ عن طر

د الشهيد الصدر على أن الشعب في الأنظمة الديمقراطية هو مصدر ـ يؤكّ

 .وجلَّ الحكم، أما في النظرية الإسلامية فهو بمثابة اخطليفة والمسؤول أمام الباري عزَّ

ومفاده  ،عليه فنن الدستور في الأنظمة الديمقراطية إنما هو صنيعة الإنسان نفسه بناءًو

حالاته ـ تحكم الأغلبية بالأقلية؛ في حين تكون الشريعة والعدالة في النظام  ـ في أخسّ

 . (43)ن الأساس للدستورالإسلامي هما المكوِّ

ـ يعتقد الشهيد الصدر أن مسألة تخويل بعض الصلاحيات الولائية لا تعني 

وعليه يتحمل  .لق للإمامالأمر؛ لأنه يرى في المرجع النائب المط إلغاء صلاحيات وليّ

والقائد الأعلى  ،كونه الرجل الأول في الدولة :العديد من المسؤوليات والوظائف، منها

للقوات المسلحة، ويقع على عاتقه توقيع أحكام تعيين رئيس السلطة التنفيذية 

والعقد في ملء  في قوانين أهل الحلّ تّمسألة البإلى وهكذا الحال بالنسبة  .وتوكيله

 . (42)قة الفراغمنط

« الإسلام يقود الحياة»المتلاحقة من سلسلة  هق الشهيد الصدر في أبحاثـ يتطرّ

إلى أبعاد أخرى من خلافة الإنسان وعلاقتها بالمرجعية والولاية، وهو الموضوع المرتبط 

 ما تتمّن خلافة الإنسان إنّأكثيراً ببيان موقف نظرية منطقة الفراغ، حيث يرى 

قسام الثلاثة وهنا يصطلح على هذه الأ .والمرجعية الدينية ^ةبنشراف الأنبياء والأئمّ

. كما نوّه أيضاً ـ في حلقات السلسلة (43)إلى جانب خط اخطلافة ،الشهادة عنوان خطّ

ة، وأن عة بين المرجع والأمّالأخرى ـ إلى أن مسؤولية خط اخطلافة والشهادة موزَّ

لمرجعية إلى اكما هو الحال بالنسبة  ،من قبل المرجعية ة يتمّالإشراف على خلافة الأم

حيث يقع على عاتقها بيان  ،الشهادة في عصر الغيبة بوصفها المرحلة الثالثة من خطّ

بوصفها الممثل  ؛حسب معطيات العصر ،كةالأحكام الثابتة وتحديد العناصر المتحرّ
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اخطلافة والشهادة في زمن  يْالأول للأيديولوجيا الإسلامية. ويرى الشهيد الصدر أن خطّ

 .(49)ات المرجعيةبة من مختصّيْالغَ

 

 ــــــ ـ دور الشريعة في ملء منطقة الفراغ

 اًأن الشهيد الصدر يضع إطار يمكن ملء منطقة الفراغ بأنحاء متعددة، إلّا

 ق هذه العملية:داً في تحقّمحدَّ

أـ يعتقد السيد الشهيد بضرورة الالتزام بتوجيهات الشرع عند ملء منطقة 

حاً بالهدف مصرّ ،ع الكتاب أو السنة حكماً ماالفراغ؛ لذا فهو يرى عندما يشرِّ

ر على حضور في مرحلة ملء الفراغ ومؤشِّ منه، فنن هذا الهدف هو دليلٌ المرجوّ

ضمن الأطر التشريعية الهادفة إلى تحقيقه، بحيث يكون ر الحاصل في الحكم المتغيِّ

من أجل تحقيق ذلك  ؛تحديد هذه الأطر التشريعية من صلاحيات الحاكم الشرعي

 .(48)وفقاً لمعطيات حال المجتمع ومساراته ،الهدف

 أهدافاً لوليّ ،وعناصرها الثابتة ،ها العامةطوطب ـ لقد رسمت الشريعة في خ

وهذه الأهداف هي  لى تحقيقها أو السعي من الاقتراب منها.على أن يعمل ع ،الأمر

كة؛ كي يتسنى ساس في التقنين وتحديد آلية التعامل مع العناصر المتحرِّالنواة الأ

 .(47)ممكن أو توجيه المجتمع للسير نحو تحقيقها في أسرع وقتٍ ،تحقيق تلك الأهداف

لاجتماعية ـ ج ـ إن حرص بعض النصوص الدينية على جملة من القيم ا

ب توفير آليات تشريعية ديناميكية ة والعدالة والقسط ـ يتطلّكالمساواة والأخوّ

يقع على عاتق  وهو ما ،من أجل تحقيق تلك القيم ؛راتم مع المتغيِّءتتلا ،ومتطورة

 .(32)الحاكم الشرعي في ملء هذه المنطقة من الفراغ

 

 ــــــ الفراغـ تقرير السيد علي أكبر الحائري لنظرية منطقة 

 ،هذا المصطلح واالشهيد الصدر أول فقهاء العالم الإسلامي الذين استخدم يعدّ

بل كان ذلك  ،علماً أنه لم يكن قد طرح هذا الموضوع في كتبه الفقهية، ر لهونظَّ

إذْ يرى  ؛وذلك عبر التنظير لمذهب الاقتصاد الإسلامي ،«اقتصادنا»من نصيب كتاب 
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 ظم من غير نظرية منطقة الفراغ.أن هذا المذهب لا ينت

السيد علي أكبر الحائري ـ فعملوا كثم جاء من بعد الشهيد الصدر تلامذته ـ 

 .(31)هبانيوتعضيد م ،ير هذا المبحث من جديدرعلى تق

نظرية منطقة الفراغ في إلى ق كما كان السيد كمال الحيدري قد تطرَّ

ن النظرية الأولى بديلًا مقترحاً أن تكو ،معرض تقييمه النقدي لنظرية الحسبة

 .(30)للثانية

 .(34)بالإضافة إلى بعض وجهات النظر لدى تلامذة آخرينهذا 

الكريم الحمداوي من  وعلى صعيد علماء أهل السنة المعاصرين كان عبد

صاً قسماً كبيراً من كتابه مخصِّ ،نظرية منطقة الفراغ بالنقد والتحليل واالذين تناول

 .(33)ذاتهللغرض 

لافتاً إلى بعض  ،لمفصَّ لسيد الحائري فقد تناول النظرية بنحوٍإلى اأما بالنسبة 

تقريره شرحاً وافياً لنظرية  بل يمكن عدُّ، مة في هذا الصددالنقاط الجوهرية والقيِّ

على هذا النحو من التفصيل. وهنا نتناول  أحدٌولم يسبقه إلى ذلك  .السيد الشهيد

 جانباً من تقريره في النقاط التالية:

 

 ــــــ رة في الإسلامالأحكام الثابتة والمتغيِّهو لًا: منشأ النظرية أوّ

وعلاقته بتقسيم أحكام الشرع  ،هنا يتناول الأستاذ الحائري منطلق النظرية

 رة:إلى الثابتة والمتغيِّ

ائري أن مفهوم منطقة الفراغ هو من المفاهيم الجديدة التي ـ يرى السيد الح

 .(33)ن أصل الفكرة يعود إلى صدر الإسلامأ لّاإ، (32)اها الشهيد الصدرتبنّ

 .(39)الأمر ن مصدر النظرية الأساس نابع من أدلة وجوب إطاعة وليّأـ يرى 

بالتضمن والالتزام  يـ كما يرى أن القول بوجوب الإطاعة لدى الفقهاء يقتض

 . (38)القول بنظرية منطقة الفراغ أيضاً

يذكر السيد الحائري ثلاثة احتمالات لمعنى وجوب إطاعة أولي الأمر من الآية 

 حاً الاحتمال الثالث الكاشف عن نظرية منطقة الفراغ:مرجِّ ،(37)الشريفة
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هيئة تكاليف لى عابتة الواردة في الشريعة ثد تطبيق الأحكام الشرعية الأـ مجرّ

 حكم. في تشريع أيّ دون وجود حقٍّ ،مباشرة

الأمر، حتى  ب ـ وجوب الإطاعة لجميع التكاليف والأوامر الصادرة من قبل وليّ

 ن أمره معصية اخطالق.لو تضمَّ

 .(22)مةرة والملزِليف المباشِاج ـ وجوب الإطاعة في المنطقة اخطالية من التك

ديق وجوب إطاعة االحائري أن يقصر مصومعلوم أنه لا ينبغي لرأي السيد 

الحاكم على حدود منطقة الفراغ؛ بل ـ وحسب ما سترد الإشارة إليه ـ إن ذلك يشمل 

بناء ووحلّ موارد التزاحم.  ؛تحديد موضوع الأحكام الثابتة :هما ،أيضاً مجالين آخرين

هذا عليه يمكن عدّ هذا الرأي تحديداً لمديات النظرية على أساس التسامح في 

 المبحث.

السيد الحائري أحكام الشرع الثابتة تكاليف مباشرة، كما ينظر إلى  ـ يعدّ

وهكذا تكون إطاعة اخطالق  .(21)صلاحيات الحاكم على أنها تكاليف غير مباشرة

 .(20)في النوع الأول مباشرة، وإطاعته في أحكام النوع الثاني غير مباشرة

مقتصرة على القضايا التي لم يضع لها  ـ يرى السيد الحائري أن منطقة الفراغ

 .(24)س تكاليف ملزمة بصورة مباشرةالشارع المقدَّ

د السيد الحائري على أن نظرية منطقة الفراغ هي الإطار الضروري ـ يؤكِّ

رات المتسارعة في حياة الإنسان، وهي يتناسب مع المتغيِّ ة بنحوٍلضمان استمرار النبوّ

لمفهوم ختم  والتفسير الجليّ ،والتغيير في الشرائع والأديان ب التلاعبالسبيل إلى تجنُّ

 .(23)ةالنبوّ

ـ إن معنى كون الإسلام رسالة خالدة للبشرية إنما يمكن تفسيره من خلال 

رة، دون المباشرة التفصيلية من قبل الشرع في ملاحظة جميع المتطلبات الثابتة والمتغيِّ

فراغ نقصاً في على ذلك لن يكون معنى منطقة البناء و. (22)رةتشريع العناصر المتغيِّ

 .(23)ةلطبيعة كماله واستيعابه للأمور كافّ ؛ بل هي تفسيٌرالشريعة الإسلامية

 مامل عائقاً أيرة ستشكِّثـ إن عملية التشريع المباشر لما يتعلق بالقضايا الم

 .(29)مفهوم الدين اخطالد
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 ــــــ ولائيالتدبير الثانياً: بين الاجتهاد الاستنباطي و

عملية الاستنباط من  كي تتمّ ؛واجتهادية ةيهب التشريع الإلهي جهوداً فقلَّطيت

 ن الشريعة أساس لكلّإ :رة، وبدونها لا يمكن تجسيد مقولةالأدلة الشرعية المتوفّ

نظرية  نطريقة الأستاذ السيد الحائري ع تفصحوفي هذا السياق يمكن أن  .شيءٍ

 منطقة الفراغ إفصاحاً أكثر، فهو يعتقد بالأمور التالية:

فيه؛ بل  لا نصّ أو ما ،عييالتشر ـ ليس المراد من منطقة الفراغ فقدان النصّ

بات الأمر وإزاء المتطلّ هي بمعنى المساحة المتاحة في الصلاحيات التشريعية لدى وليّ

حيث من المصالح والملاكات ما هو ثابت رة في الأزمان والأماكن المختلفة؛ المتغيِّ

كانت في أطار  وإنْ ،ويمكن حصره وتقنينه، وهنا الإسلام وضع أحكاماً ثابتة

أخرى  هناك ملاكاتٌ لكنْ ؛أو العام عليها القضايا الشرطية وقيام الشرط اخطاصّ

هذه المسؤولية ملقاة  توعليه بات .كم الثابتالحولا يمكن تقنينها في إطار  ،متغيرة

ثابتة  من وضع أحكامٍ دَّبُ خاذ ما يلزم. وفي غير ذلك لاالأمر في اتّ على عاتق وليّ

لكن ، لر وتحوُّللنبوة والرسالة من تغيُّ دَّبُ وبالتالي لا .التغيير لاحقاً اعليه سيطرأ

فيها. وعلى  ليبتّ ،الأمر الإسلام بقي خالداً من خلال إحالة هذه القضايا إلى دور وليّ

في الأحكام الشرعية  ن هذا الموضوع مختلف تماماً عن القول بفقدان النصّنحال ف أيّ

 .(28)الثابتة

عدم تدوين الروايات  :من قبيل ،أسباباً وعللًا عديدة ـ إن لمفهوم فقدان النصّ

ة التي لم تكن موجودة في زمن العصور، أو المسائل المستجدّ أو اندثارها على مرّ

الأمر ـ  النظر عن موضوع صلاحيات وليّ ـ بغضّ مشكلة فقدان النصّ التشريع؛ لكنّ

 .(27)ةوآليات مستقلّ تبقى بحاجة إلى حلولٍ

وتمييزها  ،ـ من واجب المجتهد السعي وراء معرفة الأحكام الشرعية الثابتة

 وظهور ،وهذا ما يمكن تحقيقه من خلال القرائن الحالية .عن الأحكام الولائية

 .(32)وكذلك العلاقة بين الحكم والموضوع في تحديد نوع الظهور ،النصّ

على بعض  ـ من خلال هذه النقاط المطروحة ينتقل السيد الحائري إلى الردّ

 هة إلى النظرية:النقود الموجَّ
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أـ يرى السيد الحائري أن حداثة نظرية منطقة الفراغ مقتصرة على حداثة 

 .(31)راً فحواها بوجوب طاعة ولي الأمرمفسِّ ،النظريةصل أوليس في  ،المصالح

ب ـ لا يرفض السيد الحائري القول بكون منطقة الفراغ نقصاً في أحكام 

 .(30)ها عنصراً في كماله وخلودهبل يعدّ ،بسْالإسلام وحَ

أن القول بانجرار نظرية منطقة الفراغ إلى التعديل بج ـ يعتقد السيد الحائري 

لا غير؛ لأنه لا يرى فيها الصلاحية  د وهمٍحكام الشرعية هو مجرّوالتبديل في الأ

تماماً . (34)ة في تحديد ذلكطراً خاصّأيته غير الشرعية؛ بل يضع المطلقة لولي الأمر وحرّ

ات الفقهاء ذوي رة هي من مختصّما أن مهمة تحديد الأحكام الثابتة من المتغيِّك

 .(33)ين للشرائطدالواج ،راًصْاخطبرة حَ

ة د ـ ينفي السيد الحائري وجود تعارض بين نظرية منطقة الفراغ والروايات الدالّ 

 وذلك عبر دليلين: اً؛واقعة حكم على أن لكلّ

والبعض الآخر  ؛: إن الأحكام الشرعية على نوعين: بعضها بصورة مباشرةالأول

 .(32)بصورة غير مباشرة

العنوان الأولي والثانوي من : إن ما تنضوي عليه منطقة الفراغ يخضع إلى الثاني

وعليه لدينا حكمان . وفي الثانوي واجبة ،في عنوانها الأولي مباحة يالأحكام، فه

وهو  ،الأمر في عنوانه الأولي شرعيّان؛ أي حكم الموضوع قبل صدور حكم وليّ

 .(33)هو الوجوب ]أو الحرمة[و ،ثانوي الإباحة، وبعد صدور الحكم يكون له حكمٌ

الأمر من قبيل الحكم الثانوي؛ بل إن هذا  ن أصل طاعة وليّأـ وهذا لا يعني 

حكم  :كسائر الأحكام الثابتة الأخرى، من قبيل ،ليأوّ الحكم بالذات حكمٌ

إباحة الكذب في إصلاح ذات البين، فنن إباحة أو استحباب إصلاح ذات البين نفسه 

 . (39)ثانوي طبيقه على الكذب جاء بعنوانٍأن ت إلّافاً؛ لَلي ثابت في الشرع سَأوّ حكمٌ

تعارض بين القول بنظرية منطقة الفراغ والروايات  ـ لا يرى السيد الحائري أيَّ

 وذلك لما يلي:  ؛باقيان إلى يوم القيامة |التي تفيد بأن حلال وحرام محمد

ل بعض حيثياتها ل بتبدّهناك من الأحكام ما تتبدّ .: الجواب النقضيلًاأوّ

 ولا يتعارض ذلك مع مفاد تلك الروايات. ،الموضوعية
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 .جميع الأحكام الشرعية سارية مع وجود موضوعها إنّ .ي: الجواب الحلّثانياً

قت بناءً عليه ففي فرضية وجود قيود خاصة لموضوع الحكم سيكون سارياً إذا تحقَّو

وينحو  ،ارياًتلك القيود لن يكون الحكم س شيءٌ منإذا انتفى  جميع القيود، لكنْ

إلى آخر لا يتعارض  ل من حكمٍومع ذلك فنن هذا التحوُّ .منحى الإباحة في هذه الحالة

إذاً فنن المراد من نفي التغيير في  .مع مبدأ بقاء الأحكام الشرعية إلى يوم القيامة

يع الشروط والقيود اللازمة، وإن تغيير الحكم ر جمالأحكام هو منعه في حالة توفّ

 ر أبداً.كَنْر موضوعه أو قيوده ليس بالأمر الُمبلحاظ تغيُّ

نه أية ـ هي لة النهائية في رأي السيد الحائري ـ وهي غاية في الأهمّـ المحصّ

أن يكون مشروطاً بعدم وجود  دَّبُ عندما يأمر الإسلام بطاعة ولي الأمر في المباحات لا

ذلك من  الأمر بوجوب المباح فننّ وعليه إذا صدر الأمر من قبل وليّ .أمر بوجوب تأديتها

 . (38)ل في الموضوع ومحتوى الأمر نفسهقبيل التبدُّ

 

 ــــــ ات الولائية نمطية التخويل في منطقة الفراغـ الصلاحيّ

من  دَّبُ ليس الاجتهاد الاستنباطي وحده كافياً في إدارة شؤون المجتمع، بل لا

 ية نظرية منطقة الفراغ:وهنا تتجلى أهمّ .الاجتهاد التدبيري أيضاً

د السيد الحائري في معرض حديثه عن مفهوم منطقة الفراغ على أن ـ يؤكِّ

الأمر أو السلطة  ت وليّاالضامن لأهداف الشريعة العامة هو من مختصّ« التشريع حقّ»

وفقاً للشروط والمعطيات  ،ى إصدار الحكم اللازمالتشريعية في البلاد؛ كي يتسنّ

 .(37)الحاكمة

تأثير لاختلاف الرؤى بين الشيعة  ليس هناك أيّ الحائريمن وجهة نظر  ـ

 ة على وجود منطقة في التشريع كمنطقة الفراغ العائدة صلاحيتها إلى وليّوالسنّ

 .(92)الأمر

بة استشارة يْالأمر في زمن الغَ ل لوليّـ ينوّه السيد الحائري هنا إلى أنه يفضّ

 ،واختيار القانون الأنسب في إطار مجلس النواب ،المختصين في تحديد مصلحة الأمة

 .(91)بوصفه مركزاً للسلطة التشريعية
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ـ يعتقد السيد الحائري بأن السلطة التشريعية هي في الأصل من صلاحيات 

 ؛يمكنه أيضاً تخويل هذه الصلاحية إلى مجلس النواب الأمر نفسه؛ لكنْ وليّ

 . (90)ليشرعوا ما يلزم في منطقة الفراغ

الحاجة وملء الفراغ  بغية سدّ ؛حكم الحاكم هو الحكم الذي يصدر عنهـ 

لة تختلف أوعليه فنن هذه المس .حليت إليهوهذه صلاحية أُ .الحاصل في منطقة التشريع

والتي يسعى المفتي فيها إلى العثور على الحكم  ،في التشريع عن مسألة فقدان النصّ

 .(94)الغائب الإلهيّ

الأمر،  إلهي من أجل ملء منطقة الفراغ، وقد خوّل بها وليّ منصبٌ هيـ الولاية 

 . (93)تياوهي بذلك تختلف عن منصب الفُ

نه والآخر ولائي يمكِّ ؛أحدهما رسالي تبليغي :ـ كان للرسول الأكرم دوران

 .(92)وفقاً للشروط الحاكمة ،إصدار ما يلزم من الأحكام

فنن الأحكام الصادرة عنه  |لرسوللن يْنطلاقاً من وجود هذين الدورَاـ 

أن البعد التاريخي  ر، إلّاوالبعض الآخر متغيِّ ؛بعضها ثابت :كانت على نحوين أيضاً

 . (93)ومصاديقهما ،ب علينا عملية التمييز بن النوعينصعَّ

 

 ــــــ ـ دور الشرع في ملء منطقة الفراغ

وتوجيه السلوك لت بنرشاد يرى السيد الحائري أن الشريعة كانت قد تكفَّ

 الولائي عند الحاكم والنظام السياسي:

ار موازين وضوابط محددة الأمر إزاء المتغيرات في إط ض تشريعات وليّتتمخَّـ 

كما أن هذه الضوابط هي من العناصر الثابتة في التشريع  .سالشارع المقدَّ رسمها له

وفقاً للقواعد الفقيهة  ،وينبغي استنباطها كسائر الأحكام الشرعية ،الإسلامي

 .(99)والأصول الاستنباطية

طالما أنه يعمل في حدود  ،الأمر في منطقة الفراغ واجب ـ إن الأمر بطاعة وليّ

 .(98)وأطر الشرع

، ضوابط لعملية ملء الفراغ التشريعي ةم الأستاذ السيد الحائري ثلاثـ يقدِّ
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ج ـ ضوابط  ؛ديات منطقة الفراغب ـ ضوابط تحديد م ؛الأمر سس اختيار وليّهي: أـ أو

 .(97)التشريع وأسسه

الأمر، فالشيعة  ة في ضوابط اختيار وليّة فرق جوهري بين الشيعة والسنّـ ثّم

|في تنصب خليفة الرسول يلتزمون بالنصّ
(82). 

 في ثلاثة مجالات:  المتقدّمةـ يمكن بيان القسم الثاني من الضوابط 

والتي وضع تشريعها الإسلام بصورة  ،الثابتةأـ تشخيص مواضيع الأحكام 

 .(81)والمجلس الذي يحيل إليه القيام بالمهمة ،الأمر ة بوليّوهذه المهمة مختصّ .مباشرة

وليس هذا من قبيل طاعة  .عند التزاحم بين الأحكام الثابتة ب ـ تشخيص الأهمّ

ولوية والمصلحة الحكم بما تمليه الأ الأمر إلّا فليس لوليّ ،المخلوق في معصية اخطالق

 .(80)عليه

وهذا أيضاً ليس من مصاديق طاعة  .مة في المباحاتج ـ ظهور المصلحة الملزِ

 .(84)الأمر هنا مفترض الطاعة على الجميع ويبقى حكم وليّ .المخلوق في معصية اخطالق

غ، إلى آليات ملء منطقة الفرا السابقةـ يرجع القسم الثالث من الضوابط 

 ةمن مراعا دَّبُ الأمر العمل في هذا المجال وفقاً لأهوائه الشخصية، وعليه لا فليس لوليّ

 أمرين:

وتجنب تقديم  ،صلحة الأمة جمعاء في جميع القوانين والتشريعاتمأـ مراعاة 

 .(83)بية والفئويةزالمصلحة الشخصية أو الح

وتجنب الميل إلى القيم المادية  ،ب ـ  مراعاة المصلحة ضمن إطار القيم الإسلامية

لا يصح إلغاء الفرائض والواجبات الدينية بدعوى  :فعلى سبيل المثال .وغير الإسلامية

 .(82)زيادة الإنتاج

لضرائب الشرعية الثابتة إلى افبالإضافة   ،وهكذا على صعيد جلب الضرائب

والانطلاق من خلالها  ،«منظومة القيم والأهداف في الإسلام»من التركيز على  دَّبُ لا

 .(83)وتقديم موضوع على آخر ،«الأولويات»في تحديد 

 

 ــــــ لة البحثمحصّ

حادها كان الشهيد الصدر قد طرح نظريته المعروفة بمنطقة الفراغ بما يوهم اتّ
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 .«فيه ما لا نصّ»والقول بفكرة  ،ةمع المفهوم السائد لدى أهل السنّ

اً من هذه أيّ دْرِضح لنا أنه لم يُطيات هذا البحث اتّ فيومن خلال ما جاء 

مة في مساحة المباحات بمعناها الأفكار؛ بل كان مراده هو الفراغ من الأحكام الملزِ

لى كل ما يلزم الإنسان إوعلى الرغم من تعميمه الأحكام الشرعية  ،اء عليهوبن .الأعمّ

رية المذكورة للدلالة على مديات أنه كان قد استخدم مصطلح النظ إلّا ،من متطلبات

 الأمر والدولة الإسلامية اخطاضعة لإشرافه.  صلاحية وليّ

وفي مقدمتها دوره  ،الأمر ات وليّبصلاحيّ حال فنن هذه النظرية تهتمّ على أيّو

 أن كلام السيد الشهيد في هذا المجال اقتصر إلّا .في إصدار أحكام وقوانين الدولة

الأمر والدولة الإسلامية في مساحة الأحكام غير  بوليّ على الصلاحيات اخطاصة

 مة.الملزِ

 

 

الهوامش
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 والعنف حياء الإسلاميحركات الإ
 

 أحمد سادات السيدد. 

 

 ــــــ تمهيد

علامي العالمي سلامي صدارة المشهد السياسي والإحياء الإاحتلت حركات الإ

وهذه المقالة تحاول  .سلاميةخصوصاً في البلدان العربية والإو ،في الوقت الراهن

من  اًمتعمد اًكبيرأن هناك سعياً ما سيَّولا  ،سلاميةالكشف عن أسباب الصحوة الإ

رجاع سلوك بعض الجماعات إو ،رهابلى الإإوصولًا  ،بالعنفرين لربطها قبل المتضرِّ

 سلام.لى مسألة الجهاد في الإإالتكفيرية 

رهاب ويبين البحث المحاولات الحثيثة خطلط مفهوم المقاومة بمفاهيم العنف والإ

 ،صولية في العالمكما يستعرض أهم الكتابات التي تناولت الظواهر الأ .والتطرف

عادة إلى إالتي أنتجت خطاباً دينياً جديداً يهدف  ،سلاميةيائية الإحومنها الحركات الإ

سة، كما أنها )هذه الحركات( تقوم برسم نمط تنظيم المجتمع وفق أسس تراها مقدّ

حياء الديني على مستويات ويكمن رصد مظاهر الإ .جديد للعلاقة بين الدين والسياسة

من القوانين والتشريعات المتوافقة مع  صدار سلسلةإلى إمنها الرسمي الذي بادر  ،ةعدّ

 الاهتمام بالشعائر الدينية. أما على المستوى الشعبي إلىضافة إ ،سلاميةالشريعة الإ

ن والاهتمام بالمساجد وغيرها من الشعائر مظاهر موجات التديّ فكانت واضحةً

بع سلامية ذات طاإوقد برزت داخل هذا الحراك الشعبي حركات سياسية  .سلاميةالإ
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والاحتجاج على مظلومية الفئات  عنف وسيلة لتغيير النظام السياسي،تتبنى ال ،سري

حياء تجلت في شة في المجتمع. أما على المستوى الفردي فنن مظاهر الإالمستضعفة والمهمّ

من حيث الملبس أو ، |كرم محمدنتاج سلوك يتماهى مع سيرة الرسول الأإمحاولة 

  المأكل وغيرها من الأمور...

عوامل الإحياء الديني، اخطارجية منها والداخلية،  اًوتناول هذا البحث أيض

كونه ديناً ومنهجاً دائم  ؛سلام في داخلهلى العامل الذاتي الذي يحمله الإإضافة بالإ

تعددت طرق المعالجة وفقاً  وقد .لمواجهة التحديات الحضارية؛ زمنةالأ د في كلّالتجدُّ

والمتصادمة في أحيان  ،دة والمتنوعةها المتعدّؤاالتي لها ر ،تيار من تياراته لمرجعية كلّ

 كثيرة.

 

 ــــــ مةمقدّ

واحد، أو  ل الإسلام ظاهرة حضارية متكاملة، ويؤدّي اختصاره في نصٍّيشكّ

تخرج بالبحث  ،د، أو جماعة معيّنة، إلى إعادة تشكيله وفقاً لرؤى مجتزأةحدث محدَّ

تواصل التي تحيط بالظاهرة  فهم واللا ة اللاوتؤدّي إلى تعميق هوّقه، اعن سي

من البعيدين عنها أو من الذين يعيشونها من دون أن يتواصلوا معها في  سواءٌ ،الإسلامية

 الاعتقاد والممارسة.

ن نسمّيها خاصة، ولا مجال أيمكن  ،ه ينتج منظومات مفاهيميةذلك كلّ

يفترض فهم ظواهر الاجتماع الديني، أو ظواهر لدمجها في السياق العلمي الذي 

 الاجتماع السياسي. 

ة حين تطرح مسألتا العنف والإرهاب، في ضوء إصرار وتبدو هذه النتائج جليّ

لمجرد ممارستهما من  ؛على ربط هاتين المسألتين بالإسلام عموماً أطراف غربية إجمالًا

عقيدتهم الإسلامية، أو على من  قبل أفراد أو جماعات يزعمون أن سلوكهم نابعٌ

 نسانية والدينية والقانونية الدولية.  وذلك لتجريدها من مشروعيتها الإ ؛ربطهما بالمقاومة

عن قرب، من دون الدخول في ما  من هنا كانت الحاجة إلى تقديم تفسيٍر

يفرضه الجدل العقائدي القائم حالياً، من تمايزات تؤدّي إلى أنواع من الاصطفاف 
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ف، تسفر بدورها عن تشكيل مفاهيم حول العنف والإرهاب، غالباً ما تقع رُّوالتط

 ضحيةً لسوء الفهم المتبادل بين المجالات الحضارية المختلفة.

بت بمزيد من وتداعياتها تسبَّ مإلى ذلك فنن أحداث الحادي عشر من أيلول 

هام الإسلام والمسلمين ى اتّإذ تصاعدت في أعقابها حّم ؛وطمس الحقائق ،خلط الأوراق

بالإرهاب والتطرف، استمراراً للموجة السابقة من الآراء التي تناولت التيارات 

وانطلاقة الصحوة  ،بالتزامن مع تأسيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ،الإسلامية

 الإسلامية.

ى أطلقت العنان مرة أخرى لبعض التيارات الفكرية والسياسية، تلك الحمّ

وعنف،  إرهابٍ لتي تجد في الإسلام مصدراً لكلّا في الولايات المتحدة، وخصوصاً

 ،م الإسلام بالإرهابصِأصوات تَ تْوقد علَ .من المقاومة مرادفاً وتابعاً لهما جاعلةً

لها بديلًا من الشيوعية بعد  اًخذ الإسلام وتمظهراته الفكرية والسياسية عدوّوتتّ

 .والقضاء على الإرهاب، انهيارها. وذلك كله تحت شعار محاربة الأصولية الإسلامية

رفدتها  ،وهكذا عادت القسمة النمطية التي استندت أحياناً كثيرة إلى رؤى دينية

نظريات تعود من حيث مرجعياتها إلى القرون الوسطى. والحال أنه إذا كان تعبير 

الحملة »أحد الإفرازات الملتبسة واخطلافية التي أطلقتها  (1)«الحروب الصليبية عودة»

القاعدة الفكرية التي اعتمدتها هذه الحملة وثيقة  فننّ «كية على الإرهابيمرالأ

في التعاطي مع  ،كي الحديثيما الأمرلا سيَّوالصلة بنزعة معينة في العقل الغربي، 

كي جورج يمرث الرئيس الأالعراق تحدّالسيطرة على فعشية حرب  .الإسلام والمسلمين

لجذابة الكلمة التي خطرت  ؛وكان مسروراً بنفسه جداً» ،بوش عن حرب صليبية

ن كلمة صليبية أشاروا له بأسكته مستشاروه الذين أه سرعان ما نّأ لّاإعلى باله. 

يستعمل  دْك لم يعُدلالية مليئة حزناً. وإثر ذل معانٍ لهاسلامي لعالم الإإلى ابالنسبة 

 .(0)«العبارة في خطاباته اللاحقة

وبروز ظاهرة طالبان والقاعدة  ،يلولأما حدث منذ الحادي عشر من إن 

بين في أذهان الناس  طٍاختلالى إى دّأ ،والجماعات السلفية الجهادية والتكفيرية

وضاعت المعايير الحاكمة والموازين  ،رهابمصطلحات العنف والإومصطلح المقاومة 
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، كما سلامية نفسها من جهةٍالصحيحة التي تجد جذورها ومشروعيتها في العقيدة الإ

 أخرى. في مرجعية القوانين والشرعية الدولية من جهةٍ

ى عة، تتخطّوالموضوع الذي نحن بصدده يستوعب قراءات وتفسيرات علمية متنوّ

سي والاجتماع الديني والإعلام والفكر، باتجاه حدود السياسة والاجتماع السيا

ويتميز  ،بواسع ومركّ وبالتالي فننه موضوعٌ .الشريعة الإسلامية والقانون الدولي

، ومعالجات جزئية بحساسيته البالغة، الأمر الذي يستدعي معالجة شمولية من جهةٍ

 أخرى. مجال من المجالات التي يستوعبها الموضوع من جهةٍ لكلّ

 

 ــــــ ركات الإسلامية الجهادية كموضوع للدراسةالح

استقطبت الحركات الإسلامية اهتمام الباحثين في العلوم الإنسانية 

وقد ترافق هذا  جتماعية والسياسية منذ نهاية السبعينيات من القرن العشرين.والا

وانطلاق الجهاد الأفغاني  ،مالاهتمام مع نجاح الثورة الإسلامية في إيران عام 

سلامية في انطلاق المقاومة الإ م، ثمّالاحتلال السوفياتي أواخر العام  المسلح ضدّ

وخصوصاً بعد الحادي عشر من  ،لبنان وفلسطين، وصولًا إلى المشهد العالمي الراهن

 ،كي لأفغانستان والعراق من ناحيةٍياحتلال أمر ، وما سبقه وتلاه منم أيلول

 .ثانية من ناحيةٍ كفيريةوالت ولظاهرة السلفية الجهادية ،حانتشار لفكر العنف المسلَّو

والحال أن هذه الحالة الثورية الإسلامية التي تعيشها المجتمعات العربية ـ  

له النموذج النبوي ماضوي يمثِّ انطلاقاً من نموذجٍ ،إلى امتلاك المستقبل تْالإسلامية دعَ

وكان  .بحسب المأثور( ،)القرون الأولىسلامية في الدعوة الإوالصحابي للجيل الأول 

ومن هنا  ،مظاهر العودة إلى الإسلام الأصولي )العودة إلى الأصول ذلك أحد أهمّ

أو  ،(Revivalistـ   Fundamentalist= خرىأوبالإحيائية تارة  ،تسميتها بالأصولية تارةً

 جاهاتها بالسلفية(.السلف الصالح )ومن هنا تسمية بعض تياراتها واتّلى إ

ظهر الإسلام  ممنذ عام  ةالإسلاميالحديثة للصحوة وجة الممع صعود  اذاً

 أو الممارسة السياسية، واعتبر أسلوباً اسواء على مستوى الأيديولوجي ،كقوة للتغيير

إلى أن ظاهرة  «جيل كيبل»وقد ذهب . (4)من المسلمين للحياة الاجتماعية لكثيٍر
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 باتتوها، اً، وشملت المعمورة كلّخذت بعداً كونيّاتّ «الحركة الأصولية المعاصرة»

بل مالت النظم السياسية في المجتمعات الإسلامية  ،مختلفةلحركات سياسية  مصدراً

أن هذه . والجدير ذكره هنا (3)هاتها وأساليبها في إدارة البلادإلى إدراجه ضمن توجّ

تقتصر على الإسلام وحده، بل إنها انبعثت في حضارات تختلف في أصلها  ظاهرة لمال

ن هذه الحركات أعادت رسم العلاقة بين إو ،تتباين في مستوى نموها مثلماالثقافي، 

تسير  ل المسار الذياً سنوات السبعينيات عشرية تحوّالدين والسياسة من جديد، معتبر

 الإسلامية( لجهة نظرتها إلى انتصارات التقنية، وانتشار الحداثة. :فيه الإحيائية )ومنها

فبعد أن أخذت العلاقة أشكالًا من الدفاع عن قيمها وعقائدها، والاجتهاد في 

 ،عن مثل هذه القيم ، باحثةً«الحديثة»م المجتمع يَتكييف مقالاتها الدينية وفق قِ

منها لاحتواء رعيتها والحفاظ عليها، وعلى إيمانها  تقاربها معها، في محاولةٍ ظهِرَةًومُ

ب في حدود العام قِبمرجعياتها الدينية، انقلب هذا المسار وهذا المسعى رأساً على عَ

لا يهدف إلى التكيّف مع القيم  ،خطاب ديني جديد»فقد بدأ يتكوّن  .م

 يعود حداثة تجاوز إلى ياًداعالدنيوية، وإنما إلى إعطاء تنظيم المجتمع أساساً قدسيّاً،  

. قيماً دتولِّ أن النهاية في عْتستطِ لمـ   عملياًـ   الحداثة وهذه. الله عن ابتعادها إلى فشلها

ـ   تهدف لا الحداثة، تجاوز تريد وهي ،ةالمعنيّ الدينية الحركات فنن أخرى جهة ومن

 .(2)«للمجتمع الثوري والتحويل ،السلطة على الاستيلاء إلىـ   القريب المدى وعلى ،هاكلّ

لوا تلك الظاهرة هو دور وتأثير حلّ نْأن ما أغفله جيل كيبل وغيره ممَّ لّاإ

وخصوصاً لجهة الوجود  ،فمن احتلال وتجزئة وتخلّ ،القضايا السياسية المباشرة

وفي تبلورها في  ،سلاميةلإحيائية افي صعود الظاهرة الإ ،والدعم الغربي له ،الصهيوني

ح ضد ها عند مسألة ممارسة العنف المسلَّتلتقي كلّ ،تيارات حركية وسلفية وجهادية

 حزب اللهمقاومة بعضها )إلى بالنسبة  ،سرائيليل في الاحتلال الإالعدو اخطارجي المتمثِّ

 ،الصليبية ـ اليهودية عموماً وضدّ ،(سلامي في فلسطينالإ الجهاد ةوحرك ،في لبنان

 نْمَ وكلّ النظام الحاكم المرتدّ معظم القوى السلفية الجهادية، وضدّإلى بالنسبة 

 جماعات السلفية التكفيرية. إلى يخالفها في العقيدة بالنسبة 

ية للمشاريع الدينية، واحتلالها المشهد التاريخي وقد شملت العودة المدوّ
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ية الإسلامية التي لم تنحصر فكان انتشار الإحيائ .هالمعاصر، العالم الإسلامي كلّ

ياتها في منازعة الحركية الإسلامية التقليدية )الإخوان المسلمون( للمجال السياسي تجلّ

سم بالشمول فقط، بل تمظهرت في الدعوة العامة إلى بعث هوية إسلامية جديدة تتّ

لامية، إس صل بها تلك المحاولات الدؤوبة لصبغ السياسات المختلفة بصبغةٍة، وتتّوالقوّ

ز هذه جتماعي، والسلوك الفردي. وما يميِّبما فيها السياسات الحكومية، والسلوك الا

لة الممثّفي لبنان سلامية حيائية الجهادية الوطنية )المقاومة الإحيائية المعاصرة عن الإالإ

لة (، وعن الحركية التقليدية )الممثّسلامي في فلسطينالإ الجهاد ةوحرك ،بحزب الله

ل عصبها يشكِّ ،دخوان المسلمين(،ارتكازها على فهم سلفي جهادي محدّبالإ

  .وقوتها الشعبية ،يديولوجيةولحمتها الأ ،العقائدي

 

 ــــــ مظاهر الإحياء الديني

 ــــــ ـ على المستوى الرسمي

ت الظاهرة الإحيائية على مستوى السياسات الحكومية في العالم الإسلامي تجلَّ

ودستور الدولة،  ،ق بصيغة الحكمتتعلّ»بسلسلة من الإجراءات القانونية والتشريعية، 

سرة وميراث، وإنشاء الوزارات المختصة أو من زواجٍ ،وبقضايا الأحوال الشخصية

، ف، وبناء المساجد، وتنظيم قوافل الحجّبالشعائر الدينية، والاهتمام بنظم الأوقا

وتطوير الجامعات الإسلامية العريقة )كالأزهر والزيتونة والنجف وقم(، وفتح أقسام 

للشريعة الإسلامية في الجامعات الحديثة، وانتشار معاهد تحفيظ القرآن الكريم، 

رف إضافة إلى الاهتمام بتنظيم قضايا الزكاة والصدقات، والسماح بننشاء مصا

 .(3)«إسلامية

 

 ــــــ مستوى المجتمع الأهلي ـ على

ن جتماعي، وبروز موجة التديُّالمظهر الثاني للإحياء الإسلامي يتعلق بالمستوى الا

وإقامة  ،الشعبي، واضطلاع الجماهير بأعمال وأدوار دينية واضحة، كبناء المساجد

جمعيات تحفيظ القرآن الكريم، والعناية بمقامات الأولياء وأضرحتهم، والإقبال على 
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وحضور الدروس الدينية، وتأسيس الجمعيات الثقافية الإسلامية،  ،الطرق الصوفية

صطلح عليه بالمجتمع الأهلي، أي بما يُ إنه مظهر خاصّ .وجمعيات التكافل الاجتماعي

نين للاضطلاع بأدوار اجتماعية، بعيداً عن دور الدولة وانتظار مبادرة جمهور المتديِّ

الاهتمام المتزايد بالعمل النقابي، والانتخابات الطلابية »رعايتها لهم. يضاف إلى ذلك 

 ة، وتشكيل حركات وتجارب صدامية احتجاجية ضدّيوالعمالية، وبروز ظاهرة السرِّ

السلمي  ،حركات الإسلام السياسيى إلى تشكّل الأمر الذي أدّ .النظم الحاكمة

ار العنفي منذ أواخر الثمانينيات من القرن العشرين مع . وقد برز التيّ(9)«منها والعنفي

في  «حالجهاد المسلّ»رات ومع تطوّ ،حادثة اغتيال الرئيس المصري أنور السادات

 أفغانستان.

 

 ــــــ ـ على المستوى الفردي

بمستوى السلوك الفردي، ويعني رغبة التمايز عند  قوالمظهر الثالث للإحياء يتعلّ

جتماعية، من جهة الملبس والمأكل والرموز والشعائر نة عن باقي الفئات الايّالفئات المتد

الدينية. فتركز هذه الفئة على إطالة اللحى، وحلق الشارب، وارتداء الجلباب دون 

ميته باللباس الشرعي عقب القدم. ويقابله عند النساء ارتداء ما يصطلح على تس

والتركيز على عدم الاختلاط بين الجنسين، » ،والدعوة إلى ارتداء النقاب ،)الحجاب(

د على الاحتفالات الدينية، والحشد في والإقبال على الكتب الدينية، وزيادة التردّ

المساجد، والحرص على الطقس الديني في حفلات الزواج واخطتان، وإقامة الموالد 

 .(8)«والاحتفال بالمناسبات الدينيةالدينية، 

 

  ــــــ ـ على مستوى التنظيم الحزبي

لى إأو  ،سلاميةإقامة دولة إ إلىل في شيوع الدعوة يتمثّ والأهمّرابع المظهر ال

ورفض  ،د والتنوع في المجتمعاتلى رفض التعدُّإتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، أو 

وتراجع  ،ثنيةالإ ـ العرقيةو ،الدينية ـوبروز ظواهر الهويات المذهبية  ،الاندماج الوطني

وتهم  ،وانتشار ظواهر التكفير والتخوين ،وضرب معنى المواطنية ،الانتماء الوطني
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 .(7)عةدْة والفسق والبِالردّ

حاول الجمع  ،وهذا المعطى أو المظهر الأخير هو معطى سياسي ثوري بامتياز

من  ،والتركيب بين المظاهر الاجتماعية والثقافية والسلوكية للإحياء الديني المعاصر

 .رهاب(خلال محورية وسيادة فكرة العنف الثوري المسلح )الجهاد الذي لبس لبوس الإ

ما أعطى لظاهرة  ،وقد صارت له مرجعيته الفقهية ـ الفكرية )السلفية الجهادية(

صار هو المسيطر مع حركة طالبان وتنظيم  ،داً جديداًعْلأصولي بُحياء الديني االإ

د الآخر، الإحيائي هو أيضاً، عْد هو التباسه بالبُعْواخططير في سيطرة هذا البُ القاعدة.

طار نسلام كل في حركات المقاومة المرتكزة على الإري، والمتمثِّإنما الوطني التحرُّ

 والاحتلال.حضاري سياسي في مواجهة الاستعمار 

 

 ــــــ عوامل الإحياء الديني

ت إلى الإحياء لعوامل والأسباب التي أدّلدت تفسيرات الباحثين تباينت وتعدّ 

اختلاف أصولهم الحضارية، أو منطلقاتهم الفكرية سبب ب وذلك ؛الإسلاميالديني 

غربية أكاديمية أو رسمية أو  والأيديولوجية، أو أدواتهم البحثية، بين قراءةٍ

استشراقية، وقراءة ماركسية، وأخرى ليبرالية علمانية، إضافة إلى قراءة أصحاب 

أن هناك اتفاقاً  د إلّاالظاهرة من الإسلاميين أنفسهم. وبالرغم من هذا التباين والتعدّ

ظ ة تداخلت في معظم مقاربات الظاهرة الإحيائية وقراءتها، مع حفاعلى عوامل عدّ

 تفسيري وتحليلي غالب عليها. مقاربة على طابعٍ كلّ

كما وردت في المقاربات  ،نجمل التفسيرات المختلفة لعملية ولادة هذه الظاهرة

 على النحو التالي: ،ةكافّ

 

 ــــــ ـ العامل الخارجي

مقاربات تربط الظاهرة الإحيائية الإسلامية بموقف حركات الإحياء من هناك 

نها تحيل ولادة الظاهرة إلى اخطارج، معتبرة هذا اخطارج إأي  ،معه الغرب والعلاقة

العامل الأول والأخير في بروز الإحيائية السياسية على وجه »العامل الأساس أو 
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يرى أن ظهور حركات  نْ. وهذه الحالة تأخذ مستويات عدة، منها مَ(12)«التحديد

فرضه على الأمة العربية  جاء نتاج تدافع طبيعي واستفزاز غربي، بما»الإحياء 

 .يات مختلفة، وسياسية وعسكرية وثقافية وتكنولوجية صناعيةوالإسلامية من تحدّ

تحمل سمة  ،(11)«فعل طبيعي على الغرب وهي حركات ـ  وفق هذه المقاربة ـ  ردّ

المقاومة والممانعة، ما يجعل التمييز بينها على أساس هذا المعيار يضيع في متاهة 

وفق سياقات زمانية ومكانية وأطر  ،والمواقف والرؤى المختلفة ،السياسات التفصيلية

 ـ والعقيدية ،، ناهيك عن الأطر الثقافية ـ الفكريةدةمجتمعية وتاريخية كثيرة ومتعدّ

 حركة. اضنة لكلّالمذهبية الح

ي الاستعماري العسكري يرى بعضهم أن الظاهرة مستوى التحدّ علىف

كان بفعل مقاومة الشخصيات الإسلامية للنفوذ الأجنبي، والدور الذي »وانتشارها 

الأمر الذي  السيطرة الاستعمارية في فترة ما قبل الاستقلال، قامت به من كفاح ضدّ

 / سة، وأكد الدور الهام الذي أدّاه الإسلام الجهاديد العلاقة بين الدين والسياكَّأ

. وبهذه المواجهة (10)«دول المغرب العربي :ومثالها .المقاوم في استقلال تلك البلدان

وتحوّل إلى عداء  ،تكرّس عداء هذه الحركات للاستعمار والإمبريالية»العسكرية 

ها السياسي يْمميزة لمسارَ ةًمَسافر للغرب، تواصل مع استمرارها وانتشارها، وأصبح سِ

الدين  الشيخ عزّ :مثل ،لى ذلك جاءت التجارب اللاحقة لتضيف أسماءإ. و(14)«والثقافي

عبد القادر الجزائري  والأمير ام في فلسطين، والسيد موسى الصدر في لبنان،القسّ

 لخ.إ...،والشيخ عمر المختار الليبّي

سرائيلي في مواجهة الاحتلال الإوفي مستوى المواجهة الأساسي والأصلي تبقى 

سلامية ذات النهج لبنان وفلسطين هي المرتكز لظهور حركات المقاومة المسلحة الإ

 ري...الوطني التحرُّ

الاستجابة »اً كان الأمر في يّي الاستعماري ثقافوفي مستوى مواجهة التحدّ

استجابة لتحدي  ـأخرى  ـ في مقارباتٍ ستقلال، وكانت ولادة هذه الظاهرةي الالتحدّ

وتُرجع بذلك الظاهرة إلى ثنائية الأصالة والتغريب. فالحركات  .(13)«الانتماء والهوية

لًا للعملية م من الغرب باعتباره جزءاً مكمّالتحديث الذي يُستلهَ الإحيائية جاءت ضدّ
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إلى تعتبر العودة إلى الإسلام عودة »وحينئذ  .الاستعمارية، وجزءاً من الميراث الاستعماري

. والإحيائية الدينية (12)«واستقلال التفكير ،وتأكيداً على الكبرياء القومي ،الأصالة

لقيمها  ورفضٌ ،ـ وفق هذا الاتجاه ـ حركة احتجاج ضد الحداثة الغربية

الاستهلاكية، وإحداث قطيعة ثقافية مع منطق الحداثة الدنيوية، التي تعزى إليها 

 بالتفاوتات الاجتماعية وانتهاءً ة، ابتداءًافّاختلالات مجتمعات العالم الثالث ك

انبعاث الإسلام في شكله السياسي سوى الجزء المرئي من حركة  »بالاستبداد. وما 

عميقة واسعة تجهد لإعادة الإسلام )الأسلمة( إلى الحياة اليومية والعادات، ولإعادة 

تالي فنن السلفية كعودة وبال. (13)«سةتنظيم الحياة الفردية انطلاقاً من النصوص المقدّ

 لى الجذور والأصول تجد هنا تسويغها العقلاني.إ

حداثة الغرب التكنولوجية هي التهديد »هم أن وضمن السياق نفسه اعتبر بعضُ

ة، بما شملت من تطورات علمية وصناعية تسرَّبت إلى جوانب الحياة الأكبر للأمّ

 ي الأهمّعلى هذا التحدّ كلها، وأن الحركات التجديدية الثورية جاءت ردّاً

 .(19)«والأخطر

لى الغرب بصفته العامل اخطارجي لظهور الإحيائية يأخذ مستوى إإن الإحالة 

 .الذي يعتبر علاقة الظاهرة الإحيائية بالغرب ضمن تدافع طبيعي ،مآخر، خلاف المتقدِّ

ط طّوهذا المستوى من المقاربات يعتبر أن الظاهرة نفسها صناعة غربية كاملة، ومخ

لها من قبل الغرب، وأن الدول الأجنبية المعادية لحركات التحرر هي التي تقف من 

ة للثورات لتخلق منها تنظيم القوى المضادّ ؛وراء هذه الظاهرة وحركاتها السياسية

. وبالرغم مما تقوم به هذه الحركات من تهديد لمصالح الغرب «ميةالتقدُّ»وللحركات 

ومقاتلة الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان وفلسطين، ، يةونفوذه في المنطقة العرب

كاً إلى النهاية  متمسِّ ،خاص القومي والماركسي وبشكلٍ ،اليسار العربي»فقد بقي 

الحركة الإسلامية في العالم وبين  بفكرة الارتباط الوجودي الذي لا ينفصم بين نموّ

مخططات السياسة الغربية، سواء تجسدت هذه المخططات عن طريق احتواء فكري، 

د البعض في الحديث عن دعم إسرائيل أو شراء مادي بأموال النفط...، بل لم يتردَّ

لتفتيت المجتمعات  ؛بهدف إحياء الطائفية وتنميتها ؛ي للحركات الدينيةالسرّ
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 .(18)«العربية

 

 ــــــ ـ العامل الداخلي

نجد  ،التي تحيل الظاهرة الإحيائية إلى اخطارج ،بخلاف المقاربات السابقة

ة ع أثر هذا الداخل على مستويات عدّمقاربات تحيل بروز الظاهرة إلى الداخل. ويتوزّ

حركات الإحياء بتفاقم الأزمات الداخلية  من التفسير، تلتقي جميعها على ربط نموّ

الأزمة المادية »للمجتمع الإسلامي، وتركيبه البنائي الداخلي. ومن هذه الأزمات 

وتناقضات اجتماعية، مخلّفة أزمة  ،فته من تفاوت طبقيوالاقتصادية، وما خلَّ

قاربة أغلب وفق م ،بت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. وقد سبَّ(17)«اجتماعية واقتصادية

جاهات اخطلاص الديني من الواقع المأساوي اقتصادياً الاتجاهات اليسارية، تصاعد اتّ

قَرين أوساط الفقراء والمفْ»وهي  ،واجتماعياً، والذي ولدت منه الإحيائية الإسلامية

عة اقتصادياً شة والمصدَّطة المهمَّا، والفئات المتوسّيالجدد، المنحدرين من الطبقات الدن

 .(02)«متسارع نحوٍ على

تركزّ العديد من المقاربات على دور الدولة العربية الحديثة في الأزمات    

بسبب إخفاقها في وضع  ؛الاقتصادية والاجتماعية، معتبرة أنها وراء هذه الأزمات

يرتفع الإسلامي  تالصوجعل من  ، مماالحلول المناسبة لمشكلة التنمية والتحديث

، وهو رأس حربة في (01)من الدستوريّة الليبراليّة الوليدة ، والبديلهو الهويّةويعلن أنه 

وتبذير  من فسادٍالاستبدادية والدكتاتورية لدولة النموذج الآخر لسم به ما اتَّمواجهة 

منها لتكون البديل لإخفاق الأنظمة الثورية  جاءت الإحيائية في مسعىً»ـف  .وسوء إدارة

 . (00)«والاشتراكية في معالجة هذا المأزق السائد الذي خلقته بممارساتها

كذلك فنن إخفاق الأنظمة العربية في تحقيق شعاراتها في الوحدة القومية 

رة، وأخطرها هزيمة العام إلى  هزائمها العسكرية المتكرّ وتحرير فلسطين، إضافةً

ل عن خياراتها القومية والاشتراكية إلى اخطيار ، جعلت جماهير واسعة تتحوّم

إلّهي  انتقامٌ»زيمة سلامية أن تلك الهبعض الجماعات الإوبهذا فقد اعتبرت  .الإسلامي

وفي ـ كان قد أعلن د قطب سيّ، مع العلم أن (04)«على إهمال الدين ومحاربة جند الله
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العقيدة الإسلاميّة لا تُعارض النزعة القوميّة أو الوطنيّة، بل »أنّ إحياء ـ وقت سابق 

 .(03)«تغذّيها أو تزكيها

ويضاف إلى أزمات النظام العربي السابقة الأزمة السياسية وأبعادها المختلفة، 

كقضية الشرعية، والديمقراطية، والمشاركة السياسية، وتداول السلطة، 

 والحريات.

حركات الإحياء »عض المقاربات اليسارية إلى أن في الوقت الذي تذهب فيه بو

مية، كما في الإسلامي جاءت بهدف مواجهة الجماعات اليسارية والقوى الثورية والتقدُّ

فشل الحركات والأحزاب اليسارية »ن مقاربات أخرى ترى أن ن، ف(02)«مصر وفلسطين

التخلف والتنمية أو تمثُّل والقومية والليبرالية العلمانية وإخفاقها، سواء في حل مشكلة 

واستيعاب الثقافة الإسلامية والتعامل معها، فضلًا عن الإخفاق في كسب وتأييد 

م الإحيائية الإسلامية ى إلى سقوط أيديولوجياتها، وتقدُّقواعد جماهيرية واسعة، أدّ

. فانفسح الطريق أمام الحركات الأصولية (03)«هاتلطرح نفسها كبديل عن هذه التوجُّ

 .(09)«م الأمل باخطلاص والسعادةة إلى أيديولوجيا تقدّحاجة الجماهير الماسّ» لـ ؛سعاًوا

 

 ــــــ سلاميـ  العامل الإ

رئيس إلى الإسلام  أرجعت المقاربة الإسلامية عوامل الإحياء الإسلامي بشكلٍ

 نميك ،نفسه، بصفته الباعث على هذا الإحياء، وبصفته ديناً ومنهجاً شاملًا للحياة

دة لم تَمُت على الإطلاق. وما حدث في السبعينيات بنظر بداخله عوامل إحيائية متجدّ

عودة إلى الذات الحضارية للأمة، وإلى فطرة الله التي فطر الناس »هذه الرؤية هي 

عليها، ولا يمكن أن يعيش الإنسان سعيداً دون دين، فكانت العودة إلى الدين 

 ،ريب النماذج الحضارية والاجتماعية والسياسية الغربيةواستعادة الهوية بعد أن تمَّ تج

وهذا ما  .(08)«عام الأخيرة من تاريخ العالم الإسلامي تَيْئوإخفاقها جميعاً على امتداد الم

إن »م: مجموعة من حراس الثورة عام أمام ب اخطفي  &مام اخطمينيعنه الإر عبَّ

أن  وكادوا يسحقون القرآن، إلّا ،وكادوا يقضون عليه ،الإسلام كاد أن ينسى

 ،ثورتكم يا شباب إيران، ونهضتكم يا أبناء الشعب الإيراني ـ وهي نهضة إلهية ـ
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 . (07)«الإسلام حياة جديدة تْوأعطَ ،الإسلام تْوأحيَ ،القرآن تْأحيَ

هناك مشكلة على مستوى البشرية »أن  السيد حسن نصر الله من جهته يرى

ى القيامة، هي مشكلة الابتعاد عن حكم الله، الإنسان وحتّ، منذ وُجِدَ ككلّ

مجتمع يُقام على أساس غير أساس  فنن السُنَّة الإلهية التاريخية تحكم بأن أيّ يوبالتال

لن  . والحلّ(42)«هذه السُنَّة إلهية. الإسلام سيواجه نفس النتائج التي نواجهها في لبنان

والعلمانية تعني فصل  .مانيين كالإسرائيليينالعل»لأن  ؛يكون على أيدي العلمانيين

إن المطلوب »يجيب: و .؟ يتساءل السيد نصر اللهفما هو الحلّ. (41)«الدين عن السياسة

، بل هي قائمة حركة تغيير شاملة في المنطقة، وحركة التغيير هذه ليست بعيدةً هو

من أرض إيران فعلًا؛ وإنما يُراد لها شمولية أكثر، كحركة التغيير التي بدأت 

من حركة التغيير التي ستشمل المنطقة.  اًذلك على المسلمين أن يكونوا جزءالإسلام؛ ل

يجب  ...تهاهذه الحركة المنطلقة من إيران، والتي تمثِّل الجمهورية الإسلامية مركزيّ

 .(40)«#المنتظر يجب أن نبني جيل صاحب الزمان المهديّ ...أن نعمل لبناء أمة مجاهدة

 وأقلّ ،أكثر أصالة ىمنح «الأصولية السياسية»مكسيم رودنسون يعطي  

هو تشكُّل  الطائفة الإسلامية »عَرَضيّة، حين يعتبر أن العامل الأساس في انتشارها 

ذلك راجع إلى الظروف التاريخية  وكلّ .ـ دينية ة على هيئة بنية سياسيةلأول مرّ

جاه تأكيد . وفي اتّ(44)«دولة المدينة لوتشكُّ ،اخطاصة التي رافقت ظهور الإسلام

نتاج تراكم »الأصالة التاريخية لظاهرة الإحياء الإسلامي يذهب حسن حنفي إلى أنها 

 .(43)«دين ورجال الإصلاحتاريخي عبر العصور للمجدِّ

ن وتمظهراته الإحيائية، وعودة الإسلام إلى يُّم إلى أن عودة التدونخلص مما تقدّ

الاجتماعية والسياسية والحضارية، وبروز تيارات وحركات تستهدف قلب الصراعات 

إعادة أسلمة مجتمعاتها،  ،من خلال الدعوة الدينية أو العمل السياسي أو العنف الثوري

 وإعادة تنظيمها، وتوجيه مسارها طبقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها، كلّ

ء الإسلامي بالمعنى الواسع للكلمة، أي ه تاريخيّاً إلى حركات الإحياذلك يمكننا ردّ

للثقافة الكلاسيكية، وتَمثُّل  ،بما تمثله من استعادة بطيئة، لكن دائمة ومستمرة»

وإعادة فهم وتقويم  ،مها كمرتكز لتماهٍ جماعي تاريخي...، واستعادة للوعييَقِ
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نحطاط م والأفكار، بل وللإيمان الديني نفسه، بعد حقبة الايَوتجديد للتراث والقِ

 .(42)«ينوالموت الطويلة للقلب والعقل الإسلاميّ

ومن هنا يمكننا أن نجعل العوامل السابقة للظاهرة الإحيائية  ـ  دون عامل 

لتجذرها وانتشارها وتواصلها التاريخي، لا  ؛المؤامرة وخدمة الاستعمار ـ  بصفتها دوافع

 دات لها تنتفي الظاهرة بانتفاء بعضها.بصفتها مولِّ

التي أفرزتها صدمة الالتقاء بالغرب  «أزمة الهوية»صها وهذه الدوافع تلخّ

دية والثقافية(، وذلك بعد ة )الاجتماعية والسياسية والاقتصاوحداثته، في أبعادها كافّ

في صيغته الأخيرة، الصيغة  وإنْ ،القطع التاريخي مع نموذج الحكم الإسلامي أن تّم

غربي ـ  تركي  ة العثمانية إلى حين سقوطها بتحالفٍلتها السلطنالسلطانية كما مثَّ

 ي.حاد والترقّداخلي على يد حزب الاتّ

مع ـ  (43)رودنسونبحسب  ،دولة المدينة ـ «المثال»هذا القطع التاريخي مع ذلك 

 ىًالحضور الغربي في المنطقة، وتشكلُّ دول ما بعد الاستقلال، التي أخذت تنحو منح

بنقصاء الدين عن السلطة، ومواقع القرار وإعادة ضبطه ومأسسته في  لعلمانياً تمثّ

ز شرعية السلطة، أدخل الذات العربية في أزمة هوية بين ما هو المجتمع، بما يعزِّ

 .«رللجمود والتأخّ»ما هو عنوان و «للتقدم»إسلامي وما هو غربي، بين ما هو عنوان 

ديثة وعلاقتها بالمجتمعات الإسلامية، يضاً وأساساً مسألة الدولة الحأه طرح ولكنّ

ي الاحتلال الاسرائيلي وفي القلب منه تحدّ ،ي الاستعماريومسألة مواجهة التحدّ

العراق وأفغانستان(. ومع إخفاق تجارب  ثمّ...، لفلسطين )وجنوب لبنان والجولان

وقيمها سات الحداثة وأبنيتها النهضة والتنمية لدول ما بعد الاستقلال، وفشل مؤسّ

م الدينية أو علمنتها، إضافة إلى الهزائم العسكرية أمام يَالحديثة عن إقصاء القِ

 ،من الاغتراب داخل المجتمعات نفسها الأزمة وتمظهرت كحالةٍ تْ، زادَ«إسرائيل»

عن حالة مميزة  رؤ والاستلاب مفردات تعبِّحت مصطلحات الاغتراب والتشيُّبأص»و

رة، وتُستخدم في مختلف أوجه النشاط الثقافي، حيث تظهر للفرد في المجتمعات المعاص

أن  ىكموضوع أساسي لتعقيد ظواهر اجتماعية وسياسية...، والاغتراب الديني، بمعن

على المستوى الأنطولوجي والنفسي والسياسي  يلجأ الفرد إلى الدين كصيغةٍ
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يجة للاغتراب عن والاجتماعي، لمقاومة هذا الإحساس المعذَّب بالاغتراب عن نفسه، نت

 .(49)«سات الاجتماعية التي يحاول أن ينتج ذاته من خلالهاالمؤسّ

د على هذا الحال قامت حركات الإحياء الإسلامي بننشاء خطاب متعدّ وكردٍّ

وهو خطاب نخبوي ضعيف الأثر،  ،«تجديدي»الملامح، منه ما هو إصلاحي ذو منزع 

إنشاؤه  وكلاهما كان يتمّ ونفوذاً.وهو الأكثر شعبية  ومنه ما هو سلفي تقليدي،

إلى  يٍعلى قاعدة الأرضية المعرفية والثقافية لتلك الحركات، أي الإسلام، مع سَعْ

ع بملامح مميزة، هذا الواقع تّش الذي يتميوالاستجابة لتحديات الواقع المخصوص المع

ل التعبير النموذجي على حال المأزقية الشاملة والعميقة التي تعيشها البلدان الذي يمثّ

 العربية والإسلامية. 

لى إة والعودة ومن داخل حركات الإحياء الإسلامي هذه، ومن داخل أزمة الهويّ

عناوينه ومضامينه الدينية والثقافية  وبسبب المواجهة مع الآخر بكلّ ؛الأصول

سلامي جديد يقوم على محورية فكرة إر خطاب ية، تطوّوالعسكرية والاقتصاد

وعلى ممارستها ضمن رؤية سلفية لها قولها في كيفية تنظيم  ،حالعنف الثوري المسلّ

لى إوإدارة الاجتماع السياسي للمجتمعات العربية، الأمر الذي قاد هذه الحركات 

 ولردّ ؛اع عن الذاتوجهاداً مشروعاً للدف ،باعتباره ممارسة ثورية ؛رهابتبرير الإ

وتتحول  ،طائفي إلى صراع ديني يينحرف الصراع الاجتماع»وأكثر من ذلك  العدوان.

 اخطارج إلى الصراع بين المسلمين أنفسهم في السلفية من الصراع مع الغرب في

   .(48)«الداخل

حماس  اوحركت، سلامية )حزب الله في لبنانولكن وجود ظاهرة المقاومة الإ

آخر  س لمأزقٍسلامية أسَّحيائية الإمختلف من الإ سلامي في فلسطين( كنوعٍوالجهاد الإ

ل في طرح مشروعية الفكر السلفي الجهادي التكفيري في وجه فكر إحيائي يتمثّ

لى جانب فاعليته الاجتماعية إ ،ـ فقهية ع بمشروعية عقائديةهو الآخر يتمتَّ ،ديني

 هذا المعطى الجديد من داخل إلىم النظر والسياسية في مجتمعاته ومحيطها، ما حتَّ

وبالتواصل مع السياقات الاجتماعية والظروف التاريخية التي  ،سلامية أولًاالمرجعية الإ

من تيارات جهادية  هاوبالمقارنة والمغايرة مع ما أنتجته المرجعيات نفس ،أنتجته ثانياً
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 سلفية وتكفيرية.

 

 ــــــ أزق الأساسوالم ،الدين والعنف: الإشكالية الجامعة

التي تعتمد العنف  ،حياء الإسلامي الجديدةمع ظهور وانتشار حركات الإ

التعامل مع قضية العنف  رهاب في تعاملها مع الآخر الداخلي واخطارجي، لم يتمّوالإ

نما ظلت تلك الحركات أسيرة اخططاب الإسلامي السلفي إو ،هذه من منظار عصريّ

 وبمضامينه البعيدة عن مقاربة المشكلات المعرفية والسياسية الحقيقية. ،القديم

عن وما نتج عنها من سؤال  ،رهاب والمقاومةوالحال أن موضوعات العنف والإ

 ،شغلت هذه الحركات ،ة العام ـالهويّعن سؤال  العلاقة بين الدين والسياسة ـ  ومن ثمّ

وجود. فشعار إعادة نظام اخطلافة، أو ر لللت محور تحركها وانبعاثها كمبرِّوشكَّ

ة، أو مواجهة إقامة دولة الإسلام، أو استئناف الحياة السياسية الإسلامية للأمّ

اً من دّبُ الصليبية الجديدة، كان محور الكثير من دعاوى تلك الحركات التي لم ترَ

فنن انطلاق . وفي نفس الوقت (47)«لى مبتغاهاإللوصول  رهاب كطريقٍاعتماد العنف والإ

ل وجنوب لبنان( شكَّ ،رض المحتلة )فلسطينحة من أجل تحرير الأالمقاومة المسلَّ

له مضامين وعناوين ورؤى تختلف  ،حمصدراً آخر من مصادر شرعية العنف المسلَّ

 فية الجهادية، والتكفيرية منها تحديداً.لَجذرياً عن تلك التي اعتمدتها السَّ

ن تفرض أحة )المقاومة( سلامية المسلَّوطنية ـ الإفهل استطاعت هذه الحركات ال

سؤال العلاقة بين الديني  نن تجيب عأخيارها الوطني باسم الدين؟ وهل استطاعت 

قامة إفروض مشروع أسلمة المجتمع وور الوطني بات مشروع التحرّوالوطني، وبين متطلّ

ذت على المجال أم أن السلفية الجهادية والتكفيرية هي التي استحو ،دولة دينية

سلامية إلى ظاهرة إرهاب ل ظاهرة الإوسخرتهما في اتجاه تحوّ ،الفكري والعقائدي

 بامتياز؟

الآخر هو: هل كان اخططاب الإسلامي المقدَّم بخصوص طبيعة  والسؤال المهمّ

ومسألة المقاومة المشروعة والجهاد الشرعي،  شكل العلاقة بين الدين والعنف،

و استئناف الحياة الإسلامية، أقامة النظام السياسي الإسلامي إ إلىوكيفية الوصول 
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داً ومشروطاً بحدود وشروط الحراك الاجتماعي أو تحرير الأرض والوطن، محدّ

؟ وهل «ماضوية»و «فيةلَسَ»بالمجتمع الموجودة فيه هذه الحركات، أم بمرجعية  اخطاصّ

بين الدين والدولة، بين الماضي لمشكلة العلاقة  م اخططاب الإسلامي المعاصر حلاًّقدَّ

؟ وهل رهابوالحاضر، بين الأصل والعصرنة، بين الدين والعنف، بين المقاومة والإ

ك معرفيّاً بالأصول الإسلامية حافظت هذه الحركات على أصالة اخططاب، أي التمسّ

ق الشرط السوسيولوجي بالانطلاق من الوضعية مع تحقّ ،في مواجهة الأسئلة المطروحة

 ة القائمة في المجتمع العربي الإسلامي؟التاريخية الراهنة للواقع، والوعي بأزمة الهويّ

ه أن حركات لسابقة وطرحها تستند إلى مفهوم قوامإن مناقشة الإشكالية ا

ونحن نعتبر دراسة تلك  .الإحياء الإسلامي هي حركات اجتماعية من الطراز الأول

رسمية )أهلية( في أحد صورها، جزءاً سات سياسية غير كونها مؤسّ ؛الحركات

صورة، وما يترافق مع ذلك  أساسيّاً من النظام الاجتماعي، لا يمكن فصلها عنه بأيّ

 وطرق السيطرة عليه. ،من دراسة مظاهر الصراع

 Orientedـ  Value فحركات الإحياء هي حركات اجتماعية قيمية

Movements جماعية هدفها إنعاش أو حماية أو كمحاولات »تندرج و ،بالدرجة الأولى

سم بقدرتها على تطوير أو استحداث قيم معينة، باسم بعض المعتقدات العامة التي تتّ

التنفيذ في مجالات الفعل الجماعي، لإعادة تركيب القيم، أو وضع المعايير في صيغ 

 د على القيم، وتشدّجديدة، وإعادة تنظيم حوافز السلوك الاجتماعي لدى الأفراد

والمعايير الماضية، محاولة إعادة قوتها أو نفوذها في واقع الحياة الاجتماعية، وذات 

كما  ـ ية دراسة تلك الحركات الاجتماعية. وتكمن أهمّ(32)«نزعة دينية أو روحية

المجتمعات قد أصبحت الآن تعترف بأنفسها بصفتها نتيجة »ن أ ـ في يقول آلان تورين

وفي عملية اخطلق الذاتي  اجتماعي، لقرارات أو معاملات، لسيطرة أو صراعات، لعملٍ

 ،ل  الحركات الاجتماعية القوى التي تنازع جهازاً قائماً للعمل التاريخيهذه تمثّ

. وإذا كان شرط نجاح الحركات (31)«ر المجتمع إلى قناة مختلفةوتسعى إلى تحويل تطوّ

ى إثارة الحماس والالتزام بنشاط سياسي عل صياغة مذهبٍ قادر»الاجتماعية 

متواصل...، والاستناد إلى نظرية اجتماعية تستطيع شرح المسائل الرئيسية، وإيضاح 
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 من دَّوعليه لا بُ، (30)«الأهداف وطرق الوصول إليها، وتخطيط الصيغ البديلة للمجتمع

 ـ العقائدية الاجتماعية والدينية ـ دراسة الحركات الجهادية ضمن الرؤية السياسية

رهاب والجهاد مها قادة تلك الحركات لإشكالية العنف والإالفقهية التي يقدِّ

من ناحية، ورصد مقارباتهم للاجتماع  هم اخطاصّوالمقاومة، كما يطرحونها في نصّ

 خرى.أ السياسي ضمن حراكه الواسع فيما هي تجربة هذه الحركات من ناحيةٍ

الإسلامي المعاصر في اشتغاله بنشكالية علوم أن اخططاب السياسي ومن الم

 ،ونموذج السياسة التي يدعو إليها في العلاقات المجتمعية الداخلية ،الدين والعنف

لى تنفيذ هذه السياسة، ولكيفية مواجهة إكما الدولية اخطارجية، ولطرق الوصول 

ل بحسب مرجعية ك ؛دت معالجاته لتلك الإشكالياتتحديات الداخل واخطارج، تعدّ

د تياراته تلك على النحو الإجرائي ويمكننا أن نعدّ .من تياراته ورهاناته التاريخية

 التالي:

لته الحركة الوهابية في الجزيرة العربية، الذي مثّ ،التكفيريار السلفي ـ التيّ 

وخصوصاً تيار السلفية  ،ع عنها من حركات واتجاهات في العالم الإسلاميوما تفرّ

 الجهادية.

جاه الشيخ محمد عبده، له اتّمثّ ي)النهضوية(، الذ «السلفية الإصلاحية» تيار ـ 

 وغيرهم . ،ومحمد رشيد رضا، وخير الدين التونسي

سات الوقف )التقليدية( الذي وجد في مؤسّ «الرسمية الإسلامية»تيار  ـ 

الإسلامي، والجامعات الدينية التقليدية، كالأزهر والزيتونة والقيروان والنجف 

 سة.شرف وقم المقدّالأ

جاهاته مع حركة الذي تشكًّلت أولى تجاربه واتّ ،«الحركية الإسلامية»تيار  ـ 

أبرزها  ،الإخوان المسلمين في مصر، وما لحقها من تجارب واتجاهات أخرى مختلفة

 حزب الدعوة الإسلامية الشيعي.

لم  نْرون، ممَّرون الإسلاميون المتأخّ، وهم المفكِّ«التجديد العقلاني»تيار  ـ 

موا إجابات معاصرة على السؤال السياسي من التيارات السابقة، وقدّ ينتسبوا إلى أيٍّ

وسعوا إلى تقديم نظرية سياسية إسلامية بخصوص  ،داخل الدائرة الإسلامية
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إشكالية الدين والدولة، ولمفهوم الدولة الإسلامية، ولقضايا العنف والجهاد 

 والحرب، والانخراط في العلاقات الدولية والمجتمع الدولي.م لْالسِّ ،(34)رهابوالإ

الذي حمل  ،الجهاديسلامي الإتيار اللى جانب هذه التيارات كان هناك إو ـ 

فكان شعاره الأساس  ،لواء لمقاومة الاحتلال الصهيوني لجنوب لبنان وفلسطينال

 الديني. النصّ لىإح المرتكز تحرير الوطن، وممارسته الفعلية هي الجهاد المسلَّ

 

 ــــــ خاتمة

الحالة الثورية الإسلامية التي تعيشها المجتمعات العربية ـ الإسلامية تدعو إلى 

ف الصالح الذي لَانطلاقاً من نموذج السَّ ،وصناعة المستقبل المشرق ،النهوض بالحاضر

وكان ذلك أحد أهم مظاهر الصحوة  ،سلامية للعالم الإوقوّ ل في الماضي مواقع عزّمثَّ

قع المواجهة التحديات والقضايا السياسية المباشرة في الو ؛سلامية في العصر الحديثالإ

الوجود الصهيوني والدعم وخصوصاً لجهة  ،من احتلال وتجزئة وتخلف ،الراهن

 ه.الغربي ل

ية سلامية وتبلورها في تيارات حركية وسلفحيائية الإإن صعود الظاهرة الإ

ل اخطارجي المتمثِّ العدوّ ضدّ، حها عند مسألة ممارسة العنف المسلَّوجهادية تلتقي كلّ

 ،حماس والجهاد( اوحركت ،بعضها )حزب اللهإلى في الاحتلال الاسرائيلي بالنسبة 

 معظم القوى السلفية الجهادية، وضدّإلى الصليبية ـ اليهودية عموماً بالنسبة  وضدّ

جماعات السلفية إلى يخالفها في العقيدة بالنسبة  نْمَ وكلّ دّالنظام الحاكم المرت

  ية.التكفير

وقد شملت العودة المدوية للمشاريع الدينية، واحتلالها المشهد التاريخي 

ه، فكان انتشار الإحيائية الإسلامية التي لم تنحصر المعاصر، العالم الإسلامي كلّ

التقليدية )الإخوان المسلمون( للمجال السياسي ياتها في منازعة الحركية الإسلامية تجلّ

سم بالشمول فقط، بل تمظهرت في الدعوة العامة إلى بعث هوية إسلامية جديدة تتّ

ة، وتتصل بها تلك المحاولات الدؤوبة لصبغ السياسات المختلفة بصبغة إسلامية، والقوّ

  ي.جتماعي، والسلوك الفردبما فيها السياسات الحكومية، والسلوك الا
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التي تعتمد العنف  ،حياء الإسلامي الجديدةمع ظهور وانتشار حركات الإ

التعامل مع قضية العنف  الداخلي واخطارجي، لم يتمّ ،رهاب في تعاملها مع الآخروالإ

ما ظلت تلك الحركات أسيرة اخططاب الإسلامي السلفي نّإو ،هذه من منظار عصريّ

 .لمشكلات المعرفية والسياسية الحقيقيةوبمضامينه البعيدة عن مقاربة ا ،القديم

رهاب والمقاومة وما نتج عنها من سؤال عن لإوالحال أن موضوعات العنف وا

ـ  شغلت هذه الحركات  ةة العامالهويّعن العلاقة بين الدين والسياسة ـ  ومن ثم سؤال 

فشعار إعادة نظام اخطلافة، أو  .ر للوجودكها وانبعاثها كمبّروشكّلت محور تحرّ

ة، أو مواجهة إقامة دولة الإسلام، أو استئناف الحياة السياسية الإسلامية للأمّ

اً من دّبُ رَالصليبية الجديدة، كان محور الكثير من دعاوى تلك الحركات التي لم تَ

ق لى مبتغاها. وفي الوقت نفسه فنن انطلاإللوصول  رهاب كطريقٍاعتماد العنف والإ

ل ة في فلسطين وجنوب لبنان شكَّحة من أجل تحرير الارض المحتلّالمقاومة المسلَّ

له مضامين وعناوين ورؤى تختلف  ،حمصدراً آخر من مصادر شرعية العنف المسلَّ

 .اً عن تلك التي اعتمدتها السلفية الجهادية، والتكفيرية منها تحديداًجذريّ

 

 

الهوامش
                                                      

Crusade

//www. marefa. org/index. php :http

http: //www. ahewar. org/debat/show. art. asp?aid=7556. 

(3) Shireen T. Hunter. (ed.) The Politics of Islamic Revivalism (Indiana: Indiana 

University Press, 1988) , p. 7.  
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 المزج بين الكلام والفلسفة والتصوُّف 

 (1)في منهج ابن أبي جمهور الأحسائي

 

 ويلفرد ماديلونغد. 

 عماد الهلاليترجمة: 

 

 ــــــ مقدّمة

أواخر القرون الوسطى هو فتوحات إن أهم حدث شهده العالم الإسلامي في 

ال اخطلافة الإسلامية في سنة المغول في النصف الشرقي للعالم الإسلامي. ويشير زو

إلى عصر الوحدة السياسية والمعنوية الإسلامية، حيث كانت اخطلافة تمثّل على هـ 

لم يستطيعوا الحفاظ عليها. ومن هنا فقد وقع الجزء الشرقي  لها، وإنْ اًتقدير رمز أقلّ

من العالم الإسلامي تحت حكم سلطة كافرة، وأما الجزء الغربي منه فهو تحت 

من الذين أخذوا على عاتقهم لعب دور المدافع الأساسي عن الإسلام. و ،سلطة المماليك

التي ترى  ،رسمية المحافظةطبيعي أن المماليك كانوا داعمين للعقائد الإسلامية الال

 ،وقيادة الفقهاء للحياة الدينية ،(0)أفضلية الشريعة، وعقائد الأشاعرة السطحية

 ومن ضمنه الفلسفة.  ،ع والارتداددَوالقضاء على البِ

آخر. فبعد سقوط  خذت المسيرة العقلية والدينية منحىًوأما في الشرق فقد اتّ

 ،الدينية في يد اخطواجة نصير الدين الطوسي على جميع الأوقاف ولايةبغداد صارت ال

وقد استثمرها في مصلحة الحكماء وعلماء الطبيعة،  .م الشيعيالفيلسوف والمنجِّ

لتجميع أموالهم وتراثهم.  ت هذه الأوقاف أساساًئنشأُالذين  ،ةوبضرر الفقهاء السنّ
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ابن تيمية وابن  :من قبيل ،ة في غرب العالم الإسلاميوليس صدفة أن يطلق علماء السنّ

ت إليها هذه الأوضاع والنتيجة التي أدَّ. (4)على نصير الدين اسم نصير الإلحاد ،الجوزي

لرغبة الفقهاء والعلماء  م الفلسفة والعرفان النظري، وذلك خلافاًعبر سنوات هي تقدُّ

 ما استطاعوا التصدي لها.  الذين عادةً ،ذوي الاتجاه الروائي

رت أفكارها على الحركة العقلية والمعنوية في هناك ثلاث شخصيات سيط

وهم: ابن سينا، والسهروردي، وابن عربي. لقد عاش هؤلاء  ،المشرق الإسلامي

إلى غايتها في النفوذ  لْتعاليمهم لم تصِ لكنّ ،الحكماء قبل الفتح )الغزو( المغولي

وتدريس  بيانب من المدافعين والشرّاح يلخانية. ولقد قام فريقٌى عصر الحكومة الإحتّ

أكثر  عقلياً م تفكيراًز ابن سينا بين هؤلاء بأنه قدَّمن هؤلاء. ويتميَّ واحدٍ أفكار كلّ

وقد صار شيخ المشائين  ،منهم بما يقرب من الفلسفة اليونانية الكلاسيكية

المعروف بالشيخ  ،س مدرسة الإشراقالإسلاميين في بلاد المشرق. والسهروردي مؤسّ

ن الشهرزوري وقطب شمس الدي :وما تزال آثاره التي شرحها علماء من قبيل ،الإلهي

محفوظة إلى  ،(3)م نصير الدين الطوسيم(، ونظيره المنجِّهـ/)الدين الشيرازي

وهو من أهل مرسية  ،الدين ابن عربي يالآن. وأما نظريات الشيخ الأكبر محي

(Muyrciaِّفي الأندلس، مفس )ي الكبير، فيمكن العثور عليها لدى ر العرفان النظر

اق م( وعبد الرزّهـ/): صدر الدين القونوياح الشرقيين من قبيلالشرّ

 م(. هـ/)الكاشاني ]القاساني[

التي اخترقت أكثر الحلقات العلمية  ،إن جاذبية منهج ابن سينا الفلسفي

كان لها تأثير على أفكار المعارضين والمنافسين التقليديين للفلاسفة  ،عقلانية

به منهج علم الكلام  وأصحاب علم الكلام. ومن هنا فنن المسار الطويل الذي مرّ

أمام  فشيئاً وبدأ يتراجع شيئاً ،في الإلهيات الكلاسيكية والذي كان سائداً ،القديم

قد بدأت في زمان ابن سينا. أبو الحسن  المنهج الفلسفي، كانت بداية هذا التراجع

 ،س آخر مدارس المعتزلة الفكريةومؤسّ ،معاصر ابن سينا ،م(هـ/)البصري

اخطشية  ه ذو مشرب فلسفي، لكنّالشهرستاني وابن القفطي بأنّ :أشار خبراء من قبيل

 ،جاء الغزالي وبعد ذلك بقرنٍ. (2)ه في قالب من المصطلحات الكلاميةئدفعته إلى إخفا
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أنه كان يوصي  إلّا ،عامّ للفلسفة بنحوٍ ومع أنه كان معارضاً ،وهو من الأشاعرة

وأما الإمام الفخر الرازي الذي مزج . (3)المتكلمين بأن يتخذوا طريقة المنطق الأرسطي

فمع أنه دافع عن أصول الأشاعرة  ،بين المصطلحات والمفاهيم الفلسفية والكلامية

والتي يطلق عليها ابن  ،ل الأصلي للمنهجية في علم الكلامه صار الممثِّالقطعية، لكنّ

وقد أكمل اخطواجة نصير الدين الطوسي هذا النهج في . (9)«رينطريقة المتأخِّ»خلدون 

التأثير فيما بعد في نمط التفكير الإسلامي في المشرق.  وكان له أهمّ ،هذا المضمار

مشكلة الإشارات، وتلخيص المحصل،  حلّ :يلمن قب ،ى في كتبه الفلسفيةوقد تصدّ

على ما أورده الرازي من إشكالات على ابن سينا. ومع أن اخطواجة نصير كان  للردّ

 ،«تجريد الاعتقاد»للنظريات الأساسية الشيعية ـ الاعتزالية في كتابه الكلامي  متبعاً

عن المنطق والفلسفة والطبيعيات. وهذا الكتاب يعتبر من  ه مع ذلك كان مدافعاًلكنّ

ى وقد تصدّ ،الاهتمام في الشرق الإسلامي وقد حظي بأشدّ ،ةالآثار الكلامية الهامّ

وما يزال هذا الكتاب مع شروحه  .(8)ةكبير من علماء الشيعة والسنّ لشرحه عددٌ

ز به  مدارس الشرق. وما تميَّكلامي، كتاباً دراسياً في له من متٍنبما يمثِّ ،المختلفة

بالإمكان دراسة علم  دْأنه لم يعُ يهوالحقيقة التالية، هو ده ما يؤيِّهذا الكتاب و

 كاملة للفلسفة.  دون دراسةٍ جادّ الكلام بنحوٍ

حسائي في مجال المزج بين الفلسفة والكلام إن جهود ابن أبي جمهور الأ

بن إبراهيم بن  هذه الرؤية. محمد بن عليّوالإشراق والعرفان يجب ملاحظتها في ضوء 

في النصف الثاني من  ، (7)أبي جمهور عالم شيعي إمامي من أهل الأحساء في البحرين

وفي مدينة  ،، قبل تأسيس الدولة الصفوية في إيران، وقد درّس في موطنهم/هـ

 ،ب الإماميمن أتباع المذه قويّ لمجتمعٍ وقد كانت البحرين في البدء منشأً. (12)مشهد

م، وقامت بتربية مجموعة هـ/في النصف الأول من القرن  علمياً اًوكانت مركز

م. وكان الكثير منهم منذ البدء هـ/ى القرن كبيرة من علماء الشيعة البارزين حتّ

يضرب بجذوره في المجالات  يميلون إلى الفلسفة والعرفان، وربما يكون هذا تقليداً

. ولم يكن ابن أبي مصادرهتلك الدليل لإثبات قرامطة، رغم أننا لا نمالاعتقادية لدى ال

 ،ما كان ينقل كلام كمال الدين مثيم عن هذا التقليد. وغالباً جمهور غافلًا
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 . (11)بالغ باحترامٍ ،مهـ/م البحراني الذي عاش في القرن الفيلسوف والمتكلِّ

عدداً من الكتب والرسائل  ،وهو العالم الإمامي ،وقد ترك ابن أبي جمهور

القصيرة في مجالات الفقه، وأصول الفقه، والحديث، والكلام، ونقاشات حول 

وقّاد  ع. وتكشف هذه الآثار عن ذهنٍبَطْمخطوطة لم تُ زال نسخاً وأكثرها ما .الإمامة

ما خلّفه من  وأهمّ. (10)تتعارض مع الأسس الاعتقادية ، ولا يلاحظ فيها ميولٌومستقلّ

ويبدو أن كتابه هذا هو شرحٌ . (14)وقد طبع مرتين طباعة حجرية ،آثار كتاب المجلي

وهو بدوره شرح لكتابه الآخر مسلك  ،وهو النور المنجي من الظلام ،لكتابه الآخر

فهام في علم الكلام. وهذا الكتاب كما هو واضح من عنوانه كتابٌ في )مسالك( الأ

حال  بعد الآخر. وعلى أيّ ن أبحاث توضح أصول الدين واحداًويتحدث ع ،علم الكلام

ح للقارئ أنه قد جمع وقارن في أكثر المسائل قواعد الكلام فنن ابن أبي جمهور يوضّ

إلى أنه قارن بين النظريات العقائدية للمعتزلة  أي الفلسفة. مضافاً ،مع الحكمة

 والتنافر بينهما. وأخيراً التضادّيرفع  ،لطلاب الحقيقة وأوضح سبلًا ،ةوالأشاعرة بدقّ

لنهج الحكماء الإشراقيين  إلى رموز أصل التوحيد وفقاً ف كتابه بنشاراتٍفننه قد ألَّ

كان موضوعه الأصلي هو أصول  وعليه فنن هذا الكتاب وإنْ. (13)والعرفاء الصوفيين

لكلام من الواضح أن طريقة الرؤية فيه تتجاوز ا نْلك ،الدين على النهج التقليدي

ف لهدفه من تأليف هذا كامل بمراجعة بيان المؤلِّ ضح هذه الرؤية بشكلٍالقديم. وتتّ

 . (12)الكتاب

ومن الواضح أن المعرفة التي يجب أن تحصل من خلال الطرق الأربعة التي أشار 

ة على سلسلة مراتب. وعلم الكلام التقليدي يأتي في أسفل إليها ابن أبي جمهور مبنيّ

وهو في كتبه يأتي ضمن تلك المجموعة من المسائل الاعتقادية التي غُفِل  ،مرتبة منها

للبحث والنقاش. وتلك المسائل هي عبارة  أو لم تقع مورداً ،بسبب أصول أخرى ؛عنها

وبعض  ،الإمامة :عن: ضرورة التحقيق العقلي في حقائق الدين الأساسية، من قبيل

حال فنن ابن أبي  وضرورة التوبة. وعلى أيّ ،ما يرتبط بالآخرة وفي ،الدقائق القرآنية

 بل يدافع عن آراء الفلاسفة بنحوٍ ،جمهور لا يقتصر دعمه للمنطق والحكمة الطبيعية

ى أكثر آراء ابن سينا ومدرسته الفلسفية التي ازدراها علم الكلام عام. فهو يتبنّ
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إنكار  :قبيلا بأنها تدعو إلى الكفر في علم الكلام القديم، من هواتهم ،القديم

يّة بين الله والعالم، وأصل الواحد لا يصدر عنه وعلاقة العلّ، (13)اخطلق الزماني للعالم

دة التي تحرك والتصديق بوجود النفوس والعقول المجرّ ،ي()العقلي الكلّ (19)الواحد إلّا

من علم الكلام  وإذا كان كلٌّ. (18)د مصير العالم تحت القمرالأفلاك والنجوم وتحدّ

على أساس البراهين العقلية  مبنّي ،ر عن الله والعالموالفلسفة يسعيان وراء تقديم تصوّ

 وقوة.  إحكاماً عاء الفلسفة أشدّدّاابن أبي جمهور يرى أن  فننّالقطعية، 

هناك  نّفن ل العقليومع تجاوز أن المعرفة ينبغي أن تقام على أساس من التأمّ

د ابن أبي جمهور اليقين بواسطة الإشراق أو الكشف. ويؤيّ ق إلّاقّحقائق أخرى لا تتح

وكلما تعارضت آراء مدرسة الإشراق أو آراء العرفاء  .الحاصل من الإشراق والكشف

ح آراء مدرسة الإشراق والعرفاء. مع نظريات أتباع المدرسة المشائية الإسلامية نراه يرجّ

أي الصور غير المادية الواقعة  ،يقة عالم المثالى تعاليم الإشراق في مسألة حقوهو يتبنّ

يتبنى الماهية  وأيضاً .(17)دةبين عالم المادة وعالم النفوس الروحانية والعقول المجرّ

الحضورية الإشراقية للعلم الإلهي، وليس الماهية الحصولية له عن طريق الصور 

جمهور عقيدة تناسخ وينسب ابن أبي . (02)كما كان يقول به ابن سينا ،المرتسمة

بهذه العقيدة من المسلمين سوى  لْولم يقُ ،إلى أكثر الإشراقيين والفلاسفة (01)الأرواح

بما تتطابق مع  ؛بل إن الروح ،بعض غلاة الشيعة. فهو يرى أن روح الإنسان لا تفنى بموته

 ،أو بالصورة البرزخية ،الصور التي اكتسبتها عن طريق الأعمال الصالحة أو الطالحة

ذ به، أو أن الروح تعود إلى الأرض في بدن وتعيش حالة التلذُّ ،تدخل عالم المثال

التي  ،ويرى أن هذه الحالة هي القيامة الصغرى. (00)ى العقوبةلتتلقّ ؛حقيرة حيواناتٍ

إلى قيام القيامة  والتي تستمرّ ،|الأكرم عن النبّي يشير إليها الحديث المرويّ

للرؤية الاعتقادية  وفقاً ،التي يؤمن فيها ابن أبي جمهور بالمعاد الجسماني ،الكبرى

 . (04)التقليدية

حيث يقول  ،الأفكار العرفانية لابن أبي جمهور في هذه العقيدة ى بوضوحٍوتتجلّ

إنما هو مظاهر متوالية للأسماء  ،وإلى أن نصل إلى مرتبة عالم المادة ،هبأن العالم كلّ

ن الفردي والوجود اخطارجي وجميع الموجودات قبل التعيُّ .(03)ال الإلهيةوالصفات والأفع
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حال فنن هذه الأعيان بما  أيّوعلى . (02)«أعيان ثابتة»بصورة  موجودة في ذات وعلم الحقّ

ة على رؤية العرفاء يّنمحض. وهذه الرؤية مب زة عن الوجود المطلق فهي عدمٌأنها متميّ

ابن بالله فقط. و والوجود المطلق مختصّ ،المخلوقات هو العدم القائلة بأن أصل كلّ

 . (03)ي هذه الرؤيةأبي جمهور يدعو القارئ إلى تبنّ

 ،إن سعي ابن أبي جمهور لم ينجح في التوفيق بين نظريات المعتزلة والأشاعرة

على مسألة العدل في المؤلفات  والتي تنطبق موضوعاً ،(09)ة في باب أفعال اللهوخاصّ

ه في كلامية للمعتزلة. وهو يقبل بنظرية المعتزلة في مسألة اختيار الإنسان، لكنّال

ومنه أفعال  ،ما في عالم الوجود كلّ ويوافق الأشاعرة في أنّ ،نفس الوقت يخالفهم

يستعمل  للإرادة الإلهية أو العناية الإلهية. وأحياناً ق وفقاًما تتحقّإنّ ،الإنسان القبيحة

. (08)«الإرادة»من مصطلح  بدلًا ،وهو مقتبس من كلام الفلاسفة ،«العناية»مصطلح 

ويقول ابن أبي جمهور بأن العقيدة الصحيحة في أفعال الإنسان هي ما جاء في الحديث 

د على أن ويؤكّ. (07)بل أمرٌ بين الأمرين ،المشهور عن الإمام الصادق: لا جبر ولا تفويض

له؛ لأن الأعمال مفي ع ه ليس مستقلاًّكنّكان يقوم بالعمل بنرادته، ل الإنسان وإنْ

إلى ذلك فنن الداعية حاكم  تحتاج إلى أدوات ومقتضيات خارجة عن إرادته. ومضافاً

وهذا الرأي المرتبط . (42)ما يوصل إلى المشيئة عن طريق الداعيةوإنّ ،على الاختيار

ت تأثير والتي وقعت بدورها تح ،الحسن البصري ومدرسته يبالداعية يوافق مشرب أب

. (40)رأي الفلاسفة في هذه المسألة وعليه فنن ابن أبي جمهور يردّ. (41)أفكار الفلاسفة

 وفقاً ،والتي تربط سلسلة المعلولات بالله ،بأن الرؤية الفلسفية للعالم تامّ وهو على علمٍ

 ،لكلام الإمام عليّ هأن تنتهي إلى الجبر المطلق. وتفسير دَّلا بُ ،لقانون العلية المحكم

منطقي لهذا الصراع، بل هو يعتمد  ي إلى حلٍّوالتي يرى أنها عقيدته الشخصية، لا تؤدّ

أخرى يعتمد على الاعتبار المطلق للشريعة.  ، ومن جهةٍعلى الشهود العرفاني من جهةٍ

كن ولا يم ،الله واحد والإنسان في أسمى مراتب التجربة العرفانية يصل إلى اليقين بأنّ

الإنسان إلى المرتبة العملية في الشريعة حين يعود  قوة غيره. لكنْ أن توجد أيّ

بنفس المستوى بأن أعماله هي أعماله  أن يكون لديه يقيٌن ينبغيوالتكاليف الدينية ف

. وكلا إنكار هذه الحقيقة سوف يهدم أساس الشرع ورسالة النبّي حقيقة؛ لأنّ
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 . (44)بنفس المستوى من الحقيقةا معان في مقامهتمتّتالعقيدتين 

على التيارات والمذاهب في  لعاً بنحو تامّويبدو أن ابن أبي جمهور كان مطّ

 ،ة مواردالمشرق الإسلامي في فترة الهجوم المغولي وما بعده. وبملاحظة كلامه في عدّ

وبملاحظة شرحه  ،المذهبية (43)لي هذه التياراتفات أبرز ممثّالذي ينقله عن مؤلّ

ومرآة يستعرض فيه  لأفكارهم والتوفيق بينها، لا يمكن اعتبار كتابه انعكاساً

مة عليه. ومن هنا لا ريب في أن ابن الاتجاهات والعقائد الدينية في القرون الثلاثة المتقدّ

بارز لمكانه وزمانه. وعليه فنن جهوده الجادّة لمزج أفكار هذه  لٌأبي جمهور ممثّ

منها في مجال الوصول إلى الحقيقة بصورة  وتركيب نتائج البحوث في كلٍّ ،المدارس

يبدو أنه لا سابقة لها في عصره. ومن هذه الزاوية فنن كتابه  ،تلفيقية جامعة وراسخة

ا إلى إيجاد وْالذين سعَ ،(42)م على آثار فلاسفة مدرسة أصفهان في العهد الصفويمتقدّ

آثار  وقطعاً ،ة، على الرغم من أن جهودهم الفرديةواحد لتقاليد تلك المدرس تركيبٍ

الآن شواهد  حتّىأغنى منه. ولا يوجد  اًربما تعتبر جهود ،(43)صدرا لّاالم :شخصية مثل

أوسع من هذا البحث  ب بحثاًكان ذلك يتطلّ وإنْ ،لاعه على آثار أسلافهطّاعلى  تدلّ

 المختصر.
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 «بةيْات الغَفي باب إلهيّ مقالاتٌ، حديث الحاضر والغائب» كتاب

 وتعليق تعريفٌ

 

 مة علي أكبريومعصد. 

 حسن علي مطرترجمة: 

 

نني مهما بالغت في النظر إبحيث  ،وهذا اخطلأ من العمق ،)إن هذا السكوت

 .ة لا أرى شيئاً، ومهما أرهفت سمعي لا أسمع شيئاً(بحدّ

إن الكتاب الذي بين أيدينا يبحث في هذا اخطلأ، ويسعى من خلال محاولة ـ 

جدلية إلى استجلاء النبرة الصوتية لذلك الكلام الصامت. وقد عمد المؤلف جاهداً إلى 

ى اشتمل ما يقرب تعرّف على هذا اخطلأ وتحليله جيداً، وتنقيبه من جميع الزوايا. حتّال

على هذه المحاولة. وأما الفصول اخطمسة  ،البالغ تسعة فصول ،من نصف هذا الكتاب

عن جولة نقدية حول النظريات المشهورة للباحثين الإيرانيين في  الأخيرة فهي عبارةٌ

وفي حقل الكلام القدسي النبوي. لقد سعى آرش نراقي ـ من خلال  ،الشأن الديني

نقده لنظرية بسط التجربة النبوية لـ )عبد الكريم سروش(، ونظرية القراءة النبوية 

منطقي ـ إلى الإبقاء على فتح  بأسلوبٍ ،بشأن الكون لـ )محمد مجتهد شبستري(

من الذين ينظرون  ،شأن الدينيالطريق الذي لم يواصله هذا الضرب من الباحثين في ال

إلى الوحي بوصفه تجربة بشرية، أو القائلين بوجود علاقة بين لغة الوحي وبين المنشأ 

وليس المفهومية  ،والعمل على تظهير نقاط ضعفها المنطقية ،الأرضي ـ البشري

في  فة ذلك الفهم مفتوحاً. إن المؤلِّبالضرورة، ويزيد عليها إبقاء باب الاعتقاد ببشريّ

مع التركيز على  ،بالإضافة إلى التوجّه الانتزاعي المنطقي إلى الوحي ،مقالاته التسعة
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ل جوهر الأخلاق العملية، من قبيل: الإيمان الأسس الجوهرية للمفاهيم الدينية التي تمثّ

 والمعصية، يسعى من خلال شرح عصر الغيبة الإلهية إلى رؤية إمكان الوحي من زاويةٍ

من عرفان عصر الحضور الإلهي،  أفق رؤيته مزيجٌ إلى الإنسان ـ الإله. إنّ أخرى بالنسبة

ف قابلة واعتبار بشرية عصر الغيبة. وربما كانت تلك الغيبة والصمت في اعتقاد المؤلِّ

العناصر والعوامل الإنسانية ـ من  للزوال على يد الإنسان التي تجترح المعاجز. وكأنّ

العوامل المرتبطة بالعالم بمقارنة  ،لدور الأكبر في هذه الغيبةف ـ تلعب اوجهة نظر المؤلِّ

هذه العوامل هي في الحدّ الأقصى وليدة النزعة الباطنية للناس،  وكأنّ .القدسي

 عن علاقاتهم الجماعية على المستوى اخطارجي. وليست ناتجةً

ـ عمد الأستاذ آرش نراقي إلى بيان جوانب من البحوث الدينية في عصرنا 

بعيد التساؤلات الإيمانية  تعكس إلى حدٍّ وهي بحوثٌ .مبسط الحديث بأسلوبٍ

والأخلاقية التي تشغل أذهان الأجيال المعاصرة التي اجتازت تجارب ثرّة حول المجتمع 

والعالم، أو التي لا تزال تشغل أذهانهم. فنن الكذب والظلم والفقر والتعذيب والمجاعة 

رّي من قبل ح في المجال الذوالعدوان والإبادة الجماعية، والجشع المفرط، وسباق التسلّ

 ،القوى العظمى، وما إلى ذلك من الأمثلة التي تلقي بظلالها الحالكة على العالم

ل ـ بنفس البساطة التي كان يتقبلها بوسع الإنسان المعاصر أن يتقبَّ دْبحيث لم يعُ

ما هي إفرازات عن اخطير الغالب. فنن غلبة جميع هذه الشرور إنّ الإنسان القديم ـ أنّ

اعتبار اخطير إفرازاً عن شذرات  بل ربما كان الأصحّ ،هذه التبريرات الشر قد فاقت

ة المنصرمة من تحرير ن القديسة تيريزا في العقود الستّلم تتمكّأنّه ى حتّ ،الغالب الشرّ

تها تجربة الشر الغالب إلى التساؤل عن وقد اضطرّ .روحها من احتدام هذه الشرور

تلاطماً من  الة النفسية للأجيال المعاصرة فهي أشدّا الحظلمة الروح أو غيبة الله. أمّ

مع فارق أن تيريزا كانت تخشى من ذلك  ،الحالة الروحية لدى القديسة تيريزا

ى إذا كان مدركاً لهذه وكانت مدركة له، في حين أن الإنسان المعاصر حتّ ،الصمت

راقي جذور هذا ه لا يملك مخاوف القديسة تيريزا نفسها. لقد بحث نأنّ الغيبة، إلّا

لا في خارج الإنسان وعلاقات الناس فيما بينهم، بل في اخطلأ  ،الاضطراب النفسي

ه يروم إرجاع فتور العلاقة إلى والفجوة الموجودة في الارتباط بين الإنسان واخطالق. وكأنّ
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، وأن في فهمه للوجود وفي العمل من جهةٍ ؛ إذ يريد لعبده أن يكون مستقلاًّرحمة الله

أخرى. إن  نفسه من جهةٍ ه إلى نقصه وإلى الأخطاء التي يرتكبها الإنسان في حقّيكل

بتا في غيبة الله. إن الأستاذ نراقي لا يريد في هذا هاتين الحيثيتين هما اللتان تسبَّ

ة دَّل من حِدة من حالة الغيبة، أو أن يقلِّالكتاب أن يضع أمام القارئ مخارج محدَّ

على تسليط الضوء على التساؤلات. وفي هذه الإضاءة لا يمكن ه يعمل بل إنّ ،مشاكله

الإنسان المنشود له هو الذي  تجاهل نزعته إلى الإدراك الذاتي المعاصر للعرفان. إنّ

 تجاوز بنفسه عتبة التجارب الفرويدية، وبلغ بها مرحلة التجربة الوجودية العرفانية.

إذ  ؛خارج عن نطاق الشريعة ديني ـ إن البحث بشأن حضور الله وغيبته بحثٌ

والبحث الرئيس عند أتباع الشريعة لا يكمن في إصلاح  .تستحيل الغيبة في الشريعة

قد لا يستطيع  وهو تكليفٌ ،الارتباط، بل امتثال التكليف الذي أوجبه الله تعالى

العبد أن يفهم كنهه، ولا يمكن لعقله أن يستوعبه. فبالنسبة إلى أتباع الشريعة لا 

وربما كانت المشكلة تكمن في استحداث مفاهيم  .ن المشكلة في اختفاء اللهتكم

 :مثل المعصية والثواب. فمن غير المعلوم في العصر الجديد أن تندرج مفاهيم مثل

وما  ،وإطاعة القانون والتهرّب من القانون، والالتفاف على القانون ،الجريمة واخططأ

في صحّة عمل  صية، أو أن يكون لها دخلٌإلى ذلك من المفاهيم، ضمن مقولة المع

فنن بحث الإيمان في الشريعة قبل أن يكون بحثاً وجودياً هو بحث  ؛المؤمنين بالشريعة

إلى الحياة اليومية. إن الإيمان والمعصية بمصاديقهما الجزئية الحاضرة في  ناظرٌ ،عملي

وعندما نتعرّض لبحث  بحدود العمل الأخلاقي وغير الأخلاقي. الحياة اليومية قد أخلّ

: هل التاليمن هذه الزاوية يرد السؤال  «دائرة الإيمان الإبراهيمي»آرش نراقي بشأن 

ع هو في موقع الإيمان الإبراهيمي، أم أن الموقع الوجودي استثنائي؟ الفرد المؤمن المتشرِّ

المواقع سوف نه يصرّح أن هذه إف لا ينسجم مع الناحية الاستثنائية؛ إذ إن فهم المؤلِّ

ل إلى مناسك فارغة من وتتحوّ ،تتحول فيما بعد ـ وعبر التاريخ ـ إلى مناسك دينية

محتوياتها الأصيلة. ومع ذلك لا يمكن تجاهل بعض الوثائق الاجتماعية الواقعية. من 

إبّان الأحداث  ،إننا في السنوات الأولى من انتصار الثورة الإسلامية :باب المثال

ق هذه المناسك قد شهدنا نماذج ملحوظة من تحقُّ ،ارك في جبهات القتالالسياسية والمع
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ك بندراك الشريعة المحورية وفي العلاقات الأسرية. فنن الناس في عين التمسُّ ،في الحياة

تهم في ون بأرواحهم أو بفلذات أكبادهم وأحبّتجاه التكاليف الدينية كانوا يضحّ

كانت هذه النماذج واقعة في دائرة الإيمان فهل . إطار العمل النابع من إيمانهم

ها مجرّد تعبير نّإر عن اجتياز تجربة دينية خاصّة، أم الإبراهيمي؟ بمعنى هل كانت تعبِّ

مؤمن يلبي نداء الشريعة في مواجهة الكفر؟ يبدو أن اخطوض في هذه  عن إطاعة فردٍ

ة التجارب الأليمة اصّالجهات المحسوسة والملموسة في الحياة اليومية للإيرانيين، وخ

التي عاشوها طوال السنوات الأولى من الثورة، يفتح بحث إيران بالنسبة إلى الإيرانيين 

أعمق وأوضح من البحوث التي تقتصر على الجدل اللغوي والمعرفي المنطقي  بشكلٍ

بين بالدين. إن المحبوس ضمن جدران الصفوف، ولا تصل إلى أسماع الغالبية من المخاطَ

إبراهيم وبين موقع الإيمان الإبراهيمي للفرد  رق بين موقع الإيمان الإبراهيمي للنبّيالفا

وقد  إسماعيل إلّا قَب والثورة يكمن في أنه لم يبْرْالمسلم في عصر غيبة الله في فترة الَح

د إبراهيم. وكما يؤكِّ التضحية بكلّ تْالتضحية به في الموقع الجديد، كما تمَّ تْتمَّ

ففي الصيغة الأولى لهذه الموقعية في عصر الحضور الإلهي لم تكن التضحية المؤلف 

د أن يذبح إبراهيم عاطفته الأبوية على بنسماعيل واردة أبداً، بل كانت الغاية مجرَّ

 ح العشق الإلهي، وهذا هو الذي حصل بالفعل.بمذ

ين ة في العقود التي أعقبت الحربإن المسلمين في العصر الأخير، وخاصّـ 

 العالميتين، والدخول في القرن الحادي والعشرين، أخذوا يواجهون شواهد أخرى تدلّ

عام في حدود تشابك المساحات العامة  على الغيبة الإلهية. وهي شواهد تكمن بشكلٍ

أن لها غايات ومعطيات  أوا شواهد ذات منشأ شرير، واخطاصة والسياسية. وهي إمّ

في أن الناس العاديين إنما يبحثون عن حضور الله وغيبته د أن المسألة تكمن يْشريرة. بَ

ل الإرادة الإلهية في تحسين أوضاع حياتهم اليومية. من باب المثال: ل أو عدم تدخّفي تدخّ

عند مرض الولد، أو موت قريب، أو إنهيار حبّ، أو عروض فقر، أو عدم نجاح في 

ك بأهداب ديق، تجد الفرد يتمسّأو الإخفاق في الدراسة، وما إلى ذلك من المصا ،عمل

ة ل في دفع الشرّ واستجلاب اخطير. إن التجارب الدينية لعامّويسأل الله أن يتدخّ ،الدعاء

شبه بين هذا الموقع  في هذه الدائرة. وفي هذه الصورة لا نشاهد أيّ الناس تبقى عادةً
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الحياة الفردية وبين الإيماني الذي يصرّ على تدخّل الإرادة الإلهية من أجل تغيير مسار 

ة الناس ليسوا من السالكين ولا من العرفاء، ولا من قع الإيماني للأنبياء. فنن عامّاالو

ون إليه هو الحصول على حياة روتينية يومية هادئة. هذا بُصْالزاهدين، بل قصارى ما يَ

م عليهم العصر الجديد بمثل هذا إذا سمحت لهم سلطات الشرّ بذلك، وإذا تكرَّ

باع أحكام الشريعة. في حين أن الهدوء. وفي هذه الصورة هم ينشدون هدوءهم في اتّ

التي هي دائرة تكليفية، لا يشبه موقع الإيمان الإبراهيمي  ،موقع الإيمان في الشريعة

ية الدينية للناس هناك إحجام عن الطواف الذي هو موقع وجودي. ففي التجربة العامّ

الهمّ والحماسة تبذل من أجل الطواف حول بيت الطين.  ما كلّحول كعبة الفؤاد، إنّ

بالالتفات إلى هذه الحقيقة يمكن القول: إن بعض فصول هذا الكتاب ـ مثل الفصل 

ـ لا يضيف شيئاً جديداً على الفهم  «بيت الطين وبيت القلب»الرابع، تحت عنوان 

 إدراك العرفاء القدامى وإنما هو عبارة عن جولة في ،المعاصر لموقع الإيمان الإبراهيمي

وفهم جديد لإمكانية الإحالة على الدخائل  لحضور الله وغيبته. فليس هناك إدراكٌ

وإقامة النسبة غير المتعارضة بين هذه الدخائل وبين الحقيقة اخطارجية الواقعة  ،الفردية

 تحت سيطرة الشرّ.

وسلبياً تجاه خفاء  بالياًأُ ـ ومن زاوية أخرى يمكن اعتبار المسلم التقليدي لا

خاً كبيراً بين حياة المؤمنين وحياة رْالأمر الإلهي عن ساحة حياته. فهو يرى شَ

لٌ سة كان يجب أن يكون هناك تبدُّالكافرين. فطبقاً لإدراكه وفهمه للتعاليم المقدّ

حيث يحيط بهم  ،في أنماط هذه الحياة. فالمؤمنون يعيشون محاصرين من الشرور

قر والاحتقار والدونية والأمراض والبطالة وأنواع الجرائم واخطيانات الاستبداد والف

ها الثقيل على جميع أبعاد حياتهم. وأما بالنسبة إلى حياة والعقوبات التي تلقي بظلّ

ار فنن هذه الشرور ليست هي الغالبة. إن مشاهدة السعادة والرفاه والمتعة واللذة الكفّ

وذلك  ؛ل في حياتهتلك الحياة تدعو المؤمن إلى التأمُّية في المستوى المطلوب في والحرّ

الحياة الكافرة  طبقاً لتجربة دنيوية بالكامل، فتكون النتيجة التي يصل إليها هي أنّ

 ﴾كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴿س القائل: أقرب إلى الدعوة الإلهية في النصّ المقدّ

التي تضمن السعادة والحياة المتكافئة والمتعادلة ق هذه الدعوة (. إن تحقّ)الأعراف: 
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ار يمكن أن تكون مثار تساؤل الفرد المسلم الذي يعيش في ضنك من في حياة الكفّ

الألم والبؤس والحرمان. يمكن أن نشاهد نموذج هذه الحياة البائسة لدى المسلمين في 

النيبال، حيث يتمّ إجبار  انية في قرىالصومال. والجانب الآخر في المدارس الدينية الّمج

مين عن طريق استجدائه المقدّس على توفير الطعام للمعلِّ م النصّتعلّ مقابلالأطفال في 

لم يفلحوا في استدرار عطف المحسنين، وعاد الواحد منهم خالي  من المحسنين، فننْ

بية التعذيب والحبس بانتظاره. ولا يمكن لوزارة التر الوفاض، كانت العقوبة إلى حدِّ

الطفولة والبراءة. ربما كانت هذه  لإيقاف هذا الإجحاف بحقّ ؛ن تفعل شيئاًأوالتعليم 

هذه  ة ونادرة! فهل الأمثلة في باكستان وأفغانستان كذلك أيضاً؟! إنّالأمثلة شاذّ

واعتدال في  س لمواصلة الحياة بسعادةٍالمقدّ النماذج المناقضة لدعوة وإجابة النصّ

ل إلى التفكير بشأن من التأمّ أحضان الطبيعة والصناعة تدعو المسلم التقليدي بقليلٍ

 «الفقر»مة هو غيبة الله عن حياة المؤمنين. يبدو أن حقيقة الإيمان في هذه الأمثلة المتقدّ

. وهذا الفقر ليس هو الفقر الإرادي المنبثق عن الزهد «العشق»والحرمان، وليس 

دنيوي مفروض على الإنسان كرهاً. إن الاهتزازات التي يشعر  ان، بل هو فقرٌوالعرف

وفي هذا الفقر المتطفّل في غيبة الأمر الإلهي، لا تنبثق عن  ،بها المؤمن في هذه الحياة

وإنما هي نابعة من الشعور  ،بحضور الله «الشعور بالعشق العميق من صميم وجوده»

ر عنها لتجربة اليومية تّم إغلاق النوافذ الثلاثة ـ التي عبَّبألم الجوع والهوان. وفي هذه ا

وختم  ،م من خلالها مع الناس ـ بنحكامٍف بأنها النوافذ التي كان الله يتكلّالمؤلِّ

 عليها بالشمع الأحمر.

فالطبيعة بوصفها واحدة من تلك النوافذ الثلاث قد أظهرت جانبها الحالك 

ائر بالنسبة إلى المسلمين في القارّة الأفريقية، حيث والج والكالح والقاسي والمستبدّ

من رحمة  م سكان تلك المناطق بذرّةٍللحيلولة دون تنعُّ ؛يتآمر الماء والهواء والتراب والنار

 الطبيعة وحنانها.

ى تستحق الفوز التي يمكن لها أن تسمو وترتقي حتّ ،وأما النفس الإنسانية

، وأخذت تدّعي قِولم ترتَ ،لت وانحطتن ذلك قد تسفَّها بدلًا مبمقام خلافة الله، فننّ

 أرادوا لطوافهم حول الكعبة أن يقبل. الربوبية، وتدعو الناس إلى الطواف حولها إنْ
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. وهي «الكلمة»وأما النافذة الأخيرة التي يحاور الله الإنسان من خلالها فهي 

عصا الأستاذ في البرد مين بضربات من الكلمة التي يجب أن تقحم في أذهان المتعلِّ

أو مصحوبة بالقنابل، أو ، والأجواء اخطالية وغير الإنسانية ظالقائ القارس والحرّ

من  كي تثمر تلك الكلمة بفعل سلسلةٍ ؛خ للانتحاريمحمولة في الجسد المفخَّ

 عة أوصالهم.التفجيرات المتتالية التي تسقط على رؤوس وأجساد الأفراد المتقطّ

الانسداد يختلف إلى حدٍّ كبير عن الانسداد الذي يذكره  إن هذا النوع من

ف هناك إمكان لفتح النافذة، وأما في هذا ف. ففي الانسداد المنظور للمؤلِّالمؤلِّ

الانسداد فنن احتمال فتح النوافذ إذا لم يكن صفراً فهو دون الصفر. ولذلك لا 

ان الإبراهيمي بوصفها ق تجربة الإيمر الأرضية لإمكان تحقّع أن تتوفّيمكن توقُّ

ما تضيء إذا كان طرفا الارتباط تجربة وجودية. وفي الحقيقة فنن مصابيح الارتباط إنّ

 نهما من التخاطب.بحيث يمكِّ ،من الوجود لهما حظٌّ

ة ـ ربما كان وجه الاشتراك الوحيد بين جميع أنماط الحياة الدينية ـ وخاصّ

عد مساحاتهم الجغرافية والسياسية والثقافية على اختلاف وتبا ،أنماط حياة المسلمين

د أن هذه الغيبة لا يْوالقومية ـ هو غياب الأمر الإلهي عن أرض وسماء العصر الجديد. بَ

مستنداً  ،في النور الإلهي، كما يقول المؤلِّيمكن أن تكون منبثقة عن تراكم تجلّ

وعلى  ،في مستنقع الظلمات لأن العالم في طريقه إلى الغرق التدريجي؛ إلى رؤية العرفاء

فكما ينقل الأستاذ  .في المرايا نين. ولا يعود الإشكال إلى أزمةٍاخطصوص عالم المتديِّ

ى إذا وضعنا آلاف المرايا في مواجهة بعضها البعض من مختلف نراقي عن الغزالي: حتّ

 ر إلّاتعبِّرت إلى ما لا نهاية، وهي لا واحدة قد تكرَّ على صورةٍ الزوايا لن نحصل إلّا

أو تكثير واستنساخ للظلمات. يحتمل أن يكون الصدأ قد أصاب  ،عن فقدان التصوير

جميع القلوب والأفئدة، كما يقول المولوي، غير أن الذنوب الفردية ليست هي وحدها 

فنن الفقر والمجاعة والكذب والظلم واخطيانة تعمل على  ؛السبب في اسوداد القلوب

لية تفوق الذنوب الفردية. ومن هنا تبدو ضرورة المبادرة إلى تسويد القلب بنسب خيا

إعادة تعريف الذنوب والمعاصي بما ينسجم وحياة الإنسان في العصر الراهن. لو آمنا بأن 

يجب أخذ هذه العناصر  الوحيرة في تنزيل الثقافة والبيئة والمجتمع من العناصر المؤثِّ
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يث، وإعادة فهمه الجوهري في مثل المعصية بنفسها في فهم ذلك النصّ في العصر الحد

والإيمان. إن الفهم التقليدي للمعصية بوصفها واحدة من الأسس الأخلاقية التقليدية قد 

أصبحت اليوم مثار تساؤل وجدل في أوساط واسعة من المجتمع. وبالإضافة إلى هذه 

عة في الوجدان ث اهتزازات مروِّدن يحالمناقشات فنن السلوك المتناقض لدعاة التديُّ

تحديد العقوبات القاسية على المعاصي  الفردي والاجتماعي للأخلاق التقليدية. إنّ

الفردية ـ التي لا تعتبر جرماً في المنظار الحقوقي ـ تثير الحدّ الأدنى من التداعيات 

فة للجرائم الاجتماعية ـ التي تعتبر من الجرائم الاجتماعية، وفرض العقوبات المخفّ

ي إلى الكثير من الآفات والأمراض التي تؤدّ ،ى في المنظار الحقوقي ـالكبر

أخلاقية عنيفة، وإضعاف الأسس  بت باهتزازاتٍالاجتماعية الواسعة، قد تسبَّ

عنصر آخر. إن هذه التناقضات الملموسة في  الأخلاقية التقليدية والدينية أكثر من أيّ

قوبات، تعمل على حرق جذور المعتقدات ومقارنتها بالع ،النظر إلى المعاصي والذنوب

ة لدى جيل الشباب. إن مفهوم المعصية قد وخاصّ ،الأخلاقية في ذهن ووجدان الأفراد

بالإمكان الاقتصار على بحثها ضمن الصفوف  دْبحيث لم يعُ ،امتزج بالحياة اليومية

ين بل حتى الفصل بين المفهوم ،الدراسية والجامعية على المستوى التنظيري فقط

ف ـ لا يفي بتوفير )الفرويدي النفسي، والعرفان الوجودي( ـ على نحو ما صنع المؤلِّ

بما يتناسب ومتغيّرات الحياة الفردية والاجتماعية  ،الأرضية اللازمة لهذا البحث

من  مْمن الحداثويين تماماً، ولا هُ مْللإنسان في العصر الحديث. إن الأفراد الذين لا هُ

في أمسّ الحاجة إلى  مْبين هذين المفهومين، هُ التقليديين تماماً، يعيشون في برزخٍ

معايير واضحة ودقيقة لتحديد المعصية من غيرها. إن هؤلاء ربما كانوا ـ كما قال 

 إلّا .ف ـ لم يعودوا يريدون الانقلاب على ذواتهم، ولم يعودوا يرغبون في نقض ذاتهمالمؤلِّ

كي  ؛واضحة ليس له معنى واضح. فالذات الواقعية ليس لها حدودٌ «تنقض الذا»أن 

من الجرح  إن الشعور المؤلم نوعٌ»يمكن لها أن تشعّ منها على الذات غير الواقعية. 

ل واحداً من ف، يشكِّعلى حدّ تعبير المؤلِّ ،«العميق في جوهر الوجود والشخصيّة

ف أن هذا الشعور إنما ب الواقعي. يرى المؤلِّمعايير إدراك الذات الواقعية، والشعور بالذن

التي  ،ص وجدانه من الشعور بالمعصية السادية ـ الماسوشيةيحصل لدى الفرد إذا تخلّ
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ص نفسه من ضغط الرغبات والميول يعنى بها المختصون في علم النفس. وأن يخلّ

لتي يثيرها الأستاذ ياته على التلبية الطبيعية. إن هذه المسألة االطبيعية، وأن تحصل تمنّ

ل منطلقاً مناسباً للحوار الأخلاقي نراقي في البحث بشأن المعصية يمكن أن تشكِّ

بالنسبة إلى المخاطبين الذين يواجهون اخطلأ الأخلاقي. وعلى الرغم من ذلك فنن الفهم 

لًا لنقض الذات وعدم الباطني للمؤلف عن المعصية لا يعطي مفهوماً دقيقاً ومحصّ

ة عندما يراد لهذا الفهم أن ينتقل من مرتبة البحوث خاصّو ،لنفس والذاتالوفاء ل

ويرمي بنفسه في خضم أمواج الحياة اليومية المتلاطمة. إن  ،اللغوية إلى عالم الواقع

الإدراك العيني للمعصية الزائفة، واستيعاب المعصية الحقيقية في وجدان وذهن الفرد، 

لى أمر داخلي من قبل المراجع العليا والسلطات وتتحوّل إ ،يمكن أن تمتزج ببعضها

بدلًا من إدراك المعصية ونقض الذات، وتتم  ،تحت عنوان المعصية ،الدينية وغير الدينية

المطالبة بنعلان التوبة منها. ويمكن لنا مشاهدة الكثير من نماذج هذا اخطلط بين 

ة بظواهر الشريعة. ومن المصاديق المفاهيم الواقعية والزائفة في المجتمعات الدينية الملتزم

لة في عة التي ارتكبها القاتل العنكبوتي المتمثّالكارثية على ذلك هو الجريمة المروِّ

مة أمام عدسات طريقة اصطياده للضحايا وتصفيتهم. وقد كانت ابتسامته المتهكِّ

من  حيث كان يرى أن ما قام به منطلقٌ؛ التلفزيون والمذيع تحكي عن اغتباطه الديني

ى في أحرج اللحظات التي حتّ ،في فهمه قيد أنملة إدراكه لمعنى المعصية، ولم يشكّ

كان يُساق فيها نحو حبل المشنقة. وعليه للحيلولة أو للتحذير من اخطلط بين المفاهيم لا 

من إعادة تعريف وتفسير جديد للمعصية الحقيقية والذات الواقعية، على أن يكون  دَّبُ

صيقاً بواقع المجتمع والعقيدة الفردية في المجتمعات الدينية في هذا هذا التعريف ل

ة في الاستنتاجات المنطقية البحتة. كما العصر، وأن تكون ناجعة للحصول على دقّ

يمكن مشاهدة نماذج أخرى عن اختلاط معنى المعصية والعمل الإيماني بالعمل غير 

ما تقوم به  :من قبيل ،تمعات المسلمةوحتى المخالف للعمل الإيماني في المج ،الإيماني

بسبب المجاعة في  ؛جماعة الشباب من منعها إيصال المساعدات الدولية للمنكوبين

 تعذيب الأطفال في المدارس الدينية في النيبال. :ومن قبيل ؛الصومال

ـ بعد ملاحظة إمكانية هذا الانحراف الذهني والاعتقادي الكامن في 
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القول بضرورة بحث إلهيات الغيبة من الناحيتين الفردية  الأخلاق الدينية يمكن

عرفاني مرتبط بالتوحيد  والاجتماعية. إن حديث الحاضر الغائب كما هو بحثٌ

في الشريعة أيضاً. وهي طريق الحياة الدينية الممتزجة  الوجودي، هو كذلك بحثٌ

ذا السبب يمكن القول رة والمتفرّقة في الحياة اليومية للمؤمنين. ولهبالجزئيات المصغَّ

إنساني بالكامل. فنذا كان النزر القليل من العرفاء  بأن هذا الحديث هو حديثٌ

وحتى المعاصرة في القرنين  ،يسين في المجتمعات الدينية القديمةوالزاهدين والقدّ

واليقين، فنن  الأخيرين، يرزحون في ظلمة ليل الروح، وتحترق نفوسهم في لهيب الشكّ

بة الإلهية في العصر الحديث وما بعد الحديث أخذت تحرق الأفراد يْالغَجحيم هذه 

بمعنى أن الألم  ،طة والضعيفةالمتوسّّ، العاديين في علاقاتهم الإيمانية وغير الإيمانية

ى المجتمعات الدينية الناشئ عن هذه الغيبة الإلهية لا يقتصر على الفرد فقط، بل حتّ

يُصبح  إذ في عصر غلبة الغيبة والاحتجاب الإلهيّ ؛أيضاًتعاني بدورها من هذه الغيبة 

ضمن الأطر  شيء جائزاً أكثر من أيّ وقتٍ مضى. إن هذه الغيبة لا تبقى حبيسةً كلّ

وكأن هذه  ،الإيمانية، كما يراها الأستاذ آرش نراقي بالنسبة إلى كبار علماء المعنى

عندما نذعن بأن آفة الروتين اليومي ر عة ولا حدود لها. ويشتدّ هذا التصوُّالغيبة مشرّ

ل والمراقبة في رفع حقارة الحياة عن التأمّ بمعزلٍ»عليه  تْذَلدى الفرد قد استحوَ

. إن رفع حقارة الحياة الروتينية هي الآفة التي نشبت في حياة أكثر أفراد (1)«اليومية

دينية. وهي آفة قد ة في المجتمعات الوخاصّ ،من المؤمنين وغير المؤمنين الأعمّ ،البشر

وحوّلتهم إلى ما يشبه  ،سلبت في الحدّ الأدنى إمكانات الحياة الاعتيادية من الأكثرية

 «كلبالحالة »هاً إياه بـ مشبِّ ،الذي يروي الشاعر سعدي الشيرازي حكايته الصبّي

الذي لا يطمع بالحصول على الحلوى التي يمسك بها الولد الثري، بل يسعى إلى الفوز 

قيه على قيد الحياة. إن حقارة الحياة الروتينية لأكثر الناس في هذه بْبكسرة خبز تُ

ف ـ ناشئة عن المؤلِّ ـ لا بالشكل الذي يبدو من نصّ «حالة الكلب»رة لـ التجربة المتكرِّ

أو الاعتدال في استهلاك النعمة. إن الصراع من أجل الفوز  ،رة النعمالاستغراق في وف

من زوايا  ها لتحتضن الفرد في زاويةٍيْبلقمة العيش لا يترك فسحة لتفتح العبادة ذراعَ

المناسك الدينية »ف في قوله بأن الحياة الروتينية اليومية. ولذلك لا يمكن موافقة المؤلِّ
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من  ؛س وسط التململ من حقارة الحياة الروتينيةلق مناخ مقدّ]لا تزال[ أسلوباً دينياً خط

 . وفي الحدّ(0)«أجل المحافظة على جوهر الحياة المعنوية في منعطفات الروتين اليومي

ب عن الذنوب الفردية، بل بة الله غير معلولة لصدأ القلوب المتسبّيْالأدنى ما دامت غَ

السياسية وهيمنتها على المعنوية ناشئة عن صدأ الجور الذي ترتكبه السلطات 

ف. فحتى إذا كانت رؤيته إلى المناسك الدينية من ن، لا يمكن لنا موافقة المؤلِّوالتديُّ

ية والحياة الإنسانية المعتدلة حيث المجموع صائبة، وكانت مقبولة في مواقع تنعم بالحرّ

المواقع  نسبياً )وهي كذلك من وجهة نظري(، لا يمكن القبول بها على مستوى

ف يقوم السياسية والاجتماعية الراهنة من قبل بعض فئات المؤمنين. ولذلك نجد المؤلِّ

نين إلى في بحثه بشأن موانع وآفات الأساليب الدينية التي لا تصل بجماعة المتديّ بجولةٍ

أن هذه الجولة قبل أن تشعّ بضوئها على كيفية غلبة المعتقدات  النتائج المطلوبة. إلّا

رجية من قبل مراجع السلطة والسياسة طوال العصور الداخلية، وهيمنتها على اخطا

الوجدان الفردي والاجتماعي، تستند إلى النزعة الفردانية لدى المؤمنين. وهي فردانية 

لا تجد لنفسها مجالًا للظهور في المجتمع التقليدي. ربما كانت الجهود المبذولة في 

 ،وعسيرة ،عن الوجدان التقليدي عملية طويلة الأمداستئصال سُرّة الوجدان الفردي 

 ليس هناك مفرٌّ ولكنْ، ومصحوبة بالآلام المبرحة، ولن تؤتي ثمارها على المدى القريب

هذه الجهود. وعندما تثمر هذه الجهود سيغدو بالإمكان وضع أثقال ملل  لمن بذ

الفرد، واعتبار دور المرجع بة الله على كاهل يْوحقارة الحياة اليومية وصدأ القلب وغَ

 اخطارجي للدين أدنى من دور الفرد نفسه.
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